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   ٣     مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)

	? 
  مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين 

   وبعد:، الطاهرين

ا االله سبحانه وتعالى: ﴿ فاستجابة لقول
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إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من ÷:((ولقول رسول االله 

بعدي أبداً كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا 

((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ÷: حتى يردا عليّ الحوض))، ولقوله 

((أهل بيتي أمان ÷: ن تخلف عنها غرق وهوى))، ولقوله ركبها نجا وم

من سرّه أن ((÷: لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء))، ولقوله 

يحيا حياتي؛ ويموت مماتي؛ ويسكن جنة عدن التي وعدني ربي؛ فليتول علياً 

 وذريته من بعدي؛ وليتولّ وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإنهم عترتي؛ خُلقوا من

 وفاطمة، علي، :بأنهم÷ وقد بينّ ، الخبر)) طينتي؛ ورُزقوا فهمي وعلمي

 وقال: ((اللّهم ÷ عندما جلَّلهم  - %وذريّتهما  والحسين والحسن
ٍ
بكساء

  هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)).



     مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)    ٤

  تجابةً لذلك كلّه كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع).اس

ففي هذه المرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقّى فيها مذهب أهل البيت(ع) 

ممُثلاً في الزيدية، أنواعَ الهجمات الشرسة، رأينا المساهمة في نشر مذهب أهل 

وشيعتهم  %عَبرْ نشرَِْ ما خلّفه أئمتهم الأطهار ¢ البيت المطهرين 

، وما ذلك إلا لثقَِتنِا وقناعتنا بأن العقائد التي حملها أهل ¤ لأبرارا

هي مراد االله تعالى في أرضه، ودينه القويم، وصراطه المستقيم، وهي  % البيت

تعُبرِّ عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة، ولما ورد في كتاب االله عزّ 

     ÷.وجل وسنة نبيهّ 

 تعالى، وشفقة منهم بأمة لأوامر االله¢ البيت  واستجابةً من أهل

، كان منهم تعميدُ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكيةّ ÷ جدّهم

الطاهرة على مرور الأزمان، وفي كلّ مكان، ومن تأمّل التاريخ وجَدَهم قد 

ضحّوا بكل غالٍ ونفيس في سبيل الدفاع عنها وتثبيتها، ثائرين على العقائد 

امة،  منادين بالتوحيد والعدالة، توحيد االله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعالى، الهدَّ

  والإيمان بصدق وعده ووعيده، والرضا بخيرته من خَلْقِه.

÷   االله دينُ االله تعالى وشرعه، ومرادُ رسول¢ ولأن مذهبهم 

وإرْثُه، فهو باقٍ إلى أن يرث االله الأرض ومنْ عليها، وما ذلك إلا مصداق قول 

((إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا ÷:   اللهرسول ا

  الحوض)). عليّ 

قال والدنا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع): (واعلم أن االله جلّ 

جلاله لم يرتضِ لعباده إلا ديناً قويماً، وصراطاً مستقيماً، وسبيلاً واحداً، وطريقاً 

وا قاسطاً، وكفى بقوله عزّ وجل: ﴿
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   ٥     مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)
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 وَ بقوله عز وجل: ﴿÷ وقد خاطبَ سيدّ رسله 
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  وقد صَدَرَ بحمد االله تعالى عن مكتبة أهل البيت(ع):

هـ، مذيّلاً بالتعليق ٦١٤تأليف/ الإمام الحجة عبداالله بن حمزة(ع)  ،الشافي-١

نجم العترة الطاهرة/  الوافي في تخريج أحاديث الشافي، تأليف السيد العلامة

  هـ.١٣٨٨¦الحسن بن الحسين بن محمد 

                                                                                                     
 التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية.  – )١(



     مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)    ٦

مَطلْعَُ البدُُوْرِ وَمجَمَْعُ البحُُوْرِ في تراجم رجال الزيدية، تأليف/ القاضي العلامة - ٢

 ـ١٠٢٩، ¦المؤرّخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال    هـ.١٠٩٢- ه

ديوان الإمام المنصور باالله  -الأقَْمَاْرِ الشّمُوْسِ وَ  قُ مَطَاْلعُِ الأنَوَْاْرِ وَمَشَاْرِ -٣

  هـ.٦١٤ - عبداالله بن حمزة(ع) 

 ـ٣٧٦مجموع كتب ورسائل الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني(ع) - ٤   هـ.٤٠٤ - ه

ةِ الأطَْهَاْرِ، شرح القصيدة التي نظمها  الأزَْهَارِ  محَاَسِنُ -٥ في تَفْصِيْلِ مَناَقِبِ العِترَْ

 عبداالله بن حمزة(ع)، تأليف/ الفقيه العلامة الشهيد حميد الإمام المنصور باالله

  هـ.٦٥٢ -¦ بن أحمد المحليّ الهمداني الوادعي 

مجموع السيد حميدان، تأليف/ السيد العالم نور الدين أبي عبداالله حميدان بن  - ٦

  يحيى بن حميدان القاسمي الحسني رضي االله تعالى عنه.

ع من الأدعية، تأليف/ الإمام أحمد بن السفينة المنجية في مستخلص المرفو-٧

  هـ.١٢٦٩ت  - هاشم(ع) 

 لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار، تأليف/ - ٨

  هـ.١٤٢٨ هـ١٣٣٢مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع)  الإمام الحجة/

تأليف/  مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي(ع)، - ٩

  هـ.١٢٢ - هـ ٧٥الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) 

شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة، تأليف/ الإمام الحجة عبداالله بن -١٠

  هـ.٦١٤ت  -حمزة(ع) 

الإمام الحجة عبداالله بن /صفوة الاختيار في أصول الفقه، تأليف-١١

  هـ.٦١٤ت حمزة(ع)

ح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم الأخيار، المختار من صحي - ١٢

هِ/ السيدّ العلامة محمد بن يحيى بن الحسين بن محمد حفظه االله تعالى،  لمُِخْتصرَِِ

  ¦.اختصره من الصحيح المختار للسيد العلامة/ محمد بن حسن العجري 



   ٧     مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)

مام الهادي بن إبراهيم هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين، تأليف/ السيد الإ- ١٣

  هـ.٨٢٢ت - الوزير(ع) 

الإفادة في تاريخ الأئمة السادة، تأليف/ الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين -١٤

  هـ. ٤٢٤ -الهاروني(ع) 

على مذهب الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم  -المنير -١٥

  ¥.تأليف/ أحمد بن موسى الطبري  (ع)

إزهاق التمويه، تأليف السيد الإمام/ الهادي بن إبراهيم نهاية التنويه في  -١٦

  هـ.٨٢٢ - الوزير(ع) 

تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين، تأليف/ الحاكم الجشمي المحسن بن محمد  - ١٧

  هـ.٤٩٤ - ¦ بن كرامة 

عيون المختار من فنون الأشعار والآثار، تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين  -١٨

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢(ع) بن محمد بن منصور المؤيدي

(ع) وأخيه إدريس بن عبداالله(ع)، -١٩ أخبار فخ وخبر يحيى بن عبداالله 

  ¦.تأليف/ أحمد بن سهل الرازي 

الوافد على العالمِ، تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم -٢٠

  هـ. ٢٤٦ -الرسي(ع) 

  سي(ع).الهجرة والوصية، تأليف/ الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم الر - ٢١

الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة، تأليف/الإمام الحجة مجدالدين بن -٢٢

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢محمد بن منصور المؤيدي(ع) 

المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكلّ مكلف من العبيد، تأليف/ القاضي - ٢٣

  هـ.١٢٨٢ت ¥ العلامة أحمد بن إسماعيل العلفي 

  ياد.خمسون خطبة للجمع والأع-٢٤



     مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)    ٨

رسالة الثبات فيما على البنين والبنات، تأليف/ الإمام الحجة عبداالله بن -٢٥

  هـ.٦١٤حمزة(ع) ت

الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل، تأليف/ - ٢٦

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 

دالة، تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام الع-٢٧

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 

الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة، تأليف/الإمام الحجة مجدالدين بن -٢٨

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢محمد بن منصور المؤيدي(ع) 

  هـ.١٣٤٣النور الساطع، تأليف/ الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي(ع) - ٢٩

بيل الرشاد إلى معرفة ربّ العباد، تأليف/ السيد العلامة محمد بن الحسن س-٣٠

  هـ.١٠٧٩ - هـ ١٠١٠بن الإمام القاسم بن محمد(ع)

ويليه/ الجواب  - لتباس عن مسائل الإفريقي إلياس الجواب الكاشف للا-٣١

الراقي على مسائل العراقي، تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحيى بن 

  .هـ)١٤٣٥ - هـ ١٣٥٨ع) (( الحسين بن محمد

 ـ٢٤٥أصول الدين، تأليف/الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين(ع)- ٣٢   هـ.٢٩٨ - ه

الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة، تأليف/ القاضي العلامة عبداالله بن -٣٣

  هـ.٦٦٧ - ¦ زيد العنسي 

العقد الثمين في معرفة رب العالمين، تأليف الأمير الحسين بن بدرالدين -٣٤

  هـ.٦٦٣محمد بن أحمد(ع) 

الإمام القاسم بن  /تأليف ،الكامل المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين(ع)-٣٥

  هـ.٢٤٦إبراهيم الرسي (ع) 



   ٩     مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)

كتابُ التَّحْرِيْرِ، تأليف/ الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين - ٣٦

  هـ.٤٢٤ - الهاروني(ع) 

  هـ.١٣١٩سيني(ع) مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم الح-٣٧

القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد، تأليف/ السيد العلامة الحسين -٣٨

  .هـ)١٤٣٥ - هـ ١٣٥٨(ع) (بن يحيى بن الحسين بن محمد 

قصد السبيل إلى معرفة الجليل، تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبداالله -٣٩

  عوض حفظه االله تعالى.

تأليف السيد العلامة/ نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه، -٤٠

  محمد بن عبداالله عوض حفظه االله تعالى.

معارج المتقين من أدعية سيد المرسلين، جمعه السيد العلامة/ محمد بن -٤١

  عبداالله عوض حفظه االله تعالى.

الاختيارات المؤيَّدية، من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/ -٤٢

  هـ).١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢(ع)، (مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي

من ثمارِ العِلْمِ والحكمة (فتاوى وفوائد)، تأليف السيد العلامة/ محمد بن -٤٣

  عبداالله عوض حفظه االله تعالى.

تأليف الإمام الحجة/مجدالدين بن ، التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية-٤٤

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢محمد المؤيدي(ع) 

م -٤٥ فع والضَّ والجهَْرِ ببسم االله الرحمن الرحيم، وإثبات المنهج الأقوم في الرَّ

، الأعََمُّ  حيَّ عَلىَ خَيرِْ الْعَمَلِ في التأذين، وغير ذلك من الفوائد التي بها النَّفْعُ 

  تأليف/ الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع).

 الأساس لعقائد الأكياس، تأليف/الإمام القاسم بن محمد (ع).-٤٦



     مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)    ١٠

لناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/مجدالدين البلاغ ا-٤٧

 هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢بن محمد المؤيدي(ع) 

الأحكام في الحلال والحرام، للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن -٤٨

 هـ.٢٩٨ - هـ ٢٤٥القاسم بن إبراهيم(ع) 

 هـ). ٩٠٠ت)ع(الحسن نب عزالدين المعاد، تأليف/الإمام وزاد الرشاد المختار من(كنز- ٤٩

شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل، تأليف/ العلامة الفاضل: علي بن -٥٠

 صلاح بن علي بن محمد الطبري. 

  تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبداالله عوض حفظه االله تعالى.الفقه القرآني، - ٥١

 تعليم الحروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). - ٥٢

ابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول الحروف سلسلة تعليم القراءة والكت- ٥٣

 الهجائية، إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

)، ١٠إلى  ١سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الجزء الأول الأعداد الحسابية من (- ٥٤

 إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

 ).ع( البيت أهل مكتبة إصدارات الآجرومية، متن على التسهيل تسهيل- ٥٥

 الصلاة أفضل وآله صاحبها على النبوية الحكمة حدائق من وأثمار أزهار- ٥٦

 تعالى.   االله حفظه عوض عبداالله محمد/ العلامة السيد تأليف والسلام،

العلامة محمد بن يحيى متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصول، تأليف/  - ٥٧

 هـ). ٩٥٧(ت:  بهران

.ـ١٣١٩- الحسيني(ع) الموعظة الحسنة، تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم  - ٥٨  ه

 عبداالله محمد/ العلامة السيد تأليفأسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء، - ٥٩

 .تعالى االله حفظه عوض



   ١١     مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)

/ العلامة السيد تأليف المفاتيح لما استغلق من أبواب البلاغة وقواعد الاستنباط،- ٦٠

 .تعالى االله حفظه عوض عبداالله محمد

لمبتدئين/ الجزء الثاني الحركات سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة ا - ٦١

 وتركيب الكلمات، إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).

سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الأعداد الحسابية الجزء الثاني، إصدارات - ٦٢

  مكتبة أهل البيت (ع). 

وهناك الكثير الطيبّ في طريقه للخروج إلى النور إن شاء االله تعالى، نسأل االله 

  وفيق.تعالى الإعانة والت

ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إخراج هذا العمل الجليل إلى 

يكتب ذلك للجميع في ميزان الحسنات، وأن يجزل لهم  نسأل االله أن - وهم كُثرُ- النور 

  والمثوبة.   الأجر

وختاماً نتشرّفُ بإهداء هذا العمل المتواضع إلى روح مولانا الإمام الحجة/ 

 -سلام االله تعالى عليه ورضوانه- لدين بن محمد بن منصور المؤيدي مجدا

كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم، وصاحب الفضل في نشر تراث أهل  باعثِ 

  ¤.البيت(ع) وشيعتهم الأبرار 

وأدعو االله تعالى بما دعا به(ع) فأقول: اللهم صلِّ على محمد وآله، وأتمم علينا نعمتك 

رحمتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا  في الدارَيْن، واكتب لنا

انِ بما علّمتنا، واجعلنا هداة مهـتدين؛ ﴿
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نرجوا االله التوفيق إلى أقوم طريق بفضله وكرمه، وااللهَ أسأل أن يصلح العمل ليكون 

من السعي المتقبلّ، وأن يتداركنا برحمته يوم القيام، وأن يختم لنا ولكافة المؤمنين بحسن 

زِ الختام، إنه ولي الإجابة، وإليه منتهى الأمل والإصابة، ﴿
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     مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)    ١٢
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   الطاهرين.وصلى االله على سيدّنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين

      مدير المكتبة/                                               

  ديإبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤي

 

  



   ١٣     [تقْديم الإمام الْحجة / مجدالدين بن محمد بن منصور الْمؤيدي (ع)]
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 ر المؤيدي(ع) قال والدنا ومولانا الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد بن منصو
الحمد الله، وسلام على عباده الذين  ╝

   :وبعد اصطفى،

) تأليف السيد الإمام، حامي  يدِ حمَُيدَْان  فهذا الكتاب العظيم (مجَمُْوْعُ السَّ

القاسمي(ع)، أبي عبداالله حميدان بن يحيى  ،علوم الآل، وماحي رسوم الضلال

أثنى عليه وقال ما معناه: هو الإمام أحمد بن الحسين(ع)  هولما اطلع على مجموع

الحق الصحيح، والدين الصريح، وإنه معتقد آل الرسول، وكذا: الإمام المنصور 

باالله الحسن بن بدر الدين، والإمام المطهر بن يحيى، وولده الإمام محمد بن 

هو معتقدهم الذي يدينون  :، قالوا جميعاً %المطهر، والإمام القاسم بن محمد 

ل الإمام القاسم(ع): ما كان في الأساس مخالفاً له فيرد إليه، االله به، حتى قا

واستثنى الإمام الحسن: الإرادة، فإنه توقّف فيها، والإمام محمد بن المطهر: 

  الجوهر الفرد.

  قال الإمام الواثق باالله المطهر بن محمد بن المطهر(ع) في الأبيات الفخرية: 

ــد ــار فق ــاد المن ــن ش ــدان م ــا حمي   أم
  

ـــا به  ـــالي أحي ـــم ب ـــولاً له ـــه ق   مت
  

وقد تيسر بحمد االله تعالى طباعته ليعمّ نفعه، جعلنا اللَّه ممن استمسك بالعروة 

الوثقى، واعتصم بالحبل المتين الأقوى، واقتفى سوِيَّ مناهج أهل البيت الطاهرين، 

إنه هو السميع  ،وصراطه المستقيم ،ومشى على سنن أدراجهم، وهو دينه القويم

  لى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.العـليم، وص

   مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي

  غفر االله لهم وللمؤمنين

  كتب بأمره ولده/ إبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي



     [مقدمة التحقيق]    ١٤

? 
  ]مقدمة التحقيق[

  [ترجمة المؤلف]

 ﴿ الذكر المبين: في المنزل ،الحمد الله رب العالمين
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، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ]٣٢[فاطر:الآية  ﴾..اص

وعترته الطاهرين أئمة الهدى ومصابيح الدجا، أطواد الإيمان، وأسباب الأمان 

فمثلهم كمِثلْ سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى كما قال 

وفي ذلك  ،فهم الذادة عن الدين وحماة سرح اليقين ÷المصطفى 

((إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام ولياً من  ÷: يقول

أهل بيتي موكلاً يذب عنه ويعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين فاعتبروا يا 

   .أولي الأبصار وتوكلوا على االله))

  وبعد: 

سفر العالي الفخيم من تصنيف السيد الإمام حامي فهذا المجموع العظيم وال

السيد العلامة الإمام الكبير البليغ المتكلم  ،الضلال موماحي رسو ،علوم الآل

حميدان بن يحيى بن حميدان بن لسان العترة نور الدين أبي عبداالله  ،الأصولي

بن علي  بن الحسن بن إبراهيم بن سليمان بن الإمام المنصور باالله القاسمالقاسم 

بن عبداالله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 

ف في علم التصاني صاحب - عليهم االله سلام–الحسن بن علي بن أبي طالب 

   .الكلام والمترجم عن أهل البيت المصرح بمذهبهم

أحمد  هو ممن عاصر حي الإمام المهدي :قال السيد الهادي بن إبراهيم الصغير

وكان علامة في الكلام مطلعاً على أقوال أهله ومتبحراً في ذلك  ؛%بن الحسين 



   ١٥     [مقدمة التحقيق]

   :متقناً غاية الإتقان وإليه لمح الواثق بقوله في الأبيات الفخرية

ــد  ــار فق ــاد المن ــن ش ــدان م ــا حمي   أم
  

ـــالي   ـــم ب ـــولاً له ـــه ق ـــا بهمت   أحي
  

بن يحيى وهذه الأبيات الفخرية شهيرة وشرحها السيد العلامة محمد  

يد الإمام زينة الأنام تاج آل يريد بذلك الس :القاسمي وقال في ذلك

له من  :ثم قال ؛محيي رسول آل الرسول أبا عبداالله حميدان :.إلى قوله.% طه

التصانيف الغريبة والأنظار الصائبة العجيبة ما شهدت به العقول الراجحة 

   .وشيعتهم الطاهرة الزكيةوالعترة الهادية المهدية  ،والآي والآثار الواضحة

   :وهي على النحو التالي # وقد اشتمل هذا المجموع المبارك على أكثر مؤلفاته

   .تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين-١

  التصريح بالمذهب الصحيح. -٢

  المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة. -٣

   .المنتزع الأول من أقوال الأئمة (ع)-٤

   .الثاني من أقوال الأئمة (ع)المنتزع -٥

   .تذكرة تشتمل على أربع مسائل من كلامه (ع)-٦

  الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب التطريف. -٧

  تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب. -٨

  بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي (ع) من الأقوال. -٩

انتزع وجمع من كتب الإمام مما  الاعتزالحكاية الأقوال العاصمة من -١٠

  المنصور باالله (ع). 

   .جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية-١١

   .سؤال وجوابه-١٢

   .خبر خولة الحنفية-١٣

  سؤال وجواب. -١٤
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   :قسم الأشعار

   .الرسالة المزلزلة لأعضاد المعتزلة-١٥

   :من كلام السيد حميدان قصيدة أولها-١٦

ـــوم  ـــم ق ـــن عل ـــتفيد م ـــا المس   أيه
  

ــاة    ــفن النج ــبيل س ــن س ــوا ع   نكب
  

   :- وأرضاه ¥- ومن كلامه - ١٧ 

  يــا عــاذلي عــن مــذهبي ومعنفــي
  

ـــي   ـــة مكتف ـــإني بالأئم ـــي ف   دعن
  

   :وقال أيضاً - ١٨ 

  لقـد ظهـرت بعـد النبـي مـن الـورى 
  

ــروافض   ــاة ال ــغان العت ــائن أض   دف
  

  وقال أيضاً: -١٩

ــــل والا ــــل التفعي ــــالزال أه   نفع
  

  الاعتزالوأديــــل التطريــــف بــــ  
  

هو  :ولما اطلع على مجموعه الإمام أحمد بن الحسين أثنى عليه وقال ما معناه 

كما سيأتي في هامش  .وإنه معتقد آل الرسول ،والدين الصريح ،الحق الصحيح

   .هذا الكتاب

والإمام  ،عن الإمام أحمد بن الحسين ،وروى السيد العلامة محمد بن إبراهيم

 ،والإمام المتوكل على االله المطهر بن يحيى ،نالمنصور باالله الحسن بن بدر الدي

إلا أن  ؛أنه معتقدهم :¥وابنه محمد بن المطهر أنهم كتبوا على مجموعه 

والإمام الحسن بن  .إن لي فيه نظراً  :الإمام محمد بن المطهر استثنى الجوهر وقال

   .بدر الدين استثنى الإرادة فإنه توقف فيها

هذا السيد حميدان مصنف هذه  :واريوقال القاضي أحمد بن صالح الد

المجموعات المذكورة من أكابر علماء العترة النبوية وأفاضلهم ومتمسكاً بحقائق 

عقائدهم ومذاهبهم وكان معاصراً للإمام أحمد بن الحسين وللإمام المطهر بن 

إن الإمام المهدي أحمد بن الحسين وقف على  :يحيى وقال ذكر في بعض كتبه
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   .%ذهب العترة م :بعضها فقال

  بهجرة الظهراوين من أعمال شظب.  :# مشهده

   :الكتاب

أما الكتاب فقد اشتمل على كتب عظيمة تعبر عن معتقد أهل البيت (ع) 

   :والرد على مخالفيهم وهي كما يلي

   :تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين-١

مقدمات وهذا الكتاب يشتمل على خمسة فصول يتكلم في الفصل الأول على 

  تنبه المتعلم على ترك الاغترار بظواهر الدواعي وزخارف الأقوال. 

   .ويتكلم في الفصل الثاني في العقل والنفس وذكر أقوال المختلفين فيهما

ويتكلم في الفصل الثالث عن معنى العلم وتنوعه وطرقه وفي ذكر جملة من 

وبين  ،م والمحدثوفي الفرق بين صفات القدي ،الأسماء وفي الهيولى والصورة

   .الفاعل والعلة وغير ذلك

ويتكلم في الفصل الرابع عن العالم وذكر الخلاف في ماهيته وفي أصله وفي 

   .وفي حدوثه ،أنواعه

ويتكلم في الفصل الخامس عن الإسلام ومعنى الإيمان باالله تعالى وصفاته 

   .وغير ذلك

  التصريح بالمذهب الصحيح: -٢

خمسة مواضع يتكلم في الأول منها في جملة من مقدمات وهذا الكتاب يشتمل على 

   .البلوى التي ينبني عليها الكلام في علوم الدين وهو ينقسم إلى سبعة فصول

بين  الاختلافوفي الثاني عن مسائل الإمامة لكونها من أول ما وقع فيه 

   .وهو ينقسم إلى عشرة فصول ،الأمة

من الصفات لذاته أو لفعله وهو وفي الثالث عن الصانع تعالى وما يستحق 

  ينقسم إلى أربعة فصول. 
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   .وفي الرابع عن العالم وصفات ذواته وكيفية فنائه وهو ينقسم إلى ستة فصول

وفي الخامس عن جملة من أصول مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة وهو 

  ينقسم إلى عشرة فصول. 

   المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة:-٣

وهذا الكتاب يشتمل على عشرين مسألة يفند فيها عدداً من مصطلحات 

   .%المعتزلة ويظهر فيها مذهب أهل البيت 

   :%المنتزع الأول من أقوال الأئمة -٤

في النص والحصر  %وهذا الكتاب يشتمل على جمل من كلام الأئمة 

   .وصفة الإمام وذكر حكم من يخالف في ذلك من فرق الإسلام

   :%تزع الثاني من أقوال الأئمة المن-٥

في ذكر بعض ما اختلف  %وهذا الكتاب يشتمل على جمل من كلام الأئمة 

   .فيه أهل الكلام من الأقوال في الذوات والصفات والأحكام

   :¥تذكرة تشتمل على أربع مسائل من كلامه -٦

يتكلم في هذه التذكرة في أربع مسائل مما يستغلط بالسؤال عنها بعض 

عن ذلك وذلك مثل سؤالهم في المسألة الأولى عن النظر  ¦صفاتية ويجيب ال

في إثبات الصانع تعالى هل يحصل به العلم أنه تعالى قادر وعالم إذا حصل هذا فما 

ونحو ذلك مما يوهمون به أنه لا بد الله سبحانه  ،الفائدة في تكرار النظر ثانياً وثالثاً 

وغير  ،سب إختلاف الأدلة المنظور فيهامن صفات زائدة على ذاته مختلفة بح

   .بأحسن جواب # ذلك من مغالطهم وهو يجيب

  الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب التطريف: -٧

على المطرفية الغوية ويبين فيه بطلان بدعهم  # وفي هذا الكتاب يرد

   .%بالعقل والنقل من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الأئمة 
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  لألباب على تنزيه ورثة الكتاب: تنبيه أولي ا-٨

وهذا الكتاب يشتمل على ستة فصول الأول في ذكر جملة من أصول الفقه 

والثاني في ذكر الأصول التي يحتج بها  ،المذكورة في الكتاب والسنة وأحكامها

والثالث في ذكر  ،من خالف الأئمة أو خالف بينهم وهو ينقسم إلى ثلاثة أصول

والرابع في ذكر ضروب من أمثلة ما  ،%الأئمة  جملة من اختلاف أحوال

خولف فيه بين الأئمة وما يصح منه وما لا يصح وهو ينقسم إلى عشرة ضروب 

، والسادس في ذكر جتهادوالخامس في ذكر ما أجمع عليه من صفة من يجوز له الا

   .الفرق بين الشيعي والمتشيع

  ل: بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي (ع) من الأقوا-٩

وفي هذا الكتاب يذكر ما الذي يجب أن ينسب من الأقوال إلى الإمام المهدي 

من مشهور ألفاظ الإمام  ¦فانتزع  - ’-لدين االله الحسين بن القاسم 

الصريحة المذكورة فيما أجمع عليه من كتبه الصحيحة أقوالاً  # المهدي

الاً حذر فيها من فيها أنه قد كُذِب عليه في كثير مما ينسب إليه وأقو #  أخبر

الاغترار ببعض المتنسكين وبما سطر في الكتب من مشكل روايات المدلسين 

وأقوالاً علم فيها كيف يعمل فيما يقع في بعض العترة من الإشكال وفي مشكل 

وأقوالاً عارض بها ما ينسب إليه من البدع  ،ما ينسب إلى الأئمة (ع) من الأقوال

   .وكثر بها عليه من الشنع

مما انتزع وجمع من كتب الإمام  الاعتزالحكاية الأقوال العاصمة من -١٠

  المنصور باالله (ع): 

 # وفي هذا الكتاب يحكي جملة من فوائد كتب الإمام المنصور باالله

ويتميز لأجلها  الاعتزالليبين بها الفرق بين التشيع و ؛المتضمنة لتحقيق مذهبه

   :أربعة فصول الصحيح عن المحال ويشتمل هذا الكتاب على

من الأخبار الموافقة لمحكم الكتاب  # في ذكر بعض ما استدل به :الأول

   .ولما أجمعت عليه العترة
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   .في ذكر شبه واعتراضات مما حكاه عن المخالفين وأجاب عنه :والثاني

في حكاية أقوال منتزعة من كتبه متضمنة لمدح العترة وذم من  :والثالث

   .تغنى عنهم بغيرهمواس ،خالفهم وأنكر فضلهم

   .في ذكر جملة مما حكاه من أقوال فضلاء العترة في معنى ذلك :والرابع

  جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية: -١١

على عدة مسائل أوردها أحد متفقهة عصره  # وفي هذا الكتاب يجيب

 كيةالز بالذرية تعالى االله حرسها–ونصبة دهره اعتراضاً على بعض أقوال الزيدية 

 ÷: المصطفى أبيهم قال كما - ¢-  فهم - المهدية الهادية والعترة

 الغالين تحريف الدين هذا عن ينفون عدول بيتي أهل من خلف كل في((

   .هلين))الجا وتأويل المبطلين وانتحال

  خبر خولة الحنفية: -١٢

عقد على خولة الحنفية عقدة النكاح  أن أمير المؤمنين _ # وفيه يبين

   .لعقد لا بملك اليمينووطئها با

  . - وأرضاه رضي االله عنه–سؤال وجواب من كلامه -١٣

  في النظم عدة قصائد مذكورة في هذا المجموع المبارك وهي كما يلي:  # وله

  الرسالة الناظمة لمعاني الأدلة العاصمة: -١

التي سماها الإمام المطهر بن يحيى (ع) المزلزلة لأعضاد  # من كلامه

  ا: المعتزلة أوله

  حمــداً وشــكراً دائــماً طــول الأبــد
  

ـــد   ـــد الأم ـــاوزاً ح ـــاعفاً مج   مض
  

   :قصيدة أولهاوله أيضاً -٢

ـــوم  ـــم ق ـــن عل ـــتفيد م ـــا المس   أيه
  

ــاة   ــفن النج ــبيل س ــن س ــوا ع   نكب
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   :أيضاً قصيدة أولها ¥وله - ٣ 

  يــا عــاذلي عــن مــذهبي ومعنفــي
  

ـــي   ـــة مقتف ـــإني بالأئم ـــي ف   دعن
  

   :أيضاً قصيدة أولها ¥وله - ٤ 

  لقـد ظهـرت بعـد النبـي مـن الـورى 
  

ــروافض   ــاة ال ــغان العت ــائن أض   دف
  

   :أيضاً قصيدة أولها - وأرضاه ¥- وله -٥

ــــل والا ــــل التفعي ــــالزال أه   نفع
  

  الاعتزالوأديــــل التطريــــف بــــ  
  

   .وبهذا ينتهي هذا المجموع الكبير والسفر الجليل 

   :سند الكتاب

هذا المجموع المبارك عن  وهذا الكتاب مشهور في أوساط الزيدية وأنا أروي

 ،ودرة التقصار ،نقطة البيكار ،سيدي وشيخي الإمام الأعظم والبحر الخضم

 صحت مما غيره وفي فيه إجازة (ع)الولي مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي 

 كتابه في المسطرة بأسانيده وتأليف ودراية رواية من عنه ثبت وما روايته له

 جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم (لوامع الأنوار في العظيم

   .(الجامعة المهمة لأسانيد كتب الأئمة))، وكتابه والأنظار

   :مصادر الديباجة

  لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار. -١

  التحف شرح الزلف. -٢

  طبقات الزيدية الكبرى. -٣

  مطلع البدور. -٤

ما عدا الجواب على المسائل أما الكتاب فقد تمت قصاصته على ثلاث نسخ 

الشتوية والشبه الحشوية وخبر خولة الحنفية وسؤال وجواب فلم توجد إلا في 
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(ج)، وقد عثرت على نسخة أخرى رمزت لها بـ(هـ) وقمت بقصاصة  نسخة 

  . ه الحشوية وخبر خولة عليها أيضاً المسائل الشتوية والشب

امش وذلك حيث يذكر وستجد ذكر تلك النسخ في آخر الكتاب في اله ،هذا

   .ناسخها والتاريخ الذي أكملت نساختها فيه

وفي الختام نسأل االله العلي القدير أن يجعل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة 

لوجهه الكريم ومقربة لنا إلى جنات النعيم أن ينصر الإسلام والمسلمين إنه ولي 

 العلي العظيم، وصلى االله ولا حول ولا قوة إلا باالله ،ذلك والقادر على ما هنالك

 وسلم على سيدنا محمد وآله. 

    فريق التحقيق

مكتبة أهل البيت (ع)



من [ ل العاصمة  ية الأقوا لكتاب حكا   ]الاعتزا

  

  مما انتزع وجمع من 

  كتب الإمام المنصور باالله أمير المؤمنين /

  #عبداالله بن حمزة بن سليمان 

   



     [ديباجة الكتاب وسبب تأليفه]    ٢٤

  [ديباجة الكتاب وسبب تأليفه]

?  
حمدِ مَنْ نعَِمُهُ لا تحُصى، ومحامده لا تسُتقصى، والصلاة على خير مبعوث ما بعد أ

  إلى الورى، وأول مبعوث من الثرى، محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين.

، في بعض من الاعتزاللما ظهر كثير من الأقوال، التي ابتدعها أهل فإنه 

ذلك إلى دعاني  ؛# مير المؤمنينأ )١(أنه من شيعة الإمام المنصور باالله ييدع

حكاية جملة من فوائد كتبه، المتضمنة لتحقيق مذهبه، ليتبين بها الفرق بين التشيع 

، ويتميز لأجلها الصحيح عن المحال، وقسمت الكلام في ذلك الاعتزالو

                                                                                                     
هو الإمام الأعظم والبحر الخضم أمير المؤمنين المنصور باالله رب العالمين عبداالله بن حمزة بن  -)١(

ام النفس الزكية أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن الإم

يحيى بن عبداالله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 

بن علي بن أبي طالب عليهم صلوات رب المشارق والمغارب. حاوي العلوم، وإمام معقولها 

الفصحاء، جدد االله به الدين وأقام به شريعة ومسموعها، منطوقها والمفهوم، رئيس البلغاء و

سيد المرسلين جاهد أعداء االله الظالمين ودحض شبه الملحدين من المطرفية الطغام وغيرهم من 

# سنة أربع وتسعين  النواصب الأغتام وأبان الطريق للسالكين، وأعلى منار الدين. دعا 

جمعهم واعترفوا له بالفضل الكبير والعلم وخمسمائة فبايعه العلماء بأكملهم والأئمة في عصره بأ

الغزير فجاهد في االله حق الجهاد وأزاح الظلم والفساد وأهلك المطرفية المرتدين الفجار وغيرهم 

ممن لم يذعن لأحكام الواحد القهار، وأخاف الظالمين في جميع الأمصار، فلم يزل خافضاً 

عالمين، حتى قبضه االله إليه وهو متكئ على بحسامه وجوه المعتدين، رافعاً ببيانه فرائض رب ال

سيفه في شهر محرم سنة أربع عشرة وستمائة، وعمره اثنتان وخمسون وثمانية أشهر واثنتان 

وعشرون ليلة، مشهده بظفار مشهور مزور. جعل االله من الكرامات النيرات والآيات البينات 

بام، والراية الخضراء وغيرهما كثير مما ما يبهر الألباب وتخر مذعنة له الرقاب كالنور يوم دخل ش

أربعة أجزاء،  - خُصّ به، عليه صلوات الملك القدير. وله المؤلفات الكثيرة، منها: كتاب الشافي 

والرسالة الناصحة وشرحها، وكتاب المهذب، وحديقة الحكمة، وكتاب صفوة الاختيار، 

رة الشفافة إلى العلماء كافة، وكتاب العقد الثمين، وكتاب تفسير الزهراوين، وكتاب الجوه

والرسالة الكافية لأهل العقول الوافية، والرسالة الهادية بالأدلة البادية، والدرة اليتيمة، 

والأجوبة الكافية، وكتاب عقد الفواطم، له ديوان من الشعر اسمه (مطالع الأنوار ومشارق 

  لإخراج. الشموس والأقمار)، وغيرها من المؤلفات وأغلبها تحت الطبع وا



   ٢٥     [الفصل الأول: الأدلة على إمامة أمير المؤمنين # ]

   أربعة فصول: على

من الأخبار الموافقة لمحكم الكتاب،  # في ذكر بعض ما استدل بهالأول: 

  ا أجمعت عليه العترة. ولم

  في ذكر شبهٍ واعتراضات مما حكاه عن المخالفين وأجاب عنه.  والثاني:

في حكاية أقوال منتزعة من كتبه متضمنة لمدح العترة وذم من  والثالث:

  خالفهم، وأنكر فضلهم، واستغنى عنهم بغيرهم. 

  لك.في ذكر جملة مما حكاه من أقوال فضلاء العترة في معنى ذوالرابع: 

   ]#  الأدلة على إمامة أمير المؤمنين[الفصل الأول: 
من الأخبار الموافقة  # وهو في ذكر ما استدل به أما الفصل الأول

لمحكم الكتاب، ولما أجمعت عليه العترة، فهي في الشافي وشرح الرسالة 

  مذكورة. )١(الناصحة

فة بعدي أنه قال: ((من ناصب علياً في الخلا ÷روايته عن النبي  منها:

  فهو كافر، ومن شك في علي فهو كافر)). 

  من أبى فقد كفر)). ف((علي خير البشر وقال: 

لكافة من حضر يوم غدير خم، وهو على مكان عال في يوم شديد  وقال

((ألست أولى بكم من أنفسكم؟)) قالوا: بلى يا  :# الحر، وهو آخذ بيد علي

ه، اللهم وال من والاه، وعاد من رسول االله، قال: ((فمن كنت مولاه فعلي مولا

  عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله)). 

  وهذا الخبر مما نقلته الأمة نقلاً متواتراً، ولم يختلفوا إلا في تأويله. :# قال الإمام

                                                                                                     
حذفنا تخريج الأحاديث المروية في هذا الباب لإمكان الرجوع إلى أمهاتها كالشافي وتخريجه  -)١(

وشرح الرسالة الناصحة للإخوان، للإمام  ->-للمولى العلامة الحسن بن الحسين الحوثي 

منصور  المنصور باالله # ، ولوامع الأنوار للإمام الحجة الحافظ الواعي مجدالدين بن محمد بن

  . -أيده االله تعالى وحفظه–المؤيدي 



     [الفصل الأول: الأدلة على إمامة أمير المؤمنين # ]    ٢٦

  ((يا علي، بحبك يعرف المؤمنون، وببغضك يعرف المنافقون)). : ÷وقال 

: يا )١(سرى: مَنْ خَلَّفت على أمتك؟ قال((إن االله تعالى قال له ليلة الم وقال:

رب، أنت أعلم، قال: خلّفتُ عليهم الصديق الأكبر، الطاهر المطهر، زوج 

وعلي أغصانها، وفاطمة ورقها،  ،أنت شجرة ،ابنتك، وأبا سبطيك، يا محمد

والحسن والحسين ثمارها، خلقتكم من طينة عليين وخلقت شيعتكم منكم، إنهم 

  قهم بالسيوف لم يزدادوا لكم إلا حباً)). لو ضربوا على أعنا

((لأعطين الراية  )٣(وعمر )٢(لما فر أبو بكر ÷وقال  عن أهل خيبر: 

يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله، لا يرجع حتى  ،غداً رجلاً كراراً غير فرار

  يفتح االله على يديه)). 

  فدل على الإمامة.بالكر؛  )٤(نهتضمن هذا الخبر القطع على تعي :# قال الإمام

  ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما)). : ÷وقال 

وهذا الخبر مما أطبقت الأمة على نقله لشهرته، وذكر أنه  :# قال الإمام

  الأولى.  )٥(ظاهر التصريح بإمامتهما، وأن فيه دلالة على إمامة أبيهما بطريق

                                                                                                     
  في (ب): قلت.  -)١(

أبو بكر: هو عبداالله بن عثمان بن عامر التيمي، من المهاجرين السابقين في الإسلام، بايعه أبو  -)٢(

عبيدة وعمر ومن تبعهما يوم السقيفة مع عدم حضور الوصي والعباس وكافة بني هاشم ومن 

وكانت بيعته فلتة، وكان في أيامه قتال أهل الردة ¤ والأنصار  معهم من سادات المهاجرين

وغيرهم. توفي سنة ثلاث عشرة عن ثلاث وستين سنة على الأشهر، انتهى. انظر: لوامع الأنوار 

  ). ١٧٥الجزء الثالث (ص

عمر بن الخطاب: أبو حفص القرشي أسلم بعد خروج مهاجرة الحبشة على يد أخته وزوجها سعيد بن  - )٣(

يد، وبويع له بالخلافة صبيحة وفاة أبي بكر بوصية منه. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي فيروز غلام المغيرة بن ز

   ٣/ جشعبة فتوفي لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. انظر: لوامع الأنوار 

 مغيبه # في شرح الرسالة الناصحة: وكان في هذا الخبر من الزيادات القطع على- (نخ): مغيبه. * - )٤(

  وذلك لم يعلم من غيره لاستواء باطنه وظاهره. 

  في (أ): بطريقة الأولى.  -)٥(



   ٢٧     [الفصل الأول: الأدلة على إمامة أمير المؤمنين # ]

ستأثرين عليهم، لا نالوا شفاعتي، ((ويل لأعداء أهل بيتي الم: ÷وقال 

  ولا رأوا جنة ربي)). 

، وعلى من )١(((حرمت الجنة على من أبغض أهل بيتي: ÷وقال 

ولا يكلمهم االله  ،حاربهم، وعلى المعين عليهم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة

  ولهم عذاب أليم)).  ،يوم القيامة ولا يزكيهم

 ،كتاب االله :م به لن تضلوا من بعدي أبداً ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتوقال: 

  إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض)).  ،وعترتي أهل بيتي

 )٢(وهذا الخبر مما ظهر بين الأمة ظهوراً عاماً بحيث لم :# قال الإمام

صرح بأن التمسك  ÷به أن النبي  ستدلالالاينكره أحد، وذكر في وجه 

؛ التمسك بالكتاب نزلة التمسك بالكتاب، قال: ولا شك في وجوببهم بم

فكذلك يجب التمسك بهم، قال: وصرح بأنهم لا يفارقون الكتاب إلى منقَطعَ 

التكليف، وجعل التمسك بهم شرطاً للنجاة من الضلال، ولا يُعْقَلْ معنى 

  الإمامة.  )٣(التمسك إلا بالائتمام، والائتمام فرع على

شفاعتي لثلاثة من أمتي: رجل أحب أهل بيتي  )٤(خرت((د: ÷وقال 

حتاجوا إليه، ورجل ضارب بين اه ولسانه، ورجل قضى حوائجهم لما بقلب

  أيديهم بسيفه)). 

لأن المضاربة بين أيديهم  ؛وهذا الخبر يفيد معنى الإمامة :# قال الإمام

  على الإطلاق لا تكون إلا بعد ثبوت الإمامة. 

  كالنجوم كلما أفل نجم طلع نجم)).  ((أهل بيتي: ÷وقال 

                                                                                                     
  في (ب): ظلم.  -)١(

  في (ب): لا ينكره.  -)٢(

  في (ب): عن.  -)٣(

  في (ب): ادخرت.  -)٤(



     [الفصل الأول: الأدلة على إمامة أمير المؤمنين # ]    ٢٨

((أهل بيتي أمان لأهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء؛ وقال: 

[وإذا زالت  ،أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون )١(فإذا زال

  ])). )٢(النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون

فإنهم لحُْمتي ((أيها الناس، أوصيكم بعترتي أهل بيتي خيراً؛ وقال: 

  فاحفظوا منهم ما تحفظون مني)). ،وفصيلتي

  . ÷ومما يحفظ منه توقيره وتعظيمه  :# قال الإمام

ي ونسبي: ÷وقال    )).)٣(((كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببـ

((أيها الناس، إني خلفت فيكم كتاب االله وسنتي وعترتي أهل بيتي؛ وقال: 

لسنتي، والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي؛ أما إن فالمضيع لكتاب االله كالمضيع 

  حتى اللقاء على الحوض)).  ذلك لن يفترق

((لن ينالوا الخير حتى  ÷وقال  لأهل بيته لما شكوا عليه جفوة أمته: 

  يحبوكم الله ولقرابتي)).

] من نعَِمِهِ، وأحبوني لحب االله، )٤(((أحبوا االله لما يغذوكم [به: ÷وقال 

  لحبي)). وأحبوا أهل بيتي 

  ((من أبغضنا أهل البيت حشره االله يوم القيامة يهودياً)). : ÷وقال 

سفينة نوح من ركبها نجا،  )٥(((مثل أهل بيتي فيكم مثل: ÷وقال 

   )).)٦(هلكومن تخلف عنها 

                                                                                                     
  في (ب): فإذا ذهب.  -)١(

  ما بين المعكوفين زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  في (ج): حسبي.  -)٣(

  ادة من نخ (أ). زي -)٤(

  في (ب): كسفينة.  -)٥(

  في (نخ): غرق وهوى.  -)٦(



   ٢٩     عتراضات المخالفين][الفصل الثاني: شبه وا

وهو  - لم يخُْتلََفْ في صحة هذا الخبر، ولا في صدق راويه  :# قال الإمام

  . )١(-أبو ذر رحمة االله عليه

  ((ليس أحد يفضل أهل بيتي غيري)). : ÷ال وق

مُوهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا : ÷وقال  مُوهم ولا تَقَدَّ ((قَدِّ

  تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا)). 

  إلا من خُذِل.  )٢(لا يجهل معناه ،وهذا نص في موضع الخلاف :# قال الإمام

االله على  )٣(م يجبها أكبه((من سمع واعيتنا أهل البيت فل: ÷وقال 

  منخريه في نار جهنم)). 

الله عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام ولياً من أهل ((إن وقال: 

بيتي موكلاً يعلن الحق وينوره، ويرد كيد الكائدين؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار 

  وتوكلوا عليه)). 

  [الفصل الثاني: شبه واعتراضات المخالفين]
وهو في ذكر شبه واعتراضات مما حكاه عن المخالفين، ، فصل الثانيوأما ال

  .وأجاب عنه

  [شبه الخوارج في الإمامة والجواب عليها]

الخوارج بقول االله سبحانه وتعالى:  استدلالأما الشبه: فمن ذلك: 

ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الخْيرَِْ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ   ﴿وَلْتكَُنْ  يَنهَْوْنَ عَنِ مِنكُْمْ أُمَّ

                                                                                                     
أبو ذر واسمه: جندب بن جنادة الغفاري، أحد السابقين الأولين في الإسلام، شهد مشاهد  -)١(

جميعها، وهو معدود في من يقول بتفضيل أمير المؤمنين # من الصحابة، وفيه ÷ الرسول 

ضراء وما أقلت الغبراء ذي لهجة أصدق من أبي ذر)) ((ما أظلت الخ÷: يقول رسول االله 

وكان لا تأخذه في االله لومة لائم. نفاه عثمان من المدينة إلى الشام، ثم أمر أن يرد إليه إلى المدينة، 

  هـ). ٣٣ثم نفاه ثانياً إلى الربذة، وبها توفي رحمة االله عليه سنة (

  في (ب): لا يجهله.  -)٢(

  في (أ): كبه.  -)٣(



     [الفصل الثاني: شبه واعتراضات المخالفين]    ٣٠

ابقُِونَ ﴿، وبقوله سبحانه: ]١٠٤[آل عمران: ﴾الْمُنكَْرِ...الآية ابقُِونَ السَّ ، [الواقعة] ﴾̋وَالسَّ

  . ]١٣٣[آل عمران: ﴾وَسَارِعُوا إلىَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿وقوله: 

  أنه قال: ((أطيعوا السلطان ولو كان عبداً حبشياً)).  ÷وبما روي عن النبي 

أمرهم  )١(لبعضٍ  خطاب بأنه: ذلك عن # فأجاب ما آية الأمر بالجهادأ

حرف تبعيض، » من«و ،االله سبحانه بالجهاد خاصة؛ لأجل قوله: (منكم)

  العترة بالأدلة الواضحة.  )٢(وهم

منها قوله: إن جعلوا  ،عن ذلك بجملة # فأجاب وأما آيتا المسابقة

اً وجب تناولها لأهل العاهات والنساء الخطاب بالمسابقة دليلاً على الإمامة عام

والمماليك، وذلك خلاف ما وقع عليه الإجماع، وإن رجعوا إلى التأويل لم يكونوا 

  أولى به من غيرهم من غير دليل. 

فيد الإمام يمنها قوله: لفظ السلطان لا ، بجملة # فأجاب عنه وأما الخبر

العبد إذا أطلق أفاد في لفظ  )٣(لكونه مشتركاً، وكذلك ؛مطلقاً بغير قرينة

نقيض الحر، والمملوك لا يصلح للإمامة؛ لأنه لا يملك التصرف في  )٤(الشريعة

نفسه فضلاً عن غيره؛ فبطل تعلقهم بظاهر الخبر لو صح، وإن رجعوا إلى 

  التأويل لم يكونوا أولى به من غيرهم. 

أو  )٥(وإن صح الخبر فالمراد به الحض على طاعة أمير البلدة :# قال

ر النبي ، الجيش وإن كان عبداً حبشياً    زيداً، وكان فيما تقدم عبداً.  ÷كما أمَّ

                                                                                                     
  في (ب): لبعض من أمرهم االله بالجهاد.  -)١(

  نخ (ب): فهم.  -)٢(

  نخ (ب): وكذا.  -)٣(

  في (ب): إذا أطلق في الشريعة أفاد.  -)٤(

  في (ب): البلد.  -)٥(



   ٣١     [الفصل الثاني: شبه واعتراضات المخالفين]

   [شبه المعتزلة في الإمامة والجواب عليها]

 ،: ((الأئمة من قريش))÷النبي  )١(م بقولاستدلالهومن شبه المعتزلة: 

  وبادعائهم لإجماع الأمة على اختيار أبي بكر والعقد له. 

قريش))   لأن قوله: ((من ؛نه: بأن الاحتجاج به للعترة أولىفأجاب ع أما الخبر

  يدل على بعض منهم دون كلهم؛ لكون (من) للتبعيض، ولبيان الجنس. 

عنها: بأنها دعوى باطلة؛ لأن الإجماع لم  # فأجاب وأما دعوى الإجماع

 ،وهعلى أبلغ الوج الابتداءبل وقع النزاع في  ،يقع على إمامة أبي بكر وقتاً واحداً 

  وذلك ظاهر. 

لكون  ؛فلا يجوز أن يكونا طريقاً إلى الإمامة الاختياروأما العقد و :# قال

ذلك بدعة لا دليل على صحتها من عقل ولا سمع، ولأنهما لا يوصلان إلى العلم 

بصحة الإمامة لمن عقدت له؛ لأن أكثر ما قيل يعقد ويختار خمسة، وليس تجويز 

ويز خيانتهم؛ لأنه لا قائل بعصمتهم، ولا مانع نصيحتهم أولى في العقل من تج

   .# قد أخطأ من قدم المشائخ على علي يعني كما-  )٢(من خطئهم كما قد وقع

ولأن الإمامة مصلحة في الدين، والمصالح غيوب لا يعلمها إلا  :# قال

  االله سبحانه؛ فلا يجوز أن تكون الأدلة عليها إلا من جهته سبحانه. 

   فين في أدلة إمامة أمير المؤمنين والجواب عليها][اعتراضات المخال

  ورد من اعتراضات المخالفين: أوأما ما 

 # إن القول بالنص مطلقاً يقتضي إمامة علي : إذا قيل:)٣(فمن ذلك

  . ~في أيام النبي  ’والحسن والحسين 

                                                                                                     
  في (ب): بقوله.  -)١(

  في (د): قدح.  -)٢(

باالله عبداالله  انظر في الإجابة عن هذه الشبة (ش الرسالة الناصحة للإخوان) للإمام المنصور -)٣(

  بن حمزة # . 



     [الفصل الثاني: شبه واعتراضات المخالفين]    ٣٢

أما الاستحقاق للإمامة فهو ثابت في كل وقت،  :# قال الإمامالجواب: 

على الكافة فهو مخصوص بدلالة الإجماع الذي هو آكد الدلالة،  وأما التصرف

  ويجوز تخصيص الكتاب والسنة به. 

لست مولاي، فقال  :# قال لعلي )١(إن زيد بن حارثةفإن قيل: 

  : ((من كنت مولاه فعلي مولاه)). ÷  النبي

 ¥ اعتراض ظاهر البطلان؛ لأن زيداً  هذا :# قال الإمامالجواب: 

  من حجة الوداع.  ÷، والخبر كان في منصرف النبي )٢(استشهد بمؤتة

 ﴿يجوز أن يكون المراد بقوله تعالى: فإن قيل: 
ْ
م

ُ
 وَه

َ
ة

َ
Ǔ

Ē
 اɎز

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ

ُ
ɋَو

 
َ
ون

ُ
اكعِ

َ
  لا أن التصدق كان في حال الركوع.  ،والركوع من شأنهم :، أي[المائدة] ﴾̸ر

اله: لو قيل: لو كان كذلك لم يكن للآية معنى، مث :# قال الإمامالجواب: 

فلان يلقط الرمح من الأرض وهو راكب، ولأنه تعالى خاطب المؤمنين فيجب أن 

يكون المخاطبَ من أجله غيرَ المخاطَب، وإلا كان معنى الآية: إنما وليكم االله 

  لا يجوز في كلام المخلوق مثله فضلاً عن الخالق تعالى.  )٣(ورسوله وأنتم، وذلك مما

  ال الصلاة لفسدت. لو تصدق في حفإن قيل: 

لو كان مفسداً لصلاته لما مدحه االله سبحانه،  :# قال الإمامالجواب: 

  . قبل النهي عن الأفعال في الصلاةولأنه يجوز أن يكون ذلك 

                                                                                                     
وهبته له خديجة ÷ زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي: هو أبو أسامة مولى رسول االله  -)١(

بأمته أم أيمن فولدت له ÷ فتبناه قبل النبوة وزوجه ÷ بنت خويلد فخدم رسول االله 

زوة مؤتة أحد القواد الثلاثة الذين استشهدوا في غ¥ أسامة، وأسلم وحسن إسلامه، وكان 

  من بلاد الشام، وكان استشهاده سنة ثمان للهجرة. 

كانت غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجة، وحجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة، فبين قتل  -)٢(

  زيد وحجة الوداع سنتين، وهذا ظاهر. 

  نخ (أ): ما. -)٣(
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 ،درء المار :نحو ،)١(ويجوز أن يكون ذلك فعلاً قليلاً مما رخص في مثله

ن يكون ذلك من صف إلى صف، ويجوز أ )٣(والتأخر ،تسوية الثياب)٢(و

  لبعض ما يعلمه االله سبحانه من المصالح.  # خاصاً له

إن االله سبحانه نهى قبل هذه الآية عن موالاة اليهود والنصارى، فإن قيل: 

  المؤمنين.  )٥(ذلك بتولي )٤(ثم عقب

ذلك مما يؤكد قولنا؛ لأن االله تعالى نهى عن  :# قال الإمامالجواب: 

وولىَّ على المؤمنين بعضاً منهم مخصوصاً،  موالاة بعض من الخلق مخصوصين،

  ذكره بلفظ الجمع للتعظيم. 

[الجواب على من قال بلزوم وجوب الإمامة لجميع أولاد أمير 
   ]#  المؤمنين

لو صح ذلك وما أشبهه من الأدلة للزم وجوب الإمامة لجميع فإن قيل: 

   .# أولاد علي

  . وعلميجدلي الجواب عن ذلك من وجهين:  :# قال الإمام

لم  ’سوى الحسن والحسين  # فهو أن أحداً من أولاد عليأما الجدلي:  

القصوى في الفضل والعلم، وكل دعوى  )٦(مع بلوغهم الغاية ،يدعها لنفسه

  للغير في الشرع لا تسمع إذا كانت من غير ولاية ولا وكالة. 

جة؛ فهو أن عموم الآية مخصص بإجماع العترة، وإجماعهم ح وأما العلمي:

اصطفاهم لإرث كتابه، وللشهادة  ،لما ثبت بالدليل من كونهم خيرة االله سبحانه
                                                                                                     

  في (ب): فعله.  -)١(

  في (ب): أو.  -)٢(

  . في (ب): أو تأخر -)٣(

  في (ب): أعقب.  -)٤(

  في (ب): بولاية.  -)٥(

  في (ب): في الغاية.  -)٦(
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على الناس، وهو سبحانه لحكمته لا يختار إلا العدول، والعدول لا يقولون إلا 

  ] فهو حجة. )١(الحق، والحق لا يجوز خلافه، [وكلما لا يجوز خلافه

   رجع إليهم][الجواب على من قال: لا يصح إجماع العترة فيما ي

لا يصح إجماع العترة فيما يرجع إليهم؛ لأنه يكون مثل شهادة فإن قيل: 

  الجارِّ إلى نفسه. 

  . يجوز لا وهو دليل، بغير تخصيص ذلك :# قال الإمامالجواب: 

هم اتباعأمر ب ~، ولأنه ÷قال: ولأن الشاهد لهم بذلك هو النبي 

هم من اتباعن في ن حال، وأمَّ عموماً في الأقوال والأفعال، ولم يخص حالاً م

  مواقعة الضلال. 

يفتح باب الجهالات، ويسد طريقة الإجماع،  الاعتراضقال: ولأن هذا 

وذلك باطل؛ لأن أكثر ما أجمعت عليه الأمة إنما وقع في أمور ترجع إليها، فكما 

  . %بذلك على الأمة لا يجوز على العترة  )٢(الاعتراضلا يجوز 

   هل البيت (ع)]أ اتباع[بيان وجوب 

 %أهل البيت  اتباعمن أين يجوز لكم إطلاق القول بأنه يجب فإن قيل: 

إما بمعصية ظاهرة، وإما بضلال في الدين كما تقولون فيمن  :وفيهم الظالم لنفسه

   ؟)٣(خالفكم

قلنا: جاز ذلك كما جاز إطلاق القول بوجوب  :# قال الإمامالجواب: 

  خ والمتشابه. القرآن مع أن فيه المنسو اتباع

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  في (ب): فكما لا يجوز بذلك الاعتراض.  -)٢(

  نخ (أ): كما يقولون فيمن خالفهم.  -)٣(



   ٣٥     مخالفين][الفصل الثاني: شبه واعتراضات ال

] ولأن في الكتاب المحكم )١(في موضع غير هذا الكتاب: # [وقال

لنفسه،  والظالمإلى الخيرات،  السابقفكذلك فيهم  ،والمتشابه والمنسوخ

هو الإمام ومن اقتدى به منهم؛  )٣(بالخيرات )٢(فالسابقفي التأويل؛  والمخطئ

عن مناهيه، وذلك  نزجاريجب الرجوع إلى أوامره، والا :وهو بمنزلة المحكم

 والمخطئوهو المصرح بالمعصية،  ،لنفسه بمنزلة المنسوخ والظالممعنى الإمامة، 

  في التأويل هو الداخل في المذاهب الخارجة عن الحق، وهو بمنزلة المتشابه. 

 ،على الحسن والحسين [الجواب على من قال بأن الأدلة مقصورة
   وبيان دخول الذرية]

   ؟%انع أن تكون الأدلة مقصورة على الحسن والحسين ما المفإن قيل: 

 ÷ه على ذلك بقول النبي استدلالبعد  # قول الإمامفالجواب: 

فجاءت بهم؛ فألقى عليهم كساء  ،: ((ائتيني بزوجك وابنيك))&لفاطمة 

((اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل شرائف صلواتك  ،)٤(فدكياً ثم قال: 

 ،كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،محمدوبركاتك على محمد وعلى آل 

  إنك حميد مجيد)). 

 )٥(داخلون تحت هذا الحكم %وأولاد الحسن والحسين  :# ثم قال

  لثلاثة أوجه: 

فلا يجوز إحداث الفرق؛ لأنه  ؛أن أحداً من الأمة لم يفرق بينهم أحدها:

  اً لغير سبيلهم.اتباعيكون 

                                                                                                     
  ما بين القوسين ساقط في (ب).  -)١(

  نخ (ب): والسابق.  -)٢(

  في (ب): إلى الخيرات.  -)٣(

  نخ (ب): إن هؤلاء أهل بيت محمد.  -)٤(

للاستزادة انظر كتاب (الأنموذج الخطير فيما يرد من الإشكال على آية التطهير) للإمام الناصر  -)٥(

  وما بعدها).  ٥١/ ص١، ولوامع الأنوار (ج-مطبوع–لدين االله عبداالله بن الحسن الأخير 
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  على أنهم داخلون تحته.  %ة الطاهرإجماع العترة  والثاني:

أن إخراجهم من هذا الظاهر يؤدي القائل به إلى الكفر والإلحاد،  والثالث:

  ولا يبعد االله إلا من كفر.

 ÷بيان ذلك: أنا نقول: لأي معنى أخرجتهم؟ فإن قال: لأن النبي 

   .# فلا أدخل معهم من لم يذكره ؛خص أولئك بالذكر

  بنت بنته أو بنت أخيه أو أخته ما يكون حكمه؟  )١(ما ترى في رجل تزوجقلنا له: 

الوارد من االله تعالى ومن  لأن الحكم ؛صدق» اً كافر«فإن قال: 

على الإطلاق، وإن  )٣(على سببهولا يجوز قصره ، )٢(طرده يجب ÷ رسوله

 وطرد بالذكر، والأخت البنت خص تعالى االله لأن–قال: مؤمناً مصيباً في فعله 

  . الأمة بإجماع كفر - الفاسد لمذهبه راسةحِ  ذلك في القول

   أئمة العترة يكون أمراً بالتقليد] اتباع[الجواب على من قال بأن الأمر ب

  يكون أمراً بالتقليد.  %أئمة العترة  اتباعالأمر بفإن قيل: 

ونحن أشد الناس  وكيف نرخص في التقليد :# قول الإمامالجواب: ف

آثارنا، إلا بما أمرهم به  اتباعد بالرجوع إلينا، وفما أمرنا العبا ؟اً للمقلدينذم

 ﴿أحكم الحاكمين، وذلك ظاهر في قوله: 
َ

 لا
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ت
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ȩ̬﴾ [النحل] صلى االله عليه وعلى آله الطيبين  - ، والذكر هو الرسول - 

وȟِ ﴿بدلالة قوله تعالى: 
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ُ
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َ
، فكان مما تلاه على الكافة من الآيات، [الطلاق] ﴾ر

عترته،  اتباعأَمْرُهُ لهم ب -الدلالات، وأخرجهم به من الظلماتوبينه لهم من 

الضلال، وهو صادق مصدوق، بذريته، وأمّنهم مع التمسك بهم من  قتداءوالا

                                                                                                     
  في (نخ) والرسالة الناصحة: يتزوج.  –) ١(

  أي: اطراده، أي: كل ما وجد السبب وجد الحكم. تمت  -)٢(

  على سببه: من (نخ)، والرسالة الناصحة.  –) ٣(
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((إني تارك فيكم ما  :# وذلك ثابت فيما رويناه بالإسناد الموثوق به من قوله

إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب االله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف 

  الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض)). 

من  ى، وردّ على من ادعتباعبالاوهذا كما ترون أمرٌ للكافة  :# قال

  للكتاب.  %الرفضة والنواصب مفارقة العترة الطاهرة 

عن جدهم  - سلام االله عليهم  -لما روينا عن آبائنا الطاهرين  :# إلى قوله

خاتم النبيين، الشفيع المشفع يوم الدين، صلى االله عليه وعلى آله الأكرمين، أنه 

وا منهم ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم قال: ((قدموهم ولا تقدموهم، وتعلم

  فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا)). 

بما قلنا، وفوق ما قلنا من وجوب  ÷فهذا تصريح منه  :# قال

بهم، وأخذ العلم عنهم، وقلة المخالفة لهم، وتحريم الطعن  قتداءهم، والااتباع

صواب عليهم؛ فكيف يسوغ لمسلم التخلف عنهم، فضلاً عن نسبته نفسه إلى ال

غليب جنبة الهوى، وت اتباعوالوفاق، ونسبتهم بزعمه إلى الخلاف والشقاق، لولا 

   ؟الضلال على جنبة الهدى

قد أكثرتم في أمرهم، ونحن نعاين من أكثرهم المعاصي، ومنهم فإن قيل: 

الهدى أسباب  )١(عندكم من هو ضال في الدين؛ فكيف يسوغ لكم تضيفون إليه

   ؟ووراثة الكتاب

قلنا: هذا سؤال ممن استوضح سلسال فرات الدين : # قال الإمام :الجواب

بمنكبيه؛ لأن ما ذكر لا يخرجهم  هولم يزاحم على شرائع ثم قام هناك ،من مد بصره

 ﴿ذلك، وكيف يخرجهم واالله عز من قائل يقول:  )٢(من
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ǽ[الحديد] ﴾̛ا، 

  ففسق الفاسق كما ترى لم يسقط وجوب الرجوع إلى المهتدي. 
                                                                                                     

  نخ (ب): إليهم.  -)١(

  في (ب): عن.  -)٢(
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 ﴿وقال عز من قائل: 
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، فصرح ]٣٢[فاطر: ﴾هِ وَمِن

عز وجل باصطفائه لهم مع أن فيهم الظالم لنفسه؛ لأنه علام الغيوب، وقد ذكره 

للبيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ فقد رأيت تهدم هذا السؤال 

  صادق الذي لا يجوز عليه الكذب. من كل جانب، بكلام ال

   يعم ذريته وغيرهم] ÷[الجواب على من قال بأن لفظ عترة النبي 

  يعم ذريته وغيرهم.  ÷إن لفظ عترة النبي فإن قيل: 

كون عترة النبي خاصاً لذريته مجمع عليه، وضم : # قول الإمام الجواب:

تلف فيه ينتظر ه، والمخاتباعغيرهم إليهم مختلف فيه؛ فالمجمع عليه يجب 

الدليل، ولأن أهل الكتب الكبار في اللغة قد ذكروا أن العترة مأخوذة من 

شبه به أولاد الرجل وأولاد أولاده ، شعب على أصل واحدتوهي نبت م ،العتيرة

دليل على  )١(لتشعبهم عنه، ولأن اللفظ إذا أطلق سبق إليهم دون غيرهم، وذلك

عنى بذلك غيرهم كان مجازاً، ولأن دون غيرهم؛ فإن  ÷أنهم عترة النبي 

  دون غيرهم.  ÷إجماعهم منعقد على أنهم عترة النبي 

لغة وعرفاً وشرعاً، وقد قال االله تعالى:  ÷أرحام النبي  إلى قوله: وهم ذوو
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  . ÷، فهم أولى بالنبي ]٧٥[الأنفال: ﴾وأَ

بعضها إلى  يوصل النظر في )٢(بهذه الوجوه جميعها، التي إلى قوله: فهم عترته

هم واجباً، وقصر الإمامة فيهم أحد اتباعفقد صار  ؟العلم؛ فكيف بمجموعها

  أصول أقوالهم المهمة. 

                                                                                                     
  نخ (ب): وفي ذلك.  -)١(

  في (ب): الذي.  -)٢(
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ما يوصل إلى الظن فضلاً عن  بابهموغيرهم من الأمة وقريش لم يرد في 

وحصرهم بما  ،بيتي)) : ((أهل÷بقوله  بابهمالعلم، ولأنه قد قيد الخبر في 

 - رحمة االله عليها- )٢(ن أم سلمةإفي حديث الكساء، حتى  )١(ظهر بلا اختلاف

((مكانك وإنك على ثم قال:  ،خير)) )٣(جاءت لتدخل معهم فدفعها، وقال: 

  فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)).  )٤(((اللهم إن هؤلاء عترتي أهل بيتي

الوجوه لم يفرق بينهم وبين أولاد الحسن  ومن احتج بهذا الخبر على وجه من

ولا  # إلى سائر الأعصار، ولم يدخل معهم أحداً من أولاد علي %والحسين 

معهم تحت  # غيرهم من بني هاشم، ولولا هذا الخبر وكون أمير المؤمنين علي

 ،من العترة # لما قضينا بأن علياً  -له معهم ÷الكساء وإشراك النبي 

، مجاز في )٥(لما قدمنا ؛حقيقة %ة في أولاد الحسن والحسين لفظ العتر استعمالف

 ستعماللكثرة الا # الخبر، وقد صار في علي )٦(بدلالة # أمير المؤمنين

حقيقة، وخطاب الحكيم بالمجاز جائز في الحكمة جواز الخطاب بالحقيقة، 

  القربى.  )٧(وكذلك الكلام في لفظ

                                                                                                     
  » . في « بدل » من « في (ب): بلا خلاف. وفي شرح الرسالة:  -)١(

، ÷بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، أم المؤمنين، وإحدى زوجات النبي أم سلمة: هي هند  -)٢(

وهي أول من هاجر إلى الحبشة مع زوجها الأول أبو سلمة، ويقال أنها أول مهاجرة إلى المدينة المنورة. 

بعد وقعة بدر في شهر شوال من سنة ثلاث ÷ رأت جبريل # ، وتزوجها رسول االله 

نت من أكمل الناس عقلاً وخلقاً، ومن العالمات الطيبات الطاهرات، وقيل أربع للهجرة، وكا

# ، ونهت عائشة عن الخروج ÷ وكانت من أشد نساء الرسول  ولاءاً لأمير المؤمنين 

لقتال أمير المؤمنين في كلام لها طويل، وأخرجت ابنها عمر بن أبي سلمة للجهاد مع علي # 

ثنتين وستين بالمدينة المنورة، ودفنت بالبقيع، وهي آخر سنة ا -رحمها االله  -يوم الجمل. توفيت 

  أمهات المؤمنين موتاً.

  في (ب): لعلى.  -)٣(

  في (ب): ساقط (أهل بيتي).  -)٤(

  أي قوله #: من أن العترة في اللغة نبت متشعب من أصل واحد. تمت.  -)٥(

  في (ب): هذا الخبر.  -)٦(

  نخ: ذكر.  -)٧(



     [الفصل الثاني: شبه واعتراضات المخالفين]    ٤٠

ذين أمر االله بمودتهم؟ فقال: أنه سئل عن قرابته ال ÷النبي وروي عن 

  )). )١(((فاطمة وأبناؤها

   [شبهة لبعض الإمامية]

ولد الحسن مع ولد الحسين على جواز  إجماعَ  إنَّ فإن قال بعض الإمامية: 

قصر الإمامة فيهم معاً، ومخالفة ولد الحسين لولد الحسن في جواز قصرها فيهم 

  يحج ولد الحسن.  دليلٌ  - خاصة

عن ذلك من وجهين: أحدهما: أن الذي ادعوه لجواب ا :# قال الإمام

يعلم ذلك كل من  ،من مخالفة ولد الحسين لولد الحسن في ذلك دعوى باطلة

ومن  # )٢(نحو قصة محمد بن عبداالله ،علم قصص الصدر الأول وأخبارهم

  الحسين.  )٣(اتبعه من ولد

                                                                                                     
  ناؤهما. نخ: علي وفاطمة وأب -)١(

محمد بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب % ويكنى أبا القاسم، وقيل: أبو  -)٢(

عبداالله. كان جامعاً لخصال الإمامة من العلم والورع والسخاء والزهد والقوة والشجاعة 

هدي والسياسة وحسن التدبير وكان خطيباً فصيحاً بليغاً. وتسمى بالنفس الزكية، ولقب بالم

# ، حكى ذلك  لدين االله، وهو أول من خوطب بأمير المؤمنين من العترة بعد الإمام علي 

الإمام أبو طالب # في الإفادة، وهو أول من قام من أهل البيت % في عهد الدولة العباسية. 

قيامه # سنة خمسة وأربعين ومائة، في غرة رجب، وخرج إلى مكة وبويع هناك وبايعه جميع 

ت % في عصره من أولاد الحسن والحسين، ولم يتخلف منهم أحد عن بيعته، وبايعه أهل البي

علماء عصره من الزيدية والمعتزلة وغيرهم من فقهاء الأمة. فبعث عماله إلى الجهات والنواحي، 

وعاصر من العباسيين أبو جعفر المنصور الدوانيقي، فهابت منه بنو العباس واضطربوا اضطراباً 

هوا إليه جيشاً كثيفاً؛ فجاهد هو ومن معه جهاد الأبطال، وفرق جيوش الأعداء شديداً، ووج

حتى أتاه سهم غادر فسقط شهيداً إلى رحمة االله، وسال دمه إلى أحجار الزيت، واستشهد في السنة 

. قال الإمام الحجة -¢–التي قام فيها، وقبر جسده الشريف إلى جنب الحسن السبط 

في هامش التحف  -أيده االله تعالى–بن محمد بن منصور المؤيدي الحافظ الولي مجدالدين 

الفاطمية: هذا على رواية في مقاتل الطالبيين ومصابيح أبي العباس، والمشهور أن قبره بباب 

  المدينة المنورة حيث قتل. انتهى. 

  في (ب): أولاد.  -)٣(



   ٤١     [الفصل الثالث:

أن ود والوجه الثاني: أن يجاب عن ذلك بمثل ما يجاب من زعم من اليه

ومخالفتهم لنا في نبوة  - ليهصلى االله ع- إجماعنا معهم على نبوة موسى 

 الأدلة من # ذكرهما دليل على بطلان ما اختلفنا فيه؛ هذا مع  ÷ محمد

  . بالنص قولهم بطلان على

]؛ لأنه لو كان عليه دليل )١(عليه[ لهم دليل لا إنه :# قولهمن ذلك: 

وولديه؛ لأن كل تعبد أوجبه  # ص على عليلاشتهر كما اشتهر الدليل على الن

االله سبحانه فإنه لا بد أن يكون للمتعبدين طريق إلى معرفة وجوبه، وإلا كان 

  التعبد به تكليفاً لما لا يعلم. 

 ،ولأن النص الذي ادعوه لو كان معلوماً لهم كما ادعوا لما اختلفوا فيهقال: 

ولأنهم وصفوا أئمتهم الذين  ،%وولديه  # كما لم يختلفوا في النص على علي

بما لا يجوز أن يوصف به إلا االله سبحانه، وبما لا  ادعوا أنه منصوص عليهم

  ، وكل ذلك تعدٍ للحدود. %إلا للأنبياء  )٢(يجوز

  الفصل الثالث: [
 لمدح متضمنة # عبداالله بن حمزة من كتب الإمامحكاية أقوال منتزعة 

  مخالفتهم] وذم العترة
متضمنة لمدح  # وهو في حكاية أقوال منتزعة من كتبه ثالثوأما الفصل ال

   .وذم من خالفهم، وأنكر فضلهم، واستغنى عنهم بغيرهم %العترة 

الكلام في شرح الرسالة الناصحة: وإذ قد فرغنا من  # قولهفمن ذلك: 

من الخوارج والمعتزلة والإمامية، ومن انضاف إليهم  في بطلان مذاهب المخالفين

بالدخول فيه  يها من الناصبين للإسلام المكائدالأمة، والمنتسبين إلمن شذاذ 

 على الدين كله -كما وعد- ظهار االله سبحانه لدينه إيهاماً من غير حقيقة لإ

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  في (ب): ذلك.  -)٢(



     [الفصل الثالث:    ٤٢
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، وكيف يتم مرام الكائدين، وقد [الصف] ﴾̉م

 هم المستبصرينتباعأمن أهل بيت نبيه الصادقين و جعل االله في كل وقت من الأوقات

  ؟!، ويخُْبرُِ الناس أنباءهم)١(من يفل شباهم - أجمعين صلوات االله عليهم  –

وقد فسد القول بجواز الإمامة في جميع الناس، وهو قول  :# وقوله

الخوارج، وفسد القول بثبوت النص، وهو قول الإمامية ومن تبعها؛ فوجب 

  وأهل المنصب فرقتان:  اعتبار المنصب،

فرقة هم القائلون بأن منصبها جميع قريش، وهم المعتزلة ومن طابقهم، وقد 

  تبين فساد قولهم.

، وهم الزيدية %وفرقة قالوا: إنها مقصورة في ولد الحسن والحسين 

الجارودية؛ فلو بطل قولهم أيضاً لخرج الحق عن أيدي جميع الأمة، وذلك لا 

لمختارة الوسطى، واالله سبحانه لحكمته لا يختار من يخرج لأنهم الأمة ا ؛يجوز

  الحق من يده. 

واعلم أن مما يجب أن يعلمه كل مسلم أنه لا يمر عصر من  :# وقوله

الأعصار، ولا وقت من الأوقات، إلا وفيهم من يصلح للإمامة، ويؤهل 

عليه  - للزعامة، وأن الأمة إنما أتيت من قبل أنفسها، لا من قبل عترة نبيها 

  . -وعليهم أفضل السلام 

، وشهوده )٣(وهم أمناء االله في بلاده )٢(وكيف لا يكونون كذلك وأهل ذلك

على عباده، وهم حفظة هذا الدين ورعاته، وأمناؤه وثقاته، وبهم يحرس االله هذه 

  الأمة من عاجل النقمات، وينزل عليهم نافع البركات. 

                                                                                                     
هم. ) ـ١(    أي: حَدَّ

  في (ب): وأهل لذلك.  -)٢(

  نخ (ب): في خلقه وبلاده.  -)٣(



   ٤٣     ثالث:[الفصل ال

سوغ إنكار فضل قوم تبُدْأُ بذكرهم انظر أيدك االله بفكر ثاقب كيف يوقوله: 

الخطب، وتخُْتمَُ بذكرهم الصلاة؛ حتى لا تتم صلاة مسلم إلا بذكرهم، وذكرهم 

أين العقول  ،صلى االله عليه وعليهمه مقرون بذكر االله سبحانه وذكر رسول

  السليمة والأفكار الصافية من هذا؟ 

[فضلوقد بلغنا   إذا لحجةا أن %] أهل البيت )١(عن بعض من ينفي 

 العوام، وأراه وذكره لنفسه، الظالم وهو الثالث، القسم إلى ذهب ذلك في لزمته

 بعيد؛ وذلك عنه، الحجة ليسقط !يجوز؟ كيف بل هذا اتباع يجب كيف: وقال

 سلام – وفيهم إلا الأعصار من عصر ولا الأوقات، من وقت مرور يجوز لا لأنه

من الصالحين، الذين هم أعلام  رم خلافهويح هاتباع يجب من – عليهم االله

ح الإسلام الدين، وقدوة المؤمنين، والقادة إلى عليين، والذادة عن سر

االله الحجة على الفاسقين، ورد كيد أعداء الدين، وهم والمسلمين، وبهم أقام 

القائمون دون هذا الدين القويم، حتى تقوم الساعة، ينفون عنه شبه الجاحدين، 

  وإلحاد الملحدين. 

والأصل في تشعب هذه المقالات إهمال العقول، واطراح  :# قولهو

في أمر هذه الأمة بالرجوع إلى أهل بيت  ÷الدليل، ومخالفة الرسول 

إلى يوم الحساب، وأخبر أن فيهم  الذين شهد لهم بملازمة الكتاب ،)٢(نبيها

  العلم والصواب. 

من أحد أمرين:  ومن كان يدعي الإيمان وينكر فضلهم لم يكن له بدوقوله: 

تفضيل االله لهم، ووجوب طاعتهم، والانقياد  اعتقادإما أن يرجع إلى الحق في 

  من التمادي في الباطل.  )٣(لأمرهم، ولا شك أن الرجوع إلى الحق خير

                                                                                                     
  ما بين المعكوفين زيادة من نخ (ب).  -)١(

  في (ب): عترة نبيها.  -)٢(

  في (ب): أولى.  -)٣(



     [الفصل الثالث:    ٤٤

وإما الخروج عن هذه الدعوى الشريفة التي هي الإيمان؛ لأن من خالفهم 

  فاسقين. خرج من زمرة المؤمنين، ولحق بأعداء االله ال

شرفهم يكون  )١(ولا شك في أن إنكار فضلهم، وجحدان :# وقوله

أنهم أفضل  - ¢ - انسلاخاً عن الدين جملة؛ لأن المعلوم من إجماعهم 

  . ÷البشر بعد رسول االله 

ومفاضلة االله تعالى بين  %من أنكر فضل العترة الطاهرين  :# وقوله

نصوص الكتاب العزيز التي لا لرده  ؛، ولم يبعد تكفيرهتفاقعباده فسق بالا

  يصح تأويلها على ذلك إلا بالتعسف. 

له على  - لعنهما االله  -فرعون الربوبية ومظاهرة هامان  ادعاءولولا وقوله: 

هما اتباعأشد منهما ومن  ÷إن منكر فضل آل محمد  :ذلك لكان لقولنا

  . ستدلالالامساغٌ في  - عذاباً 

مما حكم االله سبحانه وتعالى به  اسةولا أتم رئاسة، ولا أعظم نفوقوله: 

 والعام، خلقه خاص ولاية من العظام، نشر يوم إلى إياه وأورثنا ،%لآبائنا 

  . الأنام جميع من ذلك في حقنا أنكر بمن والفسق الكفر وإلحاق

 ،فخالفوه في ذلك عترته المطهرة اتباعأمته ب ÷أمر النبي  :# وقوله

رهم في خلاف العترة الطاهرة حذو النعل في كل وقت يقتفون آثا اتباعولهم 

هم أوجب اتباعبالنعل، بل قد تعدوا ذلك إلى أن قالوا: هم أولى بالحق منهم، و

: ((قدموهم ولا تقدموهم، ÷هداتهم، فردوا بذلك قول النبي  اتباعمن 

  وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا)). 

ه لمن يزعم أنه مماثل للإمام في كثير مما أنعم االله به عليه بعد في جوابوقوله 

بتفضيل االله سبحانه للذهب على الرصاص ونحو ذلك، ثم عقبه  # احتجاجه

                                                                                                     
  في (ب): وجحد.  -)١(



   ٤٥     [الفصل الثالث:

العترة الطاهرة بزعمك بما  مماثلةَ  الطالبُ  بقوله: وكذلك أنت أيها المخالفُ 

شيء من نعمه ذكرت من الوجوه الفاتحة باب الجهالات، وإنْ أنعم االله عليك ب

  فإن من شكرها ألا تنكر تفضيله لما فضل من خلقه ابتداء، ولمن فضل. 

عليه لعنة االله ولعنة اللاعنين من - أن هذه مهواة دحضت فيها قدم إبليس واعلم 

 -  _ - وذلك أنه أنكر تفضيل االله سبحانه لآدم  ،- الملائكة والناس أجمعين

  ابتداء، وهذا كفر. 

فإنه يفضي بك إلى برد اليقين،  ؛فقاً ما ذكرت لكفتدبر مو :# إلى قوله

ولذة العلم، ويخرجك عن دائرة المقلدين، وأهل الحيرة المتلددين، الذين نبذوا 

هداتهم، ولم يرضوا بهذه المصيبة حتى أضافوا إليها ما هو أعظم منها وهو أنهم 

 ،ذلك منهم من يختص بضرب من الصفاقة والوقاحة ىمثلهم، وربما يتعد

في أنهم أفضل من أهل عصرهم من عترة  - لعنه االله  - كب مركب إبليس فير

  نبيهم، ويحتج لذلك بكثرة عبادته كما فعل الملعون. 

جميع  أسقط %على تفضيل أهل البيت  ستدلالالاواعلم أن وقوله: 

  فلا وجه لإفراد كل فرقة منها بالذكر.  ؛الأقوال

 ÷د الموثوق به إلى النبي ومما يؤيد ذلك ما رويناه بالإسنا :# وقوله

 بيت أهل أر فلم مغاربهاو الأرض مشارق طفت: #أنه قال: ((قال لي جبريل 

 ظنك فما هاشم؛ بني أفضل ÷ النبي أن شك ولا ،))هاشم بني من أفضل

 وتعالى، سبحانه الجليل الملك ثقة ،# جبريل شهادة رد إلى يؤدي بمذهبٍ 

 )١(ةعقالزيع بعد الهدى، وموا باالله من فنعوذ ؟أفضل الخلق فضل وإنكار

  أسباب الردى. 

لولا  ،ولأن أهل البيت مجمعون بحيث لا يعلم خلافه أنهم أفضل الناس

                                                                                                     
  في الأصل: وموافقة. وما أثبتناه من شرح الرسالة الناصحة.  –) ١(



     [الفصل الثالث:    ٤٦

بأفعالهم، وإجماعهم  قتداءذلك لما أوجبوا على الأمة الرجوع إلى أقوالهم، والا

   .حجة كما قدمنا

مذهب الزيدية خصوصاً،  -%فضل أهل البيت  اعتقادأعني  - وهذا 

مما  الفرق إلا بذلك، وبما يؤدي إليه قات الشيعة عموماً، ولم يعرفوا من بينوطب

  ينبني عليه. 

وأخذوا الدين عنهم بالأدلة،  %وذلك أنهم اعتقدوا فضل أهل البيت 

 .اهرعلى ذلك؛ فسموا شيعة، وذلك ظ )١(وأوجبوا على سائر الخلق مشايعتهم

 )٢(مهم، كما فعل غيرهم منلم يصغوا إلى كلا ولأنهم لو لم يعتقدوا فضلهم

إلا مع الروافض الظالمين،  %في عموم ذلك فيهم  خلافٌ  ولا يعلم .الناس

  والنواصب الكافرين؛ فنعوذ باالله من حالهم أجمعين. 

 ﴿وقد قال االله تعالى رداً عليهم: 
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مجمعون بأنهم المرادون بهذه الآية،  %، وأهل البيت ]٣٢[فاطر: ﴾عِب

وته من خلقه، وصفوة كل شيء وإجماعهم حجة كما قدمنا؛ فأخبر تعالى أنهم صف

  ولذلك قضينا بأنهم أفضل الخلق.  ؛أفضله

أنه قال: ((من كان في  ÷وقد روينا عن أبينا رسول االله  :# وقوله

ولا نعلم  ،بيتي لم يرح رائحة الجنة)) قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل

 ،ممن أنكر فضل عترته ÷ولا أعظم مكيدة لدين االله ونبيه  ،أشد لهم عداوة

   .وساوى بينهم وبين غيرهم

العلم  )٣(من أنكر فضلهم، وقبس %كيف يكون شيعياً لآل محمد وقوله: 

  !؟بزعمه من غيرهم

                                                                                                     
  في (ب): متابعتهم.  -)١(

  (ب): من سائر الناس.  في -)٢(

  في (ب): واقتبس.  -)٣(



   ٤٧     [الفصل الثالث:

 مع وزعم أصلها، ÷رسولُ االله  فما ظنك بمن أنكر فضل ثمرةٍ وقوله: 

   ؟ما تنفع الدعوى بغير شهود ؟شيعي لها )١(أنه ذلك

  : ((المرء مع من أحب، وله ما اكتسب)). ÷وقال 

فهم  ،¢آل محمد  تباعوورود الحوض لا يكون إلا لأإلى قوله: 

بفضلهم، ومطابقتهم في قولهم  عترافأشياعهم، ولا يكون ذلك إلا بالا

وض إلا من خلصت مودته لهم، ولا تخلص هم، ولا يرد الحاعتقادوعملهم و

  مودة من أنكر فضلهم، وجحد حقهم، وساوى بينهم وبين غيرهم. 

 # )٢(يشارك قتلة زيد بن علي %منكر فضل أهل البيت وقوله: 

ووزر قتالهم؛ لأن علة قتالهم لزيد إنكار  ،في سفك دمائهم ¤وأصحابه 

من توقيرهم،  وما أوجب االله على الكافة ،¢أهل بيته فضله وفضل 

                                                                                                     
  في (ب): بأنه.  -)١(

هو الإمام الأعظم فاتح باب الجهاد والاجتهاد، الغاضب الله في الأرض، مقيم أحكام السنة  -)٢(

والفرض، أبو الحسين زيد بن علي سيد العابدين بن الحسين السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

هـ) في أصح الأقوال، وتربى ونشأ بين وسط أسرة علوية، فأخذ العلوم على يد ٧٥%. ولد سنة (

أبيه، وأخيه الباقر، وغيرهم من الفقهاء، وعكف على القرآن ثلاث عشر سنة حتى سمي بحليف 

القرآن، ففاق أقرانه ومشائخه، وهو مجدد المائة الأولى. فدعا الناس إلى طاعة االله عز وجل والخروج 

عند هشام بن عبد الملك من قِبَل اليهودي ÷ الفساد؛ لما سمع سب رسول االله ضد الظلم و

الغدار. فسل سيفه لجهاد أعداء االله بني أمية وخرج هو ومن معه مقاتلاً لهم، فجاهد جهاد الأبطال، 

وأبلى بلاء الأحرار حتى أتاه سهم غادر في جبينه الشريف في المعركة من جيش هشام بن عبد الملك، 

# شهيداً، وأوصى ابنه أن يقاتل هؤلاء الأشرار. ولم يكتف هشام بقتله فحسب؛ بل نبشه  فسقط

من قبره وصلبه بكناسة الكوفة. وحصل له من الكرامات وقت صلبه، مثل: نسج العنكبوت على 

عورته، واسترخاء سرته حتى غطت عورته، وريح المسك النافح من موضع صلبه. ثم لما أنزل 

ه الشريف، وأحرق وذر به في الفرات. وكان استشهاده # ليلة الجمعة لخمس داست الخيول جسد

 :# بقين من محرم سنة اثنتين وعشرين ومائة، وله من العمر ست وأربعون سنة. ومن مؤلفاته 

كتاب تفسير القرآن، وكتاب غرائب معاني القرآن، كتاب الإيمان، كتاب الرد على المرجئة، كتاب 

الإحتجاج في القلة والكثرة، كتاب فضائل أمير المؤمنين، كتاب الرسالة في  الخطب والتوحيد، كتاب

إثبات الوصاية، كتاب الصفوة، كتاب تفسير الفاتحة، كتاب المناظرات، كتاب المواعظ والحكم، 

  والمجموعان: الحديثي والفقهي. 



     [الفصل الثالث:    ٤٨

  والرجوع إليهم، وأخذ العلم عنهم، والجهاد بين أيديهم. 

المنتسبة إلى أهل البيت الشريف  )١(لا أعلم لإنكار هذه الفرقة :# وقوله

سيما مع -عند االله في الدنيا والآخرة وجهاً يصرف إليه إنكارهم لفضلهم 

سب إليهم هم دون غيرهم، حتى إذا ناتباعإيهامهم للناس أنهم خواصهم و

واستكثارهم  ،إلا عجبهم بنفوسهم - خلافهم لهم ضجوا من ذلك وأنكروه

لم يعلموا أن العترة  من أطول منا عبادة، وأكثر منا علماً، أوَ  :لأعمالهم، وقولهم

في جميع  المطهرة التي ملكها االله تعالى أزمتهم، وافترض عليهم الرجوع إليها

ماً، وأرجح حلماً، وأرصن بادةً، وأغزر علأزكى منهم ع -الأوقات إلى آخر التعبد

 االله صلىوهم عترة رسول االله  )٢(كيف لا يكونون كذلك وأهل ذلكوفهماً؛ 

 :الذي ذكرنا العُجْبُ  جُ تِ نْ فيُ من خلقه؛  )٣(وصفوته علمه، وورثة ،عليهمو عليه

  وقد قدمنا بيانه. ،وهذا كما ترى جهل .ه لا فضل إلا بعملأنَّ 

فأنتجا أنهم  ؛فازدوجا ،الناس أعلمفاسد، وهو أنهم  داعتقانضاف إليه او

ففرحوا بهذه النتيجة وأعجبوا بها، ولم يبلغ فهمهم إلى أن النتائج  ،أفضل الناس

العجب يحمل صاحبه على  )٤(لا تصح إلا أن تكون مقدماتها صادقة، فإن

  دعوى مالم يجعل االله تعالى له. 

الذين أوجب  ،%افضياً لأهل البيت مت غيظاً أيها المخالف إن كنت روقوله: 

 االله سبحانه عليك الصلاة عليهم في الصلاة، وذكر أبيهم في الأذان، وأوجب عليك

أجره على الهدى والبيان، قال االله  ÷مودتهم في القرآن، إلا أن تظلم رسول االله 

 ﴿سبحانه وتعالى: 
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  يريد # بالفرقة: المطرفية. -)١(

  نخ (ب): لذلك.  -)٢(

  الله. في (ب): وصفوة ا -)٣(

  نخ (ب): وإن.  -)٤(



   ٤٩     [الفصل الثالث:

 ﴿: ÷لنبيه   وقال
ُ
ه
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ق

َ
 ح
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َ
عوضهم  ،فآتاهم الخمس ،]٢٦[الإسراء: ﴾وءََاتِ ذ

مع أنهم قد  ،الحكيم سبحانه إياه عن الزكاة، فعلم الناس مراد الحكيم في المودة

  ). فقال: ((فاطمة وأبناؤها) ؟رابته الذين أمرهم تعالى بمودتهمق )١(سألوه مَنْ 

: هو منكر فضلهم، وجاحد حقهم، كما أن % والرافضي عند أهل البيت

هم البررة تباعألا يجهل ذلك أحد منهم، ولا من  ،: من حاربهمالناصبي عندهم

  . هم الرحمةتباعأوعلى  ،% العلماء

حكم من الأحكام، وخالفهم  )٢(ألا ترى أن العترة إذا أجمعت علىوقوله: 

لهم خلافهم عند أهل البصائر، وردتهم الأدلة إليهم لم يسغ  -فيه جميع الخلق

حمرها وخالفهم واحد من أهل صاغرين، ومتى أجمعت الأمة أسودها وأ

الإجماع في  ادعاء] )٣(ولم يصح [دعوى ،ساغ له خلافهم - على قول % البيت

تلك المسألة على قول الكافة، وهذا غاية الاختصاص بالشرف الكبير، والتمييز 

  ظيم. بالفضل الع

فإن قيل: إن إنكار الفضل للنسب هو  وقوله في شرح الرسالة الناصحة:

  قول الشيخ، وهو عابد كما تعلمون. 

من  )٤(تباعأولى بالا ÷خير من عبادته، وقوله  ÷نوم النبي  قلنا:

رهِِ ﴿قوله، وقد قال تعالى: 
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ممن  يخوفنا من مخالفة الشيخ ولا غيرهومخالفة عترته، ولم  $مخالفة النبي 

كان لا يقول شيئاً من تلقاء نفسه،  ÷]لأن النبي )٥(تنكب منهاجهم؛ [و

ى﴿وإنما يقول ما أوحي إليه من ربه، وقد قال تعالى: 
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  في (ب): عن.  -)١(

  في (أ): عن.  -)٢(

  زيادة من نخ (أ).  -)٣(

  في (ب) زيادة هي: من اتباع.  -)٤(

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(



     [الفصل الثالث:    ٥٠
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  والشيخ قال ما قال من تلقاء نفسه.  ،[النجم] ﴾̅ه

، وشروط جتهادبعد ذكره لشروط الا وقوله في الرسالة الناصحة للإخوان،

لما  ؛أحق بذلك؛ لأن الرجوع إليهم واجب %من يصح أن يجتهد: وأهل البيت 

تكون النفس إليه أسكن،  آحادهم من العلماء اتباعظهر من الأدلة بما قدمنا، ولأن 

الإمام منهم قائم، وهو الأمر  اتباعأغلب، والدليل على وجوب  والظن لإصابته

وȟِ ﴿بطاعته في قوله تعالى: 
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  والطاعة تشمل ذلك، وقد أمر بالرد إليه، والأمر يقتضي الوجوب. 

ولأن قضاياه أحكام، وقضايا غيره فتاوى، والحكم يسقط الفتوى؛ فإن كان 

  عالمهم أولى.  اتباعوقت فترة ف

في أحد الأدلة فضلاً أن من تأمل واعلم وقوله في شرح الرسالة الناصحة: 

إما في دلالة العقل، أو في كتاب االله سبحانه، أو في سنة الرسول، : عن مجموعها

علم صدق ما قلناه،  %أو في إجماع الأمة أو العترة، أو تتبع أقوال الأئمة 

] ذلك إيجاب الرجوع إلى )٢(ولكن وأين من يترك يصل إلى ذلك، ويمنعه [من

  ؟الشيخ )٣(قول

وتفضيل ها، وغايات لا ينتهي إلا إليها، للدين قواعد لا يستقيم إلا عليوقوله: 

بهم غاياته؛ فمن بنى على غير قاعدة انهار بناؤه،  قتداءقواعده، والا %أهل البيت 

  . )٤(وتهافتت أركانه، ومن جاوز الغاية ضل سعيه، وكانت النار سبقته

                                                                                                     
  نخ (ب): وأولي.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  في (ب): كلام.  -)٣(

  في (ب): سبقه.  -)٤(



   ٥١     [الفصل الثالث:

 اعترفوا بفضلهم في بعض الذين كانوا ربما %فأعداء أهل البيت وقوله: 

الحالات يكونون أهون جرماً ممن ظاهره الدين، وباطنه الانتقاص لعترة محمد 

  . - وعليهم أجمعين صلوات االله عليه  –خاتم النبيين 

من بني أمية وبني العباس لم يمكنهم صرف بواطن  ألا ترى أن من ناصبهم

 ذلك، وظاهرهم الحرب لناس بهم فيعن هذه العترة الطاهرة، ولا أنس ا الناس

فكلامهم فيهم غير مستمع، ومنكر فضلهم ممن ظاهره التقشف  ،لهم والعداوة

صَلىَّ االله  - صرفهم عن عترة نبيهم و ،والعبادة قد غر الناس بعبادته )١(والإسلام

ه، فهو فتنة لمن اغتر به، ضال عن رشده؛ فكيده حينئذ اعتقادب - عَلَيْه وعليهم

  ، وجرمه عند االله أكبر من جرمهم.يكون أعظم من كيدهم

أنه قال: (قطع ظهري اثنان: عالم فاسق  _عن أمير المؤمنين وقد روي 

  يصد الناس عن علمه بفسقه، وذو بدعة ناسك يدعو الناس إلى بدعته بنسكه). 

جهلاً بأحكام  %ربما احتجوا بقول يضيفونه إلى بعض آبائنا  :# وقوله

 ،وجب تأويله على موافقة كتاب االله تعالىوهو لم يصح، وإن صح  - الإضافة

  ، وحجج العقول. ÷وسنة رسوله 

حجج  لئلا تتناقضَ  ؛%فهذا الذي يجب عليه حمل كلام الأئمة إلى قوله: 

  مخالفة نصوص الكتاب، وأدلة العقول.  %إلى أئمة الهدى  االله وبيناته، وينسبَ 

   ؟دين كالمفرق بين النبيينألم تعلم أن المفرق بين العترة الهاوقوله في الشافي: 

 ÷وقد شهد لهم النبي  كيف تخالف الذرية أباها :# وقوله

   ؟!لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) بقوله: ((إنهما ستقامةبالا

 ÷اعلم أن كافة أهل البيت الطاهرين، ذرية خاتم النبيين وقوله: 

لوص ولايتهم إلا بخ )٢(أنه لا نجاة لأبي بكر وعمر وعثمان يدينون ويعتقدون

                                                                                                     
  في (ب): في الإسلام.  -)١(

ثمان بن عفان: أبو عمرو القرشي الأموي، أسلم بعد نيف وثلاثين، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى ع -)٢(

= 



     [الفصل الثالث:    ٥٢

  وهم منهم.  ،فيهم؛ لأن االله تعالى أوجب محبتهم على جميع المكلفين

له عمر، ولو لم يتقلده عمر ما  )١(لو لم يتقلد الأمر أبو بكر ما تأهلوقوله: 

فيه عثمان، ولولا تقلده عثمان لم يطمع فيه معاوية ومن تبعه من جبابرة  )٢(طمع

  ية ما تقلده بنو العباس. بني أمية، ولولا أخذه جبابرة بني أم

ولم يعلم بين هذه العترة الطاهرة وقوله في شرح الرسالة الناصحة: 

أحد البطنين الطاهرين الحسن  )٣(ولدلاف في ثبوت الإمامة لمن قام من اخت

، وتصنع في عمل )٤(وهو جامع لخصال الإمامة إلى أيام المأمون %والحسين 

والعترة، وأطلق الأموال الخطيرة لمن  يعةيريد بذلك تفريق الش ،مذهب الإمامية

صنفوا في ذلك كتباً ظاهرة وشدة كيد الإسلام؛ ف يعلم منه الإلحاد

  والبطلان.  السقوط

أجوبته الموجودة بخطه: وسألت عمن يرضي عن في بعض  # وقوله

وأرضي  # الخلفاء، ويحسن الظن فيهم وهو من الزيدية، ويقول: أنا أقدم علياً 

  وهل تجوز الصلاة خلفه؟  ؟ا يكون حكمهعن المشائخ م

أن هذه مسألة غير صحيحة فيتوجه الجواب عنها؛ لأن الجواب عن ذلك: 

                                                                                                                                                                                                                                              
المدينة، ولم يحضر بدراً، وبويع له سنة أربع وعشرين، وسبب حصره أنه كان كلفاً بأقاربه، وكانوا 

  أقارب سوء؛ قتل في ثاني عشر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وله تسعون سنة. 

  لم يتأهل.  في (ب): -)١(

  في (ب): لم يطمع.  -)٢(

  نخ (ب): لمن قام من أحد أولاد البطنين.  -)٣(

المأمون: هو عبداالله بن هارون بن محمد بن عبداالله بن محمد بن علي بن العباس، وأمه زباد  -)٤(

عبسية، تدعى مراجل. أحد ولاة الظلم والفساد من بني العباس، قام بالأمر بعد أخيه الملقب 

مين، وبويع له لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة، وكان مؤثراً للذات على رأي بالأ

% في عهده الظلم والقتل  سلفه يعكف على المعاصي، ويشرب الخمور. ولقي أهل البيت 

والتشريد وأنواع العذاب، وكان قد بايع علي بن موسى الرضا # شهر رمضان سنة إحدى 

االله السم فقتله. ومات المأمون بالنديدون من أرض الروم لثمان خلون ومائتين، ثم دس له عدو 

  من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين. 



   ٥٣     [الفصل الرابع: في ذكر جملة من أقوال فضلاء العترة في معنى ذلك]

 بن زيد بعد من %الزيدية على الحقيقة هم الجارودية، ولا يعلم في الأئمة 

  كذلك.  هماتباعو بجارودي، ليس من # علي

[من التوقف وأكثر على تلفيق  ])١(ما نقل وصح عن السلف هو ما قلنا 

، وإن كان الطعن والسب من بعض الجارودية ظاهراً، وإنما هذا رأي اجتهادو

 # وإنما هذا القول قول بعض المعتزلة يفضلون علياً  .نهمالمحصلين م

  ويترضون عن المشائخ؛ فليس هذا يطلق على أحد من الزيدية. 

 ])٢(من االله و[من # ولأنا نقول: قد صح النص على أمير المؤمنين

وتعديهم لأمر االله  ،)٣(وصحت معصية القوم وظلمهم ،÷ رسوله

  إن كانت جائزة المعصية والترضية فما أبعد الشاعر في قوله: فسبحانه، 

ـــه  ـــالخير فاعل ـــزى ب ـــان يج   [إن ك

ـــ ــم اللي ــرآن في ظل ــالي الق ــل ت   فوي
  

ــن   ــء بالحس ــزى المسي   ] )٤(شراً ويج

ــــوثن ــــد ال ــــوبى لعاب ــــل وط   ـ
  

القول قول بعض الزيدية رأساً، وإنما هذا  )٥(عد فيومن حاله ما ذكرت لا ي 

.إلى قوله: والاحتراز .ولا زيدي لا شيعي، المعتزلة، وصاحب هذا القول معتزلي

  من الصلاة خلف من يقول بذلك أولى. 

  [الفصل الرابع: في ذكر جملة من أقوال فضلاء العترة في معنى ذلك]
اه من أقوال فضلاء العترة في وهو في ذكر جملة مما حك وأما الفصل الرابع

  .معنى ذلك

 # عن أمير المؤمنين فمن ذلك: حكايته في شرح الرسالة الناصحة

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  نخ (ب): بظلمهم.  -)٣(

  هذا البيت زيادة من نخ (ب).  -)٤(

  نخ (ب): من.  -)٥(



     ء العترة في معنى ذلك][الفصل الرابع: في ذكر جملة من أقوال فضلا    ٥٤

في  )١(أيها الناس، اعلموا أن العلم الذي أنزله االله على الأنبياء من قبلكمقال:  أنه

 ؟تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة )٢(عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن علم

 ،يكم، وهم كالكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلمهؤلاء مثلها ف

فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حطة من دخله غفر له؛ خذوها عني عن 

حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع: ((إني تارك فيكم ما إن  ،خاتم المرسلين

تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب االله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف 

  ). لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض) ير نبأني أنهماالخب

مع من زارها من نساء المهاجرين  &لكلام فاطمة  وحكايته في الشافي

والأنصار، الذي منه قولها: (أصبحت واالله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، 

شنئتهم بعد أن سبرتهم، ولفظتهم بعد إذ عجمتهم، فقبحاً لفلول الحد، وخور 

وخطل الرأي، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط االله عليهم وفي  القناة،

العذاب هم خالدون، ويحهم لقد زحزحوها عن رواسي الرسالة، وقواعد 

، والطيبين لأهل الدنيا والدين، وما نقموا من )٣(النبوة، ومهبط الروح الأمين

  أبي حسن؟ 

(ولكن كذبوا ن، ألا هلممن  كانوا يكسبووسيعذبهم االله بما ،إلى قولها: 

وبأي عروة  ؟ن الدهر عجباً، إلى أي ركن لجأواوما عشتن أراك، سمعناف

 - واالله–لبئس المولى ولبئس العشير، وبئس للظالمين بدلاً، استبدلوا  ؟تمسكوا

بالقوادم، والعجز بالكاهل، وبعداً وسحقاً لقوم يحسبون أنهم يحسنون  ىالذناب

  يشعرون).  ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا ،صنعاً 

                                                                                                     
  نخ (ب): صار في عترة.  -)١(

  مر. نخ (أ): أ -)٢(

  في (ب): الوحي.  -)٣(



   ٥٥     [الفصل الرابع: في ذكر جملة من أقوال فضلاء العترة في معنى ذلك]

الذي لقيت عليه االله سبحانه؛ فلم  &فهذا قول فاطمة  :# قال الإمام

  . %به من الآباء والأمهات  قتداءنتعد طريقة من يجب الا

مع  # لكلام الحسين بن علي في شرح الرسالة الناصحة # وحكايته

الذي  ،>من أهل الكوفة في اليوم الذي استشهد فيه  )١(أعوان عمر بن سعد

حيرين؛ قوله: (تباً لكم أيتها الجماعة وترحاً، أحين استصرختمونا ولهين متمنه 

سللتم علينا سيفاً في رقابنا، وحششتم علينا  - فأصرخناكم موجزين مستعدين

نار الفتن جناها عدوكم وعدونا، فأصبتحم إلباً على أوليائكم، ويداً عليهم 

كم فيهم، إلا الحرام من عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح ل )٢(لأعدائكم، بغير

الدنيا أنالوكم، وخسيس عيش طمعتم فيه، من غير حدث كان منا، ولا رأي 

تجهمتمونا والسيف لم يشهر، والجأش طامن،  - لكم الويلات- يقيل، فهلاَّ 

أسرعتم إلينا كطيرة الذباب، وتداعيتم كتداعي  )٣(والرأي لم يستخف، لكن

اب، زتم من طواغيت الأمة، وشذاذ الأحنفإنما أ ،الفراش؛ فقبحاً لكم وترحاً 

ونبذة الكتاب، ونفثة الشيطان، وعصبة الآثام، ومحرفي الكتاب، ومطفئي السنن، 

  وقتلة أولاد الأنبياء، ومبيدي عترة الأوصياء). 

 لم فلو: قوله هي التي ’ )٤(زين العابدين علي بن الحسينوحكايته عن 

                                                                                                     
عمر بن سعد: هو والي عبيد االله بن زياد على الري، وقائد جيوش الظلم والطغيان لحرب ابن  -)١(

رسول االله الحسين بن علي # ، دعاه الحسين # في المعركة، وقال له: يا عمر، أنت تقتلني 

أ بذلك أبداً عهداً معهوداً، تزعم أن يوليك الدعي بن الدعي بلاد الري وجرجان، واالله لا تتهن

فاصنع ما أنت صانع، فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، وكأني برأسك على قصبة قد نصبت 

  بالكوفة يتراماها الصبيان ويتخذونه غرضاً بينهم. 

  في شرح الرسالة الناصحة : لغير.  –) ٢(

  في (ب): ولكن.  -)٣(

أبو محمد زين العابدين، وسيد الساجدين؛ ولد  علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب %، -)٤(

هـ)، سيد أهل البيت في عصره، وإمام دهره، أجمع أهل البيت على إمامته، أحد أركان ٣٨سنة (

الدين وأئمة المسلمين علماً وعبادة وفضلاً وورعاً وزهداً وسخاءً وتواضعاً، حاز جميع المكارم 

)، وكان مريضاً وأسلمه االله من قتل بني ٢٣( والصفات الحسنة. شهد كربلاء مع أبيه وعمره

= 



     [الفصل الرابع: في ذكر جملة من أقوال فضلاء العترة في معنى ذلك]    ٥٦

] الجارود التميمي رحمة )١(به إلى [ابن قالموثو بالإسناد روينا ما إلا ذلك من يكن

وهم  ،أهل بيته )٢(االله عليه أنه قال: دخلت المدينة فإذا أنا بعلي بن الحسين وجماعة

فأتيتهم فقلت: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة  ،جلوس في حلقة

ا تدري قال: أو مفرفع رأسه إلي ف ؟الملائكة، كيف أصبحتم رحمكم االلهومختلف 

يذبحون  :أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون؟ كيف نمسي ونصبح

الأبناء ويستحيون النساء، وأصبح خير الأمة يشتم على المنابر، وأصبح من يبغضنا 

 - أو قال: حظه- يعطى الأموال على بغضنا، وأصبح من يحبنا منقوصاً حقه 

، وأصبحت )٣(كان قرشياً  ÷أصبحت قريش تفتخر على العرب بأن محمداً 

ولا  كان عربياً؛ فهم يطولون بحقنا ÷العرب تفتخر على العجم بأن محمداً 

   يعرفون لنا حقاً؛ اجلس أبا عمران فهذا صباحنا من مسائنا.

في محضر  # فهذا كما ترى تصريح من علي بن الحسين :# قال الإمام

ل الخلق بنسبهم إلى رسول فضبأنهم أ - قدس االله أرواحهم  -بيته  )٤(جماعة أهل

  وذلك طريق معرفة الإجماع. ، عليهمصلى االله عليه و االله

قد أكد ذلك بإجماع  # قدوة وإن انفرد وحده، ولأنه # ولأن علي بن الحسين

 ،÷الشرف والفخر بالقرب إلى رسول االله  ادعاءالكافة من العرب وقريش ب

  . - ئكته عليه وعليهم صلى االله وملا - وأهل بيته أقرب من الكافة إليه 

                                                                                                                                                                                                                                              
أمية حفظاً للنسل العلوي الطاهر؛ لأنه لم يبق من أولاد الحسين إلا هو. وكان فصيحاً بليغاً 

شجاعاً، لا تأخذه في االله لومة لائم، وكان يتكفل بعيش أربعين أسرة من فقراء المدينة، ولم 

  ). ٩٩) أو (٩٥هـ) (٩٤المناجاة لربه، توفي # سنة (يعلموا أنه هو إلا بعد موته. كثير الدعاء و

نخ (أ): أبي الجارود التميمي، والموجود في أمالي أبي طالب (ع): الحارث بن الجارود التميمي،  -)١(

  قال في الجداول: الحارث بن الجارود أبو عمران التيمي، عن علي بن الحسين. انتهى. 

  في (ب): وجماعة من أهل بيته.  -)٢(

  في (ب): قرشي، بدون كان. -)٣(

  في (ب): من أهل بيته.  -)٤(



   ٥٧     [الفصل الرابع: في ذكر جملة من أقوال فضلاء العترة في معنى ذلك]

لما  )١(لهشام بن عبد الملك # لجواب زيد بن علي في الشافي # وحكايته

على هاشم أول من أطعم الطعام،  وهو قوله: (على من تفتخر؟ ،ببني أمية )٢(افتخر

 طلب سيد مضر جميعا؟ًأم على عبد الم ب الهام، وخضعت له قريش بإرغام؟وضر

إذا ركب مشوا، وإذا انتعل احتفوا، وإذا تكلم وإن قلت: معد كلها صدقت، كان 

سكتوا، وكان يطعم الوحش في رؤوس الجبال، والطير والسباع والإنس في السهل، 

أم على  أم على بنيه أشرف رجال؟ ،لعمرتينر زمزم، وساقي الحجيج، ربيع ائحافر ب

نار وال  على البراق، وجعل الجنة بيمينهحمله االله ؟÷سيد ولد آدم رسول االله 

أمير المؤمنين  )٣(بشماله، فمن تبعه دخل الجنة، ومن تأخر عنه دخل النار، أم على

وابن عمه، المفرج  ÷أخي رسول االله  ،وسيد الوصيين علي بن أبي طالب

لم يبارزه فارس  ؟÷بعد رسول االله لا إله إلا االله وأول من قال:  ،الكرب عنه

قل في أحد من أصحابه، ولا لأحد ما لم ي ÷  ل االلهقط إلا قتله، وقال فيه رسو

  من أهل بيته. 

لكلام منه قوله:  # عن محمد بن عبداالله النفس الزكية # وحكايته

للدين قبل نظره لنفسه؛ فوجد حقه لا ينال إلا بالسيف  # (فنظر علي

فكره أن يضرب بعضهم  ،المشهور، وتذكر ما هو به من حديث عهد بجاهلية

فأوصى بها أبو بكر إلى عمر عن غير شورى؛  ،لفةببعض؛ فيكون في ذلك ترك الأ

وعمل في الولاية بغير عمل صاحبه، وليس بيده فيها عهد من ، بها عمر )٤(فقام

                                                                                                     
هشام بن عبد الملك بن مروان، يكنى أبا الوليد، وأمه أم هشام فاطمة بنت هشام المخزومي،  -)١(

بويع له بعهد من أخيه يزيد بن عبد الملك لست بقين من شعبان سنة خمس ومائة، وكان جباراً 

وقتل زيد بن علي # ÷. ماً، وروي أنه ذمه رسول االله طاغياً ظلوماً غشوماً أحولاً ذمي

وكثيراً من أصحابه، وقرب اليهود؛ ومات بالرصافة لست خلون من ربيع الآخر، سنة خمس 

  وعشرين ومائة، وصلى عليه ابنه مسلمة. 

  في (ب): لما افتخر عليه ببني أمية.  -)٢(

  نخ (أ): أم على علي أمير المؤمنين.  -)٣(

  فقام في الولاية عمر، وعمل فيها بغير عمل صاحبه.  في (ب): -)٤(



     عترة في معنى ذلك][الفصل الرابع: في ذكر جملة من أقوال فضلاء ال    ٥٨

اه÷رسول االله  هو فيه مفارق  ،، ولا تأويل من كتاب االله، إلا رأي توخَّ

أن  أمرهم إن هم اختلفوا أمراءلرأي صاحبه، جعلها بين ستة ووضع عليهم 

، وصغروا من أمرهم ما عظم االله، وصاروا سبباً لولاة ئتينالفمن  قليقتل الأ

السوء، وسدت عليهم أبواب التوبة، واشتملت عليهم النار بما فيها، واالله جل 

  ثناؤه بالمرصاد، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم). 

الذي منه قوله:  ،)٢(لهارون # )١(لجواب يحيى بن عبداالله # وحكايته

رشاد أنا ومن سبيل  )٣(وإن أعش فمدرك ثأري، داعياً إلى االله سبحانه على(

 ،من آبائي وإخوتي وإخواني، القائمين بالقسط )٤(فاتبعني، نسلك قصد من سل

                                                                                                     
الإمام يحيى بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الثائر المظلوم.  -)١(

دعا # بعد قتل الإمام الحسين بن علي الفخي، وكان في الوقعة التي قتل فيها، وأصيب بثمان 

# بعدها إلى اليمن، وأقام في صنعاء شهوراً، وسبعين نشابة استقرت في درعه . وخرج 

وأخذوا عنه علماً كثيراً. وجال في البلدان، فدخل السودان، ووصل إلى بلاد الترك فتلقاه ملكها 

بأعظم ما يكون من الإكرام وأسلم على يده سراً. وبث دعاته في الآفاق، فبايعه مائة ألف من 

خرج # إلى بلاد الديلم واستقر بها عند ملكها جستان المسلمين فيهم الفقهاء والعلماء؛ ف

ووافاه من المائة الألف سبعون رجلاً. واحتال هارون الغوي وأبا البختري بالأيمان والمواثيق 

المؤكدة والعهود المشددة وشهادة علماء السوء على أن يحيى بن عبداالله # عبد أبق لهارون 

ون الغوي. واستشهد # داخل السجن في ولاية الرشيد، واغتر جستان بهؤلاء فسلمه لهار

هـ)، وهناك اختلاف في ١٧٥هـ)، وذكر الإمام المهدي أنه توفي عام (١٨٠هارون الغوي سنة (

  . -_  –كيفية استشهاده 

هو أبو جعفر هارون بن محمد بن عبداالله بن محمد بن علي بن عبداالله بن العباس، الملقب  -)٢(

( هارون الرشيد، وليس رشيداً  هـ)، ١٧٠هـ)، وولي الخلافة سنة (١٤٦بل غوياً. ولد سنة 

) هـ)، حتى قدم الرس فمرض بها ومات لثلاث ١٩٢وتوجه إلى خراسان ومعه المأمون سنة 

) هـ)، وله سبع وأربعون سنة، وكانت مدة ولايته ثلاثاً ١٩٣خلون من جمادى الآخرة سنة 

غشوماً، وظالماً سفاكاً للدماء، ومجاهراً وعشرين سنة وشهرين وسبعة عشر يوماً. وكان جباراً 

بالفسق والعصيان، نالت منه العترة الطاهرة الأذى الشديد، وقتل منهم في ولايته الإمام يحيى بن 

  عبداالله وأخوه الإمام إدريس بن عبداالله دس إليه سماً، وعبداالله بن الحسن الأفطس وغيرهم. 

  في (ب): إلى.  -)٣(

افي وهداية الراغبين واللآلئ المضيئة وأخبار فخ ويحيى بن عبداالله والتحف، كذا في (نخ) والش -)٤(

  وفي (نخ): سلك، وما . 
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غير راهب لمصرعهم، ولا  ،ما ماتوا )١(الدعاة إلى الحق، وإن أمت فعلى سنن

ول قدوتي منهم أمير راغب عن مذهبهم؛ فلي بهم أسوة حسنة، وقدوة هادية؛ فأ

 حتماً، الإمكان مع القيام وقت قائماً  زال ما كان إذ ؛عليه االله رضوانالمؤمنين 

اً؛ فاعترض عليه من كان كالظلف مع الخف، فرض الجبارين لمجاهدة والنهوض

ونازعه من كان كالظلمة مع الشمس، فوجدوا لعمر االله من حزب الشيطان مثل 

هرك، وهم لمكان الحق عارفون، ولمواضع من وجدت، وظاهرهم مثل من ظا

، ولذيذ الصدق الرشد عالمون، فباعوا عظيم أجر الآخرة بحقير عاجل الدنيا

بمحاباة  ولو شاء أمير المؤمنين لهدأت له وركنت إليه .بغليظ مرارة الإفك

الظالمين، واتخاذ المضلين، وموالاة المارقين، ولكن أبى االله ورسوله أن يكون 

تخذاً، وللظالمين موالياً، ولم يكن أمره عندهم مشكلاً؛ فبدلوا نعمة للخائنين م

االله كفراً، واتخذوا آيات االله هزواً، وأنكروا كرامة االله، وجحدوا فضيلة االله، فقال 

حسداً وبغياً؛ فقديماً ما حُسِد النبيون ؛ م: أنى يكون لهم الخلافة والنبوةرابعه

تبارك وتعالى فقال:  )٢(بمثل ما اختصنا؛ فأخبروأبناء النبيين الذين اختصهم االله 
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  ب والحكمة والنبوة والملك العظيم). والفضائل، والكتا

 # )٣(عن القاسم بن إبراهيم في شرح الرسالة الناصحة # وحكايته

                                                                                                     
  في (ب): سبيل.  -)١(

  في (ب): فأخبر عنهم، وفي التحف: فأخذ عليهم.  -)٢(

الإمام ترجمان الدين ونجم آل الرسول، وإمام المعقول والمنقول، الإمام أبو محمد القاسم بن  -)٣(

. جمع -¢  -اهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إبر

خصال الفضل والعلم والورع والزهد حتى أجمع على فضله المؤالف والمخالف، وأجمع على 

هـ)، ١٩٩إمامته أهل البيت %. دعا إلى االله بعد استشهاد أخيه محمد بن إبراهيم # سنة (

بيعة من المدينة ومكة والكوفة، وبايعه أهل الديلم والري وطبرستان من بلاد مصر، وجاءته ال

وقزوين، وكاتبه أهل العدل من البصرة والأهواز، ،بايعه أكثر أهل مصر وحضوه على القيام فلم 

= 
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  أنه قال في أول كتاب تثبيت الإمامة: 

(الحمد الله فاطر السماوات والأرض، مفضل بعض مفطورات خلقه على 

ذلك  بعض، بلوى منه تعالى للفاضلين بشكره، واختباراً للمفضولين بما أراد في

من أمره؛ ليزيد الشاكرين في الآخرة بشكرهم من تفضيله، وليذيق المفضولين 

، ابتداء في ذلك للفاضلين بفضله، )١(بسخط إن كان ذلك منهم من تنكيله

]لقوله جل ثناؤه، وتباركت وتقدست )٢(وفعلاً فعله بالمفضولين عن عدله؛ [و
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بالمفاضلة منه بين خلقه، وبأنه  # فهذا تصريح منه :# قال الإمام

ابتدأهم بذلك، وبأنه أوجب على الفاضلين الشكر، وعلى المفضولين الصبر، 

وأن المفضولين إن سخطوا حكمه وقسمه في ذلك نكلهم، وأن الفاضلين إن 

اكرين، وهذا مذهبنا بغير زيادة شكروا زادهم في الآخرة، وأعطاهم ثواب الش

في هذا الفصل، والحمد الله الذي جعلنا من  - _ -ولا نقصان، قد أجمله 

  ذريته، وهدانا لسلوك منهاجه. 

فالواجب على العاقل إنصاف نفسه، وتصفح قول هداته وأئمته، وإمعان 

صلى االله عليه  - بالمستحفظين من عترة نبيه  قتداءالنظر في كتاب ربه، والا

  . - وعليهم أجمعين 

                                                                                                                                                                                                                                              
تنتظم أموره ولم يتمكن من الجهاد لشدة متابعة الظالمين من العباسيين له لخوفهم ورعبهم منه، 

ون الغوي والمأمون والمعتصم، وقد جدوا في طلبه # فلم يتمكنوا من وعاصره عدة منهم هار

هـ)، وهي السنة التي توفي بها، وله من ٢٤٦ذلك. ولبث القاسم # في الدعاء إلى االله إلى سنة (

العمر سبع وسبعون سنة، ،له المؤلفات الكثيرة الدالة على علمه وبراعته، منها: كتاب الدليل 

سوخ، والرد على النصارى، والرد على المجبرة، وأجوبة مسائل النيروسي، الكبير، والناسخ والمن

  والكلاري وغيرها كثير. 

  في تثبيت الإمامة للإمام القاسم الرسي #: لسخط إن كان منهم في ذلك من تنكيله. –) ١(

  زيادة من نخ (ب)، وفي تثبيت الإمامة: يقول االله جل ثناؤه. -)٢(
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التي عقبها بقوله: وما  ،# )١(لمثل ذلك عن محمد بن القاسم # وحكايته

وقد كان في قول  ،# مذكور في سيرة الهادي # حكيناه عن محمد بن القاسم

 اليعلم المستبصر اللبيب أن ؛%كفاية، ولكنا أردنا مظاهرة أقوال آبائنا  # القاسم

ورفضنا جعل ذلك تدليساً  ،%ن انتسب إلى آبائنا على منهاجهم نلقطه لقطاً، وأن م

، وإنما %لأمره، وتلبيساً على العوام بمكره، وأنه كما خالفنا، هو أيضاً مخالف لآبائنا 

  انتسب إليهم إلحاداً في الدين، وتمويها على ضعفة المسلمين. 

لما ذكر في  # )٢(عن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين # وحكايته

                                                                                                     
م بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي الإمام محمد بن القاس -)١(

طالب %. العالم النحرير بلغ في العلم مبلغ الأئمة السابقين، وكان فاضلاً ورعاً مجاهداً في 

سبيل االله، زاهداً ورعاً، وجامعاً لخصال الكمال. باع نفسه في سبيل االله فخرج إلى الحيرة وبويع له 

ة، وبويع له باليمن ومصر، فتوالت جيوش بني العباس على من بايعه حتى نكثوا بيعته بيعة كبير

ولم يبق معه إلا شرذمة قليلة من ولد الحسن والحسين وجعفر وعقيل وغيرهم؛ فكره أن يلقي 

مجتهداً في الأمر حتى علت سنه ولزمه مرض في ركبتيه أزمَنَه  -_  -بهم إلى التهلكة. وكان 

هـ). واشتهر # بالتأليف والتصنيف؛ ٢٨٤القيام، ووافته المنية في أواخر سنة ( فزل عنه فرض

فمن مؤلفاته: الأصول الثمانية مختصر في أصول الدين، وتفسير القرآن، تفسير بعض الآيات 

القرآنية وسورة يس، شرح شروط الإيمان، والشرح والتييين في أصول الدين، الهجرة والوصية، 

  في حكاية موسى في القرآن. وأجوبة على أسئلة 

هو الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن  - )٢(

هـ). اشتهر فضله وعلا صيته، ٢٤٥الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب % مولده بالمدينة سنة (

هـ)، وهي السنة التي ٢٨٠الخرجة الأولى سنة ( فخرج إليه رؤساء أهل اليمن فساعدهم للخروج معهم

قام فيها بالدعوة، ثم رجع لما شاهد من بعض عسكره أخذ شيء من أموال الناس، وخرج الخرجة الثانية 

هـ). وأحيا االله به معالم الدين، وأقام به شريعة سيد المرسلين، وجدد االله به الدين في اليمن ٢٨٤سنة (

الملحدين، وجاهد القرامطة الأشرار، والباطنية الفجار، وله معهم نيف  الميمون، وطمس بجهاده رسوم

وسبعون وقعة، وله مع بني الحارث في نجران نيف وسبعون وقعة، وخُطبِ له بمكة سبع سنين. وورده 

فيه أخبار نبوية وآثار علوية تبشر به، وخصه االله بعلم الجفر، وكان معه سيف جده علي بن أبي 

ر وكان يضرب به ضرب جده. وقد أجمع المؤالف والمخالف على فضله، وكان # ذي الفقا  طالب

حسن السيرة في الرعية، عادلاً قائماً بالقسط ورعاً زاهداً، وله المؤلفات الكثيرة، منها: الأحكام، 

والمنتخب، والفنون، وكتاب مسائل الرازي، وغير ذلك. توفي # شهيداً بالسم ليلة الأحد، لعشر 

سنة)، ودفن في قبره مقابل محرابه في جامعه الذي أسسه  ٥٣هـ) وعمره (٢٩٨الحجة سنة (بقين من ذي 

  بصعدة، وقبره مشهور مزور. 
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في  # ئد من مفاضلة االله سبحانه بين الأجسام، وكذلك ما ذكركتاب الفوا

بقوله: وذلك  # ثم عقب ذلك ،كتاب الشريعة من اعتبار الكفاءة في النسب

إلى يومنا هذا، وفيه دلالة واضحة  %ومذهب الأئمة من أولاده  # مذهبه

سواء لم يعتبر إلا كفاءة  على # لمن أنصف عقله؛ لأن الناس لو كانوا عنده

قول من يزعم أن الناس لا تفاضل بينهم، وأن االله تعالى لم  الدين؛ فظهور فسادُ 

  لكل من لم يتخذ إلهه هواه.  معلومٌ  - يفاضل بين خلقه

أنه قد صرح في  # )١(عن المرتضى لدين االله محمد بن يحيى # وحكايته

منعقد على أنهم أفضل الخلق، وأن الواجب على  %مسائله بأن إجماع العترة 

  يع أهل الملل الرجوعُ إليهم، والانقيادُ لأمرهم. جم

  ولا إشكال فيه فيحتاج إلى ذكر مواضعه.  :# قال الإمام

إلى أهل طبرستان  # )٢(لرسالة القاسم بن علي العياني # وحكايته

                                                                                                     
هو الإمام المرتضى لدين االله محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن  -)١(

هـ) وتربى في أسرته ٢٧٨إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب %. ولد # سنة (

# وبلغ في الفضل والورع  الهاشمية العلوية، ونشأ على الطريقة المحمدية في ولاية أبيه الهادي 

والتواضع والزهد وجميع الخصال الحميدة مبلغاً عظيماً، حتى لقب بجبريل الأرض. وبويع له 

ادي # وعكف على العبادة بالإمامة بعد وفاة أبيه، ثم تنازل لأخيه الإمام الناصر أحمد بن اله

والتعليم والتأليف، وألف التآليف الكثيرة التي منها: كتاب الأصول في التوحيد والعدل، وكتاب 

الإيضاح في الفقه، وكتاب النوازل جزآن، وجواب مسائل المغفلي، وجواب مسائل مهدي، وكتاب 

على الروافض، وكتاب في فضائل  النبوة، وكتاب الإرادة، وكتاب المشيئة، وكتاب التوبة، وكتاب الرد

، وكتاب الرضاع، - ثلاثة أجزاء  - سيد الوصيين، وكتاب الرد على القرامطة، وكتاب الشرح والبيان 

، وكتاب - تسعة أجزاء  - وكتاب مسائل القدميين، وكتاب مسائل الحائرين، وكتاب تفسير القرآن 

، وكتاب مسائل ابن - عة أجزاء أرب - ، وكتاب مسائل مهدي - خمسة أجزاء  - مسائل الطبريين 

، وكتاب مسائل عبداالله بن سليمان، وجواب ابن - ثلاثة أجزاء  - الناصر، وكتاب مسائل البيوع 

الفضل القرمطي، وفصل المرتضى، وكتاب النهى. وتوفي # أيام أخيه الناصر سنة عشر وثلاثمائة، 

  وله من العمر اثنتان وثلاثون سنة، وقبر جوار أبيه %. 

هو الإمام المنصور باالله أبو الحسين القاسم بن علي بن عبداالله بن محمد بن الإمام القاسم بن  -)٢(

إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب %. جمع خصال 

الفضل والورع والزهد والكرم والشجاعة، وحوى كثيراً من الخصال الحميدة، وأقام # ببلاد 

= 
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في الأئمة أول الضلال،  الاختلافالتي منها قوله: (أصل التأويل أول الخبال، و

ة أول الوبال، أصل العلم مع السؤال، وأصل الجهل مع على غير العتر عتمادوالا

كالجاهل بحقنا، الراغب في عدونا كالزاهد فينا،  الجدال، العالم في غير علمنا،

 المحسن إلى عدونا كالمسيء إلينا، الشاكر لعدونا كالذام لنا، المتعرض لنحلتنا

الراعي لما لم كمعارض جدنا في التنزيل،  لعادي علينا، معارضنا في التأويلكا

المتعدي فيما استحفظ، ك ي، القائم بما لم يُسْتأَمن عليهكالمضيع لما استرع سترعي

المجيب لعدونا، معارضنا في ك المعين علينا، المتخلف عن داعيناك الخاذل لنا

كالمفرق بين النبيين، هاهنا  الحق، المفرق بين العترة الهادينكالحاكم بغير  الحكم

  عة الشيعة. أصل الفتنة يا جما

  . %إن أصل الفتنة التفريق بين العترة  _وأقول صدق  # قال الإمام

الذي منه بعد  # )١(الحسين بن القاسم العيانيلكلام  # وحكايته

قوله: فمن هاهنا وجب أن تكون  من جهة العقل ه على حصر الإمامةاستدلال

                                                                                                                                                                                                                                              
أنفذ رسله إلى اليمن سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، فأجابوه في عصر الإمام الداعي إلى االله خثعم، و

يوسف، وكان بينهما من المعاونة على إقامة الدين وإحياء سنن المرسلين ما يشفي الصدور. وله 

مؤلفات عديدة، منها: كتاب الأدلة من القرآن على توحيد االله، وكتاب التوحيد، وكتاب 

يد، وكتاب التنبيه. توفي # سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، وقبره بعيان ببلاد سفيان التجر

  مشهور مزور. 

هو الإمام المهدي لدين االله الحسين بن القاسم بن علي بن عبداالله بن محمد بن الإمام القاسم بن  -)١(

وفاة أبيه، وكان من إبراهيم %. مولده سنة ست وسبعين وثلاثمائة، ودعا الأمة إلى طاعة االله بعد 

كبار علماء آل الرسول، وله آثار جمة وعلوم غزيرة، وانتفع بعلومه الأئمة. بلغ في العلم مبلغاً تحتار منه 

الأفكار وتبتهر فيه الأبصار على صغر سنه، فلم يكن عمره يوم قيامه بالدعوة إلى االله إلا سبع عشرة 

اطلة التي نزهه الأئمة الأطهار عنها، ونزه نفسه سنة، وقد نسب إليه كثير من الجهال الأقوال الب

# ألف وثلاثة  # وهو مبين في كتاب من هذا المجموع نفع االله به. وبلغت مؤلفاته  بأقواله 

وسبعين مؤلف، منها: كتاب مهج الحكمة، وكتاب الرد على أهل التقليد والنفاق، وكتاب الرد على 

يد، وكتاب شواهد الصنع، وكتاب الدامغ، وكتاب الدعي، وكتاب الرحمة، وكتاب التوفيق والتسد

الأسرار، وكتاب الرد على الملحدين، وكتاب نبأ الحكمة. وقتل # في وادي عرار سنة أربع 

  أحرق االله قاتله بالنار.  وأربعمائة، وله نيف وعشرون سنة، مشهده بريدة مشهور مزور،



     [الفصل الرابع: في ذكر جملة من أقوال فضلاء العترة في معنى ذلك]    ٦٤

  الإمامة في أهل بيت معروفين، وبالفضل والشرف مخصوصين. 

جْسَ ﴿ا في الكتاب فقول االله سبحانه: وأم إنَِّمَا يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُْهِبَ عَنكُْمُ الرِّ

رَكُمْ تطَْهِيرًا قُلْ لاَ ﴿: ÷، وقوله سبحانه لنبيه [الأحزاب] ﴾̢أَهْلَ الْبَيتِْ وَيُطهَِّ

ةَ فيِ الْقُرْبىَ افترض سبحانه مودة ، ف]٢٣[الشورى: ﴾أَسْأَلُكُمْ عَلَيهِْ أَجْرًا إلاَِّ الْمَوَدَّ

ضالة عن سبيل رشدها، الجاهدة في ذوي القربى من رسوله؛ فيا أيها الأمة ال

 عليكم فرض أم - وعليهم عليه االله صلى–هلاك أنفسها، أمرتم بمودة آل النبي 

 بمودتهم أمرتم الذين إلا الرجس عنهم االله أذهب الذي ومن وعدي؟ تيم مودة

  . نبيكم آل من القربى ذوي من

ذه بحمد االله حجج واضحة منيرة لا تطفى، وشواهد مشهورة لا تخفى، فه

  عقله، ورفض لبه).  )١(إلا على مكابر عمي، أو شيطان غوي، قد كابر

وقد تقدم ما ذكرنا في ذلك من كلام  ،_هذا كلامه  :# قال الإمام

عليهم سلام ، وأقوال أولاده الأئمة السابقين ÷االله سبحانه، وكلام رسوله 

لعلمنا أن في دون ما أوردناه كفاية لمن نظر  ؛وتركنا من ذلك الأكثر ،لعالمينرب ا

  بعين البصيرة، وانقاد لحكم الضرورة. 

أنه قال في  # )٢(عن الإمام أبي الفتح بن الحسين الديلمي # وحكايته

                                                                                                     
  في (ب): قد كابر حكم عقله.  -)١(

لفتح الديلمي الناصر بن الحسين بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبداالله بن هو الإمام أبو ا -)٢(

أحمد بن عبداالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب %. قيامه # في 

الديلم سنة ثلاثين وأربعمائة، وكان من أعلام الأئمة وشموس الأمة ودعا إلى االله في الديلم، ثم 

فاستولى على أكثر بلاد مذحج وهمدان وخولان وانقادت له العرب،  خرج إلى أرض اليمن

وحارب الجنود الظالمة من المتمردة والقرامطة. وكان له من الفضل ما لم يكن لأحد من أهل 

عصره، ولم يزل قائماً بأمر االله سبحانه وتعالى حتى أتاه اليقين، وقد فاز بفضل الأئمة السابقين. 

# شهيداً سنة نيف وأربعين أو خمسين وأربعمائة بردمان بأرض مذحج في الوقعة  توفي 

المشهورة التي بينه وبين علي بن محمد الصليحي قائد الباطنية، واستشهد معه نيف وسبعون من 

جمع  -أربعة أجزاء  -أصحابه، وقبره بذمار. وله من المؤلفات: كتاب البرهان في تفسير القرآن 

  بهجة في الرد على الفرقة الضالة المتلجلجة [أراد المطرفية]. فيه أنواع العلوم، والرسالة الم



   ٦٥     [الفصل الرابع: في ذكر جملة من أقوال فضلاء العترة في معنى ذلك]

 ﴿تفسير قول االله سبحانه وتعالى: 
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  وينكرون فضلهم.  ،صلى االله عليه وعليهمهم الذين لا يوجبون محبة آل محمد 

وهذا معنى قوي عندنا، وبه نقول، واالله أعلم، وصلى االله  :# قال الإمام

  على سيدنا محمد وآله وسلم.

  

۞۞۞۞۞  

۞۞۞  
۞  



     كتاب تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين    ٦٦

  
  

  

  

  تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين كتاب
  

  



   ٦٧     ب والدافع إلى تأليفه][ديباجة الكتا

?  

  دافع إلى تأليفه][ديباجة الكتاب وال
حمد ذي العزة والطول، ومن به القوة والحول، والصلاة على محمد أما بعد 

  أمير المؤمنين، وعلى آلهما العترة الطاهرين. لي خاتم النبيين، وعلى وصيه ع

، وبعضاً من أصول مغالط )١(لما عرفت طرفاً من أقوال المختلفينفإني 

لمن تمسك بها وبهم من دين، المبصرة المتكلفين، وجملة من ردود الأئمة الها

على معرفة أكثر  )٢(منبهةخمسة فصول، اختصرت من جملة ذلك  - المسترشدين

   :مغالط الأصول

  والمتعلم تقديم معرفته.  )٣(في ذكر جملة مما ينبغي للمعلمالأول: 

  في العقل والنفس. والثاني: 

  في العلم. والثالث: 

  في العالم. والرابع: 

   الإسلام. فيوالخامس: 

                                                                                                     
  في (ب): المخالفين.  -)١(

  في (ب): منبهاً.  -)٢(

  في (ب): للعالم. -)٣(



     [الفصل الأول: ذكر مقدمات تنبه المتعلم على ترك الاغترار بظاهر الدعاوي]    ٦٨

المتعلم على ترك الاغترار  الفصل الأول: ذكر مقدمات تنبه[
  ] يالدعاو بظاهر

فهو يشتمل على ذكر ست مقدمات مما ينبه المتعلم على ترك  أما الفصل الأول

  ، وزخارف الأقوال:يالدعاوالاغترار بظواهر 

ثمرة أن يعلم على الجملة أنه لا بد لعلم كل فرقة ولمذهبهم من الأولى: 

كتمها، وأن كل من كانت ثمرة علمه وزبدة وزبدة ينتهى إليها، ولا يمكن 

جحد الصانع تعالى، أو جحد كونه مختاراً لفعله، أو تثنيته، أو تشبيهه، أو  مذهبه

إضافة شيء من صنعه إلى غيره، أو إضافة شيء من فعل غيره إليه، أو تحريف 

لحاد في شيء من أسمائه، أو ، أو الإ)١(بعض محكم كتابه، أو رفض بعض حجته

ق فهو المخالف للح - إثبات ما لا يعقل، وما أشبه ذلك إنكار ما يعقل، أو

إذ ليس الغرض بالتعلم في دين الإسلام إلا  ؛وأهله، والناظر بوهمه لا بعقله

  ]. )٢(طلب السلامة من شبه المخالفين [له

به من محبة أحد قل )٣(لا يعتمد في طلب الحق على ما يسبق إلىأالثانية: 

  لما في ذلك من خطر التعصب على الباطل.  ؛وبغضه

إلى خلاف  ستدلالالاألا يرخص لنفسه في تجويز أن يؤدي النظر والثالثة: 

 والمعلوم الإجماع، وذلك لأن المعلوم ضرورةشيء مما يعلم ضرورة أو ب

زُ الغلط فيه زُ في النظ الالتباسولا  بالإجماع لا يجُوَّ ؛ فلذلك ستدلالالار وكما يجَُوَّ

 على ستدلاليالام كّ ، ولا يحَُ ستدلاليالايجب أن يستشهد بالضروري على صحة 

وسيأتي ذكر أمثلة ذلك فيما بعد  ،الضروري، ولا المختلف فيه على المجمع عليه

  إن شاء االله. 

                                                                                                     
  في (ب): حججه.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  في (ب): على ما سبق في. -)٣(



   ٦٩     [الفصل الثاني: الكلام في العقل والنفس]

إما صحيح، وإما  :أنه لا بد لكل مسألة خلاف من أصلأن يعلم الرابعة: 

الخوض في فروع المسائل قبل معرفة صحة أصلها مما يطول  باطل، ولذلك فإن

  فيه الكلام، ولا ينتهى فيه إلى حد معلوم. 

أنه يعجز عن الإحاطة بتفصيل جميع العلوم  أن يعلم على الجملةالخامسة: 

وأن  .ر، وينفد دون إدراك جميعها العمرفي دقتها وكثرتها الفك يحارالمختلفة، التي 

لجميع علماء الفرق  تباعيجوز له في العقل ولا في الشرع الا يعلم مع ذلك أنه لا

المختلفين في علوم الدين، لما في ذلك من لبس الحق بالباطل، والجمع بين 

لما  ؛لجميعهم الاعتزالات المتداحضة، ولا يجوز له عتقادالأقوال المتناقضة، والا

ضهم دون بعض لبع تباعفي ذلك من الترك للحق مع الباطل، ولا يجوز له الا

  لما في ذلك من خطر التقليد لغير المحق.  ؛بغير دليل

وحدّ   كل مكلف أن يقف عند منتهى قدرهأن يعلم أنه يجب علىالسادسة: 

عقله؛ أما وقوفه عند منتهى قدره فلئلا يدعي ما ليس له، نحو دعوى من يدعي 

  . من الزنادقة أنه رب، ودعوى من يدعي من الروافض أنه نبي أو إمام

ما نحو ما يأتي من أمثلته في ،فلئلا يخرج إلى الغلو وأما وقوفه عند حد عقله

  . بعد إن شاء االله سبحانه

  بمعرفته وتعريفه.  الابتداءينبغي لكل عالم ومتعلم  )١(فهذه جملة مما

   الكلام في العقل والنفس]الفصل الثاني: [
نقسم إلى ذكر أقوال فهو ي وهو الكلام في العقل والنفس وأما الفصل الثاني

  .الفرق بينهما به المختلفين في العقل والنفس ما هما؟ وأين هما؟ وإلى ذكر جملة مما يعرف

                                                                                                     
  نخ (ب): ما.  -)١(



     [الفصل الثاني: الكلام في العقل والنفس]    ٧٠

   [ذكر أقوال المختلفين في العقل والنفس]

  : ستة أقوالأقوال المختلفين في العقل والنفس فجملة المشهور منها أما ذكر 

هو: أنهما من جملة و الأول: قول أئمة العترة ومن قال مثل قولهم،

 القلب، وأن مثل حلول العقل الأعراض التي خلقها االله سبحانه، وجعل محلهما

 ﴿كمثل حلول البصر في العين، ولذلك قال االله سبحانه:  فيه
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((المرء مخبوء تحت  ،: ((اللسان معرفة القلب))÷وقال النبي  وقال: 

لسانه))، ومثل حلول النفس فيه كمثل حلول حرارة النار في النار، ولذلك قيل: 

  إنها تقوى بالوسواس كما تقوى النار بالحطب. 

هو كونه نعمة من أتم النعم، وحجة  أن وجه الحكمة في خلق العقلواعلم 

  من أبلغ الحجج، وكونه هادياً إلى طريق النجاة. 

ووجه الحكمة في خلق النفس: هو ما فطرت عليه من محبة ما لا بد من 

  إصلاحه من أمور الدنيا. 

ووجه الحكمة في مقارنة النفس للعقل: هو ما أراد االله سبحانه في ذلك من 

  . متحانالاختبار والا

إن العقل الأول من العقول العشرة التي  القول الثاني: قول الفلاسفة:و 

زعموا أنها قبل الزمان والمكان هو أول منفعل انفعل من العلة الأزلية التي 

وصفوها بأنها علة العلل، وأنها واحدة لا كثرة فيها، وأنه لا يصدر عنها إلا 

جودة فيها ظهورها، ومومعلول واحد، وأن صور جميع الأشياء كامنة فيها قبل 

  . نفعالبالقوة قبل وجودها بالا

                                                                                                     
   نخ (أ، ب): لهم قلوب لا يعقلون بها. -)١(



   ٧١     [الفصل الثاني: الكلام في العقل والنفس]

قالوا: وذلك العقل الأول هو العقل الكلي، وسائر العقول جزئيات له، 

  والنفس المنفعلة منه هي الكلية، وسائر النفوس جزئيات لها. 

قالوا: وهذه النفس الكلية إذا أضيفت إلى ما بعدها من العقول فهي عقل، 

قوالهم التي هي الأصل والقدوة لكل غالٍ، ومنها تفرعت وما أشبه ذلك من أ

كل بدعة باطلة، نحو قول المجوس: إن الميت منهم إذا ألقي في النار صعدت 

  إلى النور.  )١(به

  الإنسان يخرج من هيكله إذا مات إلى هيكل آخر.  إن وقول أهل التناسخ:

 أكثر،عض رب، ومنهم رب، ومنهم إن منهم من هو ب: وقول الباطنية

  الميت منهم ينتقل؛ لأنه بزعمهم شيء غير الجثة المحمولة.  نإو

  إن ربهم هواهم.  وقول الصوفية:

  بالإرادة القديمة التي أضافوا إليها أفعال العباد.  وقول الأشعرية

  . )٢(بثبوت ذوات العالم فيما لم يزل وقول المعتزلة

  وقول أهل الفقحة بالفقحة، وما أشبه ذلك. 

  على بطلان أقوال الفلاسفة وما تفرع منها][الدليل 

أن مما يدل على بطلان أقوال الفلاسفة التي تفرعت منها هذه واعلم 

  : اً المحالات وما أشبهها أمور

كونها على الجملة مذهباً مخالفاً لمذهب أهل ملة الإسلام فيما الحق فيه مع منها: 

ختار، وتعطيل الشرائع، واحد، وذلك ظاهر؛ إذ ليس غرضهم إلا نفي الصانع الم

وإبطال القول بالبعث والحساب، وقد ثبت بالأدلة الصحيحة صحة الإسلام، 

وبطلان كل ما خالفه، وذلك لأن كل مذهبين نقيضين إذا صح أحدهما فإن صحته 

  تدل على بطلان نقيضه، وهذا الدليل مما يعلم صحته ضرورة. 
                                                                                                     

  نخ (ب): صعدت به النار إلى النور.  -)١(

  في (ب): في الأزل.  -)٢(



     [الفصل الثاني: الكلام في العقل والنفس]    ٧٢

لأنهم يفتخرون بأن  ؛كونها بدعاً مخترصة، وهم لا ينكرون ذلكومنها: 

علماءهم وقدماءهم أول من استنبط معانيها بدقة نظره، وسمى ما سمى منها 

فجرت في ذلك مجرى ما ذمه االله سبحانه بقوله:  ،ووصفها بأنها علوم الإلهية
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تفكرهم في كيفية مبدأ  :أحدهما :كونها خارجة عن حد العقل لوجهينومنها: 

قال  )١(لذاالخلق وما أشبه ذلك من الغيوب التي لا يعلمها إلا االله سبحانه، و

 ﴿سبحانه: 
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ا يعقل فنحو وإثباتهم لما لا يعقل، أما إنكارهم لم ،إنكارهم لما يعقلوالثاني: 

من الحيوان والنبات، وما فيها من حسن التدبير والتسخير  كون أنواع المتولدات

  انعاً مختاراً. والتركيب العجيب ليس دالاً على أن لها ص

وأما إثباتهم لما لا يعقل فنحو إضافتهم لذلك إلى علل ميتة مخلوقة، ونحو 

، )٢(تجويزهم لكمون الضد في ضده، ووجوده قبل وجوده، وقدمه قبل حدوثه

  وما أشبه ذلك من المحالات الخارجة عن حد العقل. 

م للعلة نحو وصفه ،كون أكثر عباراتهم متناقضة في اللفظ والمعنىومنها: 

إن صور جميع الأشياء  :الأزلية بأنها واحدة لا كثرة فيها، ونقضهم لذلك بقولهم

وكل ما له بعض  ،وكل مكمون فيه فالكامن بعضه أو في بعضه ،كامنة فيها

  بأزلي.  فليس بواحد على الحقيقة ولا

ووصفهم للعقل الكلي بأنه أزلي لأجل أزلية علته، وأنه لا يجوز أن يتوسط 

منها، والمنفعل  نفعالولها، ونقضهم لذلك بوصفهم له بالابين العلة ومعلالعدم 

لعدم الفرق بين الفعل  ؛فعلاً إلا إذا كان بعد أن لم يكنلا يعقل كونه من

  . في كون كل واحد منهما محدثاً  نفعالوالا

                                                                                                     
  نخ (ب): ولذلك.  -)١(

  نخ (أ): حدثه.  -)٢(



   ٧٣     لفصل الثاني: الكلام في العقل والنفس][ا

إنها  :ووصفهم للعشرة العقول بالتقدم والتأخر، ونقضهم لذلك بقولهم

إذ لا يعقل الفرق بين المتقدم والمتأخر من الأشياء  ؛والمكان موجودة قبل الزمان

المنفعلة إلا بالوقت والمكان؛ إذ لولا ذلك لما علم الفرق بين كون الثاني ثانياً 

وكل هذه الأدلة مما لا يمكن كل  .انفعالهماوالثالث ثالثاً، ولا بين رتبتيهما ولا 

ز، ولذلك جمع كثير من الغلاة بين عاقل إنكارها إلا بالمكابرة الدالة على العج

بما ادعوا  لوا بذلك إلى إبطال محكم التنزيلليتوص ؛اسم الإسلام ومعنى الفلسفة

إلا  يعلمهمن علم التأويل، الذي زعموا أنه علم مكنون مكتوم، فمنهم من لا 

ه من أخذ عليه العهد والميثاق، ومنهم من لا يُعَلِمُهُ إلا من قد قبل منه ما يلقى إلي

التي إذا نظر فيها المتعلم أداه النظر فيها إلى ذلك العلم المكتوم،  ،من المقدمات

وما أشبه ذلك من الحيل والمكائد التي لا تجوز إلا على من بهر عقله زخرف 

  أقوالهم، وقصر به الشك عن بلوغ درجة اليقين. 

 والقول الثالث: قول بعض من جمع بين الفلسفة والإسلام: إن العقل هو

أول مخلوق خلقه االله سبحانه قبل الزمان والمكان، واحتجوا على ذلك بخبر 

رووه، وهو أن االله سبحانه لما خلق ذلك العقل قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: 

  أدبر، فأدبر..إلى آخر الخبر. 

 )١(وذلك لأنه ؛رب وأوضح ما يدل على بطلان قولهموهذا الخبر هو من أق

  ون محمولاً على ظاهره أو متأولاً. لا يخلو: إما أن يك

لقطع على كونه مكذوباً على وجب ا فإن كان محمولاً على ظاهره

بين  لأجل تناقضه وتضمنه لمعنى التشبيه، وللجهل بالفرق ÷  النبي

  صفة العقل وصفة العاقل. 

                                                                                                     
  في (أ): أنه.  -)١(



     [الفصل الثاني: الكلام في العقل والنفس]    ٧٤

الإدبار لا يعقل إلا إذا كان بعد  لوالإقبا فلأن الإدبار بعد الإقبال فأما تناقضه

هما وقت يعرف به التمييز بينهما، وكذلك الإقبال إلى المقبلَ إليه والإدبار عنه لا بين

  يعقل إلا إذا كان بينهما مسافة، وكان كل واحد منهما في مكان غير مكان الثاني. 

 )١(بطل قولهم بنفي الزمان والمكان، وإن قالوا: هو فإن قالوا: هو معقول

  غير معقول فإثباتهم له عبث. 

الأمر  )٢(فلأن المفهوم من فحوى كونه متضمناً لمعنى التشبيهوأما 

هو كون الآمر والمأمور متقابلين، وتقابلهما لا يعقل إلا إذا كان بالإقبال والإدبار 

كل واحد منهما في جهةٍ مقابلة لجهة الثاني حتى يقع بصره على ما أقبل به إليه 

  بيراً. دون ما أدبر به عنه، تعالى االله عن ذلك علواً ك

فلأن العقل  الفرق بين صفة العقل وصفة العاقلب وأما تضمنه للجهل

صفة والعاقل موصوف، والصفة حالة، والموصوف محلول فيه، والحال غير 

المحلول، ولأن المأمور المنهي المميز بين ما أُمر به ونهُي عنه لا يكون إلا عاقلاً 

هدة، ولأن العقل لو كان بعقل هو غيره، وهذا هو المعقول المعلوم بالمشا

أن يوصف بصفة العاقل لاحتاج كل عقل إلى عقل إلى ما لانهاية له،  )٣(يجوز

  وذلك محال بالإجماع. 

لم يكن لهم فيه حجة،  على غير ما يفيده بظاهرهوإن كان ذلك الخبر متأولاً 

  وكل دعوى بلا حجة فهي باطلة بالإجماع. 

 .نّ العقل مجموع عشرة علوم ضروريةإقول المعتزلة:  )٤(هووالقول الرابع: 

وتوهم لما لا طريق لهم إلى معرفة ماهيته وكيفيته، لأجل كون  ،وذلك تكلف منهم

                                                                                                     
  في (أ): وإن كان غير معقول.  -)١(

  نخ (ب): معنى.  -)٢(

  في (ب): لو جاز.  -)٣(

  نخ (ب): وهو.  -)٤(



   ٧٥     [الفصل الثاني: الكلام في العقل والنفس]

العقل جارياً مجرى السمع والبصر وما أشبههما مما يعلم ولا يتوهم، ومع ذلك فلو 

لأجل كون تلك العلوم فيهم  ؛صح قولهم لما جاز أن يتفاضل العقلاء في العقل

هم على سواء، والمعلوم خلاف ذلك، ولأن العلوم الضرورية أكثر من عشرة، بزعم

وتخصيصهم لبعض منها دون غيره دعوى مبتدعة لا دليل على صحتها من عقل 

  ولا قال بذلك أحد قبلهم ولا بعدهم إلا من قلدهم بغير دليل.  ،ولا سمع

واحتجوا  ،ن العقل في الدماغأ عيةقول من زعم من الطبوالقول الخامس: 

والذي يدل على بطلان ذلك ما تقدم ذكره من نصوص الكتاب  .بكي الدماغ

والسنة على أن العقل في القلب، ولذلك وصف االله سبحانه قلب من لم يستعمل 

 هوصره هو العقل، كما أن عمى العين عقله بالعمى، وعماه هو ذهاب بصره، وب

كوى لأوجاعها في غيرها ية وأما كي الدماغ فأكثر الآلات الباطن .ذهاب بصرها

  من ظاهر الجسم. 

بناءً على أصلهم  ؛إن العقل هو القلب :قول المطرفيةوالقول السادس: 

الباطل، وهو قولهم: إن صفة الجسم هي الجسم، واحتجوا بقول االله سبحانه: 

ا﴿
َ
 بهِ

َ
ون

ُ
قِل

ْ
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َ
Ȭ 

ٌ
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ُ
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ُ
 ﴿، وقوله: ]٤٦[الحج: ﴾)١(ق

ٌ
ب

ْ
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َ
 ق

ُ َ
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َ
ن

َ
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ْ
ن

َ
والذي  .]٣٧[ق: ﴾Ɏمِ

وتحريفهم لمعنى الآيتين: هو عدم  ،إن العقل هو القلب :يدل على بطلان قولهم

أن االله سبحانه  )٢(فيلزمهم لأجل ذلك أن يعتقدوا ؛المخصص لقلب دون قلب

  خاطب كل ذي قلب من الحيوانات، ومعلوم خلاف ذلك. 

فلو صح ذلك للزم أن يكون الجسم  إن صفة الجسم هي الجسموأما قولهم: 

] وجود بعض صفاته )٣(لأجل [جواز ؛الواحد موجوداً معدوماً في حالة واحدة

  وعدم بعضها في حالة واحدة، وذلك محال، وكل قول يؤدي إلى المحال فهو محال. 

                                                                                                     
  . في (ب): (لهم قلوب لا يعقلون بها) -)١(

  في (أ): أن يعتقدون.  -)٢(

  زيادة من نخ (أ).  -)٣(



     [الفصل الثاني: الكلام في العقل والنفس]    ٧٦

وهو تجويز أن يكون  ،فإن جوزوا كُمُون ما عدم لزمهم أعظم من ذلك

  الموصوف الواحد موصوفين اثنين أحدهما كامن في الثاني. 

   كر جملة مما يعرف به الفرق بين العقل والنفس][ذ

وهو في ذكر جملة مما يعرف به  ،القسم الثاني من الكلام في العقلوأما 

الفرق بين العقل والنفس فهو يعرف باختلافهما في ستة أمور مما يجوز أن يختلفا 

  في كون كل واحد منهما عرضاً حالاً في القلب.  شتراكبعد الا ،فيه

ختلافهما في لفظ التسمية ومعناها، وذلك لأن تسمية العقل افالأول: 

إنه مشتق من عقل نوادِّ الإبل بالعقال؛ لأنه يعقل من  :خاص له، وقيل )١(عقلاً 

 .يمنعها من الذهاب :أي ،لأنه يعقل الحكمة في القلب :عن الجهل، وقيل نظر به

  جْر والحجا. اللب والحِ  :نحو ،وله مع ذلك أسماء مترادفة

 ﴿سم النفس مشترك: فمنه ما يراد به الإنسان في مثل قول االله سبحانه: وا
َ
م
ْ
و
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ي
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] )٢(، ومنه ما يراد به الروح [في]١١١[النحل: ﴾ت

ا﴿مثل قوله سبحانه: 
َ
تهِ
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ȥومنه ما يراد به ]٤٢[الزمر: ﴾ا ،

نحو ما في الشرع من ذكر ما لا نفس له سائلة، ومنه ما يذكر مجازاً وهو  ،الدم

ƀِ ﴿نحو قول االله سبحانه:  ،متأول
ْ
ف

َ
ȫ Ɨِ ا

َ
 م

ُ
م

َ
ل

ْ
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ȩ﴾ – ما أخفي  :أي– ﴿ 
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َ
ما حجبت علمه عني، ومنه ما يراد به  :، أي]١١٦[المائدة: ﴾أ

  هذه التي الغرض ذكر الفرق بينها وبينه.  وهي ،النفس المقارنة للعقل

اختلافهما في وقت الوجود، وذلك لأن االله سبحانه جعل وجود الثاني: 

لأجل كون الحي من البشر مشتهياً ؛ النفس ملازماً لأول وقت وجود الحياة

التي فطرها االله سبحانه عليها، لما  )٣(ونافراً، والشهوة والنفرة من طباع النفوس

  بلوى بذلك من المصلحة والحكمة البالغة. علم في ال
                                                                                                     

  نخ (ب): عقل.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  في (ب): النفس.  -)٣(



   ٧٧     [الفصل الثاني: الكلام في العقل والنفس]

 ،واستحواذها على القلب ،ما مَثلَُها في البلوى بتقديم وجودها )١(أنهواعلم 

واستخدامها للحواس في حال مغيب العقل المؤمر عليها وعلى جميع الحواس إلا 

االله سبحانه من ملوك أهل الدنيا بالتمكين والتخلية  )٣(ملكهيمن  )٢(كمِثْلِ 

سبحانه  حتى يتصرف في العباد والبلاد في حال مغيب من يبعثه االله ،مهالوالإ

  ليزجره عن غيه، ويمنعه من بغيه.  ؛أو من يقوم مقامهم بعد ذلك من رسله إليه

كونه هادياً إلى  لأن من صفات العقلوذلك  ،اختلاف صفاتهماوالثالث: 

ات، عتقادالباطل في الاالرشاد، ومميزاً بين الصدق والكذب في الأقوال، والحق و

 :نحو ،والخير والشر في عواقب الأعمال، وداعياً إلى التخلق بمحمود الأخلاق

  ]الحلم والكرم والصبر وما أشبه ذلك. )٤([العلم و

أمارة بالسوء، وموسوسة،  :كونها كما قال االله سبحانه ومن صفات النفس

والشح والطيش وما نحو الجزع والهلع  ،ومسولة، وداعية إلى مذموم الأخلاق

  أشبه ذلك. 

هو التفكر  لأن نظر العقلوذلك  ،ستدلالالااختلافهما في النظر ووالرابع: 

في الصنع من حيث هو حكمة ونعمة، والتدبر لما حكى االله سبحانه في كتابه من 

 .فيه على ما عرف )٥(الآيات الدالة عليه، والقياس لما لم يعرف وجه الحكمة

وتتبع لمواضع الشبه والمتشابه، وقياس ما عرف  ،توهمو ،تظنن ونظر النفس

الحيوانات المؤذية والضارة وما أشبه ذلك  منوجه الحكمة فيه على ما لم يعرف 

  مما يدلس به أهل الزندقة على المتعلمين. 

                                                                                                     
  نخ (ب): أن.  -)١(

  في (ب): مثل.  -)٢(

  في (ب): يملك.  -)٣(

  زيادة من نخ (ب).  -)٤(

  نخ (أ): الحكم.  -)٥(



     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]    ٧٨

من توفيق االله سبحانه  لأن العقل يستمداختلاف مادتهما، وذلك والخامس: 

ى﴿وتسديده، ولذلك قال سبحانه: 
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  من علوم أئمة الهدى. كتاب والسنة ومن محكم ال

من وساوس الشيطان، ومن الشبه والمتشابه، ومن علوم علماء السوء،  والنفس تستمد

 ﴿ولذلك قال االله سبحانه: 
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  .]١١٢[الأنعام: ﴾اي

يقف عند  لأن المتبع لعقلههما، وذلك اتباعاختلاف أحوال والسادس: 

لئلا  ؛عقله )١(لئلا يجهل فضل من فضلَّه االله عليه، ويقف عند حد ؛حد قدره

  يغلو في دينه غير الحق. 

والمتبع لهوى نفسه يخوض فيما وراء حد عقله، ويتكبر على من هو أفضل منه، 

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَوَْى أَنفُْسُكُمُ ﴿ك قال االله سبحانه: ويحسده، ولذل

بتْمُْ وَفَرِيقًا تقَْتلُُونَ  تمُْ فَفَرِيقًا كَذَّ فَإِنْ لمَْ يَسْتجَِيبوُا لَكَ ﴿، وقال: [البقرة] ﴾͘اسْتَكْبرَْ

هِ إنَِّ اللَّهَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبعُِونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ  ممَِّنَ اتَّبعََ هَوَاهُ بغَِيرِْ هُدًى مِنَ اللَّ

  .[القصص] ﴾̳لاَ يهَدِْي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ 

بها ضلال كل معطل يعلم هي التي أن هذه الفروق وما أشبهها واعلم 

 ويعلمورافض، وكذب كل مدعٍ أن عقله دله على صحة مخالفته للحق وأهله، 

ا يعلم ولا يتوهم نحو الباري سبحانه، وما يتوهم ولا يعلم نحو به الفرق بين م

  به الفرق بين العالم والمتوهم.  ويعلمما تقدم ذكره من بدع الفلاسفة وغيرهم، 

  [الفصل الثالث: الكلام في العلم]
فهو يتفرع إلى ذكر ضروب مما  ،وأما الفصل الثالث وهو الكلام في العلم

يه على كثير من أصول مغالط المختلفين فيه، وجملة يتعلق به الغرض، وهو التنب

الكلام في معناه، وفي تنوعه، وفي طرقه، وفي ذكر جملة من الأسماء،  :ذلك هو

                                                                                                     
  نخ (أ): حظ.  -)١(



   ٧٩     العلم][الفصل الثالث: الكلام في 

وفي الهيولى والصورة، وفي الفرق بين صفات القديم والمحدث، وبين الفاعل 

كم والعلة، وبين الحقائق الصحيحة والباطلة، وبين حد العقل والغلو، وبين المح

  والمتشابه، وبين ما يجوز من التقليد وما لا يجوز. 

  [الكلام في معنى العلم]

   :فيه ثلاثة أقوالف أما معنى العلم

: إنه أبين من أن يفسر بغيره، ومع ذلك فإنه اسم % الأول: قول الأئمة

عام لأنواع مختلفة المعاني، وكل اسم كذلك فإنه لا يصح السؤال عن معناه حتى 

  ؛ فإن لم يبين كان سؤاله مغلطة وتعنتاً. )١(ل أيها يريديبين السائ

إن معنى العلم وحقيقته: هو ثبوت صورة المعلوم  :والثاني: قول الفلاسفة

في نفس العالم، وذلك مشتق من دعواهم الباطلة، وهي قولهم: إن لكل معلوم 

ولأن وهو محال،  .ورة ثابتة فيما لم يزل قبل وجودهمن الموجودات بعد العدم ص

من المعلومات ما لا صورة له نحو الباري تعالى، وكذلك الأعراض، ولأنه 

رة في أنفس ألف عالم، ويستحيل يستحيل أن يكون للمعلوم الواحد ألف صو

  لا يعلم صورته إلا عالم واحد. أ

الذي يقتضي سكون نفس  عتقاد: إن العلم هو الاوالثالث: قول المعتزلة

لأجل ما تقدم ذكره من كون  ؛وهو غير صحيح .)٢(معتقده..إلى آخر ما ذكروا

اسم العلم عاماً لأنواع من العلم مختلفة المعاني، ولأن علم كل عالم من علماء 

السوء قد اقتضى سكون نفسه بحيث لا يخطر بباله أن أحداً أعلم منه، وكل 

  حقيقة لا يحصل بها التمييز بين الحق والباطل فهي باطلة. 

                                                                                                     
  أي] إما النحو أو الفقه أو غيرهما، تمت. في هامش نخ (ب): [ -)١(

  نخ (ب): ذكروه.  -)٢(



     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]    ٨٠

   لعلم][الكلام في تنوع ا

فلأنه ينقسم على الجملة إلى صحيح وباطل، والصحيح  وأما تنوع العلم

ينقسم إلى علم غيب وعلم شهادة، وعلم الشهادة ينقسم إلى علوم الدين وعلوم 

الدنيا، وعلوم الدين تنقسم إلى معقول ومسموع، والمعقول ينقسم إلى ضروري 

  .اجتهادو ، والمسموع ينقسم إلى تنزيل وتأويل وسنةاستدلاليو

   [الكلام في طرق العلم]

فمن العلوم الضرورية ما جبل االله العقول وفطرها على معرفته  وأما طريق العلم

 )١(وتمييزه بين كثير مما ينفعه أو ،نحو علم العاقل بأحوال نفسه ،ابتداءً لا عن طريق

  يضره، ونظير ذلك في غير العاقل من الحيوانات ما فطرها عليه من الإلهام. 

برة، أو : ما جعل االله طريق معرفته الخ-أعني العلوم الضرورية  -ومنها 

والمخالف في العلوم الضرورية كلها لا يوصف  .إدراك إحدى الحواس الخمس

  بأنه غالط ولا جاهل بها، ولكن يقال مكابر ومتجاهل. 

 ستدلالالاو ،ومن العلوم ما جعل االله سبحانه طريقه النظر في الأدلة العقلية

والمخالف فيه  .على ما غاب بطريقة القياس العقليبما حضر من المنظور فيه 

  يوصف بالغلط وبالجهل. 

إما  :خبر من يجب قبول خبرهما جعل االله سبحانه طريق معرفته ومنها: 

أو من شهد له ، ÷وهو النبي  وإما لعصمتهوهو االله سبحانه،  لحكمته

وجوب  وإما لأجلالعترة،  نحو كافة الأمة أو جماعة ،بالصدق ÷  النبي

 ÷لخبر االله سبحانه ولخبر النبي  والمخالف. وهو الإمام السابق ،طاعته

مختلف في كفره،  %لإجماع العترة  والمخالفبالإجماع،  كافرولإجماع الأمة 

لا فرق بين  إذ؛ ÷وله الله ولرس رافض وعاصٍ لخبر الإمام السابق  والمخالف

                                                                                                     
  نخ (ب): و.  -)١(



   ٨١     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]

  . ÷ )١(وجوب طاعته وطاعة رسول االله

متوهم ومتظنن ومخترص، ومن  فهومن طلب علماً من غير هذه الطرق  وكل

هنا يُعلم بطلان القول بعقول ونفوس وجواهر ليست بأجسام ولا أعراض، 

  . %ومن هذا الأصل يعلم غلط كل مخالف لأئمة العترة 

  [الكلام في ذكر جملة من الأسماء]

ة ه التنبيه على معرففالغرض ب ا الكلام في ذكر جملة من الأسماءوأم

  ضربين: صحيحة وباطلة.وذلك لأنها على  ؛اختلاف فوائدها، وكثرة مغالطها

كل اسم علمه االله سبحانه عباده، أو ألهمهم على  )٢(هي فالصحيحة: 

ا﴿التسمية به، كما قال االله سبحانه: 
َ
ه
Ē ُ
Ǖ َاء

َ
م

ْ
س

َ ْ
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َ
م

َ
 ءَاد

َ
م

Ē
ل

َ
قال ؛ ]٣١[البقرة: ﴾وَع

  ] جميع ما خلق االله بين السماء والأرض. )٣(عني [أسماءي: %بعض الأئمة 

إنِْ هِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ ﴿والباطلة: هي جميع أسماء البدع، ولذلك قال االله سبحانه: 

يتْمُُوهَا أنَتْمُْ وَءَاباَؤُكُمْ مَا أنَزَْلَ اللَّهُ بهِاَ مِنْ سُلطْاَنٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ   ]٢٣م:[النج ﴾سَمَّ

  . [الأنعام] ﴾Εوَإنِْ أنَتْمُْ إلاَِّ تخَرُْصُونَ ﴿

 .يفيد النفي والثانييفيد الإثبات،  أحدهماوالصحيحة أيضاً على ضربين: 

 والمجاز: .موجودكل اسم : هو فالحقيقة؛ مجازومنها  حقيقةمنها  والأسماء المثبتة

شيئاً مجازاً، ولذلك قال مستعار، وكذلك المعدوم أيضاً فإنه يجوز تسميته كل هو اسم 

 ﴿االله سبحانه: 
ٌ
ظِيم

َ
ءٌ ع ْ َ

Ž ِة
َ
اع

Ē
 اɎس

َ
ة
َ
زَل

ْ
Ɏ
َ
 ز

Ē
  ، يعني إذا أوجدها. [الحج] ﴾̂إنِ

نسَْانِ ﴿والذي يدل على أنه ليس بحقيقة قول االله سبحانه:  هَلْ أَتىَ عَلىَ الإِْ

هْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورًا   . [الإنسان] ﴾̂حِينٌ مِنَ الدَّ

                                                                                                     
  نخ (أ): رسوله.  -)١(

  نخ (ب): هو.  -)٢(

  زيادة من نخ (أ).  -)٣(



     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]    ٨٢

: هي كل اسم عبر به عن المحال، وكذلك سماء التي تفيد نفي المسمىوالأ

المعدوم في حال عدمه، وذلك نحو كون العالم معدوماً فيما لم يزل؛ لأنه لا شيء 

خلافاً لمن زعم أن أعيان العالم قديمة،  ،فيما لم يزل إلا االله وحده لا شريك له

  بتة فيما لم يزل.أشياء ثا )١(وموجودة بالقوة، ولمن زعم أن ذواته

 ،ما هو خاص للخالق تعالى منها الأسماء التي تفيد الإثباتثم اعلم أن 

حِيمِ ﴿نحو قوله: 
Ē
نِ اɎر

َ ْ
ŉ

Ē
ِ اɎر

Ē
ȥا ė﴾ ،نحو المحدث  ،خاص للمخلوق ومنها

وما  نحو الشيء والموجود والقديم ،عام في اللفظ دون المعنى ومنهاوالجسم، 

  .)٢(نبه عليه فيما بعد إن شاء االله سبحانهيما  أشبه ذلك مما سيأتي ذكر

   [الكلام في الهيولى والصورة]

فهو ينقسم إلى ذكر من ابتدعهما، وذكر تفسيرهما،  وأما الكلام في الهيولى والصورة

  ، وذكر الغرض المقصود بهما، وذكر جملة مما يدل على بطلانه.)٣(وذكر مثالهما

ي، وأن أدلتهم ذين زعموا أن علمهم إلهلفلاسفة الفهم اأما من ابتدعهما: 

  براهين باهرة، وأن ألفاظهم منطقية مهذبة. 

وبين الأصل والفرع،  هما في المعنىفلا فرق بين]أما تفسيرهما: )٤([و

  والجنس والنوع. 

من الآلات  )٦(فمما ضربوه لهما مثلاً الحديد وما يعمل منه: )٥(وأما مثالهما

وما أشبه ذلك؛  السيف والسكين والمنشار :ونح ،والأسماء المختلفة الصور

                                                                                                     
  نخ (ب): ذاته.  -)١(

  نخ (ب): تعالى.  -)٢(

  في (ب): أمثالهما.  -)٣(

  زيادة من نخ (أ).  -)٤(

  في (ب): أمثالهما.  -)٥(

  نخ (أ): به.  -)٦(



   ٨٣     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]

هي هيئة ما يعمل من الحديد  )١(فزعموا أن الهيولى هو الحديد، وأن الصورة

  كانت كامنة فيه قبل ظهورها. 

وكذلك صورة الحديد كانت كامنة في المعدن، وكذلك هيولى المعدن حتى  قالوا:

اء الحادثة كانت كامنة فيها، ينتهوا إلى علة العلل التي زعموا أن صور جميع الأشي

  : وكذلك القول في جميع صور الحيوانات والنباتات. قالواوموجودة فيها بالقوة، 

فهو جعلهم لذلك مقدمة للقياس، وأما ذكر غرضهم الذي قصدوه: 

كغيرها من المقدمات التي يستحوذون بها على  ،وشبكة يصيدون بها الأغمار

ه استدلالفي أن نظره فيها ووشك في صحتها، عقل المتعلم، حتى لا يخطر بباله 

بها يدله على صحة القول بالعلل المؤثرة، وبطلان القول بالصانع المختار عقلاً 

تلك المقدمة من غير نظر في بزعمه لا تقليداً، ولم يشعر بكونه مقلداً في قبوله ل

  وصحة ما تؤدي إليه من المحالات الخارجة عن حد العقل.  .صحتها

  لة مما يدل على بطلان القول بالهيولى والصورة][ذكر جم

فمما يدل عليه هو كونه وأما الذكر لجملة مما يدل على بطلان القول بذلك: 

دعوى مبتدعة لفظاً ومعنى بغير دليل، ومع ذلك فإن الصورة لا تعقل كونها صورة 

ا صوراً إلا إذا كانت فعلاً لمصور، كما أن الصور التي تعمل من الحديد لا يصح كونه

إلا بمصور صورها، وكذلك كل صورة معمولة في الشاهد لا بد لها من فاعل 

  . ل صورة من صور العالم فاعل مختارمختار؛ فكذلك يجب أن يكون لك

جملة  كمونولأن كل عاقل غير مكابر لعقله يعلم ضرورة أنه يستحيل 

، وبما فيه من الإنسان بما فيه من أنواع الأجسام المختلفة والأعراض المتضادة

  نطفة قليلة ضعيفة ميتة.  في - حياة وقدرة وسمع وبصر ونحو ذلك

                                                                                                     
  نخ (أ) زيادة: التي هي.  -)١(



     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]    ٨٤

العقلي أن كل ما في الإنسان من  ستدلالالاوكذلك يعلم أيضاً من طريق 

الصنع العجيب يدل على أن له صانعاً حياً قادراً عالماً، هذا مع ما ورد به نص 

 قولنحو  ،ل عليه العقلالكتاب من الآيات الدالة لكل عاقل على صحة ما د

رɋِمِ ﴿االله سبحانه: 
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ُ
، وما أشبه ذلك مما هو على ]٦آل عمران:[ ﴾ي

الحقيقة علم إلاهي، وبراهين واضحة، خلافاً لما ادعته الفلاسفة من المحال، 

  وزخرفته من الأقوال. 

  [الكلام في الفرق بين صفات القديم والمحدث]

فالقديم الأزلي هو وأما الكلام في الفرق بين صفات القديم والمحدث: 

  ولا مماثلة، ولا مشاركة.  ،والمعنى، ولا واسطة بينهمانقيض المحدث في اللفظ 

فأما عموم بعض الأسماء والأوصاف فليس في ذلك حجة لمن زعم من 

المشبهة أن الباري سبحانه مماثل للأشياء لأجل كونه شيئاً، ولا لمن زعم من 

  المعتزلة أنه مشارك لها في ذلك. 

ك هو أن جميع الأسماء والذي يدل على بطلان استغلاطهم للمتعلمين بذل

والأوصاف التي تعم الخالق والمخلوق يجب أن يقيد مطلقها ويخص عمومها بما 

نحو أن يقال في الخالق سبحانه: شيء لا  ،وإثباته للمخلوق نفيه عن الخالق يجب

، )١(كالأشياء، وموجود لا بعد عدم، وواحد لا بمعنى العدد، وحي لا بحياة

لتمييز والفرق بين القديم والمحدث في اللفظ والمعنى وما أشبه ذلك مما يقع به ا

  حقيقة لا مجازاً. 

                                                                                                     
ويقال في المخلوق شيء كالأشياء، وموجود بعد عدم، وواحد بمعنى عدد، وحي بحياة، وغير  -)١(

  ذلك من الصفات. 



   ٨٥     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]

وبهذا الدليل يعلم بيقين أنه لا يجوز أن تكون أسماء الخالق سبحانه ولا أوصافه 

 ؛ولا لا شيء مزية زائدة عليها ليست بشيء ولا من، )١(معنى غير ذاته منمشتقة 

  تعالى االله عن ذلك.  ،تق ومشتق منهلما في ذلك من إيهام زائد ومزيد عليه، ومش

  [الكلام في الفرق بين الفاعل والعلة]

  وأما الكلام في الفرق بين الفاعل والعلة: 

فاعلم أن الفاعل الذي هو فاعل على الحقيقة هو كل حي قادر أما الفاعل: 

  .)٢(إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، أو مكره على الفعل بغير اختيار :مختار

  فاعلين أربعة:وجملة ال

عال لما هو االله الخالق الباريء المصور المبديء المعيد، الف فالفاعل الأول:

وفعله هو جميع أصول العالم وفروعه، التي لا خالق لها إلا هو سبحانه،  .يريد

  خلافاً لمن أنكر ذلك من فرق الملحدين. 

ه وفيه من بما ركب االله ل متمكنهو كل حي قادر عالم عاقل  والفاعل الثاني:

من  )٣(تصريف حركته وسكونه فيما يختاره علىومن آلة الحركة والسكون  القدرة

  أو محظور أو مكروه أو مباح، خلافاً للمجبرة.  بفعل واجب أو مستح

  هو كل عاقل مكره على فعل أو مسخورٍ من المماليك وغيرهم.  والفاعل الثالث:

ن جميع أصناف الحيوانات هو كل حي غير عاقل، وذلك لأ والفاعل الرابع:

التي ليست بعاقلة لا توصف بأنها مختارة، وإن كان بعضها ملهماً للتمييز بين ما 

ينفع ويضر، وهذا التقسيم للفاعلين مخالف لمذهب المجبرة؛ لأن كل فاعل من 

  الخلق مجبور بزعمهم على فعله. 

                                                                                                     
(أ): المراد بالأسماء والصفات المذكورة ما كان مختصاً بالذات مثل قادر عالم  -)١( في هامش نخ 

  صفات الفعل فإنها مشتقة من الفعل، واالله أعلم. وحي أعني صفات الذات لا 

  في (ب): غير مختار.  -)٢(

  في (ب): فيما يحتاج.  -)٣(



     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]    ٨٦

ذكره من  فصفتها عند القائلين بها أنها بخلاف جميع ما تقدموأما العلة: 

أوصاف الفاعلين؛ لأن وجود معلولها يجب أن يكون مقارناً لوجودها، قالوا: 

  وتقدمها عليه تقدم بالرتبة لا بالزمان، وليس لها إلا معلول واحد. 

   خمسة أضرب:أن العلل تنقسم على واعلم 

يستعمله من له معرفة بالقياسات العقلية من الموحدين، مثاله: ما ضرب: 

من كون كل صناعة في الشاهد كالبناء والكتابة محتاجة إلى صانع؛ يعلم ضرورة 

لأجل كونها محدثة؛ فالعلة هي كون الصنعة محدثة، ومعلولها هو الحاجة إلى 

 ؛ولهذا وجب بطريقة القياس العقلي أن يكون العالم محتاجاً إلى صانع ؛الصانع

  لأجل كونه محدثاً. 

القياسات الفقهية، مثاله: تحريم يستعمله من له معرفة بوالضرب الثاني: 

 ،لبيع الفضة بالفضة متفاضلاً ونسأ؛ لأجل كونها جنساً موزوناً  ÷النبي 

فالجنس والوزن هو العلة، ومعلولها هو تحريم البيع متفاضلاً ونسأ، وكذلك البر 

وجب من طريق القياس الشرعي إجراء الحكم بذلك في كل ما ولهذا  ؛بالبر

  ما عداه في العلة والحكم. شارك المنصوص عليه م

ما يستعمله من له معرفة بوجه الحكمة إذا سئل عن فعل والضرب الثالث: 

  من أفعال االله سبحانه لمَِ فعله؟؛ نحو أن يقال: لم خلق االله العالم؟ 

  فنقول: لإظهار الحكمة. 

  فإن قيل: لم أظهر الحكمة؟ 

ل أولى من تركه، قيل: لأن إظهارها في العقل حسن، وفعل الحسن في العق

  وهذا غاية ما ينتهى إليه بالسؤال في هذه المسألة. 

لم يجُِب إلا بأن الباري سبحانه  سئل عما لم يعرف وجه الحكمة فيه وإذا

ف الناس بعلة كل فعل يفعله، ولا خلاف  حكيم، والحكيم لا يجب عليه أن يعرِّ

  انه أولى. في أنه يجب التسليم للحكيم المخلوق؛ فبأن يجب للباري سبح



   ٨٧     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]

يستعمله كل أحدٍ إذا سئل عن أمر لم فعله؟ أو لم لم يفعله؟ الضرب الرابع: 

  صدقاً كان أو كذباً، وشاهد ذلك قول الشاعر:  :فيقول: لأجل كذا

ــةٍ  ــت بعل ــت جئ ــا جئ ــت إذا م   وكن
  

   ؟فأفنيـــت عـــلاتي فكيـــف أقـــول  
  

لل إما عمداً وإما جهلاً، نحو ع :يستعمله كل مدلسوالضرب الخامس:  

الفلاسفة التي أضافوا إليها التأثير في أصول العالم وفروعه، وكذلك علل 

المشبهة التي أثبتوا التشبيه لأجلها، وكذلك علل المعتزلة والأشعرية التي أثبتوا 

نحو إثبات المعتزلة لأحكام ليست بشيء ولا  ،لها أحكاماً خارجة عن حد العقل

  ورؤية غير معقولة. ،وكلام قديم وإثبات الأشعرية لإرادة أزلية، ،لا شيء

  [الكلام في الفرق بين الحقائق الصحيحة والباطلة]

فهو يتفرع إلى وأما الكلام في الفرق بين الحقائق الصحيحة والباطلة: 

ذكر حقيقة الحقيقة، وكيفية التحقيق، وكيفية السؤال عنه، وذكر جملة من أمثلة 

نى، أو في اللفظ دون المعنى، أو في الحقائق المنطقية التي تصح في اللفظ والمع

  ] في اللفظ ولا في المعنى. )١(المعنى دون اللفظ، أو لا تصح [لا

  [ذكر حقيقة الحقيقة وكيفية التحقيق]

كل لفظ جلي يكشف : هو )٢(فإن أريد بها اللفظ قيلأما حقيقة الحقيقة: 

ق، وإن أريد بها المعنى فمعنى لفظ الحقيقة: هو ذا .عن معنى لفظ خفي ت المحقَّ

  هو.  )٣(وذات كل شيء هي

  وأما كيفية التحقيق: فالحقائق على ضربين: عرفية عامة لا اختلاف فيها.

وكيفيتها: هي أن يذكر السائل بعض أوصاف المسؤول عنه التي يحصل له 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  نخ (أ): فقيل.  -)٢(

  نخ (ب): هو.  -)٣(



     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]    ٨٨

بذكرها معرفة ما سأل عنه، نحو أن يقال مثلاً: ما هو الجسم؟ فيجاب بأنه: ما 

يشغل الجهة عن غيره، أو ما تحويه الجهات الست، أو ما يصح أن يُرى، أو ما 

  يحله العرض، أو ما له طول وعرض وعمق. 

نها مما خاصة مختلف في صحتها؛ لأجل كو )١(والثانية: اصطلاحية مبتدعة

ستغلاط، وكيفيتها: أن يوصف الاسم الذي هو جنس يقع فيها وبها الغلط والا

من أجناسه المشاركة له في ذلك الوصف عام له ولغيره  بوصفين: أحدهمامتنوع 

، قالوا: شتراكخاص له دون غيره ليكون فاصلاً له عن غيره بعد الا والثانيالعام. 

ومما يدل على صحة هذا الحد هو كونه من جنس وفصل، ويجمع ويمنع، ويطرد 

فالوصف الجامع  ،تحديدهم للخمر بأنه كل شراب مسكروينعكس، ومثال ذلك: 

م: شراب؛ لأن جميع أنواع المشروبات مشتركة فيه، والوصف للجنس هو قوله

الخاص الذي يفصله من سائر المشروبات هو قولهم: مسكر، وعكس هذه الحقيقة 

ول هذا الشرح الذي ادعت فتأمل ط .أن يقال: وكل شراب مسكر فهو خمر هو

ومن حذا حذوهم من المعتزلة أنه يدل على صحة الحد، وأن صحة الحد  الفلاسفة

تدل على صحة المحدود، وهذا تدليس ظاهر لمن تأمله؛ لأنه ما من بدعة مستحيلة 

  إلا ويمكن أن يصح لها حد جامع لهذه الشروط.

يمكنهم أن يقولوا: هو كل إله  )٢(مثاله: النور الذي يعبده المجوس؛ فإنه

» يفعل الخير « وصف جامع له وللظلْمة، وقولهم:  »إله « يفعل الخير، فقولهم 

 .وعكسه أن يقال: وكل إله يفعل الخير فهو نور. ف خاص يفصله منهاوص

  . كبيراً  علواً  ذلك عن االله تعالى

                                                                                                     
  في (أ): مبدعة.  -)١(

  نخ (أ): فإنهم.  -)٢(



   ٨٩     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]

جملة من أمثلة الحقائق [ذكر كيفية السؤال عن الحقيقة و
  الاصطلاحية]المبتدعة 

  والجواب عنه:  وأما كيفية السؤال عن الحقيقة

أن يقال: ما  )١(تقاربة، وهوفهو يقع بألفاظٍ مختلفة، ومعانيها مأما السؤال: 

  هو؟ أو ما حقيقته؟ أو ما حده؟ أو ما معناه؟ أو ما تفسيره؟ 

  ] في العرفية والصيغة الاصطلاحية. )٢(فنحو ما تقدم [مثالهوأما الجواب: 

  الاصطلاحية:  )٣(وأما الذكر لجملة من أمثلة الحقائق المبتدعة

  بما تقدم ذكره. فمثال ما يصح في اللفظ والمعنى: تحقيقهم للخمر

ومثال ما يصح في اللفظ دون المعنى: تحقيق المعتزلة للمعدوم بأنه المعلوم  

المعدوم عندهم ثابتة فيما لم يزل لأجل  )٤(الذي ليس بموجود، وذلك لأن ذات

  فاللفظ صحيح والمعنى باطل.  ؛كونه معلوماً 

هر الجوا تحقيقهم أيضاً للجسم بأنه :ومثال ما يصح في المعنى دون اللفظ

أما صحة المعنى فلأن الجسم هو كل ما له طول  .المؤتلفة طولاً وعرضاً وعمقاً 

  وعرض وعمق. 

وأما كون اللفظ غير صحيح فلأجل ذكرهم للجواهر التي يزعمون أنها 

ثابتة فيما لم يزل، وأن الجسم إذا فني عاد جواهراً، وأن الجوهر جزء لا يتجزأ، 

قي به ما جاوره، وأن الجواهر إذا ائتلفت طولاً وأنه ليس له إلا حد واحد يلا

خط، وإذا ائتلفت طولاً وعرضاً فهي سطح، [وإذا ائتلفت طولاً وعرضاً  يفه

  وكل هذه الأقوال باطلة، وأسماء مخترصة لغير مسمى.  .])٥(وعمقاً فهي جسم

                                                                                                     
  نخ (أ): وهي.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  لمبدعة. في (أ): ا -)٣(

  في (ب): ذوات.  -)٤(

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(



     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]    ٩٠

من أقوالهم في  قولين: تناقض ختصارعلى سبيل الاومما يدل على ذلك 

إن الجوهر ليس له إلا حد واحد، ونقيض ذلك  :: قولهمماأحده ،الجوهر

قولهم: إنه يشغل الجهة، وشغل الجهة لا يعقل إلا إذا كانت الجهة محيطة بجوانب 

وهي:  ،ما شغلها، وكل ما أحاطت الجهة بجوانبه وجب أن يكون له ستة حدود

  الأمام والخلف واليمين والشمال والفوق والتحت. 

وذلك مما ينقض  ،)١(ما زعموا من أن الجواهر تأتلف طولاً هو  والقول الثاني:

إذ لا يصح ولا يعقل ائتلاف ثلاثة جواهر  ؛هر إلا حد واحدقولهم: إنه ليس للجو

ولا يعقل إلا إذا كان  توسطاً بين اثنين، وتوسطه لا يصحطولاً إلا إذا كان أحدها م

  عقل صحيح. محاداً لهما بحدين، كل ذلك معلوم بيقين لكل من تأمله ب

أنه ما ومثال ما لا يصح في اللفظ ولا في المعنى: هو تحقيقهم أيضاً للذات ب

وذلك لأنه يستحيل عندهم خلو الذات وانفرادها  ؛يصح العلم به على انفراده

ستحالة نقيض عن صفتها الأخص التي زعموا أنها لا شيء ولا لا شيء، والا

ه يصح انفراد الذات عما يستحيل ولا يجوز القول بأن الصحة؛ لأنه لا يجتمع

انفرادها عنه؛ فتأمل ذلك وما أشبهه من حقائقهم التي ليست شيئاً سوى لفظ 

وأصل  موضعصحيحةً كانت أو باطلةً. وكل ما كان كذلك فهو  ،الدعوى

للتغرير والتلبيس، وتسميته علماً ودليلاً تدليس وتمويه على من يوهمونه أنهم 

  . % معرفة علم التوحيد إلى حيث لم تبلغ أئمة العترة بلغوا في تدقيق النظر وفي

  [الكلام في الفرق بين حد العقل والغلو]

فاعلم أن العقل من جملة الفضائل وأما الكلام في الفرق بين حد العقل والغلو: 

 ،التي جعل االله سبحانه لكل واحدة منها منزلة محمودة متوسطة بين طريقين مذمومين

  د المتوسط بين التقتير والتبذير، والعدل المتوسط بين الإهمال والجور. نحو السخاء المحمو

                                                                                                     
  في (ب): وعرضاً.  -)١(



   ٩١     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]

وكذلك العقل فإنه متوسط بين التفريط والإفراط، ومَثلَُه في هدايته للعلم 

كمَثلَ من يسير بمن اتبعه في طريق معلوم لغرض  والغلوالمتوسط بين الجهل 

  مفهوم إلى حد مقصود. 

الطريق المذموم، وهو الإفراط،  د العقل إلىوالغلو: هو المروق والتعدي لح

في غير طريق لا لغرض ولا إلى  كمَثَل من يسير بمن اتبعه )١(ومَثلَُه في الإضلال

  : ثلاثة أضربوهو  .حد

غلو الإنسان في تعديه لحد نفسه وقدره، نحو من يدعي من فالأول: 

من يدعي من المخلوقين الربوبية، ومن يدعي من الرعية النبوة أوالإمامة، و

  الروافض أنه أعلم بعلوم الدين من الأئمة. 

نحو غلو الصوفية والباطنية في مدحهم لكبرائهم،  ،غلوه في غيرهوالثاني: 

  ووصفهم لهم بصفات الإله تعالى. 

الفلاسفة بعلم المبدأ والمعاد، وكيفية  ادعاءنحو  ،غلوه في نظرهوالثالث: 

  سه وأنواعه. ترتيب العالم، وكم مساحته، وعدد أجنا

  السوفسطائية أن نظرهم أداهم إلى تبطيل حقائق الأشياء المشاهدة.  ادعاءونحو 

  الإرادة، وقدم القرآن.  )٢(الأشعرية للعلم بقدم ادعاءو

المعتزلة للعلم بثبوت ذوات العالم فيما لم يزل، ولإثبات أمور ليست  ادعاءو

  بشيء ولا لا شيء. 

  والمتشابه][الكلام في الفرق بين المحكم 

من  المحكمفاعلم أن وأما الكلام في الفرق بين المحكم والمتشابه: 

نحو  ،كتاب االله سبحانه من جملة ما فضله االله على غيره، وجعله إماماً يقتدى به

                                                                                                     
  في (ب): الإفراط.  -)١(

  نخ (أ): بأزلية.  -)٢(



     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]    ٩٢

العلم الضروري الذي جعله االله أصلاً يبنى عليه، ويرجع في كل ما اختلف فيه 

  ية إليه. ستدلالالامن العلوم 

للرسالة، ومن أوجب طاعته  اصطفاه االله من الملائكة والناسونحو من 

كما قال  ،وقدوة ك المحكم جعله االله سبحانه أصلاً والرد إليه، وكذل وسؤاله

ابِ ﴿سبحانه: 
َ
كِت

ْ
 ال

ē
م

ُ
 أ

Ē
ن

ُ
 ه

ٌ
ات

َ
م

َ
ك

ْ ُ
Ņ 

ٌ
ات

َ
 ءَاي

ُ
ه

ْ
أصله الذي  :، أي]٧[آل عمران: ﴾مِن

  يجب تحكيمه على المتشابه. 

: هو كل قول يفهم معناه المحكمأن  وصفة المتشابه:والفرق بين صفته 

 ﴿من ظاهر لفظه، ولو حمل على غيره لم يعقل، مثاله قول االله سبحانه: 
ُ
ه

ُ
Ƞِر

ْ
د

ُ
 ت

َ
لا

 
ُ
ار

َ
ص

ْ
ب
َ ْ
، وذلك لأنه لا خلاف في أن درك الأبصار هو رؤية العيون، ]١٠٣[الأنعام: ﴾الأ

  وأنه لا يعقل حمله على غير ذلك. 

لأجل كونه لفظاً  إما :أنه لا يفهم معناه من ظاهر لفظه هو وصفة المتشابه:

المشترك قول  فمثال .كونه مما يستعمل مجازاً لا حقيقةل وإما، )١(مشتركاً بين معان

 ﴿االله سبحانه: 
ٌ
ة َǲِا

َ
ئذٍِ ن

َ
م

ْ
و
َ
 ي

ٌ
وه

ُ
  ̗وجُ

ٌ
اظِرَة

َ
ا ن

َ
ه
ĕ
Ɋ
َ
 ر

َ
Ƥِوذلك لأن لفظ [القيامة] ﴾̘إ ،

نتظار؛ الذي هو بمعنى الا والنظرو بمعنى البصر، الذي ه النظرالنظر مشترك بين 

فلذلك لم يفهم معناه إلا بعد تأويله، وقد دل الدليل على أن االله سبحانه لم يرد به نظر 

 ﴿حين قال:  - صلى االله عليه  - البصر؛ لأن االله سبحانه قد نفاه في جوابه لموسى 
ĕ

ب
َ
ر

 
َ

كْ
َ

Ǿِإ 
ْ
ر

ُ
ظ

ْ
ȫ
َ
رȕِِ أ

َ
راŚَِ ﴿ ﴾أ

َ
 ت

ْ
ن

َ
 ل

َ
ال

َ
، فدل بنفيه للرؤية على أن النظر الذي ]١٤٣[الأعراف: ﴾ق

هو نظر البصر، وعلى أنه سبحانه لا يُرى، وعلى أن المحكم هو  # أراده موسى

 ﴿قوله سبحانه: 
ُ
ار

َ
ص

ْ
ب
َ ْ
 الأ

ُ
ه

ُ
Ƞِر

ْ
د

ُ
 ت

َ
، وعلى أن المجبرة من جملة من ]١٠٣[الأنعام: ﴾)٢(لا

  في قلوبهم من الزيغ. أخبر االله سبحانه أنهم اتبعوا المتشابه لأجل ما 

                                                                                                     
في هامش نخ (أ): لعله مع التنافي كما هو معروف في أصول الفقه، أو على القول بأن المشترك  -)١(

  مجمل كما يقوله بعضهم. تمت. 

  ): ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الأْبَصَْارَ﴾. زيادة في نخ (ب -)٢(



   ٩٣     [الفصل الثالث: الكلام في العلم]

ونحو  لوجه والجنب واليدما يستعمل مجازاً ما ذكره سبحانه من اومثال 

ذلك مما يوصف به المخلوق حقيقة، والمحكم الذي يجب رده إليه وحمله عليه 

ءٌ ﴿نحو قوله سبحانه:  ْ َ
Ž ِِله

ْ
مِث

َ
 ك

َ
س

ْ
Ʉ
َ
  . ]١١[الشورى: ﴾ل

  لا يجوز][الكلام في الفرق بين ما يجوز من التقليد وما 

  وأما الكلام فيما يجوز من التقليد وما لا يجوز: 

فاضل بينهم في  بين عباده في العقول وفي الطاقة أن االله سبحانه لما فاضلفاعلم 

التكليف، ولم يكل المفضول منهم إلى نفسه ولا إلى عقله؛ فلذلك أوجب على 

ما بد المكلفين بمعرفته  أن مما تعوسؤاله والرد إليه، ولولا )١(المفضول طاعة الفاضل

اعة أولي الأمر، وسؤال لما أمر بط - يجب التقليد فيه، وأن من عباده من يجب تقليده

ا ﴿أنه سبحانه قد عرفهم بما يقلدون فيه وهو قوله سبحانه:  ولولا .أهل الذكر
َ
وَم

ءٍ  ْ َ
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 ﴿انه: ، وعرفهم بمن يقلدونه في مثل قوله سبح]١٠[الشورى: ﴾اخ
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َ
 لذلك ÷، وتبيين النبي ]٣٢[فاطر: ﴾أ

لن تضلوا أبداً: كتاب االله  )٢(بعدي من به تمسكتم إن ما فيكم تارك إني: ((بقوله

 )٣(لكان -ونحو ذلك مما سيأتي ذكر بعضه إن شاء االله ،وعترتي أهل بيتي))

االله تعالى لم ما لا يطاق وعلم ما لا يعلم؛ تكليفاً لع )٤(الطاعة والسؤالأمره ب

   .عن ذلك علواً كبيراً 

  . )٥(ومحله فهذه جملة مما تنبه على وجوب طلب العلم الصحيح من أهله

                                                                                                     
  في (ب): الأفضل.  -)١(

  في (ب): لن تضلوا من بعدي أبداً.  -)٢(

  جواب لولا في أول الكلام.  -)٣(

  نخ (ب): وبالسؤال.  -)٤(

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(



     ي العالَم][الفصل الرابع: الكلام ف    ٩٤

م]
َ
  [الفصل الرابع: الكلام في العال

   :وأما الفصل الرابع وهو في الكلام في العالم

أنواعه، وفي حدوثه،  وفي أصله، وفي ،ف في ماهيتهفهو ينقسم إلى ذكر الخلا

  . وفي المؤثر فيه

  [ذكر الخلاف في ماهية العالم]

  فهو بين الموحدين والملحدين.  لخلاف فيه ما هوأما ا

فإذا أريد بالعالم جملة ما يعقل وما لا يعقل فهو  أما قول الموحدين:

خاصة فالعالمون هم السماوات والأرض وما بينهما، وإن أريد به ما يعقل 

ومن رواة  .هم عالم، ويقال لأهل كل عصر عالمالملائكة والجن والإنس، واحد

  الأخبار من قال: إن العرش والكرسي غير السماوات والأرض. 

يمكن أن يكون العرش هو جملة العالم، ويمكن أن وقال بعض الأئمة: 

ه عرشاً له، كما عظم يكون موضعاً من أشرف العالم وأعلاه عظَّم االله أمره وسما

  أمر مواضع في الأرض وسماها بيوتاً له. 

لإحاطة علم االله سبحانه  )١(قال: ويمكن أن يكون الكرسي ضرب مثلاً 

بكل شيء، ولا فرق بين قوله سبحانه: إنه استوى على العرش، وقوله: إنه في 

في  - همالسماء إله وفي الأرض إله، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع

أن ذلك كله وما أشبهه متأول على غير ما يفيده ظاهره؛ لأنه سبحانه لا يجوز أن 

  يوصف بالحاجة إلى المكان. 

يزعمون فالفلاسفة ومن قال بقولهم من الباطنية وأشباههم وأما قول الملحدين: 

  زعموا أنها قبل الزمان والمكان.  )٢(عالم العقول التي منها ،أن العوالم كثيرة

                                                                                                     
  نخ (أ): مثل.  -)١(

  نخ (ب): الذي.  -)٢(



   ٩٥     [الفصل الرابع: الكلام في العالَم]

  نهم من يعبر عن تلك العقول بأنهم الملائكة الروحانيون المقربون. وم

  عالم الأفلاك والأملاك، ومنهم من يعبر عنها بأنها الملائكة الكروبيون. منها و

ت امونها العناصر والأمهات والاستقصعالم الطبائع الأربع التي يسومنها 

  ] والأركان. )١([والإرادات

ويزيد  ،وهو الأرض وما فيها مما يحدث ويفنى ،: عالم الكون والفسادومنها

  وينقص، ويحيى ويموت. 

  [ذكر الخلاف في أصل العالم]

فقد تقدم ذكر ما زخرفته الفلاسفة في ذلك وأما الخلاف في أصل العالم: 

  من الأقوال المبتدعة المتوهمة.

فهم يقولون: إن معرفة أول مخلوق وكيفية خلقه من  %وأما أئمة العترة 

: ((أن وهو ÷وب التي لا طريق إليها إلا الخبر الذي يروونه عن النبي الغي

الذي هو مكان لا في مكان، وهو جسم لطيف  ))أول ما خلق االله سبحانه الهواء

يتحرك ويسكن، واستدلوا بذلك على أن أول وقت خلقه االله سبحانه يجب أن 

الهواء الماء، ثم  يكون وجوده مقارناً لوجود الهواء، ثم خلق االله سبحانه بعد

خلق الرياح حركت ذلك الماء حتى أزبد، ثم خلق النار فأحرقت ذلك الزبد، ثم 

خلق الأرض من الحراقة، والسماء من الدخان، ونحو ذلك مما قصه االله سبحانه 

   .÷ في كتابه، وعلى لسان نبيه

  [ذكر الخلاف في أنواع العالم]

فيه بخلاف ما  %العترة فمذهب أئمة وأما الخلاف في أنواع العالم: 

إليه الفلاسفة، وهو ما تقدم، وبخلاف ما ذهبوا إليه هم والمعتزلة من  )٢(ذهبت

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  نخ (أ): ذهب.  -)٢(



     [الفصل الرابع: الكلام في العالَم]    ٩٦

القول بالجوهر والخط والسطح، وبخلاف ما ذهبت إليه نفاة الأعراض ومن 

  جوز وجود عرض لا في محل. 

لم يتعدوا حد عقولهم، ولم يتكلفوا علم ما لا طريق لهم إلى  %وذلك لأنهم 

أو بطريقة القياس العقلي لما لم  ،علم به، ولا ما قد علموه بالمشاهدة ضرورةال

يشاهدوا على ما شاهدوا، وذلك لأن جميع ما يشاهد من العالم لا يخلو: من أن 

يكون محلاً لغيره أو حالاً في غيره؛ فالمحل هو الجسم، والحال هو العرض، 

وجود  استحالةهدة والعرض صفة، والجسم موصوف، ومن المعلوم بالمشا

  جسم خال من عرض، ووجود عرض لا في محل. 

إلى كثيف ولطيف وحيوان وجماد، وتنوع الأعراض إلى وأما تنوع الأجسام 

فذلك ظاهر لكل من لم  - الحواس الخمس، وما يعلم بالدليل ما يعلم بدرك

التجويز الذي هو طريق كل مدلس،  )١(يكابر الضروريات بكاذب التوهم أو

  كل مقلد. وملجأ 

  [ذكر الخلاف في حدوث العالم]

فقد تقدم ذكر قول الفلاسفة بقدم أعيان وأما الخلاف في حدوث العالم: 

لأجل ثبوت صورة  ؛العالم، وأنه موجود بالقوة فيما لم يزل قبل وجوده بالفعل

 ؛بزعمهم في النفس الأزلية، وكذلك قول المعتزلة بثبوت ذوات العالم فيما لم يزل

لق علم االله بها بزعمهم فيما لم يزل، وأنه لا تأثير له سبحانه إلا في الصفة لأجل تع

  قالوا فيما لم يزل وهي الوجود.  ولا لاشيء، ولا هي معلومة له التي ليست بشيء

فهو أن االله سبحانه يعلم أنه لا شيء ثابت : %وأما مذهب أئمة العترة 

ذوات العالم وصفاته أشياء، ولا موجود فيما لم يزل إلا هو وحده، وأن جميع 

جعلها أشياء بعد أن لم تكن، وأنه لا يجوز وصف بعض العالم بالأزل وبعضه 

                                                                                                     
  نخ (ب): و.  -)١(



   ٩٧     [الفصل الرابع: الكلام في العالَم]

أو ثابتة ومعدومة،  ،بالحدوث، ولا وصف الذات الواحدة بأنها أزلية ومحدثة

وأن للعالم أصلاً وفرعاً، وكلاً وبعضاً، وأن بعض فروعه مما لا خلاف في 

لشيء وفرعِه يدلُ على حدث كله وأصله؛ لعدم نّ حدثَ بعضِ اأ، و)١(حدثه

ما له نهاية  المخصص، ولأن كل ما له كل وبعض وأصل وفرع فله نهاية، وكل

فهو محدث، ولأن جميع أصول العالم وفروعه غير خالية من الأعراض المتضادة 

ويدل وجود كل واحد منها بعد عدمه على حدثه، وكل  ،هااجتماعالتي يستحيل 

  ن المحدث فهو محدث مثله. ما لم يخل م

   [ذكر الخلاف في المؤثر في العالم]

فقد تقدم أيضاً ذكر قول الفلاسفة بالعلل وأما الخلاف في المؤثر في العالم: 

وهي ، ومنها: ما هو غير معقولالتي زعموا أنها موجبة لأصل العالم وفروعه. 

العاشر منها عقل العقول والنفوس التي زعموا أنها قبل الزمان والمكان، وأن 

  هو ولا فعله.  معقولفعال غير 

  .)٢(ومنها: ما هو أجسام ميتة مسخرة وهي النجوم

ومنها: ما هو أعراض ضرورية لا تقوم بأنفسها، ولا توجد إلا في غيرها،  

  وهي الطبائع الأربع: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 

كل شيء من الفروع الحادثة  ومن المتعمقين منهم في الزندقة من زعم أن في

  نفساً جزئية من النفس الكلية أو أنفساً، تدبره وتنقله من حالة إلى حالة. 

فهو أنه لا يجوز إضافة صنع العالم إلا إلى : %وأما مذهب أئمة العترة 

كما أن كل صناعة محكمة في الشاهد لا بد لها من  ،صانع حي قادر عالم مختار

تار لصنعها، وغير مشابه لها، وهذا وما أشبهه مما قد مخ )٣(صانع حي قادر عالم

                                                                                                     
  في (ب): حدوثه.  -)١(

  في (ب): كالنجوم.  -)٢(

  في (ب): وعالم بها.  -)٣(



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ٩٨

تقدم ذكره من جنسه في حكم المقدمة للكلام في الفصل الخامس الذي هو 

  الغرض المقصود إن شاء االله سبحانه. 

  [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]
  :وهو الكلام في الإسلاموأما الفصل الخامس 

وهو: كل ما تعبد  ،%ن جميع الأنبياء لدي عاماً أن للإسلام معنىً فاعلم 

  به جميع المكلفين مما لا يجوز نسخه. االله سبحانه 

الذي أظهره االله على الدين كله،  ÷وهو: دين نبينا  ،خاصاً ومعنىً 

ونسخ بشريعته ما شاء أن ينسخه من شرائع من قبله، وهو الذي عناه بقوله: 
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  . [آل عمران] ﴾͖دِين

فمن أجابه إلى الدخول  ،يدعو إليه كافة الثقلين ÷وهو الذي كان النبي 

الحقيقة، ومن لم يجبه إليه من البشر فهو اً فهو المسلم على اعتقادفيه قولاً وعملاً و

أجابه إليه  ومنالمباح للمسلمين دمه وولده وماله،  ،])١(الكافر [على الحقيقة

منافق في الباطن، وحكمه حكم المسلمين في  فهوظاهراً وهو مبطن للكفر 

 فهورجع عن الإسلام بعد الدخول فيه  ومنالظاهر حتى ينكشف ستره، 

أحدث في الإسلام بدعة أو تأويلاً مخالفاً لشيء  ومنصه، وله أحكام تخ ،مرتد

فعل شيئاً  ومناسم الكفر، وللأئمة النظر في السيرة فيه،  لزمهمن أصول الدين 

فاسق وعاص  فهوه بصحة الإسلام وبكونه مخطئاً اعترافمن كبائر المعاصي مع 

  وله أحكام مختلفة بحسب اختلاف معاصيه.  ،وكافر نعمة

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(



   ٩٩     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

  معنى الإسلام والإيمان][الكلام في 

أنه لا فرق بين معنى الإسلام ومعنى الإيمان إلا أن الإسلام مشتق واعلم 

 :# من التسليم لأمر االله، والإيمان: هو التصديق، ولذلك قال أمير المؤمنين

بالعقول)، وقوله: هذا هو الذي  وعرفانمعمول،  وعملمقول،  قول(الإيمان 

  فصل. ينقسم إليه الكلام في هذا ال

فهو جميع الأذكار التي أوجبها االله سبحانه، أو ندب إليها أما القول المقول: 

وما أشبه  ،نحو الأقوال المذكورة في الصلاة ،÷في كتابه وعلى لسان نبيه 

  ذلك من كل قول واجب أو مندوب. 

الإنسان لبدنه وجميع آلاته الظاهرة،  استعمالفهو وأما العمل المعمول: 

اته وسكونه في كل ما أوجب االله عليه من فعل أو ترك، خلافاً لمن وتصريفه لحرك

زعم من المعتزلة أن الترك ليس بشيء، وأن تارك الصلاة يستحق الذم والعقاب 

  على غير فعل فعله. 

فهو المعرفة الله سبحانه بأدلة العقل التي بها وأما العرفان بالعقول: 

ي أوجب االله سبحانه الإيمان والمعرفة للفروض الت ،ولأجلها وجب التصديق

بها، وهي: الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي كل واحد من 

هذه الخمسة كلام يشتمل على حكاية المذاهب فيه، وذكر جملة مما يدل على 

  صحة الصحيح منها. 

  [الكلام في الإيمان باالله سبحانه]

لى الكلام في الذات، وفي الأسماء فهو ينقسم إأما الإيمان باالله سبحانه: 

  والصفات، وفي الأفعال. 



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ١٠٠

فاعلم أن لبعض المعتزلة في ذلك مذهباً، وهو أنه لا فرق أما الذات: 

] سائر الذوات في الذاتية )١(بزعمهم بين ذات الباري سبحانه، [وبين غيره من

بمزية  في اللفظ، وأنه سبحانه لا يفارق ما عداه من الذوات إلا شتراكلأجل الا

خاصة له لا هي هو ولا هي غيره، ولا شيء ولا لا شيء، وأنه سبحانه لا 

يستحق لذاته سوى تلك المزية، وما عداها من الصفات الذاتية مقتضى عنها، 

  ونحو ذلك مما قد تكرر ذكره في مواضع من هذا المختصر وغيره. 

هو الذي فهو أن ذات الباري سبحانه هي هو، و: %وأما مذهب أئمة العترة 

ليس كمثله شيء لا في الذاتية ولا في غيرها، وإذا لم يكن له مِثلٌْ بطل أن يكون له 

  لعدم الفرق بين المماثلة في الذات والمشاركة، وكذلك المضاهاة والمشابهة.  ؛مشارك

أن يوصف الباري سبحانه بأنه جنس للذوات،  %وكذلك لا يجوز عندهم 

والتنويع مما يدل على  جل كون التجنيسلأ ؛)٢(ولا أنه نوع من الموجودات

  الحدث، ولا يجوز أن يوصف به إلا المحدث. 

لأجل كون  ؛ولا لا شيء شيءبوكذلك أيضاً لا يجوز عندهم إثبات أمر ليس 

وذلك مما يعلم  ،ذلك نفياً للنفي والإثبات معاً، وإثباتاً لأمر متوسط بينهما

  لمحال فهو محال. ضرورة أنه محال، وكل دليل أدى إلى إثبات ا

وهو  ،ضربوه هم وغيرهم مثلاً لما يعلم ضرورة )٣(ونظير ذلك في الشاهد ما

قول القائل: زيد لا يخلو إما أن يكون في الدار أو ليس فيها؛ فكما لا يجوز أن 

يقول قائل: لا هو فيها ولا في غيرها؛ فكذلك لا يجوز أن يقال لا شيء ولا لا 

ما لا يعقل أو ما يخالف المعلوم ضرورة يؤدي إلى  شيء، وذلك لأن تجويز إثبات

تجويز إنكار كل معقول، وإلى تجويز إثبات ما لا نهاية له من الجهالات 

                                                                                                     
  في نخ: وبين سائر الذوات.  -)١(

  في (أ): الموجود.  -)٢(

  نخ (ب): مما.  -)٣(



   ١٠١     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

والمحالات، وإلى تجويز إصابة الفلاسفة في تعديهم لحد العقل، وإصابة 

عاقل موحد تصويبهم في السوفسطائية في إنكارهم للمشاهدات، وكما لا يجوز ل

فكذلك لا يجوز تصويب المعتزلة في التفكر في ذات الباري  -كشيء من ذل

سبحانه، ولا في إثبات المشاركة بينه وبين غيره في ذات ولا في غيرها، ولا تكلف 

ذي أداهم لدقة النظر ال دعاءإثبات صفات له سبحانه بطريقة القياس، ولا الا

م التوحيد ومعنى وإثبات ما لا يعقل، والجمع بين اس إلى الخروج من حد العقل

 :نحو ،لغة العرب )١(التشبيه، والاصطلاح على الفرق بين ما لا فرق بينه في

الأمر والشيء، والزائد والغير، والمشاركة والمماثلة، والثبوت والوجود، والتجدد 

  والحدوث، وما أشبه ذلك.

  [الكلام في الأسماء والصفات]

 ذكر اثني عشر منها، وإلى فالكلام فيها ينقسم إلىوأما الأسماء والصفات: 

فيها، وإلى ذكر الفرق بينها في الخصوص والعموم، وفي الإضافة  الاختلافذكر 

  . شتقاقوفي الا

وحي قادر  ،وواحد، وقديم ،وموجود ،شيء :قولنا يفهعشر:  اأما الاثن

  ومريد.  ،ومتكلم ،عالم، وسميع بصير، وعدل

لكن هذا وما أشبهه مما فقد تقدم ذكر بعضه، في ذلك:  الاختلافوأما 

  يحسن فيه التكرار. 

أن من الفرق من يزعم أن الاسم في الشاهد والغائب هو المسمى،  واعلم

ومنهم من زعم  ،الموصوف )٢(ومنهم من يزعم أن الصفة في الشاهد والغائب هي

  أن معبوده لا شيء ولا لا شيء، وكذلك جميع الأسماء والصفات، هذا على الجملة. 

                                                                                                     
  نخ: من.  -)١(

  نخ (ب): هو.  -)٢(



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ١٠٢

  فيه] الاختلافوذكر  ،في معنى أن االله سبحانه شيء[الكلام 
فالمشبهة تزعم أن الباري سبحانه مماثل للأشياء وأما على التفصيل: 

المحدثة؛ لأجل كونه شيئاً، والمعتزلة تزعم أنه سبحانه مشارك لها في الشيئية، 

  ومخالف لها بصفة زائدة خاصة. 

 كالأشياء، وما كان إن االله سبحانه شيء لايقولون:  %وأئمة العترة 

بخلاف الأشياء كلها لم يجز وصفه بأنه مماثل لها ولا مشارك، ولا يجوز أن تكون 

إلا إذا كان كلا المشتركين  ،المشاركة في لفظ الاسم موجبة للمماثلة ولا للمشاركة

 ،فيه متماثلين في ضرب من ضروب الكيفيات. والكيفية لا تكون إلا للمحدَث

 ؛ل اسم يشترك فيه الخالق والمخلوق عام، وليس باسم جنسومن هنا نعلم أن ك

  وصف الباري سبحانه بالجنس والنوع.  ستحالةلا

هو أنه قد ثبت أنه  :من العقل ومما استدلوا به على أن الباري سبحانه شيء

سبحانه محدِث للعالم، وأنه لا واسطة بين شيء ولا شيء، وإذا لم يكن محدث 

  ون شيئاً. العالم لا شيء وجب أن يك

هُ شَهِيدٌ بيَنْيِ ﴿ومن السمع: قوله سبحانه:   أَكْبرَُ شَهَادَةً قُلِ اللَّ
ٍ
ء قُلْ أَيُّ شيَْ

 هَالكٌِ إلاَِّ وَجْهَهُ ﴿، وقوله: ]١٩[الأنعام: ﴾وَبيَْنكَُمْ 
ٍ
ء ، فدل ]٨٨[القصص: ﴾كُلُّ شيَْ

  باستثنائه لنفسه من جملة الأشياء على أنه سبحانه شيء. 

ءٍ ﴿ وكذلك قوله: ْ َ
Ž ِ

ْ
Ʒ

َ
Ȯ 

ْ
وا مِن

ُ
لقِ

ُ
 خ

ْ
م

َ
  . ]٣٥[الطور: ﴾أ

ءٌ ﴿واستدلوا على أنه لا كالأشياء بقوله سبحانه:  ْ َ
Ž ِِله

ْ
مِث

َ
 ك

َ
س

ْ
Ʉ
َ
، ]١١[الشورى: ﴾ل

  ما سيأتي ذكره من أدلة العقل. بو

  فيه] الاختلافوذكر  ،[الكلام في معنى أن االله سبحانه موجود

جود الباري سبحانه أمر زائد على ذاته ليس فزعم بعض المعتزلة أن و وأما الموجود

بشيء ولا لا شيء، قالوا: وكذلك وجود المحدَث ولم يفرقوا بينه سبحانه وبين المحدَث 

  أو ذواتاً فيما لم يزل فلا فرق.  )١(إلا بأن لوجود المحدَث أولا؛ً فأما كونه بزعمهم ذاتاً ثابتة

                                                                                                     
  لا توجد في نخ. –) ١(



   ١٠٣     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

في مكان، ولا بعد هو أنه سبحانه موجود لا : %ومذهب أئمة العترة 

ز على عدم، ولا بمشاهدة، وأنه لا يجوز إثبات وجود للموجود غير ذاته، ولا يجو

لكون ذلك  ؛ولا لا شيء في الشاهد ولا في الغائب الجملة إثبات أمر ليس بشيء

  مستحيلاً، وغير مفروض ولا معقول. 

  فيه] الاختلافوذكر  ،[الكلام في معنى أن االله سبحانه واحد

فاعلم أن من زنادقة الفلاسفة من يدلس على المتعلمين  لواحد:وأما ا

بضرب مثال يضربونه لوحدانية علتهم التي زعموا أنها أزلية، وهو أن مثلها 

  عندهم كمثل واحد العدد الذي يضاف إلى ما بعده، ولا يضاف إلى شيء قبله. 

ه ما بين العقل الأول المنفعل منها كمثل الثاني الذي رتبت )١(قالوا: ومثل

] كمثل )٢(الأول والثالث، ومثل النفس المنفعلة من العقل الأول [المنفعل منها

  إلى التاسع.  )٣(حتى ينتهوا الثالث

ثم تكلموا في العاشر، قالوا: وهو العقل الفعال، وهو آخر العشرة، ونحو 

  به الأعمار.  شتغالذلك مما قد شغلوا به الأوراق، وأنفدوا في الا

فهو أن وحدانية االله سبحانه وحدانية مَلكٍِ : %ئمة العترة وأما مذهب أ

ويتجزأ في نفسه، وكل  ،لا بمعنى العدد؛ لأن واحد العدد يشبه سائر الآحاد

 ،لأنه يكثر بإضافة غيره إليه ؛متجزٍ ومشابه لغيره فليس بواحد على الحقيقة

  ويقل في جنب ما هو أكثر منه. 

أن الذي دلهم على  منها: ،أمور واحدانه ومما استدلوا به على أن االله سبح

 ،في كتابه )٤(إثباته هو ما شاهدوا من أثر صنعة، وكذلك ما وصف نفسه به

                                                                                                     
  في (ب): ومثال.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  في (ب): ينتهي.  -)٣(

  في (ب): وصف به نفسه.  -)٤(



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ١٠٤

فعلموا أنه لو كان له  ؛يجدوا في شيء من ذلك إلا ما يدلهم على صانع واحد  ولم

دعوى له دعوىً لغير مدع ولا فلما لم يوجد ذلك كانت ال ،ثانٍ لدل على نفسه

  وكل دعوى كذلك فهي باطلة.  ،لٍ مُوكِّ 

 جتماع: أنه لو كان له ثانٍ لم يخل إما أن يكونا مجتمعين أو مفترقين، والاومنها

  ] الحدث.)١(مما يدل على [ثبوت فتراقوالا

أنه لو كان له ثانٍ لم يخل إما أن يتفقا ويصطلحا، وإما أن يختلفا  ومنها:

 ،كل عاجز محتاج فليس بإلهيدل على العجز والحاجة، و تفاقويتعارضا، والا

) )٢(وإن تعارضا لم يمتنع من طريق التقدير أن يريد أحدهما فعل شيء، و(يريد

الآخر منعه؛ فإن تكافأت قدرهما دل على عجزهما، وإن نفذ مراد أحدهما دل على 

لما في ذلك من تجويز كون  ؛مراد كليهما )٣(عجز الثاني، ولا يصح أن يقال بنفاذ

معدوماً في حالة واحدة، وقد أيد االله سبحانه هذا التقدير بقوله  المراد موجوداً 

ا﴿تعالى: 
َ
ت
َ
د

َ
س

َ
ف
َ
 ل

ُ Ē
ȥا 

Ē
 إلاِ

ٌ
ة

َ
ا ءَاɎهِ

َ
 ȯيِهِم

َ
ن

َ
Ǔ 

ْ
و
َ
Ɏ﴾ :٢٢[الأنبياء[ .  

  في معناه] الاختلافوذكر  ،[الكلام في معنى أن االله سبحانه قديم

فيشارك  ،م والأزليفاعلم أن من المعتزلة من يفرق بين القديوأما القديم: 

بين االله سبحانه وبين ذوات العالم في الأزلية دون القدم، وفي الثبوت في الأزل 

  . )٤(دون الوجود

فهو أنه قد يجوز أن يوصف المخلوق بالقدم : %وأما مذهب أئمة العترة 

 ﴿لأجل تقادم وقت وجوده على وقت وجود غيره، قال االله سبحانه: 
Ē

Š
َ
ح

 
َ
د

َ
Ȁ)٥(  

ْ
ر

ُ
ع

ْ
ل

َ
Ǔ ِدِيم

َ
ق
ْ
ونِ ال

ُ
  . [يس] ﴾̨ج

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  ما بين القوسين ساقط في (ب).  -)٢(

  في (ب): ينقاد.  -)٣(

  في (ب): دون الوجودية.  -)٤(

  هذه ساقطة من (أ).  -)٥(
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إذ لو جاز أن يوصف به  ؛قالوا: ولا يجوز أن يوصف بأنه أزلي إلا االله سبحانه

، والتماثل أو التضاد أو فتراقوالا جتماعأكثر من واحد للزم باضطرار تقدير الا

، وكل ذلك من صفات الحدث الذي هو نقيض الأزل، قالوا: وإذا الاختلاف

  . )١(صاً الله سبحانه بطل قول المعتزلة بالمشاركة فيهكان الوصف بالأزل خا

دليل العكس الذي يحصل به العلم اليقين لكل ومما استدلوا به على ذلك: 

قالوا:  ،عاقل غير مكابر، وهو كون كل شيء لا يخلو من أن يكون قديماً أو محدثاً 

إلا  ومن المعلوم ضرورة أنه لا يجوز أن يتوسط بين هذين الوصفين النقيضين

  إما جمعهما معاً، وإما نفيهما معاً.  :أحد محالين

لما في ذلك  ؛قالوا: وقد ثبت بالدليل أن محدِث العالم لا يجوز أن يكون محدَثاً 

وهو محال بين، وإذا بطل  ،من تجويز حاجة كل محدَث إلى محدِث إلى ما لا نهاية له

اسطة، وهذا الدليل هو لعدم الو ؛أن يكون محدَثاً وجب باضطرار أن يكون قديماً 

  الذي يستدلون به على ما أشبه هذه المسألة من جميع مسائل التوحيد. 

لأنه  ؛قالوا: ولا سبيل لأحد إلى تجويز التفكر في كيفية قدم الباري سبحانه

فلذلك لم يجز التفكر فيما قبل القبل؛ لأنه لا قبل لأول وقت خلقه  ،قدم لا بوقت

ز التفكر فيما بعد البعد، وما فوق الفوق الذي لا االله سبحانه، وكذلك لا يجو

فوق له، وما تحت التحت، وما أشبه ذلك مما لا سبيل إليه إلا الخرص والتوهم 

  لتعدي حد العقل، وإثبات ما لا يعقل.  ؛والتجويز

وذكر  ،[الكلام في معنى أن االله سبحانه حي قادر عالم
  فيها] الاختلاف

  عالماً:  وأما كونه سبحانه حياً قادراً 

  : أقوالاً أن للمعتزلة في ذلك فاعلم 

                                                                                                     
  في (ب): فيهما.  -)١(



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ١٠٦

] المشبهة، وهو إجماعهم معهم على الجملة على )١(ما وافقوا فيه [قولمنها: 

  أنه لا بد من موجب أوجب كون الباري سبحانه حياً وقادراً وعالماً. 

ما وافقوا فيه قول أئمة العترة، وهو إجماعهم معهم على الجملة على ومنها: 

  اري سبحانه حي لا بحياة، وقادر لا بقدرة، وعالم لا بعلم. أن الب

نحو قولهم: إن الله سبحانه صفة أخص ، )٢(ما اختصوا بابتداعهومنها: 

  وإن تلك الصفة موجبة ومقتضية لكونه حياً وقادراً وعالماً.  زائدة على ذاته،

ة وقولهم: إن تلك الصفة الأخص ومقتضياتها وأحكام مقتضياتها أمور ثابت

  فيما لم يزل. 

فهو أن االله سبحانه مستحق للوصف : %العترة  )٣(وأما مذهب أئمة

بكونه حياً قادراً عالماً لا لأمر، وأنه لا يجوز أن يكون الله صفات متوسطة بين 

[االله )٤(ذاته ] سبحانه بإن ذاته )٥(ووصفه، وأنه كما لا يجوز أن يوصف 

 ؛توصف بأنها أمور ثابتة فيما لم يزلفكذلك لا يجوز أن  أشياء قديمة )٦(وصفاتها

لعدم الفرق بين الأشياء والأمور، وبين القدم والأزل، فكما لا يجوز أن يكون 

قادراً لأجل قدرةٍ أوجبت كونه قادراً فكذلك لا يجوز أن يكون قادراً لأجل أمرٍ 

لعدم الفرق بين موجبٍ اسمهُ علةٌ، وموجب اسمه مقتضي،  ؛اقتضى كونه قادراً 

في  )٧(لا يجوز أن يتفكر في إثبات قدرة مُوجِبةٍَ فكذلك لا يجوز أن يتفكر وكما

  . إثبات أمر مقتضٍ 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  بإبداعه.  نخ (أ): -)٢(

  في (ب): أهل البيت.  -)٣(

  نخ (أ): بين ذاته وصفته ووصفه.  -)٤(

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(

  في (ب): وصفاته.  -)٦(

  في (ب): لا يجوز التفكر في..إلخ.  -)٧(
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(من وصفه فقد حده[ومن حده فقد  :# ولذلك قال أمير المؤمنين

وقال: (ومن وصفه فقد شبهه، ومن لم يصفه فقد نفاه، ووصفه أنه  ،]))١(عده

وما  ،بعلة ولا معلول) وقال: (ليس ،]))٢(سميع ولا صفة لسمعه [سبحانه

  أشبه ذلك مما أوجب به إثبات الوصف ونفي الصفة. 

  فيه]  الاختلافوذكر  ،[الكلام في معنى أن االله سبحانه سميع بصير

  سبحانه سميعاً بصيراً: وأما كونه 

المجسمة في ذلك مذهب منسوب إلى التفريط في النظر بالعقل  فللمشبهة

  ه بصفة المخلوق في الإدراك وغيره. الصحيح، وهو وصفهم للباري سبحان

فيه مذهب منسوب إلى الإفراط والتعدي لحد العقل، وهو  وللمعتزلة

وصفهم له سبحانه بأنه مُدْرِكٌ للمسموع والمبصر بدرك متجدد زائد على كونه 

  عالماً، قالوا: وهو أمر ليس بشيء ولا لا شيء. 

انه مُدْرِكٌ سبح فيه مذهب متوسط، وهو قولهم: إنه %ولأئمة العترة 

وز وفيما لا يزال، ولا يج  يعزب عنه منها شيء فيما لم يزللا ،عِلْمٍ  لكل مُدْرَكٍ دَرَكَ 

ولا قياسه ولا التفكر فيه، ولا فرق عندهم بين المتجدد والمحدث في كون  توهمه

كل واحد منهما كائن بعد العدم، وفي الحاجة إلى مكون كونهما، ولا فرق بين 

  يجاد والإحداث والتجديد في المعنى. التكوين والإ

ومن أوضح الأدلة على كون تحديد المعتزلة محالاً وصفهم له بأنه لا شيء ولا 

مع أنه لو جاز لهم تجويز ذلك في المسموع والمبصر لجاز تجويز تجدد  ،لا شيء

] لذة )٣(سائر الإدراكات التي لا يجوز إضافتها إلى االله سبحانه نحو [إدراك

  .- تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً  - ات المشتهي

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  ما بين القوسين ساقط في (ب).  -)٣(
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  [الكلام في معنى أن االله سبحانه عدل]

، عتدالفالعدل مأخوذ من الاوأما وصف الباري سبحانه بأنه عدل: 

يقال: عدل  ،وهو من أسماء الأضداد الشيء هو استواؤه واستقامته، اعتدالو

  ق. إذا حكم بالح ،إذا مال عنه، ويقال: عدل في حكمه ،عن الحق

لكن  ،م تصف االله سبحانه بأنه عدل حكيمأن جميع فرق الإسلاواعلم 

سبحانه خالق لظلم الظالمين، وجور الجائرين، وهم  )١(من زعم أنه منهم

  المجبرة القدرية؛ فخرجوا بذلك من جملة القائلين بالعدل. 

نحو: ما يصيب  ،من سمى بعض أفعال االله سبحانه جوراً وظلماً  ومنهم

  المطرفية.  )٢(عيةوهم الطب ،أموالهم وأنفسهم وثمراتهم من النقائصالناس في 

قولهم: فهو القول بأن االله  )٣(ومن قال مثل %وأما مذهب أئمة العترة 

]فيه من القدرة والعقل من فعل ما )٤(سبحانه قد مكن المكلف بما جعل له [و

ولذلك سمي  ؛منه سبحانه له بذلك ابتلاء ؛يختاره لنفسه من فعل بر أو فجور

مكلفاً، ومُتعََبداً، والقول بأن جميع ما يبتلي االله سبحانه به عباده من النقائص 

والآفات والأمراض حكمة ومصلحة، وذلك ظاهر لا ينكره إلا من أنكر محكم 

  .÷الكتاب، والمجمع عليه من سنة رسول االله 

  ]في القرآن الاختلافوذكر  ،[الكلام في معنى أن االله سبحانه متكلم

إلا في هذا القرآن المكتوب  الاختلافبأنه متكلم فلم يقع وأما وصفه سبحانه 

 ولقلوب، هل هو كلام االله سبحانه أفي المصاحف، المتلو بالألسن، المحفوظ في ا

 ﴿لأجل قوله:  ؛ولم يختلف في أنه سبحانه متكلم غيره؟
َ

źو
ُ
ɏ 

ُ Ē
ȥا 

َ
م
Ē َ
Ȣَو

                                                                                                     
  االله.  في (ب) زيادة: أن -)١(

  خ: الطبيعية.  -)٢(

  في (ب): بقولهم.  -)٣(

  زيادة من نخ (أ).  -)٤(



   ١٠٩     فصل الخامس: الكلام في الإسلام][ال

ا
ً
ليِم

ْ
Ȳ

َ
ن عدا المشبهة الذين لا يعتد بخلافهم في أن االله ، ولا اختلف م[النساء] ﴾Υت

لا يجوز أن يتكلم بآلة كآلة المخلوق، ولا في أنه سبحانه لا يجوز عليه  ،سبحانه

  الكون في الشجرة، ولا في أن الشجرة تكلمت. 

ومن قال مثل قولهم يقولون: إنه  %فأما اختلافهم في القرآن فأئمة العترة 

أوجده كما أوجد غيره من مخلوقاته، وإنه لا فرق بينه وبين وإنه  ،كلام االله سبحانه

  كلام المخلوقين إلا بكونه أفصح، وكونه معجزاً.

 ﴿قوله سبحانه: ومما استدلوا به على ذلك: 
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سمعه هو ما ، والكلام الذي ي]٦[التوبة: ﴾اس

يتلى عليه من هذا القرآن الحكيم، وهذا نص صريح في موضع الخلاف، 

كون الكلام كلاماً إلا ] من المعلوم الذي لا اختلاف فيه أنه لا يعقل )١(و[لأن

   من حرفين فصاعداً حتى يصح النطق به وسماعه وكتابته. ماً نتظإذا كان م

  ان بطلان قولهم]وبي المطرفية في القرآن،و الأشعرية [ذكر خلاف

فزعموا أن القرآن  أما الأشعرية:: وخالفهم في ذلك الأشعرية والمطرفية

قديم، وأن االله سبحانه متكلم فيما لم يزل، واحتجوا على ذلك بأنه لو لم يكن 

  متكلماً لكان ساكتاً أو أخرس. 

قالوا: وأما ما يسمعه الناس ويكتبونه فهو دليل عليه، وليس هو هو، واحتج 

  هم على ذلك بقول الشاعر: بعض

ــؤاد وإنــما ــي الف ــلام لف   إن الك
  

ــيلا   ــؤاد دل ــلى الف ــان ع ــل اللس   جُعِ
  

م له بأنه كلام، وإذا وصفه »إنه قديم« :والذي يدل على بطلان قولهم 

 )٢(فهو محدث؛ لأنه لا يعقل كون الكلام كلاماً إلا إذا كان فعلاً  كان كلاماً 

                                                                                                     
  ما بين القوسين ساقط في (ب).  -)١(

  في (ب): قولاً لمتكلم.  -)٢(



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ١١٠

 ﴿قال االله سبحانه:  ولذلك ؛للمتكلم يتصرف تصرف الأفعال
َ
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إنه لو لم يكن متكلماً فيما لم يزل لكان « والذي يدل على بطلان قولهم: 

أن السكوت والخرس من صفات آلة الكلام، وهم لا  :» ساكتاً أو أخرس

  فبطل إلزامهم.  ؛نه سبحانه متكلم بآلةبأ يقولون

إن ما يسمع ويكتب دليل على القرآن وليس « على بطلان قولهم: والذي يدل 

: تكذيب االله سبحانه لذلك بما حكاه من سماع موسى لكلامه، وكذلك » هو هو

ِ ﴿قوله في المشرك: 
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  مما يدل على أن كلامه يسمع ويكتب. 

فزعموا أن هذا القرآن حكاية عن القرآن الذي زعموا أنه  وأما المطرفية:

  صفة لقلب الملك الأعلى.

منهم لتفسير القرآن بما تقدم ذكره من حكاية أقوال  )٢(أن هذا تكلفواعلم 

ول، وذلك العقل عند بعضهم هو الملك الأعلى، وهو الفلاسفة بالعقل الأ

 ؛زيدية ومسلمونأنهم  بادعائهمنفوسهم ومذهبهم  ودلسواإسرافيل، 

ليستحوذوا بذلك على عقل من أضلوه من أغمار المقلدين، وقولهم هذا وما 

ودعاوى لا دليل لهم على صحتها من  ،أشبهه من تدليساتهم اختراص وتوهم

وذلك لأنهم  ؛يحتاج إلى جواب )٤(] عاقل أو)٣(لى [كلعقل ولا سمع فيشكل ع

  يعجزون عن صفة الملك الأعلى فضلاً عن صفة قلبه. 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  نخ (أ): تكليف.  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(

  في (ج): أن يحتاج.  -)٤(



   ١١١     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

لا يعلِّمونهَ إلا من قَبلَِهُ منهم، فأما من  يوضح ذلك أنهم لا يتكلمون به وومما

طلب منهم عليه الحجة أو عرفوا أنه قد عرف من أين أخذوه فإنهم لا يسعفون 

هم أن اتباعه، ومنهم من يجحده إذا أمكنه ذلك، ويوهمون للكلام فيه مع

لا يتكلموا في ذلك مع الجهال، وكذلك جميع غلاة  )١(مشائخهم أوصوهم بأن

  الباطنية والصوفية؛ فاعرف ذلك. 

  وذكر الأقوال في ذلك] ،[الكلام في معنى أن االله سبحانه مريد

رادة لا في المريد، فالخلاف في الإوأما وصف الباري سبحانه بأنه مريد: 

  وفي ذلك ثلاثة مذاهب: 

كما أنه فاعل لا  ،إنه سبحانه مريد لا بإرادة :% الأول: قول أئمة العترة

وذلك لأنه سبحانه لو كان مريداً بإرادة لم ؛ ومتكلم لا بآلة، وقادر لا بقدرةبآلة، 

المخلوق أن تكون معقولة فليس المعقول إلا ما أشبه إرادة  إما :تخل تلك الإرادة

أن تكون غير معقولة فيكون الكلام فيها غلواً  وإما، - تعالى االله عن ذلك  - 

  وعبثاً وتجاوزاً لحد العقل وحد التكليف. 

  إنه سبحانه مريد لذاته إرادة قديمة.  :والمذهب الثاني: قول الأشعرية

وذلك لأنه لا  ؛ذلك هو: كونه خارجاً عن حد العقلوالذي يدل على بطلان 

كون الإرادة إرادة إلا إذا كانت فعلاً للمريد، ووصف الفعل بالقدم مما لا يعقل 

  يخفى بطلانه على كل عاقل. 

إنه سبحانه مريد بإرادة محدثة، وإنه  :والمذهب الثالث: قول المعتزلة

خلقها ولم يردها، وإنها عرض موجود لا في محل، وإنها مختصة به على أبلغ 

  وكل هذه الأقوال ظاهرة البطلان.  .محل لا في )٢(لأجل وجوده ؛الوجوه

                                                                                                     
  في (ب): ألا يتكلموا.  -)١(

  نخ (أ): وجودها.  -)٢(



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ١١٢

فالذي يدل على بطلانه كون دليلهم عليه  ،إنه مريد بإرادة محدثةأما قولهم: 

أن  إمامبنياً على الغلط، وذلك قولهم: قد ثبت كونه سبحانه مريدا؛ً فلا يخلو: 

اعلاً إما أن يكون ف :لغيره، وإذا كان مريداً لغيره فلا يخلو أويكون مريداً لذاته 

إما أن تكون قديمة أو محدثة؛ ثم أبطلوا الأقسام  :أو علة، وإذا كان لعلة لم يخل

  كلها إلا العلة المحدثة التي زعموا أنها أوجبت كونه سبحانه مريداً. 

هذه القسمة في أولها، وهو قولهم: لا يخلو: إما أن  )١(وموضع الغلط من

ذين القسمين المستحيلين، وأسقطوا يكون مريداً لذاته أو لغيره، ثم وقفوا على ه

القسم الثالث الذي هو صحيح، وهو كونه سبحانه مريداً لا لذاته ولا لغيره؛ 

  لأجل كونه مريداً لا بإرادة. 

فالذي يدل على بطلانه: هو  ،ولم يردها إنه سبحانه خلق الإرادةوأما قولهم: 

أن يكون زائل العقل، ما يعلمه كل عاقل من أن الفاعل لما لا يريد لا يخلو: من 

  . - تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً  - أو ساهياً، أو ملجأً 

فالجواب: أنه  - م إلى تجويز ذلك فيه سبحانه خاصةفإن زعموا أن الدليل أداه

فبأن لا يؤدي إلى إثباته في الباري  دي الدليل إلى إثباته في المخلوقإذا لم يجز أن يؤ

  سبحانه أولى. 

فالذي يدل على بطلانه: إجماعهم ، نها عرض موجود لا في محلإوأما قولهم: 

علوم على أنه يستحيل في الشاهد وجود عرض لا في محل، ومن الم %مع الأئمة 

[في الشاهدبالدليل الصحيح أنه لم يستح ] إلا لأجل كونه عرضاً، ولا )٢(ل 

  رض دون ما عداه. عمخصص في ذلك ل

                                                                                                     
  في (ب): في.  -)١(

  ما بين القوسين زيادة في (ب).  -)٢(



   ١١٣     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

فوجوده لا في  لجل وجوده لا في محإنه مختص به سبحانه لأوأما قولهم: 

به  )١(وليس بمختص أن جملة العالم موجود لا في محل مع ،محل مستحيل

[وجود ] عرض لا في محل وجاز أن يختص به )٢(سبحانه، ومع أنه لو جاز 

الموجود لا في محل لكان العالم الموجود لا في محل أولى بالاختصاص بذلك 

  عما يصفون. العرض من الباري سبحانه وتعالى 

  [ذكر الفرق بين الأسماء والصفات]

  وأما ذكر الفرق بين هذه الأسماء والصفات: فينبه عليه ذكر مسألتين: 

 ،فيها إلى حقيقة الوصف الخاص الله سبحانه شتراكالامجاز رد عموم الأولى: 

موجود لا بعد عدم، وقديم لا بزمان، وواحد لا بمعنى العدد،  :أن يقال نحو

  ياة. وحي لا بح

يصح إضافتها  ،كون قدرة المخلوق وعلمه وما أشبههما أشياء غير ذاتهوالثانية: 

  أوصافه منها، وكون الباري سبحانه موصوفاً لا بصفات.  اشتقاقإليه حقيقة، و

  ]، وذكر خلاف المطرفية والمجبرة[الكلام في أفعال الباري سبحانه

كر كون العالم دالاً على فقد تقدم ذ] أفعال الباري سبحانه: )٣(وأما [ذكر

ولا شريك في خلق جميع  ،لا مثل له ،أن له صانعاً حياً قادراً عالماً مريداً مختاراً 

ما شاهدنا  بينأصول العالم وفروعه، أجسامه وأعراضه، لا فرق في جميع ذلك 

 ﴿نحو قوله سبحانه:  ،حدثه خلقاً بعد خلق
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ما أخبرنا به ولم  وبين، [عبس] ﴾̙ف

ضِ ﴿نحو قوله سبحانه:  ،نشاهده
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  في (ب): مختص.  -)١(

  ما بين القوسين ساقط في (ب).  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ١١٤

 ﴿نحو قوله سبحانه:  ،نشاهده ولم يخبرنا به
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لا بآلة ولا عناية، وسواء كان  ،كون كل ذلك مخلوقاً ومكوناً ومحدثاً بالقصد

أو من تغيير إلى صلاح، وسواء  يل أو يستحيل من صلاح إلى تغييرذلك مما يح

فإنه لا يجوز نسبة  ،ه سبب أو شرط من فعل االله سبحانه أو من فعل غيرهكان ل

ِ ﴿ك قال سبحانه: ولذل ؛إلا إلى االله سبحانه حقيقةشيء من ذلك 
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وكذلك فإنه لا يجوز أن يضاف إلى  .فقد ورد نص الكتاب بذلك مجازاً فأما 

ما، وهما: وقين فعل شيء حقيقة إلا شيئين من الأعراض لا ثالث لهأحد من المخل

وذلك لأن كل فعل يفعله الحيوان فهو راجع إلى  ؛حركة كل حيوان وسكونه

الحركة، وكل ترك يتركه فهو راجع إلى السكون، ومن هنا يعلم غلط من زعم أن 

لفعله أو ملهماً له التارك للفعل لم يفعل شيئاً، وسواء كان المتحرك الساكن مختاراً 

  أو ملجأً إليه، وإن اختلفت الأحكام. 

وهما:  ،ولا خلاف في شيء من ذلك بعد بطلان بدع الفلاسفة إلا مع فرقتين

  أصحاب القول بالفطرة والتركيب، وأصحاب القول بالجبر. 

 )١(عيةفهم فرقة من المطرفية الطب أما أصحاب القول بالفطرة والتركيب:

بحانه لم يخلق بالقصد إلا الأصول، وأما الفروع فزعموا أنه خلقها يزعمون أن االله س

لا بالقصد، وغرضهم بنفي القصد إثبات بدعهم، نحو  ،بالفطرة والتركيب

إنكارهم للحكمة في خلق الحيوانات المؤذية، وفي الأمراض، وفي رزق العصاة، 

  بالقصد.  وأشباه ذلك مما زعموا أنه لا يجوز أن يقال إن االله سبحانه خلقه

                                                                                                     
  نخ (أ): الطبعية.  -)١(



   ١١٥     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

أنهم إذا سئلوا عن الأجسام والأعراض الضرورية، هل  ومما يدل على بطلانها:

لها خالق غير االله سبحانه؟ أقروا أنه لا خالق لها إلا هو سبحانه، وإذا سئلوا عن 

هل هي أعراض ضرورية؟ أقروا  ،أرزاق العصاة، هل هي أجسام؟ وعن الآلام

ل هي فاعلة مختارة أو علة موجبة؟ صاروا بذلك، وكذلك إذا سئلوا عن الفطرة، ه

  في جميع ذلك وما أشبهه في حيرة مترددين، لا هادين ولا مهتدين.

فهم الأشعرية القدرية الذين يزعمون أن وأما أصحاب القول بالجبر: 

[لا له ]، ثم )١(المكلف مجبور على الطاعة والمعصية، وأنهما فعل االله سبحانه 

سب له، وزعموا أن بين الفعل والكسب فرقاً، وإنما نقضوا ذلك بقولهم: إنها ك

  ابتدعوه ليدلسوا به على المقلدين لهم. 

أنه لا فرق في العقل ولا في السمع بين إضافة  والذي يدل على بطلان ذلك:

كل واحد منهما إلى العبد، ولا بين القدرة عليهما، ولا بين الإرادة لهما، ولا بين 

  الذم عليهما. ول واحد، ولا بين استحقاق المدح حدثهما في وقت واحد من فاع

ومما يدل من كتاب االله سبحانه على الفرق بين الإستطاعة والجبر قوله 

جُودِ فَلاَ يَسْتطَِيعُونَ ﴿سبحانه:  خَاشِعَةً أَبصَْارُهُمْ ترَْهَقُهُمْ  ̫وَيُدْعَوْنَ إِلىَ السُّ

جُ  ةٌ وَقَدْ كَانوُا يُدْعَوْنَ إلىَِ السُّ ، فانظر كيف فرق [القلم] ﴾̬ودِ وَهُمْ سَالمُِونَ ذِلَّ

 ؛وما يدعون إليه في الآخرة يدعون إليه من السجود في الدنيا سبحانه بين ما

  لكونهم مستطيعين في الدنيا وممنوعين في الآخرة. 

ومما يدل من الكتاب أيضاً على أن االله سبحانه لم يخلق شيئاً من أفعال العباد، وعلى 

نسَْانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طينٍِ ﴿قوله سبحانه:  - بفعل لهأنها ليست  ثمَُّ  ̍وَلَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ

، فانظر [المؤمنون] ﴾ثُمَّ خَلَقْناَ النُّطفَْةَ عَلَقَةً...إلى آخر الآية ̎جَعَلْناَهُ نطُفَْةً فيِ قَرَارٍ مَكينٍِ 

ر المكين فعلاً للمُلْقي كيف فرق سبحانه بين ذلك لما كان إلقاء النطفة في القرا

                                                                                                     
  ما بين القوسين ساقط في (ب).  -)١(



     صل الخامس: الكلام في الإسلام][الف    ١١٦

لأجل كون الجعل محتملاً  ؛] بعده)١(بأن عبر عنه بالجعل دون ما قبله و[ما

للتأويل، ويصح به التمييز بين فعله سبحانه وفعل غيره؛ فتأمل ذلك وما أشبهه 

  موفقاً إن شاء االله تعالى. 

  [الكلام في الإيمان بملائكة االله سبحانه]

فالكلام فيه ينقسم إلى حكاية أقوال  سبحانه: وأما الإيمان بملائكة االله

  به عنهم. ذكر جملة مما أخبر االله سبحانه  المختلفين فيهم، وإلى

  أما حكاية الأقوال: 

  ظناً واختراصاً.  ،نهم سموهم تسمية الأنثىأحكاه االله عنهم  قول منفمنها: 

عمهم عن عبارة بزهم: إن الملائكة اتباعقول من قال من الفلاسفة وومنها: 

العقول، وعن الكواكب السبعة، وعن الطبائع، ونحو ذلك من تحريفهم للكلم 

  عن مواضعه. 

وهو أنه لا طريق إلى معرفتهم إلا ما أخبر : %ومنها: قول أئمة العترة 

  االله سبحانه به عنهم في كتبه أو على ألسن أنبيائه. 

 %  ك وصفه لهمفمن ذلوأما الذكر لجملة مما أخبر االله سبحانه به عنهم: 

عباد مربوبون، لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما  وأنهمأولي أجنحة،  بأنهم

من أمره  )٢(من يرسل بالروح منهمأهل السماوات وحفظتها، وأن  وأنهميؤمرون، 

من هو موكل بحفظ أعمال المكلفين ليلاً ونهاراً،  ومنهملى من يشاء من عباده، ع

على حسب الخلاف في تأويل  ،حملة العرش منهموموكل بقبض الأرواح،  ومنهم

خزنة  ومنهمالموكلون بمحاسبة العباد في يوم المعاد،  ومنهمالعرش وكيفية الحمل، 

  وخزنة النار، وأشباه ذلك مما يجب التصديق به.  الجنة

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

وحِ مِنْ أمَْرِهِ﴾ي والنبوة، قال االله تعالى: في هامش نخ (أ): هو الوح - )٢( لُ الْمَلاَئكَِةَ باِلرُّ ، ]٢[النحل: ﴿يُنَزِّ

  تمت ضياء. وفي القاموس: حكم االله وأمره، تمت. 



   ١١٧     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

  [الكلام في الإيمان بكتب االله سبحانه]

 %ن كتب الأنبياء فأما ما قبل القرآن موأما الإيمان بكتب االله سبحانه: 

وديناً حقاً، وإن  ق بكونها قولاً الله سبحانه صدقاً فيجب على الجملة التصدي

  العمل بمنسوخها. وز لا يجب التعلم فيها، ولا يج )١(كانت

حجة  كونهلأجل  ؛اً اعتقادعملاً ووفيجب الإيمان به قولاً وأما القرآن: 

معجزاً لا يقدر أحد على الإتيان  وكونهبعد العقل باقية لا يجوز مخالفته،  )٢(االله

خبار بالغيوب الماضية والمستقبلة،  الفصاحة، ولا فيما يتضمن من الإلا في ،بمثله

ولا في كونه محفوظاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا فيما وصفه االله 

هدى وشفاء، وبصائر و ،ونوراً، وروحاً  ،كونه تبياناً لكل شيء :نحو ،سبحانه به

  وبشرى للمؤمنين. 

] بقوله: ((إذا التبست عليكم الأمور )٣([له ÷وكذلك وصف النبي 

فإنه شافع مشفع، وشاهد مصدق، من  ؛كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن

جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، هو أوضح دليل إلى 

  . )))٤(جر، ومن حكم به عدلخير سبيل، من قال به صدق، ومن عمل به أ

ويجب تحكيم المحكم منه على المتشابه، والمبين على المجمل، والناسخ على 

جميع ما أمر االله سبحانه به، ئتمار بنسوخ، والخاص على العام، ويجب الاالم

[االله نتهاءوالا الرجوع في كل مشكل من ] عنه، ويجب )٥(عن جميع ما نهى 

والرد إليه  تأويله إلى سؤال من أمر االله بسؤاله غامض علومه أو مختلف فيه من

: ÷من ورثته وأهله، والتمسك بهم مع الكتاب، ولذلك قال النبي 
                                                                                                     

  في (ب): كان.  -)١(

  نخ (أ): حجةً الله.  -)٢(

  ما بين القوسين ناقص في (ب).  -)٣(

  ة طرق في بعضها زيادة. روى نحوه الإمام أبو طالب في الأمالي بعد -)٤(

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ١١٨

تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب االله وعترتي   ((إني

  وإن اختلفت الألفاظ.  لك من الأخبار المتفقة في المعنىونحو ذ ،أهل بيتي))

ك الاغترار بشبه من زعم أن عقله يغنيه عن الكتاب وأهله، ومن ويجب تر

زعم أن ورثة الكتاب هم جميع العلماء، ومن زعم أن القرآن الصحيح مكتوم مع 

  . )١(الأئمة الغائبين، ومن زعم أن للقرآن تأويلاً باطناً مخالفاً لجميع ظواهره

   [الكلام في الإيمان برسل االله سبحانه]

فالكلام فيه ينقسم إلى ذكر من تقدم من رسل االله سبحانه: وأما الإيمان ب

  ، وإلى ذكر نبينا خاصة، وإلى ذكر من يقوم من ذريته مقامه من بعده. %الأنبياء 

فهو يشتمل على جمل تفيد من تأملها :  ¢ أما ذكر من تقدم من الأنبياء

  لبصر بعقله. يقيناً في علمه، وخشوعاً في قلبه، إذا لم يكن فيه زيغ يمنعه من ا

أقوالهم في الدعاء لأممهم إلى الإيمان باالله  تفاقحكاية االله سبحانه لامنها: 

مَا لَكُمْ لاَ ترَْجُونَ للَِّهِ ﴿ :# عليه بصنعه نحو: قول نوح ستدلالالاسبحانه، و

  مرة بعد مرة، وخلقاً بعد خلق.  :، أي[نوح] ﴾̏وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ̎وَقَارًا

كُمْ بِمَا تعَْلَمُونَ ﴿ :# هودوقول  كُمْ بأَِنعَْامٍ وَبنَينَِ  ΅وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّ  Άأَمَدَّ

  خافوا االله الذي رزقكم.  :، أي[الشعراء] ﴾·وَجَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ 

 Ɨِ ﴿ :# وقول صالح
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 ،وأسكنكم في مساكنهم ،] خلقكم وجعلكم خلفاء لعاد)٣(االله سبحانه [الذي

  فلا تعصوه فيفعل بكم مثل ما فعل بهم. 

لينَِ ﴿ :# وقول شعيب ةَ الأْوََّ بلَِّ   . [الشعراء] ﴾ιوَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالجِْ

                                                                                                     
  في (ب): الظواهر.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(



   ١١٩     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

هُ  ͠أَتعَْبُدُونَ مَا تَنحِْتوُنَ ﴿: - السلام  )١(على جميعهم -وقول إبراهيم  وَاللَّ

أَلمَْ ﴿، وأشباه ذلك مما يجمعه قول االله سبحانه: [الصافات] ﴾͡خَلَقَكُمْ وَمَا تعَْمَلُونَ 

ذِينَ مِنْ قَبلِْكُمْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَ  ذِينَ مِنْ بعَْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ يَأْتِكُمْ نَبأَُ الَّ ثَمُودَ وَالَّ

هُ جَاءَتهُْمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَيِّناَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيهَُمْ فيِ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إنَِّا كَفَرْنَا بمَِ  ا إِلاَّ اللَّ

َّا تَدْعُوننَاَ إلَِيهِْ مُرِيبٍ  قَالَتْ رُسُلُهُمْ أفيَِ اللَّهِ شَكٌّ  ̊أُرْسِلْتمُْ بهِِ وَإنَِّا لَفِي شَكٍّ ممِ

مَوَاتِ وَالأْرَْضِ...فَاطِ  ؛ فهذا وما أشبهه هو الذي إذا تفكر [إبراهيم] ﴾لآيةارِ السَّ

  ]. )٢(فيه الموحد ازداد يقيناً إن شاء االله [سبحانه

حكايته سبحانه للمعجزات التي جعلها دالة على معرفته وحجة ومنها: 

ا﴿سبحانه للنار:  نحو قوله ،لأنبيائه
ً
م

َ
لا

َ
ا وسَ

ً
د
ْ
ر
َ
وȕِ ب

ُ
، ونحو ما جعل في ]٦٩[الأنبياء: ﴾ك

 - صلى االله عليه  - من الآيات، ونحو خلقه لعيسى  - صلى االله عليه  - عصا موسى 

وإنطاقه له في المهد، وما جعل على يديه من إحياء الموتى، وإبراء  ،من غير أب

  كل متزندق إطفاء نوره.  )٣(وما أشبه ذلك مما أعجز ،الأكمه والأبرص

نحو عمى يعقوب،  ،حكايته سبحانه لما ابتلى به أنبياءه من المحنومنها: 

وضر أيوب، وما أشبه ذلك من أنواع الضر والخوف والحاجة التي محصهم 

في ذلك أسوة  )٥(] بها في الدنيا ليكونوا من عباده المخلصين، وليكونوا)٤([االله

وما  لى كذب من نسبه إلى طالع المولود] ع)٦(لكوقدوة للمؤمنين، وليدل [بذ

  سعود.  )٧(يقارنه من نحوس أو

                                                                                                     
  في (ب): عليه السلام.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  نخ (أ): عجز.  -)٣(

  زيادة من نخ (ب).  -)٤(

  نخ (أ): ليكون.  -)٥(

  (ب). ما بين القوسين ناقص في  -)٦(

  نخ (ب): وسعود.  -)٧(



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ١٢٠

  خاصة] ÷نبينا [ذكر 

فلأن االله سبحانه : - صلى االله عليه وعلى آله  - )١(وأما ذكر نبينا خاصة

خصه بأن جعله رسولاً إلى كافة الثقلين، وختم به الرسل، وفضله على جميع 

على جميع الأديان، وافترض على كل مكلف الأولين والآخرين، وأظهر دينه 

به في الدين، والموالاة  قتداءسبيله، والمودة له والطاعة، والصلاة عليه، والا اتباع

لمن والاه، والمعاداة لمن عاداه، وجعل سبحانه طاعته طريقاً إلى الجنة، ومعصيته 

خاصة،  وجب الإيمان بهقضاء وقدراً لا محيص عنه؛ فلهذا  ،طريقاً إلى النار

  اً. اعتقادوالتمسك بدينه قولاً وعملاً و

  من ذريته ويخلفه من بعده] ÷[ذكر من يقوم مقامه 

فلأنه لا فرق بين وأما ذكر من يقوم مقامه من ذريته ويخلفه من بعده: 

  والحاجة إلى من يقوم مقامه في كل عصر.  الحاجة إليه

إلى ذكر جملة مما يدل حكاية أقوال المختلفين، و والكلام في ذلك ينقسم إلى

  . %على بطلان ما عدا قول أئمة العترة 

  أما حكاية الأقوال: 

  أن الإمامة في جميع الناس.  :وقدماء المعتزلة فزعمت الخوارج

كل ، وأن الإمامة في قريش :ومن قال بقولهم من المعتزلةوزعمت المرجئة 

  . تيارالاخالإمامة الشورى والعقد و )٢(هؤلاء يزعم أن طريق ثبوت

  أن الإمامة فيهم بالإرث، وطريق ثبوتها القهر والغلبة. وزعمت شيعة بني العباس 

] في ولد )٣(أن الإمامة بعد الحسن [والحسينوزعمت فرق الإمامية: 

                                                                                                     
  خاصة. ÷ نخ (ب): فأما ذكر نبينا  -)١(

  في (ب): إثبات الإمامة بالشورى.  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(



   ١٢١     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

الحسين خاصة، وطريق ثبوتها الوصية، وجوزوا غيبة الإمام مع بقاء كونه حجة 

  في حال غيبته. 

ذي ن إجماع العترة ليس بحجة، وأن الخبر المن زعم أومن الشيعة المعتزلة 

وكل هذه الأقوال مخالفة  .هاجتهادوكذلك  ،يرويه الإمام السابق ليس بحجة

]، وهو: ثبوت الإمامة في علي والحسن )١([الزيدية %لقول أئمة العترة 

بالنص الجلي، وفي ولد الحسن والحسين بالدليل، وأن طريق ثبوتها  %والحسين 

  الدعوة.  وظهورُ  الشروط تكاملُ 

[ذكر جملة مما يدل على بطلان قول المخالفين لأئمة العترة 
  (ع) في الإمامة]

وهو في ذكر جملة مما يدل على بطلان أقوال المخالفين وأما القسم الثاني: 

  . %لأئمة العترة 

فالذي يدل على بطلان قول الخوارج بثبوت الإمامة في جميع الناس، وقول 

 ﴿: قولُ االله سبحانه: الاختيارالعقد ومن قال بالشورى و
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  ما بين القوسين ساقط في (ب).  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(
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  .[الحج] ﴾ع

أو في  ول من زعم أن الإمامة في كل قريشوالذي يدل على بطلان ق

على كون  )١(وفي خبر الكساء من النص اليقين ما في آية المباهلةالعباس: بني 

وإيجابه  ته،وذري هوأهل بيت ،وعترة له ÷الحسن والحسين ابنين لرسول االله 

 ÷، وللصلاة في كل صلاة عليهم، وأمر النبي )٢(سبحانه لمودة ذوي قرباه

لأدلة التي قدمها االله وما أشبه ذلك من ا ،لأمته بأن يتمسكوا بعترته مع الكتاب

كما  ،لعلمه سبحانه بأنهم سيحسدونهم ؛سبحانه حجة له ولأوليائه على أعدائه

لعلمه بأن اليهود  ؛÷قدم الدلالة في التوراة والإنجيل على نبوة محمد 

لأنه لا بد الله  ؛والنصارى سينكرون نبوته، وكذلك كل مختلف فيه من الدين

لا يمكنهم جحدها  ،حجة ظاهرة على أعدائه] من )٣(سبحانه ولأوليائه [عليه

  بقلوبهم، وإن أظهروا إنكارها بألسنتهم.

والذي يدل على بطلان تخصيص الإمامية لولد الحسين دون ولد 

كون ذلك بدعة حادثة لا دليل عليها، ولذلك اختلفوا وخالفهم فيه الحسن 

  صلحاء ولد الحسين. 

وبقاء كونه حجة في حال الغيبة  والذي يدل على بطلان تجويزهم لغيبة الإمام

ادٍ ﴿قول االله سبحانه: 
َ
مٍ ه

ْ
و

َ
 ق

ĕ ُ
ǘِوَل 

ٌ
ذِر

ْ
ن
ُ
 م

َ
ت

ْ
ن
َ
ا أ

َ
م

Ē
ȫِ[الرعد] ﴾̈إ .  

من أنه لا بد الله سبحانه في كل عصر من حجة إما سابق وإما  # وما روي عنه

  بأن الحجة من عترته في كل عصر لا يفارق الكتاب.  ÷مقتصد، وإخبار النبي 

                                                                                                     
  نخ (أ): البين.  -)١(

  في (ب): ذوي القربى.  -)٢(

  (ب). ما بين القوسين ساقط في  -)٣(



   ١٢٣     مس: الكلام في الإسلام][الفصل الخا

  ى مذهب العترة في مسألة الإمامة][الأدلة عل

 # لعلي ÷قول النبي والذي يدل على صحة القول بالنص الجلي: 

وقوله:  ،في قصة أسد بن غويلم: ((اخرج إليه يا علي ولك الإمامة من بعدي))

  ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما)). 

 سن والحسين خاصةوالذي يدل على أن منصب الإمامة في ولد الح

إخبار االله سبحانه بأنه اصطفاهم لإرث كتابه، وأنه اختارهم على علم على 

العالمين، وأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، ونحو ذلك مما يدل على أنه 

سبحانه إنما اختارهم لعلمه بصلاحهم وعدالتهم، وهذا أيضاً هو الذي يدل على 

  كون إجماعهم حجة. 

 قتداءعلى أن الإمام السابق حجة الله سبحانه يجب تصديقه والاوالذي يدل 

وȟِ ﴿به: قول االله سبحانه: 
ُ
 وأَ

َ
ول

ُ
س

Ē
وا اɎر

ُ
طِيع
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َ Ē
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
ɏ

َ ْ
، وأولوا الأمر هم أئمة الأعصار؛ فدل بذلك على أن ]٥٩[النساء: ﴾الأ

 ،عته وطاعة رسوله، وكل من وجبت طاعته لم تجز مخالفتهطاعتهم واجبة كطا

  فاعلم ذلك.  ،ه في سيرتهاجتهادولا الشك في روايته و

  [الكلام في الإيمان باليوم الآخر]

  فالكلام فيه ينقسم إلى خمس مسائل: وأما الإيمان باليوم الآخر: 

الكفار  ] الكلام في البعث على الجملة، وذلك لأن جميع فرق)١([في الأولى:

والزنادقة استبعدوا واستعظموا أن يعود الإنسان حياً بعد كونه تراباً، قال االله 

ءٌ ﴿سبحانه:  ْ َ
Ž ا

َ
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  زيادة من نخ (ب).  -)١(



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ١٢٤

وطٍ 
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ْ
سبحانه  )١(، ومما علم[ق] ﴾̐ن

لكل دلالة و ،أربع دلالات وأمرهم أن يحتجوا بها على أممهم أنبياءه من الأدلة

  من سلكه انتهى به إلى العلم اليقين:  ،طريق

َا النَّاسُ إنِْ كُنتُْمْ فيِ ﴿الأولى: دلالة المبدأ على المعاد، نحو قوله سبحانه:  يَاأيهَُّ

مِنَ الْبعَْثِ فَإنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثُمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ  رَيْبٍ 

ى ثُمَّ  ɵلَكُمْ وَنُقِرُّ فيِ الأْرَْحَامِ مَا نشََاءُ إلىَِ أَجَلٍ مُسَم َ قَةٍ لنِبُينَِّ قَةٍ وَغَيرِْ مخُلََّ مخُلََّ

كُمْ وَمِنكُْمْ مَنْ يُتوََفىَّ وَمِنكُْمْ مَنْ يُرَدُّ إلىَِ أَرْذَلِ  نخُْرِجُكُمْ طفِْلاً ثُمَّ  لتَِبلُْغُوا أشَُدَّ

الْعُمُرِ لكَِيلاَْ يَعْلَمَ مِنْ بعَْدِ عِلْمٍ شَيْئًاوَترََى الأْرَْضَ هَامِدَةً فَإذَِا أَنْزَلْناَ عَلَيهَْا الْمَاءَ 

تْ وَرَبتَْ وَأَنْبَتتَْ مِنْ كُلِّ  هَ هُوَ الحْقَُّ وَأَنَّهُ يحُْييِ  ̆زَوْجٍ بهَِيجٍ  اهْتَزَّ ذَلكَِ بأَِنَّ اللَّ

 قَدِيرٌ 
ٍ
ء هَ يَبعَْثُ  ̇الْمَوْتىَ وَأَنَّهُ عَلىَ كُلِّ شيَْ اعَةَ ءَاتِيةٌَ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّ وَأَنَّ السَّ

  .[الحج] ﴾̈مَنْ فيِ الْقُبوُرِ 

  هين: من وج بهذه الآية ستدلالالاووجه 

أنه لما كان لا يحسن الكلام مع الكفار في البعث قبل الكلام في  أحدهما:

 ؛في كونهم مخلوقين خلقاً بعد خلق إثبات الصانع القادر نبههم على النظر

ليستدلوا بذلك على أن لهم صانعاً أوجدهم بعد عدمهم، وكثرهم بعد قلتهم، 

  وأحياهم بعد موتهم.

ه لهم على أن الذي خلق أولهم من تراب في تنبيهه سبحانوالوجه الثاني: 

كثير، نحو قوله  )٢(يقدر أن يعيدهم أحياء بعد كونهم تراباً، ونظائر هذا الابتداء

 ﴿سبحانه: 
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  نخ (ب): علمه.  -)١(

  في (ب): ذلك.  -)٢(



   ١٢٥     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

 )١(نحو قول االله ،والدلالة الثانية: طريقها قياس بعض الصنع على بعض

مَوَاتِ وَالأْرَْضَ بقَِادِرٍ عَلىَ أَنْ يخَْلُقَ مِثلَْهُمْ بلىََ ﴿سبحانه:  أَوَلَيسَْ الَّذِي خَلَقَ السَّ

قُ الْعَلِيمُ  وَيحُْييِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا ﴿، وقوله سبحانه: س][ي ﴾͒وَهُوَ الخْلاََّ

فَأَحْيَينْاَ بِهِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا ﴿، وقوله سبحانه: [الروم] ﴾̔وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ 

فَأَخْرَجْناَ بهِِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ ﴿، وقوله سبحانه: [فاطر] ﴾̊كَذَلكَِ النُّشُورُ 

رُونَ  نخُْرِجُ  إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا ﴿، وقوله سبحانه: [الأعراف] ﴾̺الْمَوْتىَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

 فرق بين ، وما أشبه ذلك مما نبَّه االله سبحانه على أنه لا]٣٩[فصلت: ﴾لَمُحْيِي الْمَوْتىَ

  وإحياء الناس بعد موتهم.  إحياء الأرض بعد موتها

لحكيم الذي يجب تصديقه، وهو االله طريقها خبر اوالدلالة الثالثة: 

سبحانه، وقد أخبر بذلك، ومعرفة وجوب تصديقه فرع على معرفة حكمته 

  ما تقدم.  )٢(على

صلى االله عليه  - نحو ما شاهده إبراهيم  ،والدلالة الرابعة: طريقها المشاهدة

هُنَّ إلَِيكَْ ثُمَّ فَخُذْ أَرْبعََةً مِنَ الطَّيرِْ فَصرُْ ﴿قوله: بسبحانه  )٣(فيما حكاه االله - 

اجْعَلْ عَلىَ كُلِّ جَبلٍَ مِنهُْنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينكََ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ 

وَانظْرُْ إلىَِ حمِاَرِكَ ﴿وما شاهده عزير فيما حكاه االله سبحانه بقوله: ، [البقرة] ﴾Ѕحَكِيمٌ 

، ]٢٥٩[البقرة: ﴾اسِ وَانظْرُْ إلىَِ الْعِظاَمِ كَيفَْ ننُشِْزُهَا ثُمَّ نكَْسُوهَا لحَمًْاوَلنِجَْعَلكََ ءَايَةً للِنَّ 

بوُهُ بِبعَْضِهَا كَذَلكَِ ﴿وما شاهده بنو إسرائيل فيما حكاه سبحانه بقوله:  فَقُلْناَ اضرِْ

هُ الْمَوْتىَ وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تعَْقِلُونَ    . [البقرة] ﴾͊يحُْييِ اللَّ

                                                                                                     
  نخ (ب): قوله سبحانه.  -)١(

  في (ب): كما تقدم.  -)٢(

  في (ب): حكى االله عنه بقوله.  -)٣(



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ١٢٦

  [الكلام في بعث ما عدا الآدميين من الحيوانات]

بعث ما عدا الآدميين من الحيوانات، وذلك لأن من والمسألة الثانية: 

ثم يقال لها:  زعم أنها تبعث منزعم أنها لا تبعث، ومنهم  من )١(المختلفين

في الدنيا،  قال: إنها تبعث وتعوض على ما نالها من المحن منكوني تراباً، ومنهم 

إذ لا فرق بينها وبين الآدميين في كونها مخلوقة بالقصد، ولذلك  ؛وإنها باقية أبداً 

اءٍ ﴿قال االله سبحانه: 
َ
 م

ْ
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Ē
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َ
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ق
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ْ
 ذلك في الدنيا ين جميع الدواب في، فكما أنه لا فرق ب]١٦٤[البقرة: ﴾مِن

  فكذلك لا فرق بينها في البعث في الآخرة. 

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطيرُِ بجَِناَحَيهِْ ﴿وكذلك قال االله سبحانه: 

ونَ  مِْ يحُْشرَُ  ثُمَّ إِلىَ رَبهِّ
ٍ
ء طْناَ فيِ الْكِتَابِ مِنْ شيَْ   . [الأنعام] ﴾̧إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّ

وكذلك فإن العقل يقضي بأن إحياءها بعد الموت أولى في الحكمة من تركها 

  ميتة، وأن تعويضها بالنعيم الدائم أولى من إماتتها بعد الحشر. 

  ، ومعنى الصراط]﴾وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها﴿قوله تعالى: [تأويل 

ِ ﴿تأويل قول االله سبحانه: والمسألة الثالثة:  ɉَاو
َ
ه

ُ
 واَردِ

Ē
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ْ
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ْ
، ]٧١[مريم: ﴾ن

 »واردها« وتأويل الصراط، وذلك لأن من المفسرين من زعم أن الضمير في

المراد به جهنم، وأن جميع الناس يمرون في صراط فوقها؛ فمنهم من تزل قدمه، 

  ومنهم من يسلم. 

ع ] الضمير في واردها راجع إلى الموض)٢(وأنكر ذلك بعضهم، وقال: [إن

ا﴿الذي ذكره االله سبحانه بقوله: 
ď
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  في (ج): المخالفين.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(



   ١٢٧     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

 )١(وإن كان خاصاً للذين، هذا إذا كان الخطاب عاماً لأهل الجنة وأهل النار

 ﴿عناهم بقوله سبحانه: 
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 ﴿ومما احتج به من أنكر ورود أهل الجنة لجهنم قول االله سبحانه: 
َ
ون

ُ
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َ
م

ْ
س

َ
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َ
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َ
ه

َ
سɄِس

َ
 ﴿، وقوله: ]١٠٢[الأنبياء: ﴾ح

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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ُ
: قالوا، [النمل] ﴾͚وَه

ولا فزع أعظم من المرور فوق جهنم على مثل حد السيف، ومع ذلك فقد أخبر 

لكل باب من أبواب جهنم جزءاً من أهل النار مقسوماً، وأنهم  االله سبحانه أن

إلا من شاء االله  )٢(يساقون إليها من موضع الحساب الذي يَرِدُهُ كل إنسان

سبحانه من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكذلك أهل الجنة يساقون 

  لا إلى جهنم.  ،إليها من ذلك الموضع

  [استحقاق الخلود في النار]

  في استحقاق الخلود في النار هل هو بعمل أو لا بعمل؟ لمسألة الرابعة: ا

  وذلك لأن المجبرة يزعمون أنه مستحق لا بعمل؛ لأنه لا قدرة للمخلوق بزعمهم. 

وقد عصى معصية  بلوغه )٣(ومما يشنع به بعضهم سؤالهم عمن مات عقيب

ظلم؛ لئلا يعترض بمثله أَلْزَموا أن ذلك  ،هل يخلد أم لا؟ فإن قيل: يخلد :واحدة

  عليهم، وإن قيل: لا يخلد، ألَْزَموا الخروج من المذهب. 

إنه لا قدرة للمكلف على فعل ما  :وقد تقدم ذكر ما يدل على بطلان قولهم

لأجل مخالفتهم به  ؛مع كون بطلانه ظاهراً  ،كلف فعله، وترك ما كلف تركه

  . للعقل والسمع

العقول على معرفة الفرق بين الظلم  : فلأن االله سبحانه جبلأما العقل

  والعدل في الشاهد. 

                                                                                                     
  في (ب): بالذين.  -)١(

  في (ب): الناس.  -)٢(

  بعد.  نخ (ب): -)٣(



     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]    ١٢٨

: فلأن االله سبحانه نفى الظلم عن نفسه، وأضافه إلى الظالمين من وأما السمع

المخلوقين ظالماً إلا  )١(عباده، ومن المعلوم ضرورة أنه لا يعقل كون الظالم من

ف المظلوم من إذا فعل الظلم، وأنه لا يعقل كون العادل عادلاً إلا إذا أنص

الظالم، ومن المعلوم عقلاً وسمعاً أنه لا يجوز أن يضاف إلى االله سبحانه فعل ما 

ما تمدح  كذلك كلفجبل العقول على معرفة قبحه، ونهى المكلفين عن فعله، 

  سبحانه بنفيه عن نفسه. 

معصية واحدة عقيب بلوغه  بالسؤال عمن عصىوأما تشنيعهم وتدليسهم 

  عن ذلك بأمور: فالجواب  - ثم مات

أحكام الشريعة في الظاهر،  أنا لم نتعبد بعلم الغيب، وإنما تعبدنا بإجراءِ منها: 

  الخوض بالأوهام فيما لا علم لنا به.  وتركِ 

المعصية إلا الإصرار عليها أنه لا يعتبر في استحقاق الخلود في النار بومنها: 

  نه لو أخرج من النار لعاد لما نهي عنه. إبحيث 

أن الله سبحانه ألطافاً خفية، ورحمة واسعة، ومن الممكن أن يكون ها: ومن

سبحانه ألهم ذلك العاصي التوبة والندم قبل موته، وعلمها من ضميره، وختم 

  فيكون حكمه عند االله في الباطن بخلاف حكمه عندنا في الظاهر.  ،بها له

  . قبل االله سبحانه فيه الشفاعةيأنه يمكن أن يكون ممن ومنها: 

وأشباه ذلك مما يدل على أن االله سبحانه لا يدخل أحداً النار ويخلده فيها 

بعد الإعذار والإنذار والتمكين  ،بذنب فعله في الدنيا، ومات مصراً عليه )٢(إلا

  من فعل الطاعة وترك المعصية. 

                                                                                                     
  في (ب): كون الظالم ظالماً من المخلوقين إلا إذا فعل الظلم.  -)١(

  نخ (ب): لا بذنب.  -)٢(



   ١٢٩     [الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

  والجواب عليهم]أن االله يخلف الوعيد، [زعم المجبرة 

، وذلك لأن المرجئة يزعمون أن االله إخلاف الوعيدوالمسألة الخامسة: 

ا، واحتجوا على ذلك من هيخلف وعيده لأهل النار بالخلود في سبحانه

  والشبه بما لا حجة لهم فيه.  )١(المتشابه

، وقوله: [النبأ] ﴾̘لاَبثِينَِ فِيهَا أَحْقَاباً﴿أما المتشابه: فنحو قول االله سبحانه: 

، وقوله: ]١٢٨[الأنعام: ﴾إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴿ه: ثم استثنى بقول ،﴾خَالدِِينَ فِيهَا﴿

  . ]٤٠[الشورى: ﴾وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثلُْهَا﴿

] المتشابه المجمل الذي قد )٢(أن هذه الآيات وما أشبهها من [جملةوالجواب: 

المبينَّ  بينه االله سبحانه بالآيات التي أكدها بالتأبيد الذي لا انقطاع له، وتحكيم المحكم

مع أنه لو لم يرد في ذلك إلا ما حكاه االله  ،على المتشابه المجمل واجب لا يجوز خلافه

 ﴿سبحانه من قول الكفار: 
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ناَ النَّارُ إلاَِّ أيََّ ﴿ونحو قوله سبحانه: ، [البقرة] ﴾ȯ͒يِه امًا قَالُوا لَنْ تمَسََّ

هُمْ فيِ دِينهِِمْ مَا كَانوُا يَفْترَُونَ  به للمرجئة  )٣(لكفى - آل عمران][ ﴾̙مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّ

  ولنا عليهم دليلاً واضحاً.  فاضحاً،

وأما إيهامهم للمماثلة بين سيئة العاصي والسيئة التي هي جزاء له فليس بينهما 

علمه في الشاهد من قطع يد السارق مماثلة في الكيفية ولا في المقدار، مثاله: ما ن

  التي ديتها خمس مائة مثقال على سرقته التي قيمتها عشرة دراهم قفلة. 

 في الشاهد يستحسنون إخلاف الوعيدفنحو قولهم: إن العقلاء  :وأما الشبه

  ويمدحون عليه. 

                                                                                                     
  نخ (ب): بالمتشابه.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  في قوله: مع أنه لو لم يرد..إلخ. » لو « هذا جواب  –) ٣(



     س: الكلام في الإسلام][الفصل الخام    ١٣٠

إضافتها إلى االله  )١(أن ذلك لم يحسن إلا لأجل قرائن لا يجوزوالجواب: 

بدليل أن  ؛وطلب الذكر أو العوض ،، والندم من الظلم)٢(ءو البداسبحانه نح

وعده بالمتوعد لو كان إمام حق لما جاز له في الشرع ولا حسن في العقل أن يخلف 

  للظالم، وأن يترك إنصاف المظلوم منه مع القدرة عليه. 

  فهذه جملة ما قصدت به التنبيه للمتعلمين على طلب العلم من أهله ومعدنه. 

  ، وصلى االله على محمد وآله وسلم. )٣(والحمد الله وحده

  

۞۞۞۞۞  

۞۞۞  
۞  

 

  

                                                                                                     
  في (ب): لا يحسن.  -)١(

أْي بعد أَ -) ٢( ء علم بعد أَن لم يعلم، وَيُقَال: بدا لي فيِ (البداء) ظُهُور الرَّ ن لم يكن، واستصواب شيَْ

  هَذَا الأْمَر بداء، أَي: ظهر لي فيِهِ رَأْي آخر. المعجم الوسيط

  في (ب): والحمد الله رب العالمين، حمداً كثيراً، بكرة وأصيلاً.  -)٣(



ثة الكتاب]  زيه ور تنـ تنبيه أولي الألباب على    كتاب [

  
  
  

  # من كلامه



     [مقدمة الكتاب والحامل له على تأليفه]    ١٣٢

  ][مقدمة الكتاب والحامل له على تأليفه 
╝   

حمد من فطر العقول على معرفة الأدلة، وعرف المكلفين بجميع  أما بعد

لها ولهم من الشبه المضلة،  )١(وبأولي الأمر الحافظينحدود فرائض الملة، 

لما كثرت فإنه  - بيين، وعلى آله الخيرة المنتجبينوالصلاة على محمد خاتم الن

 عنهم كثير من الأمة، وقل من جتهادمخالفة من خالف بين الأئمة، واستغنى بالا

 - قاويليوجد في كتبهم من مختلف الألما  ينظر فيما يجب من معرفة التأويل

من  %فيما وضعوه  ن الشيعةلأجل ذلك أن أنبه من أحب أن يتفقه م )٢(رأيت

بمختصر مما يحض على سلوك مذهبهم، وعلى التبصر في فوائد  كتب الشريعة

فيكون في ذلك حجة لمن خالفهم أو  لم يفرقوا دينهم %كتبهم، ويدل على أنهم 

متعرض به لجدال  خالف بينهم، غير متحدٍّ في شيء من ذلك لرافض، ولا

   ستة فصول:معارض، وقسمت جملة الكلام فيه على 

  وأحكامها.  ،في ذكر جملة من أصول الفقه المذكورة في الكتاب والسنةالأول: 

  في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة أو خالف بينهم. والثاني: 

  في ذكر جملة من اختلاف أحوال الأئمة. والثالث: 

ذكر ضروب من أمثلة ما خولف فيه بين الأئمة، وما يصح منه  فيوالرابع: 

  وما لا يصح. 

  . جتهادصفة من يجوز له الا )٣(في ذكر ما أجمع عليه منوالخامس: 

  في ذكر الفرق بين الشيعي والمتشيع. والسادس: 

                                                                                                     
  نخ (أ): الحائطين لهم ولها.  -)١(

ا « جواب  –) ٢(   ». لَمَّ

  نخ (ب): في.  -)٣(



   ١٣٣     [الفصل الأول: في ذكر أصول الفقه في الكتاب والسنة وأحكامها]

  ذكر أصول الفقه في الكتاب والسنة وأحكامها] الفصل الأول: في [
 ،ذكر أصول الفقه في الكتاب والسنة وأحكامها وهو في: أما الفصل الأول

 الاختلاففالغرض بذكرها التنبيه على معرفة الفرق بين الخطاب العام والخاص، و

المحظور والجائز، وبين ما يرجع المجتهد فيه إلى نفسه أو إلى غيره، ونحو ذلك مما 

بس من فقه مييز بين ما التعنه إلى أصله، والت )١(يمكن من عرفه رد كل ما يسأل

  والمتعاطي برأيه.  مة، وبين الحاكي لمذهب غيرهبمبتدع فقه العا الأئمة

هو: أن جملة ما يعمه اسم الفقه ستة أنواع مختلفة الأحكام،  وبيان ذلك

وذلك لأن جميع مسائل الفقه لا تخلو: إما أن تكون مما طريق معرفته النص 

سؤال لمن يجب سؤاله والرد البين، أو القياس المنصوص على مثال جنسه، أو ال

إليه من أولي الأمر وأهل الذكر، أو الرجوع فيها إلى الحاكم، أو إلى حكم عدلين، 

  أو إلى نظر المكلف لنفسه وتحريه للأصلح فيما التبس عليه. 

  والأحكام التي تخصه]  ،ما طريق معرفته النص البينأمثلة [ذكر 

ذلك ما ذكره االله سبحانه من  أما ما طريق معرفته النص البين: فمن أمثلة

 مقادير سهام ذوي السهام من الورثة، وأنواع الكفارات، وأوقات العدة، وكذلك كل

  بينه بقوله أو فعله من مجمل النصوص.  ÷ما لم يختلف في أن النبي 

في  يستوي ،هذا النوع التي تخصه كون الخطاب به عاماً  ومن أحكام

  مكلف.  ] وجوب العمل به كل)٢(و[في معرفته

  استمرار وجوب التعبد به في كل عصر، من غير تكلف نظر. ومنها: 

لأجل كونه تكليف من لا يسأل عما  ؛حظر السؤال عن علل أحكامهومنها: 

في  )٣(السؤال عن اللِّميات :# يفعل، ولذلك قال القاسم بن إبراهيم

  الشرعيات زندقة. 
                                                                                                     

  نخ (ب): سأل.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  المراد: السؤال بـ(لم) عن الشرعيات؛ لأنه اعتراض على حكمة الحكيم تعالى.  -)٣(



     [الفصل الأول: في ذكر أصول الفقه في الكتاب والسنة وأحكامها]    ١٣٤

ولذلك سميت - ظاهرهالها وتحريفها على غير ما يفيده يحظر تأوومنها: 

وذلك لأن  - م: إن لكل ظاهر من الفروض باطناً الباطنية زنادقة لأجل قوله

النصوص البينة جارية في العلم بها مجرى العلوم الضرورية؛ فكما لا يجوز تحريف 

  العلوم الضرورية العقلية فكذلك لا يجوز تحريف النصوص الشرعية البينة. 

  قياس والأحكام الخاصة له]ما طريق معرفته الأمثلة [ذكر 

ياس على ما ورد النص بتعيين وهو ما طريق معرفته القوأما النوع الثاني: 

عن بيع الفضة بالفضة إلا مثلاً  ÷نهي النبي  فمن أمثلتهوذكر صفته  جنسه

 ÷]يداً بيد، وكذلك البر بالبر ونحو ذلك مما علم من قصده )١(بمثل، [و

الكيل  )٢(وصفة الوزن أو ا شاركه في اسم الجنسكل مأنه إنما أصله ليقاس عليه 

  . ببعض متفاضلاً أو مؤجلاً  هفي تحريم بيع بعض

هذا النوع الخاصة له كون مسائله بخلاف مسائل النوع الأول،  ومن أحكام

وذلك لأن كل فريضة من فرائض النوع الأول  ؛وإن كان كلها معلوماً بالنص

 القياس عليها، ولذلك لم يجز السؤال نحو الصلاة والزكاة لا يصح قياسها ولا

ا تعبداً لفاعل حكيم ل كونهُ قِ ا عُ مَ كان لها علل وجبت لأجلها لَ  وْ إذ لَ  ؛عن عللها

  مختار يجب التسليم لأمره. 

لأجل كونها مسائل قياس  ؛ومسائل هذا النوع الثاني يصح السؤال عن عللها

إلا إذا كان الذي يقاس  كما أراد االله سبحانه، والقياس لا يصح كونه قياساً 

وصفة خاصة معلومة، ولذلك  ،مشاركاً للذي يقاس عليه في اسم جنس معلوم

لأجل جهل كثير من  ؛في كثير من مسائل القياس الالتباسجاز ورود الغلط و

  والقياس عليه، وصفة من يجوز له القياس.  سين بصفة ما يصح قياسهئالقا

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  نخ (ب): الوزن والكيل.  -)٢(



   ١٣٥     [الفصل الأول: في ذكر أصول الفقه في الكتاب والسنة وأحكامها]

  سؤاله وذكر أحكامه][ذكر ما طريق معرفته السؤال لمن يجب 

والرد  لمن يجب سؤاله )١(وهو ما طريق معرفته السؤالوأما النوع الثالث: 

  إليه من أولي الأمر وأهل الذكر. 

 )٢(ما سيكون من الأمة في تأويل كثير من لما علمأن االله سبحانه فاعلم 

لكل قوم في كل عصر هادياً، وأوجب على  جعل - الآيات، وفي كثير من الأخبار

طاعته وسؤاله عن كل مختلف فيه، وسيأتي إن شاء االله من أمثلة ذلك ما  لرعيةا

  ينبه على ما عداه في فصل ما خولف فيه بين الأئمة.

إما  :وسيرهم %جواز اختلاف فتاوى الأئمة  :هذا النوع ومن أحكام

كون بعض ما يحتجون به من الآيات والأخبار محتملاً لأكثر من  )٣(لأجل

لاختلاف أحوالهم في التمكن، وإما لأجل سهو بعضهم في بعض تأويل، وإما 

و تدليس مدلس في بعض كتبهم، ونحو أأو سهو من حكى عنهم،  ،المسائل

  ذلك مما يجوز وقوعه. 

بل يجب حسن الظن  ،في الدين الاختلافأن ينسب إليهم  )٤(ولا يجوز لأحد

خطأ عنهم،  ل لما أشكل من كلامهم، ونفي كل ما علم كونهيبهم، والتأو

التمسك بالحي منهم دون الميت، وإن كان وقت فترة وجب العمل بالأحوط و

لأنظار الأئمة في كل عصر على  من أقوالهم، وذلك لأن كثيراً من المسائل مرجأٌ 

نحو الحكم فيمن كُفْره كفر إلزام، وفي حمل المرتدة الذي حملت  ،حسب تمكنهم

الكتاب، وفي قاطع الصلاة المقر به قبل ردتها هي وزوجها، وفي ذمة أهل 

بوجوبها عليه، وفي مسألة الرد على ذوي الأرحام، وفي رجل خلف أختين لأب 

                                                                                                     
  نخ (أ): في السؤال.  -)١(

  نخ (أ): في كثير من تأويل.  -)٢(

  ون. في (ب): لك -)٣(

  في (ب): ولا يجوز لأجله.  -)٤(



     ول: في ذكر أصول الفقه في الكتاب والسنة وأحكامها][الفصل الأ    ١٣٦

، وفي أمور مما يجب أن تدرأ به الحدود، )١(وأم وأختاً لأب معها عصبة غير إخوة

ورده إلى  ،إما في تشديد أو ترخيص :وفي غلو من غلا من شيعة الإمام الأول

  . الحد الذي تعداه

ومستحسن سيرهم استخراج بعضهم من مجمل  ومن لطيف أنظار الأئمة

بما حكاه  اقتداء ،حكم بعض ما يكون أصلح للمحكوم عليه في بعض الأحوال

في غرم ما استهلكته غنم قوم من غَلَّة  ’االله سبحانه من حكم داود وسليمان 

ير بوجوب غرم ذلك حكماً مجملاً من غ # حرث قوم آخرين؛ فحكم داود

تعيين وقت، وذلك هو ظاهر الحكم الواجب الذي لا خلاف فيه، ونظر 

في ذلك بتوفيق االله سبحانه له فعلم أن الغرم من غلّة الغنم أصلح  # سليمان

لأجل تأخر وقت حصاد  ؛لأهلها، وأنه لا خلل في ذلك على أهل غلة الحرث

بل  ،ولم يخط أباهتلك الغَلّة كتأخر غلة الغنم؛ فصوب االله سبحانه حكمه بذلك، 

ا﴿قال سبحانه: 
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  ذلك وما أشبهه. 

 ،ما طريق معرفته الرجوع فيه إلى حكم الحاكمأمثلة [ذكر 
  وأحكامه]

فمن  اكمعرفته الرجوع فيه إلى حكم الحوهو ما طريق موأما النوع الرابع: 

تقدير الحكومات فيما لا أرش له من الجنايات، ومقادير واجب النفقات،  :أمثلته

والتوسط بالصلح فيما تساوت فيه الأيمان أو البينات، وما أشبه ذلك من الأحكام 

في  حتسابالحق إلا على وجه الا )٢(التي لا يجوز أن ينظر فيها إلا من ينصبه إمام

  من أهل الدين والعلم والورع.  حتسابالا أوقات الفترات لمن يجوز له

                                                                                                     
  كابن الأخ مثلاً فيأخذ الباقي بعد فرض الأختين لأب وأم، وهذا مما زاد فيه الفرع على الأصل.  –) ١(

  نخ (ب): الإمام المحق.  -)٢(



   ١٣٧     [الفصل الأول: في ذكر أصول الفقه في الكتاب والسنة وأحكامها]

كونه متفرعاً عن معرفة الحاكم لظواهر أحكام  ومن أحكام هذا النوع:

يجوز الرجوع فيه  بخلاف ما لا ،الشريعة، وعن الخبرة والمعرفة لأحوال الخصوم

هم لغامض علم استنباطلأن ما يرجع فيه إليهم متفرع عن  ؛إلا إلى الأئمة خاصة

  وجعلهم أهلاً له.  ،ي خصهم االله بإرثهالكتاب الذ

بطلان قول من زعم   ُيعلمالأئمة، ومن هنا  )١(وعلم الحكام متفرع عن علوم

لهم  اجتهادأن كل  ويعلمُ أنه لا فرق بينه وبين الأئمة في علم غامض الكتاب، 

إجماع العترة فهو باطل، وأن ما كان منه موافقاً لكلهم أو لبعضهم  )٢(خالفوا فيه

  لأجل كونهم رعية لا رعاة؛ فاعرف.  ؛بته إلى الأئمة أولى من نسبته إليهمفنس

  وأحكامه] ،ما طريق معرفته الرجوع إلى حكم عدلينأمثلة [ذكر 

وهو ما طريق المعرفة له الرجوع إلى حكم عدلين؛ وأما النوع الخامس: 

 ﴿: مرفي جزاء ما يقتل من الصيد المحقول االله سبحانه  :فمن أمثلته
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العدلين ليس مما  هذا النوع التي تخصه: كون ما يرجع فيه إلى ومن أحكام

لجواز كون غيرهم أعرف منهم به لأجل  ؛ولا على الحاكم يجب على الإمام

الخبرة، وهذا مما يجوز أن يقاس عليه ما أشبهه من مسائل الصلح في مسائل 

  المعاملات الحادثة.

                                                                                                     
  في (ب): علم.  -)١(

  نخ (أ): به.  -)٢(



     [الفصل الثاني: في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة    ١٣٨

ه وتحريه ما طريق معرفته نظر المكلف لنفسأمثلة [ذكر 
   وأحكامه]، للأصلح فيما التبس عليه

يما تلجئه إليه وهو ما طريق معرفته نظر المكلف فوأما النوع السادس: 

 إلا تغليب ظنه )١(الضرورة من التحري للأصلح فيما لا طريق له إلى معرفته

وما أشبه ذلك من كل مشكل  ،تحري جهة القبلة، ووقت الصلاة :فمن أمثلته

  في مسائل العبادات المعينة. 

هذا النوع التي تخصه: كون وقت النظر فيه مضيقاً، وكونه عاماً  ومن أحكام

  وأنه هو الذي يجوز أن يقال فيه خاصة: كل مجتهد مصيب.  لكل مكلف،

وليس بأصل على  الجملة مما قد جعل من أصول الفقهأن ما عدا هذه  واعلم

إما أن يكون آية من الآيات المتشابهة، وإما خبراً من الأخبار  :الحقيقة لا يخلو

ئل بعض الصحيح من تأويلها، وإما مسألة من مسا )٢(المختلف في صحتها، وفي

إليه من  )٣(وخرج منها ما لا يوافق غرض من نسبت ،الأئمة حملت على غير معناها

  نها إن شاء االله سبحانه. عهذه الأصول لتعرف جميع ما تفرع  ؛ فتأمل جميع%الأئمة 

  ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمةالفصل الثاني: في [
  والدليل على بطلانها] ،أو خالف بينهم

 %وهو في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة  الفصل الثانيوأما 

  فجملتها ثلاثة: ، أو خالف بينهم

  إنكار كثير من الصحابة للنص والحصر الذي هو قدوة كل رافض للأئمة. الأول: 

إن طريقها  :نحو قولهم في إمامة أبي بكر ،اختلافهم في نصبهم لأئمتهموالثاني: 

مشورة،  جعل أبي بكر للإمامة بعده في عمر خاصة من غير، والاختيارالعقد و

                                                                                                     
  ذلك تحري..إلخ. نخ (ب): فيما لا طريق له بمعرفته إلا بغلبة ظنه فمن أمثلة  -)١(

  نخ (ب): أو في.  -)٢(

  نخ (أ): تنسب.  -)٣(



   ١٣٩     [الفصل الثاني: في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة

من أنكر  )١(الذي هو قدوة لكل ،وجعل عمر لها في ستة معينين يختار أحدهم

، وقدوة لمن جوز جتهادها من مسائل الان الإمامة من أصول الدين، وجعلكو

  لخمسة أن ينصبوا سادساً يقوم مقام الإمام. 

ه في كثير من اجتهادبرأيه و # ير المؤمنينتصويبهم لمن خالف أموالثالث: 

نحو مسألة ميراث الجد وما أشبهها، الذي هو قدوة لمن زعم أن كل  ،المسائل

  ه، وأنه متعبد به وإن خالف إمام عصره أو إجماع العترة. اجتهادمجتهد مصيب في 

هو أنه لا يصلح  والذي يدل على بطلان جميع هذه الأصول على الجملة:

إلا من هو معلوم الصلاح والعدالة ظاهراً وباطناً،  وحياطة الأمة لحفظ الملة

وعلم الباطن من أحوال الناس من الغيوب التي لا يعلمها إلا االله سبحانه، 

 ﴿ولذلك قال تعالى: 
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  . الاختيار] و)٢(جتباء[والا صطفاءالآيات التي ذكر فيها الا

وَلَقَدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا وَإبِرَْاهِيمَ وَجَعَلْناَ فيِ ﴿ثم أخبر سبحانه بمن اصطفاه فقال: 
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 ﴿: فيه وقال ،÷ محمداً  االله بعث أن إلى # فلم تزل النبوة في ولده
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ثم في  ،به الأنبياء، ثم ورد نص الكتاب والسنة بكون الأمر من بعده في وصيِّهِ خاصة

ا ﴿وفي خبر الكساء، وفي قوله:  ،ذريته، ولذلك خصهم بالذكر في آية المباهلة
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  في (ب): لمن.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(



     صول التي يحتج بها من خالف الأئمة[الفصل الثاني: في ذكر الأ    ١٤٠

بايعهم له ولم يبايعه  ÷ )١(وبأنه، ه: ((من كنت مولاه فعلي مولاه))الآية بقول

ما في آية المباهلة وخبر  ÷وأكد  .ليهم ولم يؤمِّر أحداً منهم عليهلهم، وأمَّره ع

نحو قوله: ((عليكم بأهل  ،الأخبار الكثيرة البينةالكساء من ذكر ذريته وعترته ب

: كتاب )٢(وقوله: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به من بعدي لن تضلوا أبداً  ،بيتي))

وما أشبه ذلك مما يدل على أنه لا بد الله سبحانه في كل عصر  ،االله وعترتي أهل بيتي))

لأحد من رعيته مخالفته، ولا إما سابق وإما مقتصد، لا يجوز  :من حجة من ذرية نبيه

المخالفة بينه وبين أحد من سلفه، بحيث يوهم التفرق في الدين الذي ذمه االله 

كحكمه فيما يجب عليه وله؛ فكما  ÷لأجل كون حكم خليفة النبي  ؛سبحانه

فكذلك خليفته، وكما لا يجوز  - والتسليم لأمره ،به قتداءوالا ،تجب الطاعة للنبي

فكذلك لا يجوز لخمسة ÷ النبي  ينصبوا سادساً يقوم مقام لخمسة من الأمة أن

بالرأي  الاستغناءالإمام، وكما لا يجوز  من الرعية أن ينصبوا سادساً يقوم مقام

به عن الإمام مع التمكن من سؤاله  الاستغناءعن النبي، فكذلك لا يجوز  جتهادوالا

ذلك لا يجوز معارضة الإمام في والرد إليه. وكما لا يجوز معارضة النبي في التنزيل، فك

الذي خصه االله سبحانه بإرثه، وجعله أهلاً له، وكما يجب تصديق النبي فيما  لالتأوي

  يرويه عن االله سبحانه، فكذلك يجب تصديق الإمام فيما يرويه عن النبي. 

على النبي بكونه بشراً يأكل الطعام ويمشي في  الاعتراضوكما لا يجوز 

حداً من آحاد على الإمام بكونه وا الاعتراضيجوز  الأسواق، فكذلك لا

 اجتهادعنه ب الاستغناءليتوصل بذلك إلى ترك قبول روايته، وإلى تجويز  ؛المكلفين

  غيره أو روايته. 

                                                                                                     
  نخ (ب): وبأن النبي.  -)١(

  في نسخة (س): لن تضلوا من بعدي. –) ٢(



   ١٤١     [الفصل الثاني: في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة

مع  ÷ترك التسليم لأمر النبي  )١(وكما لا يجوز لأحد من علماء الأمم

لتسليم لأمر الإمام مع كونه أمياً، فكذلك لا يجوز لأحدٍ من علماء الفرق ترك ا

  كونه لا يعلم إلا القدر الذي يجب عليه.

   ]الأئمة يخالف فيمن #[أقوال وأفعال أمير المؤمنين 

  وأفعاله:  # ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال أمير المؤمنين

وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق  ،فيا عجباً (قوله:  فمنها ؛أما أقواله

) في دينها، لا يقتفون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصي..على اختلاف حججها 

ومفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المبهمات على (إلى قوله: 

  . )آرائهم، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه

إلى قوله: ) وآخر قد تسمى عالماً وليس بعالم..(في صفة المتعاطين:  وقوله

  . )طف الحق على أهوائهوقد حمل الكتاب على آرائه، وع(

همات فإن نزلت به إحدى الم(إلى قوله: ) .قد تسمى عالماً وليس به.(وقوله: 

  . )هيأ لها حشواً رثاً من رأيه

إذا عطفوا  يعطف الهوى على الهدى: (ئمة العترةفي صفة من يخالفهم من أ وقوله

  . ))٢(لرأيالهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على ا

ن أحفظت ونسيتم (مسألة ميراث الجد:  في ذمه للذين خالفوه في وقوله

 ).وليس بفرض فرضه له ،أطعمه إياه ÷السدس الثاني طعمة من رسول االله 

                                                                                                     
  نخ (ب): الأمة.  -)١(

 في آخر الزمان ..إلى أن قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: هذا إشارة إلى إمام يخلقه االله تعالى –) ٢(

قال: ومعنى يعطف الهوى: يقهره ويثنيه عن جانب الإيثار والإرادة فيجعل الهدى قاهراً له ، 

وظاهراً عليه. وكذا قوله:ويعطف الرأي على القرآن ، أي: يقهر حكم الرأي والقياس والعمل 

إشارة إلى » ا عطفوا القرآن إذ« و » إذا عطفوا الهدى « بغلبة الظن عاملاً عمل القرآن. وقوله: 

  الفرق المخالفين لهذا الإمام ..إلخ . 



     [الفصل الثالث: في ذكر جملة من اختلاف أحوال الأئمة]    ١٤٢

وأشباه ذلك مما يدل على أنه لا يجوز أن يُقتدى بأحد ممن خالف أئمة الهدى، ولا 

  فضلاً عن تصويبه.  ،أن يعتد بخلافه

اعتزاله للمشائخ في وقت عدمه للناصر عليهم، فمنها:  ؛# الهوأما أفع

مع علمه بما يجب عليه ، وتركه لمعاونتهم على الإثم والعدوان ومعصية الرسول

من المعاونة على البر والتقوى، ومن النصرة لأئمة الهدى؛ فلو كانوا أئمة 

  وأفعالهم دين الله سبحانه خالص لما جاز له التخلف عن نصرتهم. 

  لمن أنكر إمامة المشائخ من الصحابة.  # موالاتهمنها: و

لأجل  ؛)٢(هم وأشباههماتباعمن  )١(جهاده لمن سلك طريقتهمومنها: 

  عليهم، وأشباه ذلك مما هو معلوم بإجماع العترة.  )٣(وجوده للناصر

  ذكر جملة من اختلاف أحوال الأئمة] الفصل الثالث: في [
  :%ر جملة من اختلاف أحوال الأئمة وهو في ذك :وأما الفصل الثالث

فالغرض بذكره التنبيه على معرفة تصاريف عباراتهم، التي معرفتها تنبيه على 

ل لكل يهم، وأمكنه التأواتفاقمعرفة غامض قصودهم، التي من عرفها عرف 

لما كثر حاسدهم على ما آتاهم  )٤(مشكل من الأقوال المنسوبة إليهم؛ وذلك لأنه

 تفرق - به من إرث الكتاب وخلافة الرسول وخصهم فضله، االله سبحانه من

   :من سلم منهم من القتل في البلاد

من صار إلى حيث لا يمكنه التصريح بمذهبه لفظاً ومعنى، فمنهم: 

  والإنكار على كل مخالف في الإمامة وأحكامها. 

                                                                                                     
  في (ب): طريقهم.  -)١(

  نخ: أشياعهم.  -)٢(

  نخ (ب): الناصر.  -)٣(

  نخ (ب): أنه.  -)٤(



   ١٤٣     [الفصل الرابع: بعض أمثلة ما خولف فيه بين الأئمة وما يصح منها وما لا يصح]

من صار إلى حيث لا يمكنه إلا التعريض بمذهبه والإشارة إليه، ومنهم: 

  ط له بحكاية غيره من مذاهب المخالفين. والخل

  ستظهار بكثرة التصانيف. من أمكنه التوسع في العلوم والاومنهم: 

  من اقتصر على القدر الواجب عليه، والمحتاج إليه. ومنهم: 

  من نشأ بين العرب. ومنهم: 

  من نشأ بين العجم. ومنهم: 

  ها من أكثر الدسيس. فظه في حياته وبعد موته إلى من يحمن صارت كتبومنهم: 

  من صارت كتبه إلى من باطنه بخلاف ظاهره. ومنهم: 

  من ألزم رعيته العمل بفتاويه وسيره في حياته. ومنهم: 

  من لم يلزم أحداً ذلك. ومنهم: 

  من جمعت أقواله بعد موته وجعلت مذهباً له. ومنهم: 

في كل ما  ن الظن بهم، وترك المخالفة بينهموأشباه ذلك مما يجب لأجله حس

يحتمل أن يتأول على الموافقة دون المخالفة، ويجب لأجله أن يقلد الحي منهم، 

في تأويل كل ما أشكل من أقوال سلفه، فإن كان وقت فترة  قولهوأن يرجع إلى 

وجب العمل بالأحوط من أقوالهم، وهذا هو الظاهر المعلوم من مذهبهم على 

  جميعهم السلام. 

ثلة ما خولف فيه بين الأئمة وما يصح منها أم الفصل الرابع: بعض[
  وما لا يصح] 

وهو في ذكر ضروب من أمثلة ما خولف فيه بين الأئمة، : وأما الفصل الرابع

  : عشرةوما لا يصح؛ فجملتها  )١(وذكر ما يصح منه

ما تقدم ذكره من المسائل المرجاة لأنظار الأئمة التي يجوز اختلافها الأول: 

                                                                                                     
  في (ب): منها.  -)١(



     فيه بين الأئمة وما يصح منها وما لا يصح] [الفصل الرابع: بعض أمثلة ما خولف    ١٤٤

وال الأئمة، وأحوال الرعية، ولأجل كونها حوادث لا اختلاف أح )١(لأجل

  أصل لها، ولا يجوز أن يخالف بينهم لأجل اختلافها. 

مسائل اختلفت أقوالهم فيها لأجل كون أدلتها من والضرب الثاني: 

نحو اختلاف المهاجرين  ،أو محتملة لأكثر من تأويل ،الكتاب أو السنة مجملة

  . )٢(جامع ولم يجتنب والأنصار في وجوب الغسل على من

وكذلك اختلاف بعض ولد الحسن وولد الحسين في طلاق البدعة هل يقع أو 

  لا يقع، ونحو ذلك.

لينبه بها على جواز اختلاف  # ومن ذلك مسائل ذكرها القاسم بن علي 

كل إمام منهم  اتباعولا تخطئة  ،وعلى أنه لا يجوز تخطئة أحد منهم ،أنظار الأئمة

  في عصره. 

على أنه يجب لا يجوز،  فذلك مماقَبلَْه رضة الإمام الآخر بقول مَنْ معا فأما

عليه، وحمل  الإجماعحمل أحد القولين المختلفين على الوجوب، وهو ما وقع 

  مثال ذلك:  ،، وهو المختلف فيهستحبابالثاني على الا

وقع اسم الغنيمة التي ذكرها االله سبحانه؛ لأن ما  ينتظمهفي خمس ما لم مسألة 

إلا أن يوجبه بعض الإجماع عليه من ذلك واجب، وما اختلف فيه مستحب، 

  ة لمن لم يوجبه قبله أو بعده. ئوجب التسليم لأمره، من غير تخط الأئمة في عصره

فإن منهم من لم يجعله  ،إيلاء الرجل من زوجته بغير االله سبحانه ومسألة

لأجل دفع  ؛جعله إيلاء لأجل تعظيم القسم باالله سبحانه، ومنهم من ؛إيلاء

ة عن الزوجة، ولأجل كون اسم الإيلاء مجملاً يحتمل أن يشترك فيه  )٣(المضارَّ

  كل إيلاء، ولأجل سد باب التحيل على الزوجة. 

                                                                                                     
  في (ب): لأجل جواز.  -)١(

  في هامش نخ (ب): أي بمني، تمت.  -)٢(

  في (ب): المضار.  -)٣(



   ١٤٥     [الفصل الرابع: بعض أمثلة ما خولف فيه بين الأئمة وما يصح منها وما لا يصح]

في  ÷البنوة بلبن الفحل، وذلك لأن ظاهر ما روي عن النبي ومسألة 

اهر قول االله ظو ،أنها بنت أخيه من الرضاعة يدل على أنه يحرمحمزة بنت عمه 

 ﴿سبحانه: 
ْ
م

ُ
Ȳِب

َ
لا

ْ
ص

َ
 أ

ْ
 مِن

َ
ِين

Ē
Ȇا 

ُ
م

ُ
Ȳِائ

َ
ن
ْ
Ȩ
َ
 أ

ُ
ئلِ

َ
لا

َ
، يدل على أن ]٢٣[النساء: ﴾وحَ

  لأجل ما في ذلك من الإشكال.  ؛حليلة الابن من الرضاعة لا تحرم

وذلك لأن منهم من  ،ميراث الأم من ابنها إذا خلف معها أباً وإخوةومسألة 

 ﴿تأول قول االله سبحانه: 
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ْ
على أنه  ،]١١[النساء: ﴾إنِ

خوة ليس معهم أب يسقطهم، ومنهم من جعل ذلك إ :وأن معناه ،مستأنف

  استثناء مما قبله، وأشباه ذلك كثير، فاعرف. 

  [مسائل غير صحيحة عن الأئمة (ع)]

من أمثلتها ما حكي بيقين أنها غير صحيحة، و مَ لِ مسائل عُ والضرب الثالث: 

أنه كان يرى بجواز بيع أمهات الأولاد، وإنما كان ذلك  من # عن أمير المؤمنين

  في أم ولد: ((أعتقها ولدها)).  ÷غير صحيح لأن تحريمه ثابت بقول النبي 

وهذا هو الذي صرح  ،ولا يخالفه بالرأي، لا يجهل ذلك # وأمير المؤمنين

  في كتاب الأحكام.  # به الهادي

أنه قال: لا يجوز نسبة ذلك إلى  # روى فيه عن جده القاسم بن إبراهيمو

  ولا يصدق به عليه.  ،# أمير المؤمنين

من أنه كان يرى بجواز مناكحة أهل  # ما حكي عن زيد بن عليومنها: 

لأجل إباحة االله سبحانه للمسلمين نكاح المحصنات منهم، وإنما كان  ؛الكتاب

ف في كونهم كافرين بملة الإسلام، ولا في أنه لا ذلك غير صحيح لأنه لا خلا

من ذكر وأما ما في كتاب االله سبحانه يجوز مناكحة كل كافر بملة الإسلام؛ 

فالمراد به إحصان الإيمان، وأما المحصنة بالزوج فلا يجوز لمسلم  المحصنات منهم



     [الفصل الرابع: بعض أمثلة ما خولف فيه بين الأئمة وما يصح منها وما لا يصح]    ١٤٦

  إلا على وجه السبي لها.  )١(نكاحها

لو أن  :# من أنه أنكر قول الهادي # ما حكي عن المؤيد بااللهومنها: 

واضطر أحدهم إلى بيع نصيبه، ونصيبه  ،جماعة كان بينهم شركة في عبد أو دابة

  حصصهم معه.  )٢(بيعم على شركائه بابتياع نصيبه أو بحك - لا يشترى منفرداً 

وإن كان له وجه في النظر فإني  # هذا قول يحيى :# )٣(قال المؤيد باالله

فلا آمن أن يكون خارجاً  ،يحيى )٤( لا أعرفه قولاً لأحد غيرلأني ؛لا أقول به

  الإجماع.  عن

لا يحسن أن تنسب إليه مع  أموروإنما كان هذا الإنكار غير صحيح لأجل 

  سعة علمه، وشرف قدره: 

تخطئته لإمام حق في مسألة نظرية حادثة من غير تأمل لمعانيها، ولا منها: 

  تأول في قائلها.

                                                                                                     
  (ب): إنكاحها.  نخ -)١(

  في (ب): بيع.  -)٢(

المؤيد باالله: هو الإمام أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون  -)٣(

بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب %. دعا سنة 

# أنه لم ير في عصره مثله فضلاً  ثمانين وثلاثمائة، أفاد الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة 

وزهداً وعلماً وسخاوة وشجاعة وورعاً وحلماً، لم يبق علم من العلوم إلا وقد ضرب فيه بأوفر 

نصيب. وممن بايعه من العلماء قاضي القضاة عبد الجبار مع سعة علمه وعلو حاله وإحاطته 

وله من المؤلفات الباهرات النيرات بأنواع العلوم، وكذلك كافي الكفاة الصاحب بن عباد. 

الكثير، منها: كتاب بين فيه إعجاز القرآن وغيره من المعجزات وقد طبع باسم إثبات نبوة 

، وكتاب النبؤات والآداب في علم الكلام، وكتاب البلغة، وكتاب الإفادة، وكتاب ÷  النبي

لتبصرة، والأمالي الهوسميات، وكتاب الزيادات، وكتاب التفريعات في الفقه، وكتاب ا

، وكتاب سياسة المريدين. توفي # يوم عرفة -أربعة مجلدات  -الصغرى، والتجريد وشرحه 

سنة إحدى وأربعمائة، ودفن يوم الأضحى، وصلى عليه الإمام مانكديم؛ مشهده بلنجا، وقد بلغ 

  من العمر سبعاً وسبعين سنة. 

  في (ب): قبل.  -)٤(



   ١٤٧      يصح][الفصل الرابع: بعض أمثلة ما خولف فيه بين الأئمة وما يصح منها وما لا

لأنه لو كان الإمام لا  ؛# ره في ذلك بأنه لا قائل بها قبل يحيى: اعتذاومنها 

ينظر في مسألة حادثة حتى يكون قد قال بها قبله قائل لكان ذلك سد لباب النظر 

  في كل مسألة حادثة حتى يقول بها قائل وقبله قائل إلى ما لا نهاية له. 

حد، والقول بأنه لا : ما فيه من الجمع بين القول بأنه لا يعرفه قولاً لأومنها

وذلك لأن ما لا يعرف لا يعتبر فيه الإجماع  ؛خارجاً عن الإجماعيأمن أن يكون 

والإجماع لا يكون إلا على الإثبات، ولأن ما يعتبر فيه الإجماع لا  ،لأنه منفي

  يجوز وصفه بأنه لا يعرف. 

من أنه أوجب على من ] أيضاً )١(#وكذلك ما حكي عن المؤيد [باالله 

]، قياساً )٢(عشرة أثواب وفيها واحد نجس أن يصلي في جميعها إذا التبس [بهاله 

منهم واحد معتق والتبس بهم، وإنما كان هذا  ،على من كان له عشرة عبيد

القياس غير صحيح لأن من صلى في ثوبين من تلك الثياب التي ليس فيها نجس 

ر، وليس كذلك إلا ثوب واحد يحصل له العلم ضرورة بأنه قد صلى في طاه

  العبد الملتبس لأنه لا يحصل له العلم به حتى يعتقهم كلهم. 

من تجويزه لمعالجة الخمر خلاً قياساً عليها إذا  وكذلك ما حكي عنه

لأن المعالجة فعل  ، وإنما كان هذا القياس غير صحيحخلا بنفسها )٣(استحالت

]لأن )٤(ذلك، [والتي ليست ك ستحالةفلا يجوز قياسه على الا ،لفاعل مختار

خمر كانت لأيتام فلم يأذن،  )٥(ستؤذن في تحليلارمت الخمر لما ح ÷النبي 

إلا ما يوحى إليه، فلو كان ذلك جائزاً لما أمر  غُ وأمر بإهراقها، وهو لا يبلِّ 

  . جتهادبإضاعة مال الأيتام، وتحريمه لذلك نص لا يجوز مخالفته بالا

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  يادة من نخ (أ). ز -)٢(

  نخ (ب): استحيلت.  -)٣(

  زيادة من نخ (أ).  -)٤(

  في (ب): تخليل.  -)٥(



     [الفصل الرابع: بعض أمثلة ما خولف فيه بين الأئمة وما يصح منها وما لا يصح]    ١٤٨

صبيين ارتضعا من لبن شاة أنه قال: لو أن  # وكذلك ما حكي عنه

لثبتت بينهما الأخوة، وإنما كان هذا القياس غير صحيح لأجل كونه مخالفاً 

  للإجماع، ونظائر ذلك كثير. 

وهم أئمة -  سائل كان الخلاف فيها بين الخاصةموالضرب الرابع: 

وبين العامة، وهم سائر علماء الفرق، واحتجت  -ومن قال بقولهم %  العترة

ثم نسب إلى بعض الأئمة أنه  ،بالنص، واحتجت العامة بالرأي الخاصة فيها

  . استحسن القول بالرأي

القراءة فيما زاد على ركعتين من الصلوات مسألة  ومن أمثلة ذلك:

أو بثلاث  ،الطلاق الثلاث بلفظة واحدة ومسألة] المفروضة، )١([الخمس

على أنه لا يقرأ في احتج  # تطليقات متتابعة لا رجعة بينها، وذلك لأن الهادي

صح له عن  بماالركعتين الأخريين من كل أربع، وفي الثالثة من صلاة المغرب 

 # جميع من قبله من علماء العترة أنهم رووا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

: ÷لقوله  ؛يصلي ÷كان يسبح فيها، وأنه لا يصلي إلا كما رأى النبي 

  ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). 

التطليقات بلفظة واحدة أو بثلاث لا رجعة  )٢(أن الثلاث # كذلك روىو

وفي بعض أيام  ،وفي أيام أبي بكر ،تطليقة واحدة ÷بينها كانت في وقت النبي 

  ثم جعلها بعد ذلك عمر ثلاثاً، ثم اختلف الناس فيها بعد ذلك.  ،عمر

في  %مسائل اختلفت لأجل اختلاف الأئمة والضرب الخامس: 

  . ص والتشديدالترخي

أنه قال: حكم القليل من  # ما روي عن القاسمومن أمثلة ذلك: 

إذا لم تغير شيئاً من أوصافه [كحكم النجاسة الكثيرة  )٣(النجاسة في الماء القليل

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  في (ب): التطليقات الثلاث.  -)٢(

  نخ (أ): حكم القليل من النجاسة الكثيرة في الماء الكثير.  -)٣(



   ١٤٩     [الفصل الرابع: بعض أمثلة ما خولف فيه بين الأئمة وما يصح منها وما لا يصح]

أنها  # ]، وذلك لأن عنده)١(في الماء الكثير إذا لم تغير شيئاً من أوصافه

  ه. استعمالمستهلكة لا تستعمل ب

أن النجاسة القليلة لا تصير مستهلكة في الماء  # لهاديوروي عن ا

ه، وقس على ذلك كل ما استعمالالقليل، وأنه يغلب في الظن أنها مستعملة ب

اشبهه من الرخص التي يجوز العمل بها عند الضرورة إليها، والشدائد التي 

 العمل بها أحوط عند عدم الضرورة، ولا يجوز أن ينسب من عمل بذلك أو أفتى

إذ لا خلاف بينهم في جواز  ؛%به إلى أن له مذهباً مخالفاً لأحد من جميع الأئمة 

لأحوط با )٣(الجائزة عند الضرورة إليها، ولا في كون العمل )٢(العمل بالرخصة

زاهد  فهومن تتبع الرخص لغير ضرورة  فأما .هو الأفضل عند عدم الضرورة

  دى. غير مقتد في ذلك بأحد من أئمة اله ،في دينه

ت كذلك؛ لأن مسائل قيل إنها متعارضة المعاني، وليسوالضرب السادس: 

  معنى الثانية. لكل واحدة معنى غير 

في الأحكام: لا يجوز أن يشهد الإنسان على  # ومن أمثلتها: قول الهادي

، قيل إنه مخالف لقوله في المنتخب: يجوز أن يشهد على خطه )٤(خطه إذا لم يذكر

إذا تيقن حصل له العلم بصحة شهادته، وإذا لم  )٥(ه، وذلك لأنهإذا تيقن أنه خط

  يذكر وقع معه الشك في شهادته، وبين اليقين والشك فرق ظاهر. 

قيل إنه مخالف  ،» الأرض البيضاء لمن أحياها«  :في الأحكام # وكذلك قوله

وذلك  ،» الأرض البيضاء التي لا مالك لها أمرها إلى الإمام« لقوله في المنتخب: 

يدل على أنها قد كانت ملكت ثم صارت » لا مالك لها «  :# لأن فحوى قوله

                                                                                                     
  ما بين المعكوفين زيادة في (ب).  -)١(

  . نخ (ب): بالرخص -)٢(

  نخ (أ): ولا في كون جواز العمل.  -)٣(

  في (ب): لم يذكره.  -)٤(

  في (ب): أنه.  -)٥(



     [الفصل الرابع: بعض أمثلة ما خولف فيه بين الأئمة وما يصح منها وما لا يصح]    ١٥٠

  بخلاف الأرض التي ذكرها في الأحكام.  ،بيضاء لا مالك لها )١(بعد ذلك أرضاً 

مسائل اختلفت لأجل زيادة في لفظ إحدى المسألتين لا والضرب السابع: 

  . الاختلافيوجب  لا يفيد معنى

أنه قال: (المستحاضة تتوضأ  # روي عن الهاديما  ومن أمثلة ذلك:

  لوقت كل صلاة). 

(إنها تتوضأ لكل  :# قيل: إنه مخالف لقول جده القاسم بن إبراهيم

للوقت، وذكره لذلك لا يفيد معنى زائداً على  # صلاة)؛ لأجل ذكر الهادي

إذ لا خلاف بينهما في أن الوضوء لا يكون إلا  ؛# معنى ما ذكره القاسم

ما أشبهه من المسائل المختلفة  ة دون الوقت، وذلك ظاهر، وكذلك كلللصلا

  والحقيقة والمجاز.  ،والإجمال والتبيين ،الألفاظ بالزيادة والنقصان

ثم  ،حملت على غير معناها %مسائل لكثير من الأئمة والضرب الثامن: 

مولة خرج من المسائل المحمولة مسائل بطريقة القياس عليها، والمخرجة والمح

  كلها مخالفة لمعنى المسألة التي حملت على غير معناها. 

من تخريجات أخيه  # )٢(: ما حكاه السيد أبو طالبومن أمثلة ذلك

                                                                                                     
  في (ب): الأرض بيضاء.  -)١(

الإمام أبو طالب، هو: يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن  -)٢(

أخو الإمام المؤيد باالله  القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب %

سنة ’ أحمد بن الحسين الهاروني. من أئمة الجيل، دعا إلى االله تعالى بعد وفاة أخيه المؤيد باالله 

إحدى عشرة وأربعمائة، أجابه العلماء بسهول البلاد الجيلية والديلمية وجبالها وانتشرت بيعته في 

الشجاعة والزهد والورع والسخاء الآفاق، وكان تلو أخيه # في الفضل والشرف والعلم و

وحسن السيرة والسياسة ونشر العدل. ولم يبق من فنون العلم فن إلا طار في أرجائه وسبح في 

 -أثنائه، وله تصانيف جمة وكثيرة في الأصول والفروع؛ فمنها: المجزي في أصول الفقه مجلدان 

اثنا  -وكتاب التحرير وشرحه  ، وكتاب جامع الأدلة في أصول الفقه أيضاً،-وهو من الأمهات 

، وكتاب مبادئ الأدلة في علم الكلام، وكتاب الدعامة، وكتاب الإفادة في تاريخ -عشر مجلد 

الأئمة السادة، والأمالي المسمى تيسير المطالب في أمالي السيد أبي طالب. توفي # سنة أربع 

  وعشرين وأربعمائة عن نيف وثمانين سنة. 



   ١٥١     لة ما خولف فيه بين الأئمة وما يصح منها وما لا يصح][الفصل الرابع: بعض أمث

واز تولية القضاء من جهة الظلمة من قول لجالتي منها تخريجه  # باالله المؤيد

في الأحكام: يقر من أحكام البغاة ما وافق الحق، ومن قوله في  # الهادي

  المنتخب: إنه يجوز قيام الكبير بإخوته الصغار إذا أمره بذلك بعض أمراء الظلمة. 

  وهذا تخريج غير واضح عندي.  :# قال السيد أبو طالب

  التي منها:  )٢(من تخريجات علي بن بلال )١(وكذلك ما حكاه

  ]إذا وجد رجلٌ قتيلاً في دار نفسه فديته على عاقلته تخريجاً. )٣([وقوله: 

وكذلك  .ليس بواضح عندي >ن بلال وما قاله اب :# أبو طالبقال 

  أكثر مسائل الجمل والتخريج؛ فتأمل ذلك واعرفه. 

 لأجل اختلاف الحكم في ظاهر الشرعمسائل اختلفت والضرب التاسع: 

  والحكم فيما بين الإنسان وبين ربه. 

(للصحيح أن يفعل في  # : قول الهاديومن أمثلة ذلك في الأحكام: 

  ما شاء).  )٤(لهما

  يجوز للإنسان أن يهب جميع مالهفي المنتخب: (لا # قيل: إنه مخالف لقوله

  ويجحف بنفسه وعياله). 

 الحكم في ظاهر الشرع )٥(بين في الأحكام ما يثبت من # وليس كذلك لأنه

 .نسان فيما بينه وبين االله سبحانهوإن كان فيه المأثم، وبين في المنتخب ما لا يجوز للإ

  وكذلك حكم كثير من الأحكام الشرعية التي ظاهرها بخلاف باطنها؛ فتأمل ذلك. 

                                                                                                     
  نخ (ب): حكى.  -)١(

علي بن بلال: هو مولى السيدين والأخوين والإمامين المؤيد باالله أحمد بن الحسين # وأخوه  -)٢(

أبو طالب يحيى بن الحسين # ، وهو من العلماء والفضلاء المؤلفين على مذهب الهادي # ؛ 

: كتاب شرح الأحكام، وتتمة المصابيح في علم التاريخ الذي ألفه أبو ->  -فمن مؤلفاته 

  الحسني إلى وقته، وله خلاف كثير في كتب الفروع.  العباس

  زيادة من نخ (أ).  -)٣(

  في (ب): في ملكه.  -)٤(

  نخ (ب): به.  -)٥(



     [الفصل الخامس: في ذكر صفة من يجوز له الاجتهاد]    ١٥٢

مسائل اختلفت لأجل كون بعضها إما واقعاً على سبيل والضرب العاشر: 

السهو والغلط، وإما مكذوباً كما تقدم، وإما قول من سلك غير طريقة سلفه من 

نسبته إلى أحد من أئمة وز ولا يج، ه ذلك مما لا يحتمل التأويلوأشبا ،العترة

، ومن هاهنا يعلم غلط من ادعى أنه على مذهب بعض الأئمة في %الهدى 

مسألة لا يجوز نسبتها إلى ذلك الإمام الذي زعم أنه على مذهبه، ولذلك التبس 

  المحق بالمبطل في كثير من المسائل. 

  ] جتهادذكر صفة من يجوز له الاالفصل الخامس: في [
  :جتهادوهو في ذكر صفة من يجوز له الا: سوأما الفصل الخام

أن من أظهر صفاته التي لا خلاف فيها: أن يكون عالماً بنصوص  فاعلم

التي لا يصح معارضتها ، الكتاب والسنة الدالة على أصول الشريعة وفروعها

ألا يكون إلا في حادثة لا نص عليها،  جتهاد؛ لأن من شرط صحة الاجتهادبالا

وخطاب  االله سبحانه )١(ادثة إلا من أحاط بعلم خطابولا يعلم كونها ح

به، وما هو منه معلوم لا يحتاج إلى  ستدلالالا، ويعلم كيفية ÷رسوله 

  تأويل، وما يحتاج في تأويله إلى العقل، أو إلى اللغة العربية، أو إلى الإجماع. 

المبين، ولا يحيط بعلم ذلك إلا من عرف الفرق بين المحكم والمتشابه، والمجمل و

والناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، وعرف ما هو مجمع عليه من الأخبار، وما هو 

منها موافق لمحكم الكتاب، وما هو منها موافق لمتشابهه، وعرف ما يصح قياسه 

  والقياس عليه، وأشباه ذلك مما لا خلاف في وجوب معرفته على الجملة. 

وعلماء العامة قد اختلفوا في  %: فاعلم أن أئمة العترة فأما على التفصيل

لأجل اختلافهم  ؛كثير من نصوص الكتاب والسنة الدالة على الإمامة وغيرها

حتى جُعِل كثير من محكمها متشابهاً، وكثير من مبينها مجملاً، وكثير ، في تأويلها

  من خاصها عاماً.

                                                                                                     
  في (ب): كتاب.  -)١(



   ١٥٣     [الفصل الخامس: في ذكر صفة من يجوز له الاجتهاد]

  [أئمة العترة أعلم الأمة بنصوص الكتاب]

] أهل الكتاب الذين اصطفاهم )١(ن أنهم [هميدعو %أن أئمة العترة واعلم 

الأمر الذين أوجب االله  لذكر الذين أمَرَ بسؤالهم، وأولواالله سبحانه لإرثه، وأهل ا

الذين  ÷تعالى على جميع المؤمنين طاعتهم والرد إليهم، وأنهم هم عترة النبي 

ه افترض على الأمة مودتهم، والصلاة في كل صلاة عليهم؛ لأجل علمه سبحان

  . ÷بصلاحهم، ولذلك اختارهم لحفظ دينه، وخلافة نبيه 

ومن أدلتهم على ذلك على الجملة: تعيين االله سبحانه لهم بالذكر في آية 

مع ما يؤيد ذلك من  ،لهم في خبر الكساء ÷المباهلة، وكذلك تعيين النبي 

] فرق )٢(وأفعاله، ومع إجماع [جميع ÷نصوص الكتاب ومن أقوال النبي 

  ، وعلى تصويب كل مجتهد منهم. %لى تجويز الإمامة في العترة مة عالأ

ولم تجمع العترة مع العامة على أن الإمامة تجوز في غيرهم، ولا على تصويب 

 أعلم هم %من خالف إجماعهم؛ فصح بهذه الأدلة أن أئمة العترة  اجتهاد

 عدم لأجل ؛والقياس ستدلالالا وبكيفية والسنة، الكتاب بنصوص الأمة

في كل من خالفهم؛ فلذلك لزم ألا  جتهاد] صفة من يجوز له الا)٣(وجود[

  أحد من المخالفين لهم، ولا أن يلتفت إلى خلافه.  اجتهاديعتمد على 

  ذكر الفرق بين الشيعي والمتشيع] الفصل السادس: في [

  وهو في ذكر الفرق بين الشيعي والمتشيع: : وأما الفصل السادس

  لا رابع لها:  ثلاثة أصنافإلى مذهب من جميع فرق الأمة  أن كل من يعتزيفاعلم 

هم الذين جمعوا بين اسم التشيع ومعناه ظاهراً وباطناً، فالصنف الأول: 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  زيادة من نخ (أ).  -)٣(



     [الفصل الخامس: في ذكر صفة من يجوز له الاجتهاد]    ١٥٤

واعترفوا بصحة النص والحصر، وبالفضل وبوجوب المودة لجميع الأئمة، 

لا يخالفونه، ولا  ،وبوجوب طاعة أهل كل عصر منهم لمن في عصرهم من الأئمة

لفون بينه وبين أحدٍ من آبائه، ولا يعترضون على سيرته بسيرة أحد منهم؛ يخا

بقوله:  ÷لأجل كونه أعلم منهم بما يأتي وما يذر، وهم الذين عناهم النبي 

وذلك  ،: ((من أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلباباً)))١(وبقوله ،((شيعتنا منا))

ل كون أكثر نعيم الدنيا ولأج ،: ((الدنيا حبس المؤمن))÷قوله  )٢(لأجل

  مع أئمة الضلال. 

من كان في أيامه منهم في # أمير المؤمنين )٣(وكذلك هم الذين ذكرهم

بقوله: (آهٍ على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، 

  وأماتوا البدعة، دُعُوا للجهاد فأجابوا، ووثقوا بالقائم فاتبعوا).  ،وأحيوا السنة

أنه لا يوجد من الشيعة في جميع أعصار الأئمة من هو كما وصف أمير  اعلمو

لأجل مشقة القيام بفرض الولاء والبراء، وقلة الصبر ؛ إلا القليل # المؤمنين

  على ذلك وما أشبهه. 

ليسوا بشيعة لا ظاهراً ولا باطناً، وهم كل من أنكر القول والصنف الثاني: 

جوز الإمامة في غير العترة من جميع الناس وجحد الفضل، و ،بالنص والحصر

الصفة هانت مضرتهم على  )٤(من قريش خاصة، ولأجل كونهم بهذه وأعامة، 

كل من عرف كونهم مخالفين للحق وأهله، لأنهم لم يظهروا في ذلك خلاف ما 

  أبطنوا فيغتر بهم أحد من الشيعة المخلصين. 

                                                                                                     
  نخ (ب): وقوله.  -)١(

  نخ (ب): وذلك لقوله.  -)٢(

  (أ): ذكر. نخ  -)٣(

  في (ب): على هذه.  -)٤(



   ١٥٥     [الفصل الخامس: في ذكر صفة من يجوز له الاجتهاد]

يع ومعنى الرفض، وحرفوا هم الذين جمعوا بين اسم التشوالصنف الثالث: 

نصوص الكتاب المحكم بالتأويلات الباطلة، وتعلقوا بكثير من الأخبار المشكلة، 

 عداوتهم كانت فلذلك ؛– % - وفرقوا بين العترة، وخالفوا بين الأئمة 

وذلك  ؛] مكيدة)١(كل[ أدق للمحقين ومكيدتهم عداوة، كل فوق للمسترشدين

عوى العلم استمالوا بذلك قلوب المتعلمين والأغنياء ود م لما تحلوا باسم التشيعلأنه

الذين يحبون أن يتصدقوا على المتعلمين، فصاروا لأجل ذلك من جملة من حكى االله 

 ﴿سبحانه ضلاله من علماء السوء بقوله تعالى: 
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لكل فرقة منهم مذاهب  ،وهذا الصنف الثالث ينقسمون على الجملة إلى أربع فرق

متعارضة، وأقوال متناقضة، وهم: الباطنية، والإمامية، والجامعون بين التشيع 

  ، والمطرفية. الاعتزالو

اصيل مذاهبهم وأقوالهم مما لا حاجة في هذا الموضع إلى ذكرها، وذكر تف

  وإنما الحاجة إلى ذكر جملة من حيلهم ومكائدهم: 

تعلقهم بإمامة ولد الحسين دون ولد الحسن،  فمن حيل الباطنية والإمامية

  كلهم لعلوم باطنة.  ادعاءوبالغائب من ولد الحسين دون الحاضر، و

تجويز كثير منهم لكون الإمامة من : الاعتزالالتشيع و ومن حِيلَِ الجامعين بين

، وإنكارهم لفضل العترة، ولكون إجماعهم حجة، وتفضيلهم لكثير جتهادمسائل الا

من علوم رفضة الأئمة على علوم الأئمة، وتجويزهم لمخالفة كل عالم منهم لإمام عصره 

خ لمن كان في عصرهم ، وإنكارهم لما روي من شدة عداوة المشائجتهادفي مسائل الا

في علوم أئمة العترة، واعتذارهم لهم بأنهم  )٢(، وتزهيدهم÷من آل رسول االله 

  اشتغلوا بالجهاد عن تدقيق النظر في العلوم الدينية، وما أشبه ذلك. 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  نخ (ب): وتزهدهم.  -)٢(



     صل الخامس: في ذكر صفة من يجوز له الاجتهاد][الف    ١٥٦

تعلقهم بعلوم الميت من الأئمة دون الحي،  ومن حيل المطرفية:

للدرس في كتب كثير من ومعارضتهم لسيرة الحي بسيرة الميت، وإظهارهم 

بدعهم، ونحو ذلك مما تحلوا  )٢(ليتأولوا مجملها على موافقة ؛الماضين )١(الأئمة

  الأخلاق.  )٣(به من محاسن

أنه لا يعدم من جميع هذه الأصناف من يتصل بإمام الحق الظاهر واعلم 

ليكون من جملة شياطين الإنس الذين حكى االله سبحانه أن بعضهم يوحي  ؛أمره

   بعض زخرف القول غروراً. إلى

جملة مما تجري مجرى المحك للشيعة، ولمعرفتهم بما يشكل من أقوال  )٤(فهذه

  الشريعة.  )٥(في مسائل %الأئمة 

  )٦(والحمد الله وحده، وصلى االله على محمد وآله وسلم

  
۞۞۞۞۞  
۞۞۞  
۞

                                                                                                     
  نخ (أ): في كتب كثير من كتب الأئمة الماضين.  -)١(

  نخ (ب): موافق.  -)٢(

  في (ب): مكارم.  -)٣(

  في (ب): فهذا ما يجري.  -)٤(

  في (ب): باب.  -)٥(

  لواته على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين. نخ (ب): والحمد الله رب العالمين وص -)٦(



  

يح] بالمذهب الصح يح  التصر   كتاب[

  ولي تأليفه مما 

  ور الدين وعين الموحديننالسيد العالم العامل 

   محيي علوم آبائه الأكرمين

حميدان بن يحيى بن حميدان بن 
  القاسم بن الحسن القاسمي

  قدس االله روحه ونور ضريحه بحق محمد وآل محمد



     [ديباجة الكتاب والغرض بتأليفه]    ١٥٨

  [ديباجة الكتاب والغرض بتأليفه] 
  وبه أستعين، ╝

ه سبحان وعدله وحكمته ،تعالى حمد معترف بوحدانيته وجلاله )١(الحمد الله

في جميع أفعاله وأقواله، مؤدٍ لما يجب من شكر سني مواهبه الهنية ونواله، وما لا 

] عدداً من جزيل إنعامه وإفضاله، وتركيبه فينا العقول المميزة بين )٢([له نحصي

ف في كتابه المبين من آياته وأمثاله،  صحيح القول ومحاله، وإحكامه لما صرََّ

يف وإكماله، ولما افترض من الوقوف عند حدود وهدايته لمعرفة معالم دينه الحن

بعترة من خصه بختم إرساله، محمد صلى  )٣(حرامه وحلاله، وإيجابه للتمسك

  االله عليه وعلى الطيبين الطاهرين من آله. 

الأرب الذي دعا إلى جمعه بهذا المختصر وتأليفه، و وبعد، فإن الغرض

من لبس لحق وتعريفه، وكشف انه بتصريح االتقرب إلى االله سبح هو -وتصنيفه

لَبَّسه بمغالط تأويلاته وتحريفه، ومشاركته بين الخالق والمخلوق في بعض وصفه 

وتكييفه، وتهجينه بأقوال الموحدين من الأئمة وتعنيفه، وتعظيمه لما زعم أنه من 

المعتزلة أنهم استنبطوه بثواقب  )٤(دقيق علم الكلام ولطيفه، الذي ادعت

عتمدوه من رفضهم أنهم ميزوا به بين كل معلوم ومجهول، فيما ا العقول، وأوهموا

واعتقدوه من جواز تقديم الأبعد  ،صلى االله عليه وعليهم لأئمة آل الرسول

المفضول، وابتدعوه من الأقوال المزخرفة في الفروع والأصول، الخارجة بمن 

 الجدال، اغتر بها عن حد المسموع والمعقول، وفي سلوكهم لطريقة الفلاسفة في

ولبس أدلة الهدى بمغالط الضلال، وادعائهم للحق فيما اخترصوه من مذهبهم، 

                                                                                                     
  في (ب): أحمد االله حمد. -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  نخ (أ): للمتمسك.  -)٣(

  في (ب): زعمت. -)٤(



   ١٥٩     [ديباجة الكتاب والغرض بتأليفه]

والسبق إلى ما امتدحوا به من لقبهم، وتسميتهم لبدعهم باسم العدل والتوحيد، 

ليصيدوا بذلك من اغتر به من أغمار الأمة،  ؛والتقليدوتظهيرهم لذم الجهل 

لذين اصطفاهم االله تعالى لإرث ويصدوهم به عن التمسك بعلوم الأئمة، ا

 تجاوزللعقول عن  الكتاب، وإيتاء الحكمة وفصل الخطاب، وجعلهم حفظةً 

لكشف ما التبس من  لسبل مهاوي الغوايات، وملجأً  الاختياروالغايات، 

الشبهات، وتبيين ما اختلف فيه من تأويل الآيات المتشابهات، وما يوافقها من 

ا من القياسات المتكلفة، ولذلك أمر المؤمنين الأخبار المزخرفة، وتفرع عنه

شيء اختلفوا فيه إليهم، وحتم  )٢(كللفي السؤال عليهم، والرد  )١(عتمادبالا

اجباً، وأخبر بالمودة لهم حتماً لازماً، وحكم في الصلاة بالصلاة عليهم حكماً و

أنه  ضلهم، وبين في محكم كتابه المبينبذلك ف )٣(ليشهر ؛سبحانه بتطهيره لهم

اختارهم على علم على العالمين؛ لعلمه سبحانه باهتدائهم إلى سواء الصراط، 

الهدى، الذي  المتوسط بين التفريط والإفراط، ولما زادهم بعد اهتدائهم من

  يهتدى ويقتدى.  جعلهم لأجله ممن به

العجب بأهواء المعتزلة إلى  طموحَ  - م إن من أنكر البدع، وأشهر الشنعث

على المنتجبين  )٤(تحكماً في الدين وغلواً، وتعظماً  ؛ول بهذه المنزلةفي النز الطمع

من سائر  - حكاية، ولا أعظم في الدين نكاية وعلواً، وليسوا في ذلك بأعجب

رفضة الأئمة السابقين، والبغضة لكافة العترة المحقين، لولا ميل من خدعوه 

 الترجيح لأقوالهم، إلى - الاعتزالبزخارف الأقوال، من الجامعين بين التشيع و

والتصحيح لمحالهم، والتعظيم لأخطارهم، والتفخيم لأنظارهم، والتفضيل 

                                                                                                     
  في (ب): في الاعتماد بالسؤال.  -)١(

  نخ (س): في كل.  -)٢(

  نخ (ب): يشهر.  -)٣(

  في (ب): تعظيماً.  -)٤(



     [ديباجة الكتاب والغرض بتأليفه]    ١٦٠

لمذهبهم، والتبجيل لكتبهم؛ ليتوصلوا بذلك إلى اعتزال علوم الأئمة الهادين، 

لهم في  )١(والوصف لهم بقلة العلم بدقائق النظر في أصول الدين، واعتذروا

بأنهم قنعوا بالجمل  - العلوم وهداية العبادالتقصير عن بلوغ المراد في نشر 

  واشتغلوا بالجهاد. 

وسمعته شفاهاً من بعض من عرفت منهم، مع فلما سمعت بذلك عنهم، 

ضه من أقوال أئمة العترة يدحضه من الأدلة الباهرة، وينق ماعلمي ببعض 

، بما علمت من أدلة المذهب الصحيح حينئذ فرض التصريح تعين عليَّ  - الطاهرة

لا أكون ممن ذمه االله سبحانه بالكتمان، لكي ؛اجتهدت في ذلك بحسب الإمكانف

فيما قصدت من ذلك  عتمادالتوكل على االله والتفويض إليه، والابعد واعتمدت 

في أهم ما خالفهم فيه أهل علم الكلام،  %على التبيين لمذهب الأئمة  - عليه

والذوات والأوصاف، مع  مسائل الإمامة الاختلافوأهم ما وقع بينهم فيه من 

لكلام في ذلك ما هو في حكم المشتق منها، والمتفرع من المسائل عنها، وجملة ا

  يقع في خمسة مواضع:

عليها الكلام  )٢(نيينبي في ذكر جملة من مقدمات البلوى التالأول منها: 

  في علوم الدين. 

  بين الأمة.  فالاختلالكونها من أول ما وقع فيه  ؛في مسائل الإمامةوالثاني: 

  . )٣(في الصانع تعالى وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعلهوالثالث: 

  وذكر فنائه.  ،وصفات ذواته ،في العالموالرابع: 

  التي أوهموا أنها أدلة.  عتزلةفي ذكر جملة من أصول مغالط الموالخامس: 

                                                                                                     
  ا. نخ (ب): فاعتذرو -)١(

  في (نخ) ينبئ.  –) ٢(

  في (ب): الذاتية والفعلية. -)٣(



   ١٦١     [ذكر جملة من مقدمات البلوى التي ينبني عليها الكلام في علوم الدين]

   ن][ذكر جملة من مقدمات البلوى التي ينبني عليها الكلام في علوم الدي
  لى سبعة فصول: إفهو ينقسم  أما الموضع الأول

  في ذكر عموم البلوى، وبيان وجه الحكمة فيها. الأول: 

وذكر بعض أمثلتها، وما يجب  ،في البلوى باختلاف طرق العلموالثاني: 

  ترتيبه منها. 

  في البلوى بمقارنة هوى النفوس للعقول. والثالث: 

  على المحكم والمتشابه.  في البلوى باشتمال القرآنوالرابع: 

المجاز مع الحقيقة في كثير من الأسماء  استعمالفي البلوى بجواز والخامس: 

  والعبارات. 

  لأعداء الحق والمحقين.  في البلوى بالتخلية والتمكينوالسادس: 

  في البلوى بإيجاب الولاء والبراء في الدين. والسابع: 

  ه الحكمة فيها]وبيان وج ،[الفصل الأول: في عموم البلوى

فكل عاقل على الجملة مبتلى بضروب من البلوى، ولذلك : أما الفصل الأول

سمي متعبداً ومكلفاً، وذلك ظاهر في كتاب االله سبحانه بما يكثر عن 

ةٍ ﴿، من ذلك قول االله سبحانه: )١(الإحصاء
َ
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فيِ مَا  وَرَفَعَ بعَْضَكُمْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِبلُْوَكُمْ ﴿وقال في بلوى المفاضلة: 

وَكَذَلكَِ فَتنََّا بعَْضَهُمْ بِبعَْضٍ ليَِقُولُوا أَهَؤُلاَءِ مَنَّ اللَّهُ ﴿، وقال: ]١٦٥[الأنعام: ﴾ءَاتَاكُمْ 

، وهذا موضع الفائدة من هذا الفصل، وهو التنبيه على ]٥٣[الأنعام: ﴾عَلَيهِْمْ مِنْ بيَنْنِاَ

  لين والآخرين. معرفة عظم هذه البلية التي لأجلها هلك أكثر الأو

                                                                                                     
  في إحدى النسختين: الاختصار، وفي الأخرى: الإحصار. وأظن أن ما أثبتناه هو الصواب.  –) ١(



     الكلام في علوم الدين][ذكر جملة من مقدمات البلوى التي ينبني عليها     ١٦٢

فهو ما أخبر االله سبحانه به من التمييز  بتلاءفي الاوأما بيان وجه الحكمة 

يظهر عند البلوى من أسرارهم؛ لأنه سبحانه  )١(بين المطيعين والعاصين بما

لحكمته لا يعذب على ما يعلم من معاصي العباد قبل ظهورها، وظهورها لا 

  ̂اɎم﴿كما قال سبحانه:  متحانيكون إلا بالا
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  . ]١٧٩[آل عمران: ﴾م

للملائكة بإيجاب السجود  هامتحانما حكى سبحانه من ومن أمثلة ذلك: 

  من أجل آدم؛ فسجدوا إلا إبليس. 

[فشربوا إلا قليلاً  هامتحانو  لأصحاب طالوت بتحريم الشرب من النهر 

 هامتحانولأصحاب القرية بتحريم صيد يوم السبت،  هامتحانو]، )٢(منهم

لقوم موسى بمغيبه عنهم، واستخلافه لهارون فيهم، وأشباه ذلك مما يدل على 

ميز بينهم، ويوجب له أنه سبحانه يمتحن أهل كل عصر إلى يوم القيامة بما ي

  ة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بين ؛الحجة عليهم

، ÷ولذلك قرن سبحانه وجوب طاعته على المؤمنين بطاعة رسوله 

، وأمر بالرد إليهم، وأمر ÷ )٣(وطاعة أولي الأمر من القائمين مقام رسوله

ف الأمة بهم.    نبيه أن يُعَرِّ

                                                                                                     
  نخ (ب): مما.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  نخ (ب): رسول االله.  -)٣(



   ١٦٣     [ذكر جملة من مقدمات البلوى التي ينبني عليها الكلام في علوم الدين]

[نبذ من كلام أمير المؤمنين (ع) في الحكمة من بعثة الرسل 
  ]بتلاءوالا

 نهج كتاب في عنه المحكي #  المؤمنينمن كلام أميرومما يؤيد هذه الجملة 

وواتر إليهم أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق  ،رسله فيهم(فبعث االله  قوله:: البلاغة

فطرته، ويذكروهم منشأ نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن 

من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضوع،  :القدرة آثارالعقول، ويُرُوهم 

  تحييهم، وآجال تفنيهم، وأوصاب تهرمهم، وأحداث تتابع عليهم). ومعائش 

(ولم يخُْلِ االله سبحانه خلقه من نبي مرسل، وكتاب منزل،  :# وقوله

  قائمة). )٢(لازمة، أو محجة )١(وحجة

 ؛(ولكن االله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصلهوقوله في البلوى: 

  عنهم).  ستكبارتمييزاً بالاختبار لهم، ونفياً للا

فعدو االله إمام المتعصبين، وسلف ( :ومن اقتدى بفعله في إبليس # وقوله

رَعَ سالم تكبرين، الذي وضع أساس العصبية، ونازع االله رداء الجبروتية، وادَّ

  لباس التعزز، وخلع قناع التذلل). 

 ..إلى قوله: (فمن بعد إبليس يسلم على االله بمثل معصيته، كلاَّ؛ ما كان االله

ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملكاً، إنَّ حُكْمَهُ في أهل السماء وأهل الأرض 

  لواحد، وما بين االله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمىً حرمه على العالمين). 

                                                                                                     
  نخ (أ): أو حجة.  -)١(

  نخ (أ): ومحجة.  -)٢(



     [الفصل الثاني: في البلوى باختلاف طرق العلم، وذكر بعض أمثلتها]    ١٦٤

وذكر بعض  ،في البلوى باختلاف طرق العلمالفصل الثاني: [
  أمثلتها] 

وى باختلاف طرق العلم، وذكر بعض وهو في البل :وأما الفصل الثاني

  :وما يجب ترتيبه منها ،أمثلتها

الحكمة فيها التمييز بين من يقف بعقله على حده وفرضه، ومن يتعدَّ فوجه 

الحدود بوهمه، ويتعاطى معرفة ما لا علم له به، وذلك لأن من المعلومات ما لا 

 ؛على الجملة والتفصيلطريق لكل المكلفين أو لبعضهم إلى معرفته على الجملة، أو 

  أو خص بعلمها بعض عباده.  ،لكونها من الغيوب التي استأثر االله بعلمها

وَمَا أوُتيِتُمْ ﴿، وقوله: [النحل] ﴾̉وَيخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴿وشاهد ذلك قوله سبحانه: 

، وقوله: [يوسف] ﴾͍عَليِمٌ  وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ ﴿، وقوله: [الإسراء] ﴾͖مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِيلاً 

، ]١٧٩[آل عمران: ﴾وَمَا كَانَ اللَّهُ ليِطُلْعَِكُمْ عَلىَ الْغَيبِْ وَلَكنَِّ اللَّهَ يجَْتبَيِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿

 مِنْ عِلْمِهِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ ﴿وقوله: 
ٍ
ء ا وَلاَ تقَْفُ مَ ﴿، وقوله: ]٢٥٥[البقرة: ﴾وَلاَ يحُيِطوُنَ بشيَِْ

  . ]٣٦[الإسراء: ﴾لَيسَْ لَكَ بهِِ عِلْمٌ 

 ومن المعلومات ما فطر االله العقول على معرفته ضرورة، وهو على الجملة كل

  . )١(ما يُعَدُّ من خالف فيه مكابراً لعقله

متوسط  إثبات: العلم بأنه يستحيل منها ومن أمثلة ما يتعلق بذكره الغرض

؛ فإنه لا يجوز أن يتوسط بينهما إلا ما بين النفي والإثبات، نحو شيء ولا شيء

نحو أن يوصف أمر بالنفي والإثبات معاً فيقال: شيء  ،يعلم ضرورة أنه محال

  ولا شيء، أو يوصف بنفيهما معاً فيقال: لا شيء ولا لا شيء. 

نحو أن يوصف أمر بأنه محدث  ،الجمع بين صفتي القدم والحدوث وكذلك

  ذاته، أو محدث ولا أول لذاته. وأزلي، أو محدث ولا نهاية لجنس 

                                                                                                     
  في (ب): لحكم عقله.  -)١(



   ١٦٥     [الفصل الثاني: في البلوى باختلاف طرق العلم، وذكر بعض أمثلتها]

الجمع بين صفتي الوجود والعدم، نحو أن يوصف أمر بأنه ثابت  وكذلك

  معدوم، وأشباه ذلك مما يكثر عن الإحصاء. 

ما طريق معرفته درك الحواس الخمس، وأمثلتها ظاهرة في ومن المعلومات 

  الأجسام والأعراض. 

رح والغم والتوهم، وأشباه س نحو: الفما طريق معرفته درك النفومنها: 

  . %ذلك مما قد ذكره الأئمة 

 ستدلالالا، نحو ستدلاليالاما طريق معرفته النظر العقلي، والقياس ومنها: 

لنقيضه بكونه على مخالفة كل نقيض  ستدلالالابالصنع على أنَّ له صانعاً، و

ليس نقيضاً له، ولذلك وجب وصف االله سبحانه بأنه شيء لا كالأشياء، وأنه 

  كمثله شيء. 

بمعلوم النشأة الأولى على جواز ما سيكون من النشأة  ستدلالالا )١(وكذلك

 ﴿على ذلك قوله سبحانه:  به، ومما نبه االله )٢(الآخرة
َ
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 ،إما لحكمته :ما طريق معرفته خبر من يجب قبول خبرهومن المعلومات 

ه، وهذه الجملة تشتمل على الكتاب والسنة لعصمته، وإما لوجوب طاعت وإما

الأمر الذين  وهم أولو ،العترة، وأقوال أئمة الأعصار )٣(أو وإجماع الأمة

والرد إليهم،  )٤(وجب االله طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله، وأمر بسؤالهمأ

  ما سئل عنه. ع )٥(وهو سبحانه لا يأمر بسؤال من لا يجب قبول أخباره

                                                                                                     
  نخ (ب): وكذا.  -)١(

  في (ب): الأخرى.  -)٢(

  نخ (ب): و.  -)٣(

  نخ (أ): سؤالهم.  -)٤(

  في (ب): خبره عما.  -)٥(



     العلم، وذكر بعض أمثلتها] [الفصل الثاني: في البلوى باختلاف طرق    ١٦٦

بمعنى  ،على أدلة السمع مقدمةفأدلة العقل وأما ما يجب ترتيبه من ذلك: 

 يحتج بالفرع على من أنه لا يجوز القنوع بالتقليد فيما يجب معرفته بالعقل، وأنه لا

  ينكر أصله. 

بمعنى أنه كافٍ في  ،ستدلاليالاعلى  مقدمثم الضروري من المعلومات 

  إلى مخالفته.  ستدلالالابالنظر و )١(، وأنه لا يجوز أن يتوصلستدلالالا

بمعنى أنه لا يجوز مخالفة محكم الكتاب بما ينسب  ،على السنة مقدموالكتاب 

  ض ما اختلف فيه من السنة على محكم الكتاب. إلى السنة؛ لأنه يجب عر

بمعنى أنه لا يصح دعوى الإجماع على ما  ،على الإجماع مقدمةوالسنة 

  يخالف محكم السنة. 

بمعنى أنه لا يجوز أن ينسب إلى الأئمة  ،على أقوال أولي الأمر مقدموالإجماع 

  الهادين ما يخالف الإجماع. 

بمعنى أنه لا يجوز معارضة الأئمة  ،هاعلى ما عدا مقدمةثم أقوال الأئمة 

  بأقوال مخالفيهم. 

((من قوله:  ÷ومما ينبه على النظر في معاني هذا الفصل من كلام النبي 

زالت  - ، والتدبر لكتابه، والتفهم لسنتيأخذ دينه عن التفكر في آلاء االله

  الرواسي ولم يزُل)). 

  لق)). ((تفكروا في المخلوق، ولا تفكروا في الخاوقوله: 

على معرفة  )٢(ونحو ذلك مما ينبه ،((أنا مدينة العلم وعلي بابها))وقوله: 

  طرق العلم والأخذ له من أهله. 

المذكورة في كتاب نهج البلاغة  في بعض خطبه # أمير المؤمنينومن كلام 

 القرآن فرضه، ولا في سنة قوله: (وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في

  علمه إلى االله، فذلك منتهى حق االله عليك).  لْ فكِ  - الهدى أثرهوأئمة  ÷  النبي

                                                                                                     
  في (ب): التوصل.  -)١(

  نخ (ب): نبه.  -)٢(



   ١٦٧     [الفصل الثالث: في البلوى بمقارنة هوى النفس للعقول]

  س للعقول] في البلوى بمقارنة هوى النفالفصل الثالث: [
  :للعقول النفسوهو في البلوى بمقارنة هوى  وأما الفصل الثالث

فوجه الحكمة في ذلك ما تقدم ذكره من التمييز؛ لأن االله سبحانه لو أخلى 

مُ  الفرقفي البشر عن هوى النفوس لم يظهر  )١(العقول المركبة  )٢(بين من يحَُكِّ

بين  الفرقيؤثر هوى نفسه على عقله، ولا  )٣(وبين من  هوى نفسهعقله على

  وغيرهم.  %الملائكة 

ولو أخلى هوى نفوس المكلفين من البشر عن العقول لأشبهوا البهائم، 

الذي إن غفلت عنه لم لها المثل بالعدو  ضربولأجل عظم البلوى بهوى النفس 

  ومسولة للقبيح.  ،وصفها االله سبحانه بأنها أمارة بالسوء )٤(يغفل عنك، ولذلك

المثل للعقل بالحكيم الذي إن طلبته وجدته، وإن غفلت عنه لم  وضرب

ا﴿يطلبك، ولذلك قال االله سبحانه: 
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 الاعتراضهوى النفس هو سبب كل معصية الله ولرسوله، وسبب  اتباعو

بالشبه على الأدلة، وبالمتشابه على المحكم، وبأئمة الضلال وعلماء السوء على أئمة 

  وما سيكون في الآخرة. الهدى، وهو سبب استحقاق كل عقوبة كانت في الدنيا، 

جهادها الجهاد الأكبر،  ÷ولأجل عظم البلوى بهوى النفوس سمى النبي 

أفََكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَوَْى ﴿ومما ينبه على ذلك من كتاب االله سبحانه قولُه: 

بتْمُْ وَفَرِيقًا تقَْتلُوُنَ  إنِْ يَتَّبعُِونَ إلاَِّ ﴿، وقوله: [البقرة] ﴾͘أنَفُْسُكُمُ اسْتكَْبرَْتمُْ ففََرِيقًا كَذَّ

مُِ الهْدَُى وَأمََّا مَنْ ﴿، وقوله: [النجم] ﴾̘الظَّنَّ وَمَا تهَوَْى الأْنَفُْسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبهِّ

ِّهِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهْوََى َّةَ هِيَ الْمَأوَْى ̩خَافَ مَقَامَ رَب   .زعات][النا ﴾̪فإَنَِّ الجْنَ

                                                                                                     
  نخ (أ): المزكية.  -)١(

  في (ب): حكم. -)٢(

  في (ب): مؤثر. -)٣(

  نخ (ب): وكذلك.  -)٤(



     [الفصل الرابع: في البلوى باشتمال القرآن على المحكم والمتشابه]    ١٦٨

]: ((إنما يؤتى الناس )١([قوله - ÷ - عن النبي ومن الأخبار المروية 

يوم القيامة من إحدى ثلاث: إما من شبهة في الدين ارتكبوها، أو شهوة للذة 

  آثروها، أو عصبية لحمية أعملوها)).

  ((إني أخاف على أمتي أعمالاً ثلاثة: زلة عالم، وحكم جائر، وهوى متبعاً)). وقوله: 

غة قوله: (إنما المحكي عنه في كتاب نهج البلا # أمير المؤمنينكلام  ومن

أهواء تتبع، وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب االله، ويتولى  وقوع الفتن ءبد

لم  فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق رجال رجالاً على غير دين االله؛ )٢(عليها

اطل انقطعت عنه ألسن يخَْفَ على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الب

فهنالك  ،فيمتزجان ،ومن هذا ضِغْث ،المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضِغْثٌ 

  . )٣(سبقت لهم من االله الحسنى)الذين  ولي الشيطان على أوليائه، وينجويست

  في البلوى باشتمال القرآن على المحكم والمتشابه]  :الفصل الرابع[
  شتمال القرآن على المحكم والمتشابهوهو في البلوى با :وأما الفصل الرابع

لم يظهر  - واحداً جلياً علمه، مستمراً حكمهفلأن االله سبحانه لو جعله ضرباً 

والمؤمن بلسانه دون قلبه، ولو لم يظهر لم يتميز  ه الفرق بين المؤمن بلسانه وقلبهب

عدو أئمة الهدى من وليهم، وإنما جعله االله سبحانه مشتملاً  ÷بعد النبي 

المحكم والمتشابه، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، وأشباه ذلك مما  على

 كل مؤمن بلسانه متبع لهوى نفسه، وأمكنه لأجله أن شرلأجل البلوى به ظهر 

يعارض محكم الكتاب والسنة بزخرف التأويلات، ومبدع الروايات 

بين لأئمة الهادين، وظهر الفرق بينه ولالمستحيلات؛ فلذلك تبين رفضه 

  المخلصين للدين، وعظمت به البلوى على المسترشدين والمقلدين. 

                                                                                                     
  دة من نخ (ب). زيا -)١(

  في (ب): فيها. -)٢(

  ). ٥١نهج البلاغة الجزء الأول خطبة رقم ( -)٣(



   ١٦٩     [الفصل الخامس: في البلوى بجواز استعمال المجاز مع الحقيقة]

هُوَ الَّذِي أنَزَْلَ عَلَيكَْ ﴿ومما يشهد بصحة ذلك من كتاب االله سبحانه قوله: 

ذِينَ فيِ  ا الَّ الْكِتَابَ مِنهُْ ءَايَاتٌ محُكَْمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتشََابهَِاتٌ فَأَمَّ

لاَّ مْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتْغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَابتْغَِاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِ قُلُوبهِِ 

رُ إلاَِّ أُولُو  كَّ اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّناَ وَمَا يَذَّ هُ وَالرَّ اللَّ

  .[آل عمران] ﴾̈لْبَابِ الأَْ 

قوله المحكي في النهج: (واعلم أن الراسخين  # أمير المؤمنينومن كلام 

الإقرارُ  قتحام السدد المضروبة دون الغيوبفي العلم هم الذين أغناهم عن ا

هم بالعجز عن اعترافبجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب؛ فمدح االله 

وسمى تركهم للتعمق فيما لم يكلفوا البحث عن كنهه  تأويل ما لم يحيطوا به علماً،

  رسوخاً). 

(إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وقوله: 

 ÷ماً، وقد كذب على رسول االله هْ وَ وعاماً وخاصاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً وَ 

  فليتبوأ مقعده من النار))).  فقال: ((من كذب علي متعمداً ، على عهده حتى قام خطيباً 

: ÷(فإنه لا سواء إمام الهدى وإمام الردى، وقد قال النبي وقوله: 

؛ أما المؤمن فيمنعه االله بإيمانه، وأما مشركاً  ولا مؤمناً  أمتي على أخاف لا إني((

 ،المشرك فيمنعه االله بشركه، ولكني أخاف عليهم منافق الجنان، عالم اللسان

  ويفعل ما ينكرون))).  يقول ما يعرفون،

(دعه يا عمار فإنه لم يأخذ من الدين إلا ما قارنته الدنيا، وعلى عمد وقوله: 

  ليجعل الشبهات عاذراً لسقطاته).  ؛لبس على نفسه

  ااز مع الحقيقة]  استعمالفي البلوى بجواز الفصل الخامس: [
الحقيقة في  المجاز مع استعمالوهو في البلوى بجواز : وأما الفصل الخامس

  كثير من الأسماء والعبارات:

فذلك ظاهر في إباحة االله سبحانه لعباده أن يتسموا مجازاً بما هو من أسمائه 



     حقيقة][الفصل الخامس: في البلوى بجواز استعمال المجاز مع ال    ١٧٠

  والقادر.  )١(نحو الملك ،حقيقة

نحو العين واليد، وذلك  ،وإضافته إلى نفسه مجازاً ما هو من صفاتهم حقيقة

غيره من الأسماء المشتركة هو الذي يجب أن يحمل عليه كل اسم تسمى به االله و

التي يتوصل  ز أن يجعل من قبيل أسماء الأجناسفي اللفظ دون المعنى، ولا يجو

بها إلى القياس؛ لكون أسماء الأجناس من خصائص المحدثات التي يتعالى االله 
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] فالمشاركة بينه وبين غيره فيما يتوصل )٢(، [وإذا لم يكن له جنسفليس له جنس

به إلى القياس له على غيره تكون إلحاداً في أسمائه، وعدولاً عن طريق معرفته، 

وتحريفاً للكلم عن مواضعه، وتلبيساً على من لا يميز بين ما يكون من الأسماء 

 )٣(يكون من الأشياء مسمىمشتركاً بين أشياء مختلفة نحو العين والوجه، وما 

كنهه، وذاته وعينه، أو )٤(وكونه و، ء مترادفة نحو وجود الشيء وثبوتهبأسما

  قدمه وأزله، أو حدثه وتجدده، إذا أريد بالتجدد كونه بعد أن لم يكن. 

وما يدل على نحو العدم والمعدوم،  ،وما يدل من الأسماء على نفي المسمى

نحو الشيء والموجود، وما يدل على إثبات  ،عينإثبات مسمى غير مُكَيَّف ولا م

  نحو الجسم والحيوان.  ،مسمى مكيف مجانس

نحو القادر من  ،وما يدل على إثبات صفة زائدة على ذات الموصوف

لكونه قادراً لا  ؛بخلاف الباري سبحانه ،لكونه قادراً بقدرة ؛)٥(المخلوقين

عاني الأسماء والعبارات بقدرة، وأشباه ذلك من تصاريف الكلام، واختلاف م

التي لأجل البلوى باختلافها ظهر الفرق والتمييز بين الأئمة الموحدين، 

                                                                                                     
  في (ب): المالك. -)١(

  ما بين المعكوفين زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  في (ب): يسمى. -)٣(

  نخ (أ): أو.  -)٤(

  في (ب): المقدورين. -)٥(



   ١٧١     [الفصل السادس: في البلوى بالتخلية والتمكين لأعداء الحق والمحقين]

على ما سيأتي من شواهد ذلك، وبيان ما  ،من خالفهم في علوم الدين ])١(و[بين

  . )٢(يحتاج إلى بيانه فيما بعد إن شاء االله سبحانه

  داء الحق والمحقين] في البلوى بالتخلية والتمكين لأعالفصل السادس: [
  وهو في البلوى بالتخلية والتمكين لأعداء الحق والمحقين: : السادسوأما الفصل 

في ذلك: إظهار ما علم االله سبحانه من صبر الأنبياء والأئمة  فوجه الحكمة

هم على كريه ما ابتلاهم به من المحن في دنياهم، وإظهار ما علم سبحانه اتباعو

عتهم، وقلة صبرهم على ما ابتلاهم به من إيجاب طامن حسد أعدائهم لهم، 

لما في الميل إلى الدنيا من حصول شهوات أنفسهم،  ؛وميلهم إلى متابعة أهوائهم

على عداوة  همتباعأالتي لأجل الحب لها تظاهر أئمة الضلال وعلماء السوء و

 أوهام النفوس، وعلى المعارضة لأدلة العقول بشبهأئمة الهدى والصد عنهم، 

لما يجب من ولمحكم الكتاب والسنة بمتشابه الآيات وزخارف الروايات، و

  . )٣(بتعظيم الرؤساء المضلين توقير الأئمة الهادين

[ذكر ] )٤(ومما يشهد بصحة هذه الجملة من كتاب االله سبحانه: قوله في 

ا شَيَ ﴿بالتخلية والإملاء:  البلوى ɵنسِْ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نَبيٍِّ عَدُو اطينَِ الإِْ

نِّ يُوحِي بعَْضُهُمْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ  وَالجِْ

ونَ  بُ بهَِذَا الحْدَِيثِ ﴿، وقوله: [الأنعام] ﴾ͱفَذَرْهُمْ وَمَا يَفْترَُ فَذَرْنيِ وَمَنْ يُكَذِّ

  .[القلم] ﴾̮وَأُمْليِ لهَُمْ إنَِّ كَيدِْي مَتينٌِ  ̭عْلَمُونَ سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَيثُْ لاَ يَ 

وَمَا أكَْثرَُ ﴿ومن العلماء والعباد خصوصاً: ، وقوله في ذم الأكثر من الناس عموماً  

وَإنِْ تطُعِْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ ﴿، وقوله: [يوسف] ﴾ͨالنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنينَِ 

، [الأنعام] ﴾͵عَنْ سَبيِلِ اللَّهِ إنِْ يَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلاَِّ يخَْرُصُونَ  يُضِلُّوكَ 
                                                                                                     

  ما بين المعكوفين زيادة من نخ (أ).  -)١(

  الى. نخ (ب): تع -)٢(

  نخ (ب): المبطلين.  -)٣(

  ما بين المعكوفين زيادة من نخ (أ).  -)٤(



     [الفصل السادس: في البلوى بالتخلية والتمكين لأعداء الحق والمحقين]    ١٧٢

هْباَنِ لَيأَْكُلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ ﴿  وقوله: اَ الَّذِينَ ءَامَنوُا إنَِّ كَثيرًِا مِنَ الأْحَْباَرِ وَالرُّ يَاأيهَُّ

ونَ عَنْ سَ    . ]٣٤[التوبة: ﴾بيِلِ اللَّهِ...الآيةباِلْباَطلِِ وَيصَُدُّ

في ذم الأكثر من أهل عصره، والوعظ لمن يغتر  # أمير المؤمنينومن كلام 

بالكثرة: (واعلموا رحمكم االله أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل، واللسان عن 

  الصدق كليل، واللازم للحق ذليل). 

ساً، ونسبهم أهل الغدر كيأكثر أهله  اتخذ(ولقد أصبحنا في زمان وقوله: 

لُ القُلَّبُ  وجه  )١(الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم االله قد يرى الحوَُّ

ودونها مانع من االله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز  الحيلة

  فرصتها من لا حريجة له في الدين). 

رت فإذا ليس لي ناصر [ولا (فنظوقوله في ذكر قلة أنصاره على أهل السقيفة: 

ننت بهم عن الموت، وأغضيت على القذى، ضف ،] إلا أهل بيتي)٢(ذاب ولا مساعد

  ، وعلى أمر من طعم العلقم). )٣(وشربت على الشجا، وصبرت على أخذ الكظم

  ] أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله). )٤(([ياوقوله: 

ال له: أترى يا أمير المؤمنين إن أهل الشام مع لما ق )٥(وقوله للحارث بن حوط

، إنه لملبوس )٦((يا حار ؟كثرتهم على الباطل، وإن أهل العراق مع قلتهم على الحق

عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق؛ فاعرف الحق تعرف 

  أهله قلوا أم كثروا، واعرف الباطل تعرف أهله قلوا أم كثروا). 

(يا  له أيضاً لما قال له: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟قوله و
                                                                                                     

  الحول القلب: الذي قد تحول وتقلب في الأمور وجرب وحنكته الخطوب والحوادث. شرح النهج –) ١(

  ما بين المعكوفين زيادة في (ب). -)٢(

ضيت على كذا: بخلت. وأغ -بالكسر–: مخرج النفس. وضننِت -بفتح الظاء–الكظم  –) ٣(

  غضضت طرفي. والشجى: ما يعترض في الحلق. شرح النهج

  زيادة من نخ (ب).  -)٤(

  ذكره السيد أبو طالب بنقط الخاء، روى عن أمير المؤمنين # . - بحاء معجمة–الحارث بن خوط  - )٥(

  نخ (أ): حارث.  -)٦(



   ١٧٣     [الفصل السابع: في البلوى بإيجاب الولاء والبراء في الدين]

 )١(إنك لم تعرف الحق فتعرف ،ولم تنظر فوقك فحرت حار، إنك نظرت تحتك

من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه) فقال: إني أعتزل مع سعد بن 

عمر لم ينصرا (إن سعداً وعبداالله بن  :# وعبداالله بن عمر، فقال )٢(مالك

  الحق ولم يخذلا الباطل). 

  في البلوى بإيجاب الولاء والبراء في الدين] الفصل السابع: [
   وهو في البلوى بإيجاب الولاء والبراء في الدين:: وأما الفصل السابع

: نحو ما ذكره االله سبحانه من موالاة المؤمنين إلى عامينقسم  فالولاء

: وهو ما أوجب االله سبحانه على اصوإلى خوالمؤمنات بعضهم لبعض، 

وسؤالهم، والرد  ،ومودتهم، وتوقيرهم ،من طاعة أولي الأمر منهم )٣(المؤمنين

  اً. اعتقادإليهم، والاقتفاء لآثارهم في الدين قولاً وعملاً و

مع جواز البر له  ،لكل عاص الله بالقلب واللسان إلى المبارأةينقسم  والبراء

لمن حارب أئمة  ةأوإلى المباربكل ممكن،  - مسالماً إذا كان - والإقساط إليه 

  على حربهم والمعاداة لهم.  )٤(وظاهَر ،الهدى

فلما فيه من وجوب إكراه  بالولاء والبراء من جملة البلوى وأما كون التعبد

النفس على البغضة والمهاجرة لمن ولعت نفسه بمحبته، وأنست بصحبته، من 

خلاء، إذا كانوا محادين الله ولأوليائه، وإكراهها الآباء والأبناء، والسادات والأ

  من الموادة والموالاة لمن عاداهم.  )٥(على ما تكره

 الأمرفهو ظاهر بما في كتاب االله سبحانه من وأما وجوب الولاء والبراء: 
                                                                                                     

  في (أ): وتعرف.  -)١(

المكي، شهد بدراً وما بعدها، واعتزل بعد قتل عثمان،  سعد بن مالك بن أبي وقاص القرشي الزهري - )٢(

وروى من فضائل علي # خبر المنزلة والراية وغيرهما. أخرج ذلك عنه أئمة العترة % والعامة. 

هـ)، أخرج له ٥٨هـ) أو (٥٥توفي في العقيق على عشرة أميال من المدينة، وحمل إليها سنة (

  عة، وروى عنه سعيد بن المسيب وابنته عائشة وغيرهما. أئمتنا الخمسة إلا محمد بن منصور والجما

  نخ (ب): المسلمين.  -)٣(

  نخ (أ): فظاهر.  -)٤(

  نخ (ب): يكره.  -)٥(



     ن][الفصل السابع: في البلوى بإيجاب الولاء والبراء في الدي    ١٧٤

عن موادة أعدائه، والوعيد  والنهيبموالاة أوليائه، والوعد على ذلك بالثواب، 

  على ذلك بالعقاب. 

  وأفعاله، واشتراطه للولاء والبراء على من تابعه.  ÷بما في أقوال النبي و

ولا خلاف في وجوبهما على الجملة؛ لأن أهل كل مذهب يوجبونهما على 

  ] الفرقة الناجية. )١(هم، ويدعون أنهم [هماتباع

وإنما الخلاف في معرفة الفرق بين ولي االله وعدوه، ومعرفة الفرق بينهما فرع 

فة الفرق بين الحق والباطل بصفاتهما وأدلتهما التي من عرفها لم يوال من على معر

  تجب مباراته، ولم يبار من تجب موالاته. 

ومعرفة الفرق بين الحق والباطل فرع على معرفة الفرق بين أدلة العقل وما 

وما يعارضهما من  توهمة، وبين محكم الكتاب والسنةيعارضها من الشبه الم

  ن الآراء المبتدعة. المتشابه، وم

وبمعرفة هذا الأصل وهذه الجملة من مقدمات البلوى يُعْرَفُ الفرق بين الحق 

والباطل، وبين أهلهما، وبمعرفة ذلك كله يستعان على معرفة البلوى بما أوجب االله تعالى 

وأميراً لهم في  ÷] ولياً لهم بعد رسول االله )٢(على الأمة من طاعة من جعله [االله

وبعد موته، وعرفهم به، وبما يجب من موالاته ومعاداة من نازعه؛ إذ لا واسطة حياته 

صحة إمامة كليهما مع التنازع، ولا  اعتقادبين إمام الهدى وإمام الضلال، ولا يجوز 

  لما في ذلك من تجويز خروج الحق من أيدي جميع الأمة.  ؛يجوز رفض كليهما

ذلك تعريضه لمن قدم غيره عليه  فيما ينبه على # ومن كلام أمير المؤمنين

بقوله: (خلفتم الحق وراء ظهوركم، وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد، واعلموا أنكم 

  عتساف). كم منهاج الرسول، وكفيتم مؤنة الاإن اتبعتم الداعي لكم سلك ب

ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن  ة(ألا فالحذر الحذر من طاعوقوله: 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(



   ١٧٥     [الفصل السابع: في البلوى بإيجاب الولاء والبراء في الدين]

  نسبهم). حسبهم، وترفعوا فوق 

(فإنه ينادي مناد يوم القيامة: بقوله: من لم يحكم القرآن على رأيه بوتعريضه 

غيرَ حرثة القرآن؛ فكونوا من  ،ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله

به على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا  )١(ه، واستدلوااتباعحرثته و

العمل العمل، ثم النهاية النهاية، فيه أهواءكم، تشوا عليه آراءكم، واغ

 )٢(، ثم الصبر الصبر، والورع الورع، إن لكم نهاية فانتهواستقامةالا ستقامةوالا

  إلى نهايتكم، وإن لكم علماً فاهتدوا بعلمكم). 

في قصة التحكيم: (ولما دعانا القوم إلى أن يحَْكُمَ بيننا القرآن لم نكن وقوله 

[فنحن أحق الناس بهالفريق المتولي عن كتاب االله ]، وقال االله سبحانه: )٣(، 
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، فرده إلى االله أن ]٥٩[النساء: ﴾ف

بسنته؛ فإذا حكم بالصدق في كتاب  )٤(نحكم بكتابه، ورده إلى الرسول أن نأخذ

  فنحن أولاهم بها).  ÷سول االله االله فنحن أحق الناس به، وإن حكم بسنة ر

أيها الناس إنما يجمع (بقوله: ينكر على من تقدم عليه ن لم بموتعريضه 

مهم االله بالعذاب لما والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فع االناس الرض

  ). اعموه بالرض

عة، ومتبع بدعة ليس معه من االله  )٥((وإنماوقوله:  الناس رجلان: متبع شرِْ

  انه برهان سنة، ولا ضياء حجة). سبح

  تم الكلام في الموضع الأول

                                                                                                     
  في (ب): واستدلوه على آرأيكم. -)١(

  في (ب): فاتبعوا.  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(

  يؤخذ. نخ (أ):  -)٤(

  في (ب): إنما. -)٥(



     [الموضع الثاني: الكلام في مسائل الإمامة]    ١٧٦

  الكلام في مسائل الإمامة]الموضع الثاني: [ 
لى إفهو ينقسم : وهو في الكلام في مسائل الإمامة الموضع الثاني )١(وأما

  عشرة فصول: 

  ] مذهب العترة في ذلك، ومذهب المعتزلة. )٢(في حكاية جملة [منالأول: 

  ذكر جملة مما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ما عداه.  فيوالثاني: 

  في صفة الإمام الذي تجب طاعته. والثالث: 

  في ذكر حكم من يخالف الأئمة في علوم الدين التي يجب العلم بها.والرابع: 

  وينسبهم إلى التفرق في الدين.  ،في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترةوالخامس: 

جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف من الأقوال  في ذكروالسادس: 

  . %المنسوبة إلى الأئمة 

  والسابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة الأئمة في مسائل الإمامة. 

  . الاعتزالفي ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع ووالثامن: 

  في ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة. والتاسع: 

  في ذكر جملة مما يكشف عن أسرار المتشيعين. العاشر: و

حكاية جملة من مذهب العترة في الإمامة ومذهب الفصل الأول: [
  المعتزلة] 

: هو القول بأن االله سبحانه فمذهب العترة ومن شايعهمأما الفصل الأول 

أن تكون الإمامة بعد وفاة  ÷قد أوجب في محكم كتابه، وعلى لسان نبيه 

  على التعيين.  %لعلي ثم للحسن ثم للحسين  ÷النبي 

السبق، وجمع خصال الفضل من  )١(ثم من بعدهم على الجملة لمن بلغ درجة

ولد الحسن والحسين خاصة، وأنهم هم آل النبي وعترته وذريته الذين أوجب االله 

                                                                                                     
  في (ب): وأما الكلام في. -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(



   ١٧٧     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]

وسماهم أهل الذكر وأولي الأمر، وأمر  ،واصطفاهم لإرث كتابه ،مودتهم

طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله، وأمر بالرد إليهم، وجعل  بسؤالهم، وأوجب

  طريق النجاة في طاعتهم والتمسك بهم، وطريق الهلاك في مخالفتهم. 

الأمر وأهل  )٢(هو القول بأن النص بدعة، وأن أوليومذهب المعتزلة: 

الذكر ليس المراد بهم أهل البيت خاصة، وأن االله سبحانه لم يجعل الإمامة بعد 

في واحد بعينه، ولا في منصب من قريش مخصوص، بل جعل  ÷ النبي

يهم على أمن اتفق ر للإمامةالأمر في ذلك شورى بين الأمة يعقدون ويختارون 

 ﴿تقديمه، واحتجوا بقول االله سبحانه: 
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  في السفينة: أن شاعرهم قال في ذلك:  ¦وحكى الحاكم 

  ص في الأمــر عــلى الأئمــة مــا نــ
  

ــــة   ــــه الأم ــــم في ــــه حك   لكن
  

   .# أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ÷والإمام عندهم بعد النبي  

ل على صحة مذهب العترة وبطلان يدما ذكر الفصل الثاني: في [
  عداه] ما

  وهو في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ما عداه: وأما الفصل الثاني

نصوص الكتاب وموافقها من الأخبار، وأدلة العقل  ك:فيدل على ذل

المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة، وإجماع الأمة مع العترة على جواز الإمامة 

فيهم، وإجماع الصحابة مع العترة على أن الأفضل أولى بالإمامة، وإجماع المعتزلة 

   .# مع العترة على القول بإمامة علي

  أما نصوص الكتاب: 

هُ أَعْلَمُ حَيثُْ يجَْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿قول االله سبحانه:  فمنها: ، ]١٢٤[الأنعام: ﴾)٣(اللَّ

                                                                                                                                                                                                                                              
  نخ (ب): درجات.  -)١(

  نخ (ب): أولوا.  -)٢(

  ﴿رسالاته﴾. نخ (ب):  -)٣(



     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]    ١٧٨

تاَرُ...الآية﴿وقوله:  وَلَقَدِ ﴿، وقوله: ]٦٨[القصص: ﴾وَرَبُّكَ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيخَْ

نَاهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالَمِينَ  ضمنة ، ونحو ذلك من الآيات المت[الدخان] ﴾̡اخْترَْ

للنص الصريح على أن االله سبحانه هو الذي يختار ويصطفي ويجتبي لتبليغ 

من يشاء من عباده، وأنه  ه، وتمليك الأمر والنهي في بريته، وإرث كتب)١(رسالاته

وكل من اختاره االله سبحانه فقد نص عليه وبينه في كتابه  لا خيرة في ذلك لغيره،

  وصفته، وإما مجملاً بصفته دون اسمه. إما معيناً باسمه  ،÷وعلى لسان نبيه 

اَ الَّذِينَ ءَامَنوُا مَنْ يَرْتدََّ مِنكُْمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوْفَ يَأتيِْ اللَّهُ بقَِوْمٍ ﴿وقوله سبحانه:  يَاأيهَُّ

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ   سَبيِلِ اللَّهِ وَلاَ يحُبُِّهُمْ وَيحُبُِّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنينَِ أعَِزَّ

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللَّهُ  ̷يخََافُونَ لَوْمَةَ لاَئمٍِ ذَلكَِ فضَْلُ اللَّهِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

كَاةَ وَهُمْ رَاكِ  لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ وَمَنْ  ̸عُونَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنوُا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

  . [المائدة] ﴾̹يَتوََلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنوُا فَإنَِّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالبِوُنَ 

ودلالة هذه الآيات فيما تضمنته من نص االله سبحانه على ولي المؤمنين، الذي 

، وإخباره قرن ولايته لهم بولايته وولاية رسوله، ليدل بذلك على وجوب طاعته

التي لم هو نصه عليه بالصفات  وإتيانه به ،سبحانه في الآية الأولى بأنه يأتي به

وهي  ،# إلا في أمير المؤمنين توجد في أحد من الصحابة على أبلغ الوجوه

  المحبة الله ولرسوله. 

ودليل صحة المحبة: استمرار الطاعة والنصيحة، والجهاد في سبيل االله حق 

بالمؤمنين، والغلظة على الكافرين، وترك خوف اللائمين،  الجهاد، والرأفة

  والتصدق في حال الركوع. 

مع كون ذلك جائزاً في لغة  ،اً امتحانوأورد سبحانه هذه الصفات بلفظ الجمع 

إلا  )٣(]مع التخصيص بالقرينة التي لم توجد ولا تعلم)٢(العرب للتعظيم، [و

                                                                                                     
  في (ب): رسالته. -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(
  نخ (ب): التي لم تعلم ولم توجد إلا لأمير المؤمنين.  -)٣(



   ١٧٩     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]

 عاماً  كان لو ذلك ولأن كوع،الر حال في التصدق وهو#،  ينلأمير المؤمن

 في يعلم ولا يفهم لا بما يخاطب لا وعدله لحكمته سبحانه واالله يفهم، ولم لالتبس

 لا المؤمنين أمر ولي بأن عصر كل في جار العرف ولأن والإيجاب، الأمر موضع

قد بين ذلك بما سيأتي ذكره  ÷اً معيناً معلوماً، ولأن النبي واحد إلا يكون

  سبحانه من الأخبار الموافقة له. إن شاء االله 

 ﴿: وقوله سبحانه
َ
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، [التوبة] ﴾͸ي

ودلالة هذه الآية فيما تضمنته من الأمر للمؤمنين بالكون مع الصادقين، والأمر 

  الكون مع من لا يعلم صدقه قطعاً. يقتضي الوجوب، واالله سبحانه لحكمته لا يأمر ب

ولا يعلم صدقه قطعاً إلا من شهد االله له به، ومن شهد االله له بالصدق 

 ﴿في قوله تعالى:  # علي
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Ĵ﴾ بن  )٣(بن أبي طالب وعبيدة )٢(بن عبد المطلب وجعفر )١(يعني حمزة

ظِرُ ﴿ ،¤ الحارث
َ
ت
ْ
Ƀ
َ
 ي

ْ
ن

َ
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ْ
م

ُ
ه
ْ
لأنه بقي  # ، يعني علياً ]٢٣[الأحزاب: ﴾وَمِن

  منتظراً للشهادة إلى سنة أربعين من الهجرة. 

، وهو حجة على ما سيأتي %والطريق إلى معرفة صحة ذلك إجماع العترة 

                                                                                                     
وأخوه من ÷ ن عبد المطلب بن هاشم، ويكنى أبا عمارة وأبا يعلى، عم الرسول حمزة ب -)١(

من كثير من أعداءه حتى ÷ الرضاعة، بلغ من الشجاعة مبلغاً عظيماً، وانتقم لرسول االله 
بمكة، وشهد مع رسول االله بدراً ¥ أسد االله وأسد رسوله. أسلم ÷ سماه رسول االله 

ال الأبطال وفرق صفوف أعداء االله وقتل منهم إحدى وثلاثين، وأحداً وقتل بها بعد أن قاتل قت
وقتله وحشي بتحريض من هند عليها لعنة االله، فبقرت بطنه وأخرجت كبده فأكلتها فلم تسغها. 

هـ)، وكان عمره سبعاً وخمسين سنة، ٣في النصف من شوال سنة (¥ وكان استشهاده 
  وكبر عليه سبعين تكبيرة. ÷ وصلى عليه الرسول 

، ÷جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم: ويكنى أبا عبداالله وأبا المساكين، ابن عم رسول االله  - )٢(
بمكة وهاجر إلى الحبشة واجتمع ¥ أسلم ولد بعد عقيل بعشر سنين، وأمه فاطمة بنت أسد. 

رة يوم فتح بالنجاشي ملك الحبشة وقرأ عليه سورة مريم فأسلم على يديه، ورجع إلى المدينة المنو
وفرح فرحاً شديداً حتى قال: ((ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أو ÷ خيبر فسر النبي 

مع جيش إلى مؤتة وكان صاحب اللواء أخذه بيمينه ÷ قدوم جعفر))، وبعثه النبي 
حتى سقط شهيداً إلى رحمة االله، ويدعى ¥ فقطعت ثم أخذه بشماله فقطعت، ثم احتضنه 

  تي يطير بهما في الجنة حيث شاء. بذي الجناحين ال

  عبيدة بن الحارث:  -)٣(



     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]    ١٨٠

  . )١(من بيان ذلك إن شاء االله سبحانه

 ﴿: وقوله سبحانه
ُ
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، ]٢٣[الشورى: ﴾م

في مقابلة  ÷وفائدة هذه الآية فيما تضمنته من إيجاب المودة لذوي قربى الرسول 

وإصلاح  ،بهدايتهم بعض ما يستحقه من الأجر على ما تحمل من المشاق في القيام

على القطع إلا لمن تجب له؛ لأنه  أمورهم، وهو سبحانه لحكمته لا يوجب المودة

  سبحانه قد ذم الموادة لمن يحاده. 

، وقد بين الاعتزال، لا بالرفض وتباععلم إلا بالطاعة والايُ وصدق المودة لا 

هُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴿سبحانه ذلك بقوله:  ببِكُْمُ اللَّ هَ فَاتَّبعُِونيِ يحُْ قُلْ إنِْ كُنتْمُْ تحُِبُّونَ اللَّ

  .]٣١[آل عمران: ﴾مْ...الآيةذُنوُبكَُ 

  ((المرء مع من أحب)). : ÷وقال النبي 

فَقُلْ تعََالَوْا ندَْعُ أَبنْاَءَناَ وَأَبنْاَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ ﴿وقوله سبحانه في آية المباهلة: 

، ودلالتها ظاهرة بنص الكتاب ]٦١[آل عمران: ﴾وَنسَِاءَكُمْ وَأَنْفُسَناَ وَأَنْفُسَكُمْ...الآية

على كون علي والحسن  - على أعيان من شهد المباهلة ÷لجلي، وبفعل النبي ا

خاصة، وآله وأهل بيته، وأن  ÷ذوي قربى النبي  %والحسين وفاطمة 

  ذريتهم ذريته إلى يوم القيامة. 

ٌ ﴿وقوله سبحانه:  ذِينَ اصْطَفَيْناَ مِنْ عِبَادِناَ فَمِنهُْمْ ظَالمِ  ثُمَّ أَوْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّ

اتِ بإِذِْنِ اللَّهِ...الآية ، ]٣٢[فاطر: ﴾لنِفَْسِهِ وَمِنهُْمْ مُقْتصَِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ باِلخْيرََْ

بعض من العباد لإرث الكتاب،  اصطفاءودلالتها فيما تضمنته من النص على 

وعلى أن من أولئك الورثة من هو سابق بالخيرات بإذنه، والسابق بالخيرات لا 

مام، والإمام لا يجوز أن يكون مجهولا؛ً فلذلك تبطل تأويلات من يكون إلا الإ

  خالف العترة في دعوى وراثتهم للكتاب. 

وَلَقَدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا وَإبِرَْاهِيمَ وَجَعَلْناَ فيِ ﴿ومما يؤيد ذلك قول االله سبحانه: 

ةَ وَالْكتِاَبَ فَمِنهُْمْ مُهْتدٍَ وَكَثِ  تهِِمَا النُّبوَُّ يَّ  ÷، ومحمد [الحديد] ﴾̛يرٌ مِنهُْمْ فَاسِقُونَ ذُرِّ

                                                                                                     
  نخ (ب): على ما سيأتي إن شاء االله تعالى في بيان ذلك.  -)١(



   ١٨١     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]

] خاتمة الذراري الذين )١(فيجب أن تكون ذريته [هم ،هو خاتم الأنبياء من ذريتهما

  أخبر االله سبحانه أن يجعل الكتاب فيهم. 

فيما ، ودلالتها [النحل] ﴾̬ونَ مُ كْرِ إنِْ كُنتْمُْ لاَ تعَْلَ فَاسْألَُوا أهَْلَ الذِّ ﴿وقوله سبحانه: 

ذي أمر االله بسؤال أهله هو تضمنته من وجوب السؤال لأهل الذكر، والذكر ال

  . [الطلاق] ﴾رَسُولاً  ̋قَدْ أنَزَْلَ اللَّهُ إلَِيكُْمْ ذكِْرًا﴿بدليل قوله سبحانه:  ؛÷  النبي

 لُ هْ في الأمة أَ  دُ وجَ يُ وهم أهله وورثته، وليس  ،القرآن أيضاً ذكراً  ىوقد سم

[همبيت مشهور يجمعه ] أهل )٢(م النسب والمذهب، وهم مجمعون على أنهم 

  . ÷أهل بيت محمد  غيرُ  - النبي وأهل الكتاب

يسأل علماء كل فرقة  أن إما :والذي يعدل بالسؤال عنهم إلى غيرهم لا يخلو

، وهو الاختلاففلم يأمر االله سبحانه بالسؤال إلا فيما وقع فيه  ،مع اختلافهم

  بسؤال المختلفين.  سبحانه لا يأمر المختلفين

أمن أن يكون الحق مع من فلا ي ،أن يقتصر على سؤال بعضهم بغير دليل وإما

  االله بتركه لطلب العلم من أهله.  أن يترك السؤال لكلهم؛ فيعصي وإما ،لم يسأله

وȟِ ﴿وقوله سبحانه: 
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،ودلالتها فيما تضمنته من وجوب طاعة أولي الأمر من ]٥٩[النساء: ﴾مِن

المؤمنين على المؤمنين، ووجوب الطاعة فرع على وجوب معرفة المطاع؛ لأن االله 

: ÷سبحانه لا يكلف المؤمنين طاعة من لا يُعْرَف، ولذلك قال النبي 

  ة جاهلية)). مات لا يعرف إمامه مات ميت  ((من

في يعني إما باسمه إن كان حاضراً، وإما بصفته إن كان  :# قال الهادي

  . زمان فترة

هِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ ﴿وقوله سبحانه:  وَجَاهِدُوا فيِ اللَّ

اكُ  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إبِرَْاهِيمَ هُوَ سَمَّ مُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبلُْ وَفيِ هَذَا فيِ الدِّ
                                                                                                     

  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(



     ماعداه] [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان    ١٨٢

سُولُ شَهِيدًا عَلَيكُْمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ    . ]٧٨[الحج: ﴾ليَِكُونَ الرَّ

ذِينَ ءَامَنوُا ﴿وقوله:  إنَِّ أَوْلىَ النَّاسِ بإِبِرَْاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهَذَا النَّبيُِّ وَالَّ

هُ وَليُِّ    . [آل عمران] ﴾ͅ الْمُؤْمِنينَِ وَاللَّ

هَاتهُُمْ وَأُولُو ﴿وقوله سبحانه:  النَّبيُِّ أَوْلىَ بِالْمُؤْمِنينَِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ

  . ]٦[الأحزاب: ﴾الأْرَْحَامِ بعَْضُهُمْ أَوْلىَ بِبعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللَّهِ 

عارضين، وزخرف نها شبه المهذه الآيات ظاهرة لمن لم تعمه ع ودلالة

   :تأويلات الرافضين

وَلْتكَُنْ ﴿أما الآية الأولى: فدلالتها فيما تضمنته من تبيين مجمل قول االله سبحانه: 

ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الخْيرَِْ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ  ، ]١٠٤[آل عمران: ﴾مِنكُْمْ أمَُّ

ةً وَسَطاً لتِكَُونوُا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَكَ ﴿وقوله:  ، وقوله: ]١٤٣[البقرة: ﴾ذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

  . ]١٤٠[آل عمران: ﴾وَيَتَّخِذَ مِنكُْمْ شُهَدَاءَ ﴿

فجَعْله سبحانه للجهاد حق الجهاد، وللشهادة على الناس في ذرية إبراهيم 

Ȩيِ﴿خاصة دون من عداهم في قوله: 
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وهم الذين استجاب دعوته فيهم  ،أيضاً من تخصيص بعض ولد إبراهيم بذلك
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Ē
يتقدم  مامة لا تكون في ذريته إلا لمن لم، فثبت بذلك أن الإ[البقرة] ﴾ͽالظ

  إسلامه شرك، ولم يلبس إيمانه بظلم. 

هو  ÷: فدلالتها فيما تضمنته من البيان على أن النبي وأما الآية الثانية

  أولى ذرية إبراهيم به وبمذهبه. 

أولى  ÷: فدلالتها فيما تضمنته من البيان على أن النبي وأما الآية الثالثة

بالمؤمنين من أنفسهم، وأن ذوي رحمه الذين لم يشركوا ولم يظلموا هم أولى بولاية 



   ١٨٣     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]

خصهما االله به  )١(كما أنه أولى ولد إبراهيم وإسماعيل بمقامهما الذي، من بعده المؤمنين

  ]. )٢([وصلواته وسلامه على جميعهم السلام ورحمة االله وبركاته - وذريتهما 

  [ذكر الأخبار الدالة على صحة مذهب العترة في الإمامة]

  فمن ذلك:  نصوص الكتاب من الأخبار )٣(وأما ما يوافق

 ÷في الأحكام، عن النبي  # يحيى بن الحسينادي إلى الحق رواية اله

أنه قال: ((من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة االله في أرضه، 

  وخليفة كتابه، وخليفة رسوله)). 

في كتاب الحكمة عنه  # )٤(أحمد بن سليمانورواية الإمام المتوكل على االله 

((إن االله جعل علأنه قال ÷ وأخاً ووصياً، وجعل الشجاعة في  ياً لي وزيراً : 

قلبه، وألبسه الهيبة على عدوه، وهو أول من آمن بي، وهو أول من وحد االله معي، 

وهو سيد الأوصياء، اللحوق به سعادة، والموت في طاعته شهادة، واسمه في التوراة 

ة، وهو مقرون إلى اسمي، زوجته الصديقة الكبرى، وابناه سيدا شباب أهل الجن

  وهما والأئمة من بعدهما من ولدهما حجج االله على خلقه)). 

                                                                                                     
  نخ (ب): الذين.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  نخ (ب): توافق. -)٣(

بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الإمام الناصر لدين االله  الإمام المتوكل على االله أحمد -)٤(

بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 

الحسن بن علي بن أبي طالب %. قام # سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة، وبلغ الغاية القصوى، 

م والشجاعة والورع والزهد، وجمع الخصال الحميدة، ودعا إلى االله وجاهد والقدح المعلى في العل

أعداء االله، فاستولى على جميع اليمن وخطب له بينبع وخيبر، وانقادت لأحكام ولايته الجيل 

والديلم. وله # كثير من الوقعات مع أعداءه الملحدين الطغام، انتصر عليهم فيها، وله 

ة تدل على علو منزلة وشأنه عند االله. ومن مؤلفاته #: أصول كرامات بينة، وعلامات واضح

الأحكام في السنة، وكتاب الرسالة العامة، وكتاب المطاعن، والهاشمة لأنف الضلال وشرحها 

  العمدة، كتاب حقائق المعرفة في أصول الدين، وكتاب المدخل في أصول الفقه. 



     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]    ١٨٤

إذا ذكر عندهم آل إبراهيم استبشرت قلوبهم  )١(((ما بال أقواموقال: 

وتهللت وجوههم، وإذا ذكر أهل بيتي اشمأزت قلوبهم وكلحت وجوههم، 

ثم لم  ،والذي بعثني بالحق نبياً لو أن رجلاً لقي االله عز وجل بعمل سبعين نبياً 

  ما قبل االله منه صرفاً ولا عدلاً)).  - يلقه بولاية أولي الأمر من أهل بيتي

فإنهم لن يخرجوكم من باب هدىً، ولن  ؛((عليكم بأهل بيتي: ÷وقال 

  يدخلوكم في باب ردى)). 

في الشافي  ÷عنه  ،# عبداالله بن حمزةورواية الإمام المنصور باالله 

في الخلافة بعدي فهو كافر، ومن شك في علي  وغيره أنه قال: ((من ناصب علياً 

  فهو كافر)). 

  من أبا فقد كفر)). ف((علي خير البشر وقال: 

((ويل لأعداء أهل بيتي المستأثرين عليهم، لا نالتهم شفاعتي، ولا وقال: 

  رأوا جنة ربي)). 

((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب االله وقال: 

  إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)).  ،تي أهل بيتيوعتر

  ((أهل بيتي كالنجوم كلما أفل نجم طلع نجم)). وقال: 

((أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء؛ فإذا وقال: 

جوم من زال أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون، وإذا زالت الن

  السماء أتى أهل السماء ما يوعدون)). 

((أيها الناس إني خلفت فيكم كتاب االله وسنتي وعترتي أهل بيتي؛ وقال: 

فالمضيع لكتاب االله كالمضيع لسنتي، والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي، أما إن 

  ذلك لن يفترق حتى اللقاء على الحوض)). 

ومن  ،من ركبها نجا ،نوح )٢(((مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينةوقال: 

                                                                                                     
  نخ (ب): قوم.  -)١(

  نخ (ب): كمثل.  -)٢(



   ١٨٥     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]

  تخلف عنها هلك)). 

  ((ليس أحد من الخلائق يفضل أهل بيتي غيري)). وقال: 

((قدموهم ولا تقدموهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا وقال: 

  تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا)). 

 ((إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام ولياً من أهلوقال: 

ويرد كيد الكائدين؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار،  ،بيتي موكلاً يعلن الحق وينوره

  وتوكلوا على االله)). 

 الاعتزالوهو ممن كان يقول ب- >  )١(ومما روي بالإسناد إلى الحاكم

  فضائل الطالبيين.  )٢(في كتابه المسمى تنبيه الغافلين عن -ثم رجع عنه

ل عقيب نكول أبي بكر وعمر عن أنه قا ÷روايته عن النبي ومنه: 

حرب أهل خيبر: ((لأبعثن بالراية غداً رجلاً يحب االله ورسوله، ويحبه االله 

  غير فرار)). )٣(كرار ،ورسوله

  ((حبك إيمان، وبغضك نفاق)).  :# وقال لعلي

من أحبني فليحبه،  ،# ((أقضى أمتي بكتاب االله علي بن أبي طالبوقال: 

  إلا بحب علي)).  وإن العبد لا ينال ولايتي

                                                                                                     
اكم: شيخ الإسلام الحافظ المحدث المتكلم المفسر القارئ أبو سعد المحسن بن محمد بن الح -)١(

كرامة الجشمي البيهقي البروقني، ينتهي نسبه إلى محمد [بن الحنفية] بن علي بن أبي طالب # . 

كان مولده في شهر رمضان من سنة ثلاث عشرة وأربعمائة، وهو علامة عصرة، وفريد دهره، 

ياً ثم رجع إلى الزيدية، وله مؤلفات كثيرة شاهدة على علمه وبراعته، فمنها: وكان معتزل

السفينة الجامعة لأنواع العلوم، والعيون، وشرح  -عدة مجلدات–التهذيب في تفسير القرآن 

عيون المسائل في علم الكلام، وكتاب تنزيه الأنبياء والأئمة، وكتاب تنبيه الغافلين عن فضائل 

اب التأثير والمؤثر في أصول الدين، وكتاب الإمامة على مذهب الزيدية، وكتاب الطالبيين، وكت

الرسالة الغراء، وكتاب المنتخب في فقه الهدوية وغيرها كثير. وكان قتله غيلة سنة أربع وتسعين 

  إحدى وستون عاماً.  ->-وأربعمائة، وعمره 

  في (ب): على. -)٢(

  نخ (ب): كراراً.  -)٣(



     ة وبطلان ماعداه][الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العتر    ١٨٦

  فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني)).  ((من أحب الحسن والحسينوقال: 

((أحبوا االله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب االله، وأحبوا أهل وقال: 

  بيتي لحبي)). 

((الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل يسين، وحزقيل مؤمن آل وقال: 

  )). ÷ب مؤمن آل محمد فرعون، وعلي بن أبي طال

، وأنا ÷(أنا عبداالله وأخو رسول االله : )١(قال # وروي أن علياً 

  لا يقولها بعدي إلا كذاب).  ،الصديق الأكبر

 ،((من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه: ÷وقال النبي 

  ])). )٢(واخذل من خذله ،[وانصر من نصره ،وعاد من عاداه

  زلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)). ((علي مني بمنوقال: 

  ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما)). وقال: 

والخليفة في  ،)٣(وأنت الوزير، والوصي ،((أنت الولي :# وقال لعلي

  الأهل والمال والمسلمين في كل غيبة)). 

لن يفترقا حتى  ،ليمع ع )٤(((علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآنوقال: 

  يردا علي الحوض)). 

((أوحى االله إلي في علي أنه سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر وقال: 

  ])). )٥([إلى جنات النعيم المحجلين

((يا علي، اخرج أحجم الناس عن قتال أسد بن غويلم:  )٦(وقال يوم

                                                                                                     
  ه قال. نخ (ب): أن -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  في (ب): وأنت الوصي.  -)٣(

  نخ (أ): والقرآن والحق.  -)٤(

  زيادة من نخ.  -)٥(

  نخ (ب): حين.  -)٦(
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  إليه ولك الإمامة بعدي)). 

فإنه الصديق الأكبر، والهادي لمن  )٢(الأنزعهذا  )١(((خذوا بحجزةوقال: 

اتبعه، ومن اعتصم به أخذ بحبل االله، ومن تركه مرق من دين االله، ومن تخلف 

  عنه محقه االله، ومن ترك ولايته أضله االله، ومن أخذ بولايته هداه االله)). 

((في كل خلف من أهل بيتي عدول ينفون عن هذا الدين تحريف وقال: 

حال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ألا إن أئمتكم وفدكم إلى االله، الغالين، وانت

  فانظروا من تقدمون في دينكم)). 

وإني تارك ألا  ،((أيها الناس، إنما أنا بشر أوشك أن أدعى فأجيبوقال: 

من اتبعه كان على الهدى، ومن ، وهو حبل االله ،فيكم الثقلين، أحدهما كتاب االله

  أذكركم االله في أهل بيتي)).  ،م أهل بيتيتركه كان على الضلالة، ث

ومن تخلف  ،من ركبها نجا ،نوح )٣(((مثل أهل بيتي فيكم كسفينةوقال: 

  عنها هلك، ومثل باب حطة في بني إسرائيل)). 

أنه قال: ((أُمِرْتُ  ÷مروياً عن النبي ووجدت في بعض الكتب 

رَ الناسُ جميعاً بطاعة االله بطاعة االله، وأُمِرَ أهلُ بيتي بطاعة االله وطاعتي، وأُمِ 

  ). )٤(وطاعتي وطاعة الأئمة من أهل بيتي

[ذكر أدلة العقل المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة الدالة 
  على صحة مذهب العترة]

  وأما أدلة العقل المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة: 

                                                                                                     
أصل الحُجْزَة: موضع شد الإزار، ثم قيل للإزار حُجْزَة للمجاورة، واحتجز الرجل بالإزار:  –) ١(

  جاء والتمسك بالشيء والتعلق به. نهايةإذا شده على وسطه فاستعاره للاعتصام والالت

لأنزع: الذي ينحسر شعر مقدم رأسه مما فوق الجبين . وفي صفة علي: البطين الأنزع: كان ا –) ٢(

  أنزع الشعر ، له بطن. وقيل: معناه الأنزع من الشرك ، المملوء البطن من العلم والإيمان. نهاية

  نخ (ب): مثل سفينة.  -)٣(

  بعدي.في (ب): من  -)٤(



     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]    ١٨٨

االله أنه قد ثبت في العقل أن شكر المنعم واجب، وثبت بالدليل أن فمنها: 

سبحانه منعم يجب شكره، ومن شكره طاعته فيما أوجب من عبادته، وكيفية عبادته 

  بعثة الرسل إلى المكلفين. )١(لا تعلم إلا بمعرف من جهته؛ فلذلك علم وجوب

ولا فرق بين حاجتهم إلى الرسول وحاجتهم إلى من يقوم مقامه بعد وفاته؛  

كل عصر يحتاج فيه إليهم، وقد فلذلك يعلم على الجملة وجوب نصب الأئمة في 

  فكذلك فيمن يقوم مقامهم.  ؛ثبت أنه لا اختيار للمكلفين في الرسل

أنه قد ثبت بالدليل أن االله سبحانه عالم بما كان وبما سيكون، وأنه ومنها: 

حكيم لا يجوز عليه الظلم، ولا العبث، وقد علم سبحانه ما سيكون من 

وعلم أن اختلافهم مؤد إلى هلاكهم،  ،÷ )٢(اختلاف الأمة بعد وفاة نبيهم

وأنه لا نجاة لهم إلا بمن يجمع كلمتهم، ويلم شعثهم؛ فلو لم يدلهم سبحانه على 

لكان مهملاً  - ويعرفهم بمن تكون على يديه نجاتهم ،من يتمسكون به في دينهم

  لهم، والإهمال قبيح لا يجوز إضافته إلى االله سبحانه. 

 سبحانه للمؤمنين بطاعة أولي الأمر منهم أمراً أنه قد ثبت أمر االلهومنها: 

لكان مخاطباً لهم بما لا  - عليهم طاعتهبمن تجب  ويعرفهم ،مجملاً، فلو لم يبينهُ لهم

ه من اتباعيفهم، ومكلفاً لهم طاعة من لا يعرف، ومغرياً لهم بطاعة من نهى عن 

 يجوز نسبته إلى الأمر، وذلك مما لا والسادات الذين يوهمون أنهم أولوالكبراء 

  االله سبحانه. 

 ،])٣(أن الإمامة فضيلة تخص الأئمة، ونعمة تعم المأمومين، [وتمليكومنها: 

وهو الذي  ،وذلك مما لا يجوز إضافته إلا إلى االله سبحانه؛ لأنه الذي بيده الملك

  . الاختيارلا أهل العقد و ،يؤتي الملك من يشاء

                                                                                                     
  في حاشية (أ): علم من جهة الحكمة والعقل. تمت. -)١(

  في (ب): النبي.  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(



   ١٨٩     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]

أمور الأمة، ولا يصلح لذلك إلا من يعلم  أن المراد بنصب الإمام إصلاحومنها: 

صلاحه ظاهراً وباطناً، والعلم بذلك من الغيوب التي لا يعلمها إلا االله سبحانه، 

 ﴿ولذلك قال االله سبحانه: 
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، والرسالات ]١٢٤[الأنعام: ﴾ه

  مقامهم من الأئمة. ] الأنبياء لا تكون إلا مع من يقوم )١(بعد [موت

لم  - أن اختيار الأئمة لو كان موقوفاً على رأي الأمة مع اختلافهمومنها: 

فيقع  ؛فيقع التشاجر، أو لا يختار أحد منهم ؛يمتنع أن تختار كل فرقة إماماً 

فليس فيما احتجوا به من ذكرهم للشورى  ؛الإهمال، أو يختار بعضهم دون بعض

  من سائر الفرق.  أولى بذلك من غيره ما يدل على أن بعض فرق الأمة

لما جاز  الاختيارأن الإمامة لو كانت لا تثبت إلا بالشورى والعقد وومنها: 

جاز لعمر أن يجعلها في ستة  )٢(لأبي بكر أن يجعلها في عمر من غير شورى، ولا

تكذيب أنفسهم فيما حكوه عن  إماهم القائلين بالشورى تباعأمخصوصين فَيلَْزَمُ 

بتصويبهم للشيخين في  -سبحانه من أنه جعل الإمامة موقوفة على الشورى االله

تضليل الشيخين فيما أقدما عليه من المخالفة  وإمامخالفتهما للقول بالشورى، 

  لأمر االله سبحانه. 

وهم لا  ،استخلفه ÷بكر خليفة توهم أن النبي  )٣(أن تسميتهم لأبيومنها: 

في ذلك أن يكونوا مناقضين،  )٤(همفيلزم ؛وهيقولون بذلك؛ بل هم الذين استخلف

كتابه الذي يقول فيه: من أبي  )٥(إن أبا بكر لما كتب إلى أسامة بن زيد :ولذلك قيل

إلى أسامة بن زيد، أما بعد: (فإن المسلمين ولوني على  ÷بكر خليفة رسول االله 

كتابه الذي أجابه أسامة بن زيد ب - قرأت كتابي فاقدم أنت ومن معك) أنفسهم؛ فإذا

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  في (ج): ولما. -)٢(

  في (ب): أبي بكر.  -)٣(

  فيلزم (نخ).  –) ٤(

)٥(-   



     هب العترة وبطلان ماعداه][الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذ    ١٩٠

[مولى رسول االله  (من أسامة بن زيد  ] إلى أبي بكر بن أبي )١( ÷يقول فيه: 

فلو كنت خليفة رسول  ؛كتاباً ينقض آخره أوله )٢(فإنك كتبت إلي ،قحافة، أما بعد

االله لم تحتج إلى ولاية المسلمين، ورسول االله توفي وقد أمَّرني عليك؛ فمن أمّرك عليّ 

  ). ÷هله، والحقَْ بموضعك الذي أمرك به رسول االله بعده؛ فخل المكان لأ

حجة كأقواله؛ فإن كان لم يستخلف وجب  ÷ومنها: أن أفعال النبي 

  خليفته.  اتباعستخلاف، وإن كان استخلف وجب به في ترك الا قتداءالا

ولا يتركهم بلا زعيم  ،لم يهمل أمته في حال حضوره ÷أنه ومنها: 

بونها عنه، وذلك يدل بطريقة الأولى على أنه لا يجوز أن يختاره لهم في كل غيبة يغي

  . -صلى االله عليه وعلى آله  -يهملهم بعد وفاته 

  [ذكر إجماع الأمة مع العترة على جواز الإمامة في العترة]

به:  ستدلالالاففائدة  على جواز الإمامة فيهموأما إجماع الأمة مع العترة 

لم يجمعوا على دعوى الإمامة كما أجمعت  التنبيه على أن كل الناس وكل قريش

العترة، وعلى أن العترة لم يجمعوا معهم على جوازها فيهم؛ فدل ذلك على أن 

الإجماع لم ينعقد إلا على جواز الإمامة في العترة، وعلى أن دعوى الخوارج 

  لكونها دعوى للغير بغير دليل.  ؛ودعوى المعتزلة باطلة

 ،رة على أن الأفضل أولى بالإمامة[ذكر إجماع الصحابة مع العت
  وبعض فضائل أمير المؤمنين (ع)]

ففائدة  فضل أولى بالإمامةعلى أن الأوأما إجماع الصحابة مع العترة 

 # به: التنبيه على أن ذلك يكون حجة عليهم؛ لأنه قد اجتمع لعلي ستدلالالا

   من الفضائل ما لا يمكنهم جحدها، ولا يوجد لغيره مجتمعاً مثلها.

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

)٢(- .   في (ب): عليَّ



   ١٩١     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]

فضيلة القربى، وفضيلة النجابة، وفضيلة طيب  :# ومن مشهور فضائله

المنشأ، وفضيلة السبق، وفضيلة العلم، وفضيلة الصبر، وفضيلة الصدق 

  والوفاء، وفضيلة التخصيص بالكرامات المنبهة على علو منزلته عند االله سبحانه. 

د ذلك لأبيه وأمه، وشاه ÷فلأنه ابن عم النبي أما فضيلة القربى: 

  شعراً:  )١(قول أبي طالب

ــــــةٌ  ــــــراً ثِقَ ــــــاً وجعف   إن علي

  را ابـــن عمكـــماـلا تخـــذلا وانصـــ
  

  عنــد شِـــداد الأمــور والكـــرب   

ـــنهم وأبي ـــن بي ـــي م ـــي لأم   أخ
  

قال:  قريش على الأنصار بالقربى )٢(لما علم باحتجاج # ولذلك فإنه 

  شعراً:  ضاعوا الثمرة)، وقال في معنى ذلك(احتجوا بالشجرة، وأ

  إن كنت بالشـورى ملكـت أمـورهم ف

  وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم 
  

ــبُ    ــيرون غي ــا والمش ــف تليه   فكي

  فغــــيرك أولى بــــالنبي وأقــــربُ 
  

لم يفرق بينهما من  ،÷فلأن نسبه هو نسب النبي وأما فضيلة النجابة:  

  مشهورة.  )٤(ففضائلها # بنت أسد بن هاشم أم علي )٣(الأمهات إلا فاطمة

عن  )١(في كتاب تنبيه الغافلين >حكاية الحاكم ك: ومما يؤيد ذل

                                                                                                     
وأبو علي بن أبي ÷ ناف بن عبد المطلب بن هاشم، عم رسول االله أبو طالب: هو عبد م -)١(

طالب، وكان كبير قومه، وله السيادة والوجاهة في قريش، أجمع أهل البيت % على إسلامه 

دفاع ÷ وعلى أنه مات مؤمناً، وأشعاره وأخباره في ذلك مشهورة. ودافع عن الرسول 

كافله بعد وفاة عبد المطلب. توفي بعد حصار الأبطال، وحماه من الكفار، وهو مربي الرسول و

  الشعب قبل الهجرة بستة أشهر في العام الذي توفيت فيه خديجة وسمي ذلك العام بعام الحزن.

  نخ (ب): احتجاج.  -)٢(

فاطمة بنت أسد بن هاشم أول هاشمية ولدت لهاشمي: هي أم الإمام علي بن أبي طالب #  -)٣(

في بيتها، وكانت تطعمه وتجيع أولادها، ÷ رسول االله التي تربى ¥ وزوجة أبي طالب 

وكبر عليها أربعين ÷ وبعدما توفيت صلى عليها رسول االله ÷ وكانت أم رسول االله 

  ÷. تكبيرة لأربعين صفاً من الملائكة، وكفنها في قميصه، واضطجع في قبرها 

  نخ (ب): وفضائلها.  -)٤(



     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]    ١٩٢

((إن االله تعالى خل $  النبي ق روحي وروح علي قبل أن يخلق أنه قال: 

أودع أرواحنا صلبه، فلم يزل ينقلها  #  بما شاء االله؛ فلما خلق آدم # آدم

حتى  ،من صلب طاهر إلى رحمٍ طاهر لم يصبها دنس الشرك، ولا عهر الجاهلية

فجعل روحي  ،صلب عبد المطلب، ثم أخرجها من صلبه فقسمها قسمين أقرها في

في صلب عبداالله، وروح علي في صلب أبي طالب؛ فعلي مني وأنا من علي، نفسه 

   كنفسي، وطاعته كطاعتي لا يحبني من يبغضه، ولا يبغضني من يحبه)).

لذي كفله هو ا - صلى االله عليه وعلى آله  - فلأن النبي وأما فضيلة طيب المنشأ: 

ذلك  # يقع في مأثم، وقد بين )٢(لصنم، ولم # وآواه، وأدبه ورباه، فلم يسجد

نهج البلاغة؛ فقال: (وقد علمتم  ])٣(في بعض خطبه المذكورة في [كتاب

بالقرابة القريبة، والمزية الخصيصة، وضعني في  $موضعي من رسول االله 

ه، ويمسني جسدَه، يضمني إلى صدره، ويكنفني في فراش ،حجره وأنا وليد

ويشمني عرقه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول، ولا 

  في فعل).  )٤(خطلة

وصلى معه،  $أول ذكر آمن بالنبي  # فلأنهوأما فضيلة السبق: 

] مع فضيلة السبق فضيلة العصمة، وفضيلة إيتاء الحكمة )٥(ذلك في[ # وله

  ]: )٦(معنى ذلك [قولهفي  # في حال الصغر، ومن شعره

ــغيراً   سَــــبَقْتُكُمُ إلى الإسْــــلامِ طُــــراً  ــي  )٧(ص ــتُ أوانَ حلم ــا بلغ   م

                                                                                                                                                                                                                                              
  بيين في الآيات النازلة في أهل البيت %. كتاب تنبيه الغافلين عن فضائل الطال -)١(

  في (أ): لا. -)٢(

  زيادة من نخ (أ).  -)٣(

  : الخطأ فيه، وإيقاعه على غير وجهه. شرح النهج الخطلة في الفعل –) ٤(

  زيادة من نخ (أ).  -)٥(

  زيادة من نخ (ب).  -)٦(

  في (ب): غلاماً. -)٧(



   ١٩٣     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]

ــــــيكم  ــــــه عل ــــــاني ولايتَ   وآت
  

  رســــولُ االلهِ يــــومَ غــــديرِ خــــمِّ 
  

 - وعلى آله  صلى االله عليه - وارث علم النبي  # فلأنهوأما فضيلة العلم: 

: ((أنا يه وعلى آلهالنبي صلى االله علولذلك قال  ؛والمخصوص بمكنون سره

 يكن ولم #، إلى علمه )١(وكان كل الصحابة محتاجاً  ،مدينة العلم وعلي بابها))

  . منهم أحدٍ  علم إلى محتاجاً 

في كتاب تنبيه الغافلين أنه  # عنه >حكاية الحاكم  ومما يؤيد ذلك:

(لو كسرت لي الوسادة، ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة - قال: 

] أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين )٢([بينبتوراتهم، و

أهل الفرقان بفرقانهم، واالله ما من آية نزلت في بر ولا بحر، ولا سماء ولا أرض، 

 )٣(إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي أي شيء - جبل، ولا ليل ولا نهارولا سهل ولا 

] )٥(إلا وأنا أعلم [أي )٤(نزلت، وما من رجل من قريش جرت عليه المَواسيِ 

  آية نزلت فيه تسوقه إلى جنة أو نار). 

ذكر في كتاب المحن أن االله سبحانه ابتلى  # فلأنهوأما فضيلة الصبر: 

  وسبعة بعد وفاته.  ،÷صبره في أربعة عشر موطناً، سبعة في حياة النبي 

بة، ] غيره من الصحا)٦(بلي من المحن بما لم يبل به [أحد # وجملة ذلك: أنه

ما لم يظهر من غيره مثله على ما هو دونها، وذلك منذ  )٧(وظهر من صبره عليها

موطِّناً لنفسه على الصبر للقتل إلى ما كان من صبره  $مبيته على فراش النبي 

                                                                                                     
  نخ (ب): محتاج.  -)١(

   زيادة من نخ (أ). -)٢(

  نخ (أ): وقت.  -)٣(

أي: من نبتت عانته؛ لأن المواسي إنما تجري على من أنبت، أراد من بلغ الحلم. تمت نهاية في  –) ٤(

  تفسير حديث عمر : كتب أن يقتل من جرت عليه المواسي. 

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(

  زيادة من نخ (ب).  -)٦(
  نخ (ب): # .  -)٧(



     ى صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه][الفصل الثاني: في ذكر ما يدل عل    ١٩٤

في مواطن الزحف التي تزل فيها الأقدام، وتبلغ القلوب الحناجر، إلى ما كان من 

وإجماع أكثر الصحابة في ذلك  ،$االله  رسولصبره على ما ابتلي به من وفاة 

ستئثار بالأمر دونه، وعظم الصبر على على استغنام الفرصة في ظلمه، والاالحال 

  قدر عظم البلوى، وعظم البلوى على قدر عظم حال المبتلى. 

وقد مدح االله الصابرين، وجعل من ثواب بعضهم استحقاق الإمامة؛ فقال 

 ﴿سبحانه: 
ْ
م

ُ
ه
ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
ل
َ
ع

َ
وا...الآية وجَ ُ َ

Ʊ
َ

ا ص
Ē
م
َ
Ɏ ا

َ
رِن

ْ
ɏ

َ
 بأِ

َ
ون

ُ
د

ْ
ه

َ
Ȭ 

ً
ة

Ē
ئمِ

َ
  . ]٢٤[السجدة: ﴾أ

لم ينكث عهداً، ولم يخلف موعداً،  # وأما فضيلة الصدق والوفاء: فلأنه

 ﴿وشاهده في ذلك قول االله سبحانه: 
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المنبهة على علو منزلته عند االله وأما فضيلة التخصيص بالكرامات 

نظم ذلك الإمام المنصور باالله أمير  )١(وقد ،سبحانه: فهي أكثر من أن تحصر

  ول فيه: في شعره الذي يق # المؤمنين

ــا  ــحى ورده ــمسُ الض ــهُ ش   ردتْ ل

  و عَــدَدْتُ مــا قضــيتُ حقَــهولــ

ـــ ـــبرـفَصُ ـــير موج ـــه لغ   فَت عن
  

  مـــن أعظـــم الآيـــات والفضـــائل

ـــل ـــل هائ ـــبَّ رم ـــدُّ حَ ـــن يَعُ   وم

ـــل ـــل أو دغائ ـــاتٍ قي ـــل لهن   )٢(ب
  

مع العترة على القول بإمامة  بإجماع المعتزلة ستدلالالا[فائدة 
  ]# مذهبه من والمشهور، # علي

ففائدة  ،# )٣(على القول بإمامة عليوإما إجماع المعتزلة مع العترة 

والسلوك لمذهبه، والاقتفاء  ،# به التنبيه على أنه يلزمهم تصديقه ستدلالالا

                                                                                                     
  نخ (أ): كما قد.  -)١(
  خ (ب): وصرفنا. ن -)٢(

  نخ (ب): بإمامته.  -)٣(



   ١٩٥     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]

اً؛ إذ لا يجوز لمن يعتقد صحة إمامته ترك اعتقادلآثاره في الدين قولاً وعملاً و

يصح الجمع بين الإقرار بصحة الائتمام به إلا على وجه الرفض والمعصية، ولا 

  إمامته ومخالفته إلا على وجه التدليس والنفاق. 

مذهبه الذي لا يمكنهم كتمه ولا جحده إلا على وجه المكابرة ومن مشهور 

هم على ما أقدموا عليه من ظلمه، وعلى مخالفتهم لما تباعأللمشائخ و # توبيخه

، ورجوعهم على )١(ثهم للعهدأوجب االله له عليهم من المودة والطاعة، وعلى نك

إلا  ،ومعاونتهم، ومن البيعة لهم وامتنع من نصرتهم ،الأعقاب، ولذلك هجرهم

من إكراههم له على البيعة لأبي بكر بعد جمعهم لحزم الحطب على داره  )٢(ما ذُكِرَ 

ليحرقوها بمن فيها إن لم يخرج، وعزمهم بعد خروجه على قتله إن لم يبايع؛ 

بل جعلهم  ،والبغي عليه ])٤(في الحسد [له )٣(بينهم وبين معاويةذلك لم يفرق لف

 ])٥(كتاب[ في عنه المحكي # له أولاً، وجعله لهم آخراً، وذلك ظاهر في قوله

  نهج البلاغة: 

 )٧(، لولا حضور الحاضر، وقيام)٦(وبرأ النسمة ،(أما والذي فلق الحبة

وا علىالحجة بوجود الناصر، وما أخذ االله على العلماء أ كِظَّةِ ظالم، ولا  لا يُقَارُّ
                                                                                                     

  نخ (ب): العهد.  -)١(

  نخ (أ): ذكره.  -)٢(

معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي، الطليق بن الطليق، استسلم في فتح مكة، أظهر الإسلام -)٣(

دس في  أيام ولايته ،ثم ولاه عثمان عمر بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان بلاد الشام  وأبطن الكفر، ولاه

((إذا رأيتم معاوية على منبري ÷: الإسلام معضلات عظيمة، وابتدع بدعاً كثيرة، قال فيه النبي 

فاقتلوه))، وقال فيه: ((يطلع عليكم رجل يموت على غير ملتي)) فطلع معاوية. وأجمع أهل 

عية إلى النار % على كفره، ولا اختلاف بين المعتزلة في فسقه وبغيه. إمام الفئة الباغية الدا  تالبي

’ بنص النبي المختار، $ الأطهار، كان يبيع الخمر والأصنام في الهند. قَتَل الحسن بن علي 

هـ) ٦٠وجماعة وافرة من شيعة أمير المؤمنين، ولو عددنا مثالبه لاحتاجت إلى مؤلفات. هلك سنة (

  بعد أن ولى السكير ابنه يزيد عليه وعلى أبيه وجده لعنة االله. 

  ة من نخ (أ). زياد -)٤(

  زيادة من نخ (أ).  -)٥(
ما يعتري الإنسان من الثقل  - بكسر الكاف–النسمة: كل ذي روح من البشر خاصة. والكظة  –) ٦(

  والكرب عند الامتلاء من الطعام. والسغب: الجوع. شرح نهج. والغارب : مقدم السنام. نهاية
  في (ب): ووجوب.  -)٧(



     [الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]    ١٩٦

  ولسقيت آخرها بكأس أولها).  ،لألقيت حبلها على غاربها - سَغَبِ مظلوم

أن رجلاً قال يوم الجمل: ما أعظم  >بن موسى الطبري  )١(أحمدوروى 

[علي!هذه الفتنة وإنما بدء  ؟!(وأي فتنة وأنا قائدها وأميرها :# ])٢(! فقال 

  ة ثم يوم الشورى ويوم الدار). الفتنة من يوم السقيف

في النص والحصر قوله: (إن الإمامة من قريش في  # ومن صريح ما ذكر

  ولا يصلح الولاة من غيرهم).  ،لا تصلح على سواهم ،هذا البطن من هاشم

]لا يعادل بآل محمد من هذه الأمة أحد، ولا يساوى بهم من )٣(([ووقوله: 

الدين، وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس 

  وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة). 

  : ذلكفي معنى  # ومن شعره

ـــامهْ  ـــاحب الصمص ـــلي ص ـــا ع   أن

ـــهْ  ـــي العمام ـــال إذ عممن ـــد ق   :ق
  

ــــهْ    ــــي االله ذي العلام ــــو نب   أخ

  هالإمامْـ )٤(أنت الـذي بعـدي لـه
  

العترة هل هو حجة؟ وهل يصح أن يستدل به  [الكلام في إجماع
  ]؟على صحة حصر الإمامة فيهم

ولا خلاف في إجماع العترة على دعوى النص والحصر، وإنما الخلاف في  

إجماعهم هل هو حجة أم لا؟ وإذا ثبت كونه حجة هل يصح أن يستدل به على 

  صحة حصر الإمامة فيهم أم لا؟ 

                                                                                                     
ى أبا الحسين، علامة الشيعة، الفقيه الرباني وحافظ السنن، أحمد بن موسى الطبري: يكن -)١(

، وكان ’كان له العناية بإحياء الملة بعد موت ابني الهادي إلى الحق ¥. وشيخ الإسلام 
متحلياً بالخصال الحميدة من قوة الاصطبار والحلم والسخاء وغيرها من مكارم الأخلاق، 

هـ ٣٤٠سنة (¥ رس معتقداتهم. توفي ولبث في صنعاء ينشر مذهب أهل البيت % ويد
  تقريباً في أغلب المصادر).من مؤلفاته: كتاب المنير، ومجالس أحمد بن موسى الطبري. 

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(
  زيادة من نخ (ب).  -)٣(

  في (ب): لك. وفيها: له (نخ).  -)٤(



   ١٩٧     [الفصل الثالث: صفة الإمام الذي تجب طاعته]

و ما تقدم من بيان كونهم خيرة االله على كون إجماعهم حجة ه والذي يدل

حق الجهاد، والشهادة على  )١(اصطفاهم لإرث كتابه والجهاد فيه ،سبحانه

العباد، وأمر بطاعتهم وسؤالهم والرد إليهم، وهو سبحانه حكيم، والحكيم لا 

  يختار لذلك إلا من يجب قبول قوله، وكلما أوجب االله قبوله فهو حجة. 

بإجماعهم على صحة حصر الإمامة  ستدلالالا على أنه يصح والذي يدل

 ،فيهم: هو أن االله سبحانه قد أمر بالرد إليهم وسؤالهم عن كل مختلف فيه

فيجب قبول قولهم فيها، والتمسك  ؛الاختلافوالإمامة من جملة ما وقع فيه 

مع كونهم أعلم  ،لعدم المخصص لمختلف فيه دون غيره ؛بهم، والترك لمخالفتهم

كما أن  ،)٢(وورثة لكتابه ،م وعليهم؛ لأجل كونهم خيرة الله سبحانهبما يجب له

  سبحانه.  )٣(لأجل كونه خيرة الله ؛أعلم بما يجب له وعليه $النبي 

  صفة الإمام الذي تجب طاعته] الفصل الثالث: [
  في صفة الإمام الذي تجب طاعته: )٤(وأما الفصل الثالث وهو

من يستحق الإمامة من ولد الحسن فمذهب العترة ومن شايعهم أن من صفة 

أن يكون بالغاً في العلم إلى درجة السبق، وهي الإحاطة بما يحتاج إلى  ’والحسين 

غامضهما، وأن يكون فيه مع  استنباطمعرفته من علم الكتاب والسنة، والتمكن من 

ذلك من السخاء والقوة والزهد والورع وحسن التدبير ما يصلح لأجله أن يكون 

، ويوثق به لسد الثغور، وتدبير الأمور، وجمع كلمة )٥(ويركن إليه ،مد عليهممن يعت

المسلمين، ومنعهم بالدليل عن التفرق في الدين، ونحو ذلك مما لا يصلح للقيام به 

فإنه يجوز عندهم أن  ،إلا السابق بالخيرات من العترة؛ خلافاً للمعتزلة ومن شايعهم

                                                                                                     
  في حاشية في نسخة (س): أي: في االله.  –) ١(

  نخ (ب): للكتاب.  -)٢(

  سخة (س): االله.في ن –) ٣(

  نخ (ب): فهو.  -)٤(

  في (ب): عليه. -)٥(



     [الفصل الثالث: صفة الإمام الذي تجب طاعته]    ١٩٨

قياساً على قلة علم أئمتهم،  ؛ العلم أو أعلم منهيكون في رعية الإمام من هو مثله في

  واختلاف آرائهم، ورجوعهم في المشكلات إلى غيرهم. 

على وجه  %ومما يشهد بصدق حكاية مذهب العترة في ذلك من أقوال أئمتهم 

فيما حكي عنه في كتاب نهج  # قول أمير المؤمنين - التنبيه بالقليل على الكثير

ئمة العترة: (هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، لأ )١(البلاغة في وصفه

  وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين، ولا يختلفون فيه).

فيما روي عنه: (اعلم أنه لا ينبغي لأحد منا أن  # وقول زيد بن علي

حتى يعلم التنزيل والتأويل،  :الخلال يدعو إلى هذا الأمر حتى تجتمع فيه هذه

حكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، وعلم الحلال والحرام، والسنة الناسخة والم

كان قبلها، وما يحدث كيف يرده إلى ما قد كان بما فيه وله، وحتى يعلم  )٢(ما

السيرة في أهل البغي، والسيرة في أهل الشرك، ويكون قوياً على جهاد عدو 

[و ،المؤمنين يسلمهم حذار دائرة، ولا  ]لا)٣(يدافع عنهم، ويبذل نفسه لهم، 

  ). ÷يخالف فيهم حكم االله؛ فهذه صفة من تجب طاعته من آل رسول االله 

في كتاب تثبيت الإمامة ما خص االله به  # وذكر القاسم بن إبراهيم

، والأوصياء من مكنون العلم، وذكر بعد ذلك ما خص به )٤(الأنبياء من المعجز

من بعدهم، ودل الأمة فيهم على رشدهم، الأئمة بعدهم؛ فقال: (ثم أبان الأئمة 

ن، لا يحتملان لبس تغليط، ولا زيغ شبه تخليط، ئمين مضيلَ بدليلين مبينين، وعَ 

 ك منهما، ومظهرُ ذل محسن، وليُِّ  )٦(، ولا يحسن تخلقهما)٥(لا يطيق خلقهما متقن

                                                                                                     
  في (ب): صفته.  -)١(

  في نسخة (س): لما.  –) ٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(

  في (ب): المعجزات.  -)٤(

  نخ (أ): محسن.  -)٥(

  نخ (ب): لخلقهما.  -)٦(



   ١٩٩     صل الثالث: صفة الإمام الذي تجب طاعته][الف

ه االله رب العالمين، وخالق جميع المحدثين، وهما ما لا يدفع - دلالة صنعه فيهما

وما ، $من القرابة بالرسول  :فع، ولا ينتحل صنعه مع االله صانععن االله دا

وحقيقة  وحَدّ الحكمة .ل كمال الحكمة فيمن الإمامة فيهجعل من احتما

  درك حقائق الأحكام كلها).  :تأويلها

في كتاب القياس ما خص  # وذكر الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين

بعد ذكره لما أوجب االله من سؤال العترة على الجملة؛  ،االله به السابقين من العترة

فقال: (ثم ذكر السابقين منهم بالخيرات، المقيمين لدعائم البركات، وهم الأئمة 

الطاهرون، المجاهدون السابقون، القائمون بحق االله، المنابذون لأعداء االله، 

جة بينه ه، والح، الساخطون لسخط)١(المنفذون لأحكام االله، الراضون لرضاه

في  جبون لتوفيقه، المخصوصون بتسديدههلون لتأييده، المستوأوبين خلقه، المست

كل حكم حكموا به، وقياس في شيء من الأحكام قاسوا به، حجة االله الكبرى، 

  ونعمته العظمى، الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً). 

: (وجرى الأمر في في كتاب الرد على الروافض # ابنه المرتضى )٢(وقال

الصفوة بعد الصفوة، وإنما الصفوة لا يكون إلا خير أهل  ÷ولد النبي 

، وأطوعهم الله سبحانه، وأعرفهم ، وأكثرهم تعبداً )٣(اً اجتهادأكثرهم  ،زمانه

حلال االله وحرامه، وأقومهم بحق االله، وأزهدهم في الدنيا، وأرغبهم في ب

  لإمام). الآخرة، وأشوقهم للقاء ربه؛ فهذه صفة ا

 للطبريين: (فالواجب على الرعية إذا وثقت بعدالة إمامها،وقال في جوابه 

أن يعلموا أن علمهم يقصر عن علمه، ولا يقعون من  - وصحت عندهم إمامته

  الغامض على ما يقع عليه؛ فإذا علموا ذلك وجب عليهم التسليم). 

                                                                                                     
  في (ب): برضاه.  -)١(

  نخ (ب): وقول.  -)٢(

  . نخ (ب): جهاداً  -)٣(



     [الفصل الرابع: في حكم من يخالف الأئمة في علوم الدين التي يجب العلم بها]    ٢٠٠

تي يجب حكم من يخالف الأئمة في علوم الدين الالفصل الرابع: في [
  العلم بها] 

وهو في ذكر حكم من يخالف أئمة العترة في علوم الدين  وأما الفصل الرابع

كحكم من شاق االله ورسوله،  )١(فحكمه عندهم في الضلال التي يجب العلم بها

 )٢(واتبع غير سبيل المؤمنين، وقطع ما أمر االله به أن يوصل؛ خلافاً للشيعة

م، ونهى عن مخالفتهم، وقال هاتباعه قد أمر بالمعتزلة، وذلك لأن االله سبحان

نِ ﴿: ÷ لنبيه
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ُ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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ũِ...الآية
َ
ع

َ
ب
Ē
ȩوالذين اتبعوا سبيله في الدعاء إلى االله سبحانه على ]١٠٨[يوسف: ﴾ا ،

طاعة رسوله، وأمر و الذين أوجب االله طاعتهم مع طاعتهبصيرة هم الأئمة 

بسؤالهم، والرد لما اختلف فيه إليهم، وذلك يدل على أن من خالفهم في علوم 

  الدين فليس على بصيرة، وإن أظهر أنه يدعو إلى االله سبحانه. 

وأمر  ،قد قرن العترة بالكتاب -وهو لا ينطق عن الهوى ÷ولأن النبي 

دعوى التمسك بالكتاب  على أنه لا يصح )٣(بالتمسك به وبهم معاً؛ فدل بذلك

 قد $مع رفضهم، كما لا يصح دعوى التمسك بهم مع رفض الكتاب، ولأنه 

]ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين )٤(و: (([قوله في خالفهم من بتهليك صرح

  فرقة، كلها هالكة إلا فرقة واحدة)). 

ومن تخلف  ،من ركبها نجا ،((مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوحوقوله: 

وهذا بيان لا يحتمل التأويل، ولا يصح معه التجويز  ،غرق وهوى)) عنها

ارضة لسلامة من يخالف العترة؛ لما في تجويزها من التعريض بالمشاقة والمع

                                                                                                     
  في (ب): الهلاك. -)١(

  في (ب): لشيعة. -)٢(

  في (ب): ذلك.  -)٣(

  زيادة من نخ (أ).  -)٤(



   ٢٠١     [الفصل الرابع: في حكم من يخالف الأئمة في علوم الدين التي يجب العلم بها]

  . $ والمخالفة والرد لقول النبي

  هم]اتباعفي وجوب  %[أقوال الأئمة 

 # في معنى ذلك: قول أمير المؤمنين %ومن صريح ما ذكره الأئمة 

(فأين يتاه بكم، بل كالم يف تعمهون وبينكم عترة ذكور في كتاب نهج البلاغة: 

  الحق، وألسنة الصدق).  )١(ةُ مَّ زِ وهم أَ  ؟نبيكم

(ومن البلاء على هذه الأمة أنا إذا  # وقول ابنه الحسن المروي عنه: 

  دعوناهم لم يجيبونا، وإذا تركناهم لم يهتدوا إلا بنا). 

 ن الأمانُ في موشحته القافية: (فمَ  # الحسين علي بنوقول زين العابدين 

الكتاب، وأبناء أئمة الهدى،  به على بلاغ الحجة وتأويل الكتاب إلا أهلُ 

  ]). )٢(ومصابيح الدجى، الذين احتج االله بهم على خلقه [ولم يترك الخلق سدى

  أنه قال: (الرد إلينا؛ نحن والكتاب الثقلان).  ’عن زيد بن علي وحكى الحاكم 

لأهل صنعاء: (لست بزنديق  )٣(جوابه في - ’– قول الهادي إلى الحقو

ولا دهري، ولا ممن يقول بالطبع ولا ثنوي، ولا مجبر قدري، ولا حشوي ولا 

خارجي، وإلى االله أبرأ من كل رافضٍ غوي، ومن كل حروري ناصبي، ومن كل 

ية، ولا بد من معتزلي غال، ومن جميع الفرق الشاذة، ونعوذ باالله من كل مقالة غال

  فرقة ناجية عالية، وهذه الفرق كلها عندي حجتهم داحضة، والحمد الله). 

في الرسالة السابقة: (فمن غدا بهذا الأمر في غير  # ابنه المرتضى )٤(وقال

  أهل بيت نبيه فقد عبث بنفسه، وتمرد في دين خالقه). 

معارضنا هل طبرستان: (في رسالته إلى أ # وقول الإمام القاسم بن علي

                                                                                                     
  في (ب): أئمة.  -)١(

  نخ (أ): ولم يدع الخلق سدى.  -)٢(

  في (ب): في جواب أهل صنعاء.  -)٣(

  نخ (ب): وقول.  -)٤(



     [الفصل الخامس: في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة،    ٢٠٢

  كمعارض جدنا في التنزيل).  في التأويل

في جوابه لمسائل  # أحمد بن سليمانوقول الإمام المتوكل على االله 

((ستفترق أمتي على ثلاث ÷الأمراء السليمانيين: (وقد قال رسول االله   :

وأوضحها في  ÷وقد بينها ، وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة))

  م). ومن تبعه %أهل بيته 

في شرح الرسالة  # أمير المؤمنين] المنصور باالله )١(وقول [الإمام

 اتباععترته المطهرة فخالفوه في ذلك، ولهم  اتباعأمته ب ÷الناصحة: (أمر النبي 

آثارهم في خلاف العترة الطاهرة حذو النعل بالنعل، بل قد  )٢(في كل وقت يقتفون

[م  اتباعهم أوجب من اتباعو ،])٣(نهمتعدوا ذلك إلى أن قالوا: هم أولى بالحق 

: ((قدموهم ولا تقدموهم، وتعلموا منهم ÷هداتهم، فردوا بذلك قول النبي 

  ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا)). 

   ،ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترةالفصل الخامس: في [
  وينسبهم إلى التفرق في الدين]

وينسبهم  ،وهو في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة وأما الفصل الخامس

  إلى التفرق في الدين

من  )٤(فحكمه عندهم في الضلال كحكم من يفرق بين الأنبياء، وحكم

من يلبس الحق بالباطل؛ وبيان  )٥(يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وحكم

  قبح التفريق بينهم ظاهر في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. 

ينِ مَا وَصىَّ بهِِ نوُحًا ﴿لكتاب: فنحو قول االله سبحانه: أما ا عَ لَكُمْ مِنَ الدِّ شرََ

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  نخ (أ): يقفون.  -)٢(

  ). زيادة من نخ (ب -)٣(

  نخ (ب): وكحكم.  -)٤(

  نخ (ب): وكحكم.  -)٥(



   ٢٠٣     في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة، [الفصل الخامس:

ينَ وَلاَ  يْناَ بهِِ إبِرَْاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّ ذِي أَوْحَيْناَ إلَِيكَْ وَمَا وَصَّ وَالَّ

قُوا فِيهِ...الآية قُوا دِينهَُمْ وَكَانوُا شِيعًَا إنَِّ الَّذِ ﴿، وقوله: ]١٣[الشورى: ﴾تَتَفَرَّ ينَ فَرَّ

 
ٍ
ء   .]١٥٩[الأنعام: ﴾لَسْتَ مِنهُْمْ فيِ شيَْ

على الجملة بأن عترته مع الكتاب لا  ÷فنحو إخبار النبي وأما السنة: 

 $على موافقة الكتاب، وهو  تفاقيفارقهم ولا يفارقونه، وذلك دليل الا

تصديقه تكذيب  ، وتصديقه واجب، ومن شرط صحة)١(صادق مصدوق

  لأجل قبح الجمع بين تصديقه وتصديقهم فيه.  ؛المخالفين له في ذلك

في وصفه  # أمير المؤمنينفنحو ما تقدم من أقوال وأما أقوال الأئمة: 

  للأئمة: (لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه). 

]: فكيف )٢([قائل في كتاب القياس: (فإن قال # وقول الهادي إلى الحق

خلفة؟ قيل: لأنهم أخذوا علمهم من  %قع بين أولئك يالفرقة، ولا  لا تقع

  الكتاب والسنة، ولم يحتاجوا إلى إحداث رأي ولا بدعة). 

(وقلت ’وقول ابنه المرتضى  هل يجوز  :في جواب مسائل الطبريين: 

- واعلم في الشريعة؟  الاختلاففي الديانة كما جاز للأنبياء  الاختلافللأئمة 

] لا مبتدعة، محتذية لا مخترعة من )٣(أن الأئمة متبعة [للنبي -أعانك االله

نفوسها، ولا مقتحمة بذلك على خالقها، والأنبياء فإنما اختلفوا في الشريعة لأمر 

  االله سبحانه لهم بذلك). 

تان: (المفرق بين طبرس )٤(في رسالته إلى أهل # وقول القاسم بن علي

  ). كالمفرق بين النبيين العترة الهادين

في كتاب تثبيت إمامة أبيه: (فكيف إلا أنه قد قال  ’وقول ابنه الحسين 

                                                                                                     
  نخ (ب): مصدق.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(

  في (ب): لأهل. -)٤(



     [الفصل السادس:    ٢٠٤

: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به -لو انتفعوا بقلوبهم وأسماعهم- بإجماعهم 

[أبداً )١(لن تضلوا [من ]: كتاب االله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف )٢(] بعدي 

: ÷ولا يخلو قوله  ،لحوض))الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي ا

من أن يكون باطلاً أو حقاً؛ فنعوذ باالله من تكذيب الرسول،  ))لن يفترقا((

  ومكابرة حجج العقول). 

في الشـافي: (ألم تعلـم أن المفـرق بـين  # وقول الإمام المنصور بـاالله

 )٤(الهادين كالمفرق بين النبيين)، وقوله: (وكيـف تخـالف الذريـة )٣(العترة

لـن يفترقـا حتـى يـردا بقوله: (( ستقامةبالا $قد شهد لهم النبي أباها و

   ؟الحوض)))  علي

  الفصل السادس: [
من الأقوال ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف في 

  ]%المنسوبة إلى الأئمة 

وهو في ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف فيه : وأما الفصل السادس

  :% الأئمة من الأقوال المنسوبة إلى

] منسوباً إلى بعض من ظلم نفسه من العترة )٦(لم يكن الخلاف [فيها )٥(فإذا

أن  إما :فهو لا يخلو - له، وكان منسوباً إلى أئمة الهدىه لمذهب غير أهاتباعب

يرَ والحوادث التي لا نص عليها، وما  ،فيه )٧(الاختلافيكون فيما يجوز  نحو السِّ
                                                                                                     

  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  في (ج): الأئمة.  -)٣(

  في (ج): الأئمة.  -)٤(

  في (ب): فإن لم.  -)٥(

  نخ (ب).  زيادة من -)٦(

  في (ب): فيه الاختلاف.  -)٧(



   ٢٠٥     [الفصل السادس:

أن يكون فيما الحق فيه  وإما، في اللغة أكثر من معنى خبار لهكان من الآيات والأ

  نحو الواجبات العقلية، والفرائض السمعية.  ،واحد

وال، أو فإن كان من السير والحوادث التي يختلف النظر فيها لاختلاف الأح

فيه إلى الأئمة على الإطلاق من غير  الاختلاففنسبة  - كان مما له أكثر من معنى

 واة بين أئمة الهدى وعلماء السوءاً وتشنيعاً، وموهمة للمساتبيين يكون تمويه

لك مما ينفر وأئمة الضلال المفرقين لأديانهم، والمختلفين في مذاهبهم، وذ

  لعلوم الأئمة.  تباععن الا المسترشدين من الأمة

فيما الحق فيه واحد فنسبته إلى الأئمة على الإطلاق  الاختلافوإن كان ذلك 

  يكون قبيحاً على ما تقدم.  )١(همع إمكان تأويل

الإمام الذي نسب إليه  أن يكونتجويز  :حمله عليها )٢(ومن الوجوه التي يمكن

في  أو يكونالسامع أنه حكاه عن نفسه،  )٣(فظن ،الحكاية لمذهب غيره دَ صَ ذلك قَ 

أو وحمله على ما توهم،  ،القول المخالف إجمال أو مجاز لم يعرف السامع له معناه

   :# كما قال القاسم بن إبراهيم ،مما ألجأت الضرورة إلى تظهيره وترك بيانه يكون

  كـم مـن غريبــة علـم لــو أبـوح بهــا 

ــيولا ــكون دم ــاس ناس ــتحل أن   س
  

ـــا   ـــد الوثن ـــن يعب ـــك مم ـــل إن   لقي

  يـــرون أقـــبح مـــا يأتونـــه حســـنا
  

بعض شيعة الإمام الأول جعلوا بعض شدائده أو رخصه فرائض،  أو يكون 

ذلك القول المخالف وقع من الإمام على  أو يكونثاني إلى الأصل، وردها الإمام ال

مما ألجأت الضرورة  أو يكونوالمرور على الأثر من غير نظر،  ،وجه السهو والغلط

الإمام، أو محرفاً بتبديل أو   مكذوباً على أو يكونإلى ترخيص فيه لسائل مخصوص، 

                                                                                                     
  في (أ): تأوله.  -)١(

  في (ب): يكون.  -)٢(

  في (ب): وظن. -)٣(



     [الفصل السادس:    ٢٠٦

معه إلى إساءة الظن بأحد من  ذلك مما لا طريق لذي ورع )١(زيادة أو نقصان، ونحو

  ]. )٢(ولا إلى المخالفة [بينهم ،%الأئمة 

 # قول الهادي إلى الحق: %من أقوال الأئمة ومما يؤيد هذه الجملة 

ن آل محمد لا يختلفون إلا من جهة أالأحكام: (وأوثق وثائق الإسلام  في كتاب

فأباً حتى ينتهي إلى  التفريط، فمن فرط في علم آبائه ولم يتبع علم أهل بيته أباً 

]شارك )٤(و[ $ والنبي - رحمة االله عليه  - ] علي بن أبي طالب )٣([علم

لا سيما إذا لم  ،الاختلاف )٥(لزمه -قاويلها، وتابعها في سيئ تأويلهاالعامة في أ

  يكن ذا نظر وتمييز، ورد لما ورد عليه إلى الكتاب، ورد كل متشابه إلى المحكم). 

فيما حكاه عنه مصنف  # )٦(الحسن بن عليوقول الناصر للحق 

(فإذا نظر الطالب للحق في اختلاف علماء آل الرسول فله أن يتبع قول  المسفر: 

  من غير طعن ولا تخطئة للباقين).  ،أحدهم إذا وقع له الحق فيه بدليل

                                                                                                     
  في (ب): أو نحو.  -)١(

  في (ب) زيادة. -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(

  زيادة من الأحكام.  -)٤(

  هكذا في الأحكام بدون واو، وفي نخ (أ، ب): ولزمه.  -)٥(

الإمام الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن الناصر للحق  -)٦(

أبي طالب % الملقب بالناصر الأطروش والناصر للحق والناصر الكبير. ولد # بالمدينة 

هـ) أحد الأئمة الزيدية العظماء الذين لم يشهد لهم مثيل في التاريخ الإسلامي ٢٣٠المنورة سنة (

اً وزهداً وشجاعةً وعبادةً ودعاءاً إلى دين االله، وجهاداً في سبيل االله. كان من أئمة علماً وعملاً وورع

الزيدية في الجيل والديلم، وهو ثالث الأئمة الدعاة في نواحي جيلان وديلمان وطبرستان، ويعتبر 

ان وك’. المؤسس للدولة الزيدية في تلك النواحي بعد الإمامين الداعيين الحسن ومحمد ابنا زيد 

عادلاً حسن السيرة مقيماً للحق، وإماماً من أئمة اللغة والأدب، وهو ممن يحتج بكلامه ويستدل 

به في الناحية اللغوية، ومن تتبع آثاره علم صحة ما قلنا. ويروى أنه أسلم على يديه من عُبَّاد 

ه من الشجر والحجر ألف ألف نسمة، وأسلم على يديه في يوم واحد خمسة عشر ألف نسمة، ول

الكرامات الكثيرة والفضائل الشهيرة والمناقب المنيرة التي تشهد بفضله وعظيم منزلته. دعا إلى 

) . توفي سنة (٢٨٤االله سبحانه سنة  هـ)، في خمسة ٣٠٤هـ) وكان في عصر الإمام الهادي # 

وعشرين شعبان عن أربع وسبعين سنة. وله # الكثير من المؤلفات العظيمة، حتى قيل إن 

اته تزيد على ثلاثمائة مؤلف؛ منها: البساط، المسفر، المصفى، وكتاب في التفسير في مجلدين مؤلف

  احتج فيه بألف بيت من الشعر من ألف قصيدة، وله غير ذلك. 



   ٢٠٧     [الفصل السادس:

في جوابه لمسائل الطبريين:  # محمد بن يحيىوقول المرتضى لدين االله 

واجتزينا  ،مما لم يجيبا به )١(المسائل التي نسخنا لك عنهما(وإنا لنعلم أن في 

في الشرح لم تقع في  وزيادةً  دقائقَ  -عن الكثير المفرع )٢(باليسير المقيم للحجة

وأداها إلينا عن القاسم بن ، _فظناها من لفظ الهادي إلى الحق الكتب ح

نا بأن ذلك فدعانا إلى ترك شرحها لك معرفت ،من لحقنا من ولده # إبراهيم

الشرح ليس عندكم، ولم يصل في الكتب إليكم؛ فخشينا عند ذلك إن شرحناه 

تارة أخرى، وقد أعلمتك في مسائلك الأولى  )٤(أن تنسبونا إلى خلافٍ  )٣(لكم

ولا ينسب إلى  ،أنه لا يحل ولا يجوز لمن أراد الفائدة والعلم أن يسيء الظن

يظهر ذلك فيها، وأوقات  المخالفة؛ فلكل مسألة جواب وشرح، وأوقات

ةِ أهله، والخوف لظلمهم،  يغمض إلا ما لا بد منه، ودهر يعمل فيه بالقليل لشرَِّ

  والتعدي منهم لقلة معرفتهم، وعلى قدر الإمكان والقدرة تجب إقامة الحجة. 

غير أنه قد يحدث في الكُتبُ من  ،] كفاية)٥(وفي دون ما ذكرنا لك [من ذلك

في كتبنا مما  )٦(زيادة والنقصان والتصحيف؛ فكل ما وجدالكُتَّابِ فساد بال

 )٨(فنعوذ باالله أن يكون منا، وإنما ذلك مزيود ] يتفاوت في أصول الحق)٧([هو

  مكذوب علينا. 

باباً  _ها الهادي إلى الحق الأحكام التي وضع )٩(ولقد وجدت في كتب

باباً  - رحمة االله عليه  - مزيوداً عليه، منسوباً إليه، ما وضعه قط، ووجد هو أيضاً 

                                                                                                     
  ’. في هامش نخ (أ): يعني القاسم ويحيى  ) ـ١(
  نخ (أ): الحجة.  -)٢(
  في (ب): إليكم.  -)٣(
  في (ب): الخلاف.  -)٤(
  دة من نخ (ب). زيا -)٥(
  في (ب): وجدتم.  -)٦(
  زيادة من نخ (ب).  -)٧(
  نخ (ب): مردود.  -)٨(
  في (ب): كتاب.  -)٩(



     [الفصل السادس:    ٢٠٨

فيه بعض من لا يتقي االله؛ فهذا  )١(تعمدهآخر موضوعاً منسوباً إليه لم يضعه، 

  ومثله كثير، فما وجدتم من ذلك فليس منا. 

(إنما تختلف الأئمة في غير الحلال والحرام، وفي الشرح والكلام، وقوله: 

فيستنبطها  ، يوفقه االله لهيحكم فيها بما ،ولكل إمام في عصره نوازل تنزل به وعليه

، أو حجة العقل التي يستدل بها على غامض ÷من كتاب االله وسنة نبيه 

الكتاب، ويستخرج بها الحق والصواب، ولو نزلت هذه المسألة بالأول 

قد أمرهم االله عز  ،لاستخرجها كما يستخرجها الآخِر، والأئمة مؤتمنه على الخلق

م؛ فلعله أن يجري في عصر الإمام سبب وجل بحسن السيرة فيهم، والنصح له

من أسباب الرعية يحكم فيه بالصواب، الذي يشهد له به الكتاب، ثم تنزل تلك 

 ؛النازلة في عصر آخر من الأئمة لا يمكنه من إنفاذ الحكم فيها ما أمكن الأول

  فيكون بذلك عند االله معذوراً). 

ب من الخلاف بين في كتاب التفريع: (وما ينس # وقول القاسم بن علي

الأئمة فمستحيل، ولا ينسب إليهم ذلك إلا من جهل ما بين الحق والباطل، 

  وإنما تختلف ظواهر سيرهم وتأويلاتهم، وهي موافقة للعدل غير خارجة منه. 

بين ولد الحسن وولد الحسين في التأويل  الاختلافإلى قوله: وأما ما يعترض به من ..

  مامة وفي الكلالة والطلاق ونحو ذلك من المسائل. نحو اختلافهم في الإ ،والسير

: فذهبت كل شيعة إلى غير ما ذهبت إليه أئمتها، وتعلقوا بروايات فأما الإمامة

  لم يصح أكثرها، ومنها ما هو صحيح وهو على غير ما تأولوا. ÷عن النبي 

أنه قال: أدركت  # ولقد روى لنا من وثقنا به عن القاسم بن إبراهيم 

آل محمد من ولد الحسن والحسين وما بين أحد منهم اختلاف حتى كان  مشيخة

  أحداث فتابعوا العامة في أقوالها.  )٢(بآخره، ثم ظهر

                                                                                                     
  من (س). -)١(

  نخ (ب): ظهرت.  -)٢(



   ٢٠٩     [الفصل السادس:

بن  )٢(بن الحسن إلى جعفر )١(وكذلك روي لنا في خطب جرى من عبداالله

وهما بالروحاء يريدان الحج؛ فقال جعفر بن محمد: (واالله وحق هذه  %محمد 

  أنا قاصد لها إني لمكذوب علي، وما المذهب إلا واحد). البنية التي 

  ففضلاء آل محمد متفقون، ولم يزل الأشياع مختلفين متداغلين. 

العالم، وبه يقتدي العالم، ثم ولده من بعده  # في كتاب التنبيه: (والقاسموقوله 

مختلفين، يقتفون أثره، ويعلمون أمره، وما أعلم منهم من بعد القاسم إلى هذه الغاية 

ولا نعرفه  ولا فيما بعَُد من الأرض وقرب إلا مؤتلفين، إلا أن يكون ذو جهل نظنه

لقلة معرفته يتابع المخالفين، تعرضاً لدنيء ما ينال، وطمعاً لما  بعينه، فلعله أن يكون

  يأكل من سحت الأموال، ولعله مع ذلك موافق لأهل بيته في باطن أمره). 

 )٣(فرائض اتخذ كثير من الشيعة آراء الأئمةم: (وقد ستفهافي كتاب الاوقوله 

لازمة، يكفرون من تركها، ويجهلون منهم من لم يعمل بها، وليس ذلك بواجب 

  كما ذكرت لك؛ فاعلم ذلك). 

(الأحكام مختصر كتاب في # ابنه الحسين )٤(وقال  بكل أصدق ولست: 

                                                                                                     
عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، إمام جمع الفضائل كلها، وأبو الأئمة  -)١(

اً عابداً الله عز وجل حق العبادة، حتى أنه روي أنه صلى الأفاضل. كان عالماً فاضلاً زاهداً ورع

الفجر بوضوء العشاء ستين سنة، ربى الأجيال الصالحة فله ستة أولاد كلهم أئمة دعوا إلى االله 

وجاهدوا أعداء االله. حبسه أبو جعفر المنصور الدوانيقي في محبس الهاشمية الذي كان لا يُعرف 

  هـ). ١٤٥ ذلك السجن مظلوماً سنة (فيه الليل من النار، وتوفي # في

جعفر بن محمد، هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن  -)٢(

علي أمير المؤمنين بن أبي طالب %، أبو عبداالله، أحد الأئمة الأعلام، وهداة الأنام، وحجج االله 

مانين من الهجرة، وأمه أسماء بنت عبد الرحمن على العباد، وخير الخلق والخليقة. ولد # سنة ث

بن أبي بكر، كان من علماء أهل البيت في عصره، والمرجوع إليه في دهره، وكان من المبايعين 

# سنة ثمان وأربعين  # والمعترفين بإمامته والشاهدين بفضله. توفي  للإمام زيد بن علي 

قبر أبيه الباقر وجده علي بن الحسين وعم  ومائة، وهو ابن ثمان وستين سنة، ودفن في البقيع في

  أبيه الحسن بن علي، وجدته فاطمة الزهراء %. 

  في (ب): فريضة.  -)٣(

  نخ (ب): وقول.  -)٤(



     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]    ٢١٠

 في أسمع اأن وها الزمان، وطول الثقات لقلة ÷ االله رسول عن روي  ما

 ،من الروايات الكاذبة علي ما لم أقل ولم أفعل، فربما يسمع بذلك أولياء االله )١(حياتي

   ؟وله مدة طويلة من الزمان) ،ل االلهفيصدقون به والعهد قريب؛ فكيف برسو

أنه قال: (أما فروع  # بن الحسين الديلميوروي عن الإمام أبي الفتح 

اختلاف فليس ذلك مما ينقص من  )٢(ذلكفي  %الشريعة فإن وقع بين الأئمة 

حتياط لازم، والرجوع إلى الافي الدين واجب، و جتهادعلمهم وفضلهم؛ لأن الا

 وبحث وكشف، استدلالالكتاب والسنة مما تعم به البلوى، ولكل في عصره نظر و

وقد ينكشف للمتأخر ما لم ينكشف للمتقدم، لا بأن المتقدم قصر عما بان 

له: وليس من الدين تخطئة واحد منهم، والحكم عليه بأنه إلى قو..للمتأخر

  خالف الشريعة والأئمة). 

 # )٣(في الشافي عن محمد بن الداعي # وحكى الإمام المنصور باالله

في  الاختلافأنه لما وصل الديلم وبين الشيعة القاسمية والشيعة الناصرية 

بين لهم أن مذهب و ،جمع كلمتهم - الفروع، وكل منهم يضلل من خالف إمامه

  واحد. ’ الإمامين 

  ]العترةذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة في الفصل السابع: [
 ،وهو في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة: وأما الفصل السابع

  ؛ فأما على وجه الإجمال فهي خمس:ختصارفذكرها مفصلة يكثر عن الا

لعترة من الآيات التي تقدم ذكر بعضها بقولهم: معارضتهم لما تستدل به االأولى: 

  إنها مجملة تحتاج إلى بيان، واحتجوا باختلاف علمائهم وأشباههم في تأويلها. 

                                                                                                     
  في (ب): زماني.  -)١(

  في (ب): اختلاف في ذلك.  -)٢(

  يترجم.. -)٣(



   ٢١١     ة العترة][الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدل

في كتاب تنبيه الغافلين من اختلافهم في  ¦ما حكاه الحاكم مثال ذلك: 

من قال:  ومنهميعني أهل العلم بأخبار الأمم، من قال:  منهمأهل الذكر، قال: 

  من قال: من آمن من أهل الكتاب.  ومنهمل الكتاب، أه

[يعني منهموكذلك اختلافهم في أولي الأمر، قال:  ] أمراء السرايا، )١(من قال: 

من قال: المهاجرون  ومنهممن قال: الخلفاء الأربعة،  ومنهممن قال: العلماء،  ومنهم

  لاطين. من قال: الأئمة والس ومنهممن قال: الصحابة،  ومنهم والأنصار،

لأن اختلافهم في  ؛أن يقال: إن الحجة في ذلك عليهم لا لهمومن الجواب: 

تأويلها يدل على جهلهم بمعانيها، وجهلهم بمعانيها دليل على أن االله سبحانه 

] لم يجعلهم أهلاً لتأويل كتابه، وهداية عباده؛ لأنهم لو كانوا أهلاً )٢([وتعالى

يصطفي لإرث  )٣(ا فيه؛ لأن االله سبحانه لالذلك لعلموه، ولو علموه لم يختلفو

كتابه إلا من يعلم من حالهم أنهم لا يخالفون الدين، ولا يختلفون فيه، ولأن 

لكونها أحوج إلى البيان،  ؛تأويلاتهم المختلفة لا يصح أن تكون بياناً للمجمل

هم وذلك يؤدي إلى أن يحتاج كل بيان إلى بيان، أو إلى اقتصار على بيان عالم من

  دون غيره بغير دليل. 

ولأنه لو كان جائزاً لكل عالم من فرق الأمة أن يتأول مع اختلافهم للزم أن 

تعالى عن ذلك علواً  والتفرق الذي نهى عنه الاختلافيكون االله سبحانه آمراً ب

به الخبيث الذي أخبر االله سبحانه أنه يميز  متحانولبطل معنى التمييز بالا  ،كبيراً 

  ولو بطل ذلك لبطل معنى الثواب والعقاب.  من الطيب،

  في معنى ذلك:  %ومما ذكره الأئمة 

في  %محمد بن يحيى عن أبيه الهادي إلى الحق ما حكاه المرتضى لدين االله 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  نخ (ب): لم.  -)٣(



     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]    ٢١٢

: وما هذا فإن قالقوله:  منه ،الإيضاح أنه أجاب من سأل عن مثل ذلك بجواب

ولا يجعل فيه متشابهاً، ومنعه أن  الذي منع االله سبحانه أن يجعل القرآن كله محكماً 

ارات والإش وجعل ذلك بالدلالات ،ع الأمر فيهطْ علي وقَ  بِ صْ نَ يأمر بِ 

  من ذلك فيه؟  ÷والعلامات، ومنع رسول االله 

ختبار، وما أراد االله سبحانه أن يكون في عباده من باب المحنة والاقيل له: 

 لىمن أهله، والوقوف عه اقتباسالأخيار، وما فرض عليهم من معرفة الحق و

Ē ﴿الباطل والرفض له بعد معرفته؛ 
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[معارضة المعتزلة لما تستدل به العترة من الأخبار في مسألة 
  ذلك]عن والجواب  ،الإمامة

به العترة من الأخبار بقولهم في المجمع  )١(معارضتهم لما تستدلالثانية: 

  إنه أخبار آحاد لا يوصل إلى العلم.  :عليه منها: إنه متأول كالآيات، وفيما عداه

أن يقال: إن الذي يدل على صحة الخبر وعلى معناه هو ومما يجاب به عن ذلك: 

وإذا كان  ،$ عرض عليه كما أمر النبي كونه موافقاً لمعنى المحكم من الكتاب إذا 

على الكلام في المحكم الذي خالفت المعتزلة في كونه محكماً  )٢(الكلام في الخبر فرعاً 

بأن يقال: قد ثبت بما تقدم ذكر  ،فلا وجه للكلام معهم في الخبر إلا على سبيل الإلزام

ورثته، وأنهم و ÷وأهل النبي  ،بعضه من الأدلة أن العترة أهل الكتاب وورثته

لأجل ذلك أعلم الأمة بالكتاب والسنة، وإذا ثبت ذلك علم على الجملة أن كل 

  معارض لهم فيهما رافض، وأن معارضة كل رافض باطلة. 

                                                                                                     
  نخ (ب): استدل.  -)١(

  نخ (ب): فرع.  -)٢(



   ٢١٣     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]

  ]الحديث لرجال #[تقسيم أمير المؤمنين 

أنه قال:  # ] نهج البلاغة عن أمير المؤمنين)١(ما حكي في [كتاب ويؤيد ذلك:

أنه صاحب  )٢(: منافق يتعمد الكذب؛ فظاهرهعة: الأولأرب(رجال الحديث 

 يتقرب ÷ النبي بعد وبقي ،وصف بما االله وصفه ممن وهو ÷لرسول االله 

  . االله عصم من إلا والدنيا الملوك مع الناس وإنما الضلال، أئمة إلى بالكذب

  : رجل سمع ولم يحفظ بل توهم. والثاني

  ولم يعلم بنسخه.  : رجل سمع شيئاً ثم نهُِي عنهوالثالث

، $النبي  ىما عنيه: رجل سمع من الكلام ما له وجهان ولم يعلم أوالرابع

حتى إن كانوا  كان يسأله ويستفهمه، ÷وليس كل أصحاب رسول االله 

عرابي أو الطارئ فيسأله حتى يسمعوه، وكان لا يمر بي من ليحبون أن يجيء الأ

  ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته). 

وإتمام العدات، وتمام  ،الله لقد عَلِمتُ بتبليغ الرسالات(تا :# وقال

  الكلمات، وعندنا أهل البيت أبواب الحكم، وضياء الأمر). 

  ] والجواب عليهملمعتزلة في مسألة الإمامة ل[معارضة 

بإجماع العترة على دعواهم للنص والحصر  ستدلالمعارضتهم للاالثالثة: 

  للنفع إلى نفسه. بقولهم: إن ذلك مثل شهادة الجارِّ 

هو إخبار  لذي دل على كون إجماع العترة حجةأن اومما يجاب به عن ذلك: 

االله سبحانه في كتابه وعلى لسان نبيه بأنه اختارهم من خلقه، واصفطاهم لإرث 

كتابه، وللجهاد فيه حق جهاده، وللشهادة له على عباده، وأمرهم بمودتهم 

 )٣(ه لطاعتهم مقرونةً بطاعته؛ فدلوطاعتهم، وسؤالهم والرد إليهم، وجعل

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  في (ب): وظاهره.  -)٢(

  في (ب): فدل ذلك.  -)٣(



     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]    ٢١٤

بذلك على عصمة جماعتهم، وعدالة أئمتهم، وكل من أوجب االله ذلك له فقوله 

  وقبوله واجب.  ،حجة

فهو قياس من لا يعرف شروط  اسهم لذلك على شهادة الجار لنفسهوأما قي

الظن، ولأن  )١(القياس؛ لأن الإجماع دليل يحصل به العلم، والشهادة يحصل بها

القياس لا يكون إلا لما لا دليل عليه، والإجماع مدلول عليه، ولأن من شرط ما 

يقاس أن يكون مشاركاً لما يقاس عليه في علة الحكم المطلوب، ولأن إجماع 

 ؛العترة على دعوى الإمامة لا تجر لهم في الدنيا إلا المضار التي تزيل التهم عنهم

الإجماع والشهادة لم يشتركا في شيء من لكون ذلك تكليفاً شاقاً، فبان بذلك أن 

  أوصافهما، وكل أمرين لم يشتركا في وصف فقياس أحدهما على الثاني باطل. 

  إجماع العترة]حجية [أدلة الأئمة على 

وقد تكلم في ذلك: السيد أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني، والسيد أبو 

على جميعهم  -المنصور باالله بن إسماعيل الجرجاني، والإمام  )٢(عبداالله الحسين

  بما يكثر أن يحكى لفظاً ومعنى.  -السلام 

: نفي االله سبحانه للرجس عن العترة #السيد أبي طالب  أدلةفمن معاني 

على أنهم لا يجمعون إلا على  )٣(في آية التطهير، وهو رجس المعاصي؛ فدل بذلك

  حق يجب قبوله. 

                                                                                                     
  نخ (ب): به.  -)١(

السيد أبو عبداالله الموفق باالله الجرجاني، الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن  - )٢(

–ن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب محمد بن جعفر بن عبد الرحمن الشجري ب
. وكان هذا الإمام من أصحاب المؤيد باالله، قال الإمام المنصور باالله - عليهم صلوات االله وسلامه

عبداالله بن حمزة #: بلغ في علم الأدب من النحو واللغة ما لم يبلغه أحد من أهل عصره، وفي الشعر 

لى رتبة، وفي الكتابة والرسائل في أعلى درجة، ثم هو في علم الكلام وأصول مقدم، وفي الخطب في أع

الدين في النهاية، وله في أصول الفقه البسطة الواسعة، وكان # أعلم بفقه الحنفية والشافعية والمالكية 

انتهى –من فقهائهم المحققين، ولا ينازعونه في ذلك، ومصنفاته شاهدة بذلك وهي موجودة مشهورة 

. توفي بعد العشرين وأربعمائة تقريباً، وله كتاب الاعتبار وسلوة العارفين، وكتاب - ١/٣٣٧الشافي  من

  الإحاطة في علم الكلام، وكتاب الإجماع. 

  في (ب): فدل ذلك.  -)٣(



   ٢١٥     عترة][الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة ال

 ،بالكتاب للعترة $ النبي قارنةم :# السيد أبي عبداالله أدلةومن معاني 

على  )١(؛ فدل بذلكالثقل وهو ،واحد باسم لهما وتسميته هما،فتراقلا ونفيه

  كونهم حجة كالكتاب. 

] العترة )٢(جعل االله [سبحانه :# الإمام المنصور باالله أدلةومن معاني 

ول وهو سبحانه لحكمته لا يختار للشهادة إلا العدول، والعد ،شهوداً على الناس

  لا يقولون إلا الحق، والحق لا يجوز خلافه. 

: (ولا #، قال )٣(التمسك بهم شرطاً للنجاة من الضلال $وجعل النبي 

يُشَبَّه إجماع العترة بشهادة الجارِّ إلى نفسه؛ لكون إجماعهم منصوصاً عليه من جهة 

  ا). ولا يرد إجماعه ر النفع إليهاغيرهم، قال: ولأن الأمة قد تجمع على ما يج

ن مودة العترة [معارضة المعتزلة لما أوجب االله سبحانه م
 ،بغلوهم في مدح الصحابة على الجملة وتعظيمهم وتفضيلهم

  والجواب عن ذلك]

ن مودة العترة وتعظيمهم معارضتهم لما أوجب االله سبحانه مالرابعة: 

م على ذلك استدلالهبغلوهم في مدح الصحابة على الجملة، و وتفضيلهم

بأيهم اقتديتم  ،النجوم )٤(أنه قال: ((أصحابي مثل ÷تهم عن النبي برواي

  ونحو ذلك.  ،اهتديتم))

أن يقال: إن مدح الصحابة  - شبهة يجب حلها )٥(لكونه-  ومما يجاب به عن ذلك

على الإطلاق بعد تفرقهم يؤدي إلى مخالفة إجماع العترة، وإلى الإخلال بفرض الولاء 

                                                                                                     
  في (ب): فدل ذلك.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  في (ب): الضلالة.  -)٣(

  في (ب): كالنجوم. -)٤(

  : لأنه. في (ب) -)٥(



     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]    ٢١٦

دى بأئمة الضلال، وإلى لبس المحق بالمبطل، وإلى تعظيم من والبراء، وإلى لبس أئمة اله

  لا يجوز تعظيمه، وكل ذلك قبيح، وما أدى إلى القبيح فهو قبيح. 

في حياته، وقد  $صحب النبي  وذلك لكون اسم الصحابة عاماً لكل من

ي على من بق ومنهم ،)١(من ارتد عن جملة الإسلام فمنهمتفرقوا بعد وفاته؛ 

من ظلم الأمة بصده لهم عن سبيل نجاتهم،  ومنهم، داً في التدليسنفاقه مجته

الأئمة بدفعه لهم عن مقامهم وإرثهم، وظلم الإمامة بجعله لها في غير  )٢(وظلم

ورسوله في نكثه لبيعته ورجوعه عن  )٣(موضعها، وظلم نفسه بمعصيته الله

كونه أول من وصل، وأمر االله به أن ي )٥(، وقطعه لما)٤(جيش أسامة بغير إذن

والخلاف بين الأمة، وقد ميز االله سبحانه من لم يظلم من  سن رفض الأئمة

 ﴿المؤمنين عمن ظلم بقوله: 
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  . [الأنعام] ﴾͓الأ

المعتزلون  ومنهمالمارقون،  ومنهم القاسطون، ومنهمالناكثون،  ومنهم

  في جهاد معاوية.  )٦(المتشككون ،المكتفون بأنفسهم، والمحكمون لآرائهم #  لعلي

فبأي هؤلاء يقتدي المقتدي؟ وأين فضل الصحابة من فضـل القرابـة؟ ومـا 

في  -صـلى االله عليـه  -المانع من أن يكون لأهل السـقيفة أسـوة بقـوم موسـى 

ــومعصــيته )٧(فعلهــم ــيهم فــيهمم ل ــة نب ــرهم، وخليف كــما أن لأمــير  ؟ولي أم

   .# بهارون أسوة # المؤمنين

                                                                                                     
  في (أ): عن الإسلام.  -)١(

  نخ (ب): فظلم.  -)٢(

  نخ (ب): االله.  -)٣(

  في (ب): إذنه. -)٤(

  في (ب): ما.  -)٥(

  نخ (أ): المشككون.  -)٦(

  نخ (أ): في فضلهم وصحابتهم ومعصيتهم لولي.  -)٧(



   ٢١٧     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]

  ]السقيفة أهل من وتشكيه #[تظلم أمير المؤمنين 

: في كتاب المحنقوله  - # ومما يؤيد هذه الجملة من كلام أمير المؤمنين

قد  إلا برجال من بعث أسامة وعسكره ÷(فلم أشعر بعد قبض رسول االله 

فيما أنهضهم  $م، وأخلوا مواضعهم، وخالفوا أمر رسول االله تركوا مراكزه

والمسير معه وتحت لوائه  ،من ملازمة أميرهم :وأمرهم به، وتقدم إليهم فيه فيه

حتى ينفذ لوجهه الذي وجهه له، وخلفوا أميرهم مقيماً في عسكره؛ فأقبلوا 

أعناقهم،  لي في $ )١(يتبادرون على الخيل ركضاً إلى عقد عقده االله ورسوله

  فنكثوه وعقدوا لأنفسهم).  ،االله لي إليهم ورسوله )٢(وعهد عهده

صلى االله  - المحكي في كتاب نهج البلاغة: (حتى إذا قبض رسول االله وقوله 

رجع قوم على الأعقاب، وغالتهم السبل، واتكلوا على  - عليه وعلى آله 

وا بمودته، الذي أمر )٤(، ووصلوا غير الرحم، وهجروا النسب)٣(الولائج

  أساسه، فبنوه في غير موضعه).  )٥(ونقلوا البناء عن أرض

ستعديك على قريش؛ فإنهم قطعوا رحمي، وأكفأوا إنائي، أ(اللهم إني وقوله: 

في الحق أن  وأجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى به من غيري، وقالوا ألا إن

ْ نأخذه وفي الحق أن  سفاً؛ فنظرت فإذا ليس لي نعََه، فاصبر مغموماً أو مت متأتمُ

  ننت بهم عن المنية). ضرافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتي؛ ف

 مَّ سبقي،في خطبته المعروفة بالموضحة ذات البيان: (فاجتدع المسلمون ثَ وقوله 

                                                                                                     
  ÷. في (ب): عقده االله لي ورسوله  -)١(

  في (ب): أعهده.  -)٢(

»: ووصلوا غير الرحم «جمع وليجة، وهي البطانة يتخذها الإنسان لنفسه. وقوله: الولائج:  –) ٣(

  شرح النهج÷. أي: غير رحم رسول االله 

  يعني: أهل البيت.  في شرح النهج: السببقال  –) ٤(

في (نخ): رص . وفي شرح النهج: عن رص أساسه، قال: الرص مصدر رصصت الشيء أرصه، أي:  - )٥(

  ..إلى أن قال: فبنوه في غير موضعه ونقلوا الأمر عن أهله إلى غير أهله. ألصقت بعضه ببعض .



     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]    ٢١٨

إلى قوله بعد  ،واقتطعوني دون حقي، التيمي منهم ثم العدوي، احتيالاً واغتيالاً 

بق إليها أهل السبق إلى السقيفة معرضاً لهم بقول االله ذكره للمواقف التي لم يس
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 :# ثم قال، [الأنفال] ﴾̑بغِ

  (فاغضبوا رحمكم االله على من غضب االله عليه). 

يوم القيامة  )١(أنه قال: ((يرفع لي ÷عن النبي وروى فيها بعد ذلك 

صحبتهم وصحبوني من عظماء أصحابي  ريح سوداء تخطف من دوني أقواماً ممن

] لا )٢(من المهاجرين والأنصار؛ فأقول: يا رب أصحابي؛ فيقال: يا أحمد [إنك

  )). ىقربعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القه )٣(تدري ما أحدثوا

[معارضة المعتزلة لما أوجب االله سبحانه من سؤال أهل الذكر 
  من العترة]

االله سبحانه من سؤال أهل الذكر من العترة،  معارضتهم لما أوجبالخامسة: 

ه، اجتهادبادعائهم أن كل عالم منهم متعبد بنظره و - والرد إلى أولي الأمر منهم

  أنه قال: ((العلماء ورثة الأنبياء)).  ÷واحتجاجهم على ذلك بروايتهم عن النبي 

د جواز بيع أمهات الأولاأنه كان يرى  # عن أمير المؤمنين )٤(وبحكايتهم

(رأيك يا أمير المؤمنين في الجماعة في أحد قوليه، وأن عَبِ  يدة السلماني قال له: 

  أحب إلينا من رأيك وحدك). 

                                                                                                     
  في (ب): ترفع إليّ.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  نخ (أ): أخذوا.  -)٣(

  في (ب): وحكايتهم.  -)٤(



   ٢١٩     ][الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة

أذن لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أن يجتهد رأيه إذا  $ أن النبي )١(وبروايتهم

  : ((كل مجتهد مصيب)). $عدم الحكم في الكتاب والسنة، وأنه قال 

((العلماء ورثة الأنبياء)) فإنما أصلوا ذلك $ احتجاجهم بقولهفأما   :

  خلافاً للعترة.  ؛÷ليتوصلوا به إلى أن يجعلوا أنفسهم من ورثته 

((العلماء ورثة  عن ذلكومما يمكن أن يجاب به  أن يقال: إن قوله: 

علماء  بهيريد  أوعلماء كل فرقة مع اختلافهم، به أن يريد  إما :الأنبياء)) لا يخلو

  : لوجهين] علماء كل فرقة )٢(اجية، ولا يجوز أن يريد [بهالفرقة الن

: أن في تجويز نجاة علماء كل فرقة رد ما أخبر االله تعالى به من ضلال أحدهما

  كثير من الأحبار والرهبان. 

: ما في ذلك من تجويز أن يكون االله سبحانه أمر المختلفين بسؤال والثاني

لم يرد بذلك  ÷دليل على أن النبي  المختلفين، وكل ذلك باطل، وفي بطلانه

  إلا علماء الفرقة الناجية. 

وإذا ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن العترة ومن شايعهم هم الفرقة الناجية لزم 

أن يكون كاتماً لما أنزل  -وإن أنكره بلسانه-  من أنكر ذلك بعد معرفته له بقلبه

ا ﴿]: )٤(، وقد قال سبحانه [وتعالى)٣(االله من البيان فيهم
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  . بقرة][ال ﴾إلاِ

لعلماء الفرق في  # ما روي من ذم زيد بن عليوشاهد هذه الجملة: 

إن الظالمين قد استحلوا دماءنا، وأخافونا في  ،الته التي منها قوله: (عباد االلهرس

                                                                                                     
  في (ب): وفي روايتهم. -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  في (أ): لهم.  -)٣(

  زيادة من نخ (ب).  -)٤(



     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]    ٢٢٠

فيما كرهوه من دعوتنا، وفيما سفهوه من  ا، وقد اتخذوا خذلانكم حجة عليناديارن

فأنتم شركاؤهم في دمائنا، وأعوانهم  ،عباد االله حقنا، وفيما أنكروه من فضلنا.

على ظلمنا، فكل مال الله أنفقوه، وكل جمع جمعوه، وكل سيف شحذوه، وكل 

عدل تركوه، وكل جور ركبوه، وكل ذمة الله أخفروها، وكل مسلم أذلوه، وكل 

فأنتم المعاونون لهم  - كم الله عطلوه، وكل عهد الله نقضوهكتاب نبذوه، وكل ح

إن الأحبار والرهبان من كل أمة  ،االله عن السوء. عباد بالسكوت عن نهيهم

  سبحانه عن سؤاله).  )١(لون عما استحفظوا عليه؛ فأعدوا جواباً اللهومسؤ

ز [حكاية المعتزلة أن أمير المؤمنين (ع) كان يرى بالرأي ويجو
  والجواب على ذلك]  ،بيع أمهات الأولاد

بيع  يرى بالرأي، وبجواز أنه كان :# وأما حكايتهم عن أمير المؤمنين

لوه ليتوصلوا به إلى دعوى كونه أمهات الأولاد مجمعاً معهم على  # فأصَّ

  القول بالرأي، وإلى تجويز مخالفتهم لرأيه فيما خالفهم فيه. 

أمهات  بيع تحريم لأن ؛# أن ذلك غير صحيح عن أمير المؤمنينوالجواب: 

 يجوز لا نص وذلك ،))ولدها قهاأعت: ((ولدهِ  لأم $الأولاد ثابت بقول النبي 

  ] أنه يخالفه برأيه. )٢(لا[و ،يجهله أنه#  المؤمنين أمير إلى ينسب أن

يدة أنه لا يحب من رأي أمير المؤمنين إلا ما وافق هواه بِ عن عَ وأما حكايتهم 

  على أن من يفعل ذلك رافض أو مشك.  دليلٌ  - مع كونه غير صحيح- ففي ذلك 

في باب بيع أمهات الأولاد  # ])٣([إلى الحق قول الهاديوشاهد ذلك: 

(فأما ما يرويه همج الناس  عن أمير المؤمنين من إطلاق من كتاب الأحكام: 

فذلك ما لا يصدق به عليه، ولا يقول به من عرفه فيه. وفي ذلك:  بيعهن

                                                                                                     
  نخ (ب): فأعدوا الله سبحانه جواباً عن سؤاله.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(



   ٢٢١     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]

حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد؛ فقال: لا يجوز ذلك  ما

فلا نقبل  أهل الجهل عن أمير المؤمنين وأما ما يرويهكم به عليهن. فيهن، ولا يح

  ). ولا نصدق به عليه ،منهمذلك 

لوا )١(أنه أذن لمعاذ أن يجتهد رأيه $عن النبي  وأما روايتهم  )٢(فأصَّ

ذلك ليتوصلوا به إلى معارضة ما يجب من سؤال أهل الذكر، والرد إلى أولي 

م؛ لأنه إذا صح فإنما جاز لمعاذ بشروط لم يوجد الأمر، والحجة فيه عليهم لا له

 عالماً  وكونه ذلك، في لمعاذ $مثلها لأحد من المعتزلة، وهي إذن النبي 

 علمه وكون عدمها، بعد إلا جتهادالا يجوز لا التي والسنة الكتاب بأحكام

يلها، وكون معاذ في تأو في له مخالف ولا ÷] عن النبي )٣(له[ سماعاً  بذلك

ه فيما حدث دون ما سيحدث، وفي اجتهادال موافقاً لأهل الحق، وكون تلك الح

حال بعُْدِه عمن يجب عليه سؤاله والرد إليه، وبعَْدَ عدمه للحكم في الكتاب 

  والسنة، وكونه في حكم المضطر إلى أن يجتهد. 

ه أنه قال: ((كل مجتهد مصيب)) فأصلو ÷عن النبي وأما روايتهم 

والرأي من البدع؛ نحو  جتهادفيما أداهم إليه الا ب مشائخهمليتوصلوا به إلى تصوي

أبي بكر في أن ينزع  اجتهادأهل السقيفة في أن يجعلوا الإمامة في أبي بكر، و اجتهاد

] أن ينقص من )٤(عمر [في اجتهادوأن يجعل الإمامة في عمر، و ،فدكاً من أهلها

صلاة التراويح، وأن يجعل الأذان ما هو منه، ويزيد فيه ما ليس منه، وأن يثبت 

، ويؤثره $ عثمان في أن يؤوي طريد رسول االله اجتهادالإمامة شورى في ستة، و

ذلك من  )٦(المسلمين، وما أشبه ] لكافة)٥([ورسوله وأشباهه بما جعله االله

  من أئمة الضلال وعلماء السوء.  هماتباعات اجتهادو اتهماجتهاد

                                                                                                     
  نخ (ب): برأيه.  -)١(
  في (ب): فأصلوه.  -)٢(
  زيادة من نخ (أ).  -)٣(
  زيادة من نخ (أ).  -)٤(
  زيادة من نخ (أ).  -)٥(

  نخ (ب): وأشباه ذلك.  -)٦(



     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]    ٢٢٢

أن يحمل  إما :ل: إن ذلك الخبر لا يخلوأن يقابه:  )١(ومما يمكن أن يجابوا

لأكثر نصوص الكتاب والسنة،  على ظاهره؛ فيلزم من ذلك أن يكون ناسخاً 

ه إلى تحليل ما حرم االله سبحانه، وذلك اجتهاد يخطأ أحد من جميع من أداه لاّ وأ

  باطل بالإجماع. 

 ما أن يكون متأولا؛ً فيبطل احتجاج المعتزلة به، ويجب أن يتأول على وإما

  يوافق الحق والمحقين.

  ]جتهاد[أقسام الا

من  ستنباطينقسم؛ فمنه ما يجب أن يرجع فيه إلى الا جتهادوبيان ذلك: أن الا

لا إلى الظن، وذلك هو الذي أمر االله سبحانه برده  ،غامض علم الكتاب والسنة

  إلى أولي الأمر، وهم الأئمة السابقون.

فيه إلا بعد عدم الدليل الظاهر عليه في وإنما وجب رده إليهم لأنه لا يجتهد 

السنة، ولا يعدمه إلا من أحاط بعلم أحكامهما، ولا يحيط بعلمهما إلا )٢(الكتاب و

عند  جتهادالسابق بالخيرات من أهلهما وورثتهما، ولأن من شرط من يصلح للا

، وكيفية ÷الجميع أن يكون عالماً بخطاب االله سبحانه، وخطاب رسوله 

ما تقدم ذكر بعضه من  هومن جملة خطاب االله وخطاب رسول ،بذلك ستدلالالا

نصوص الكتاب والسنة الدالة على حصر الإمامة، وقد خالفت فيها المعتزلة؛ فيلزم 

عوا على أن ، وقد أجم÷لين ببعض خطاب االله وخطاب رسوله أن يكونوا جاه

  . ولا تسميته بالفقيه حقيقة ،هاجتهادلم يصح  من جهل شيئاً من ذلك

بظواهر النصوص واعتبار الأحوال،  قتداءما يرجع فيه إلى الا جتهادومن الا

وذلك نحو ما يرد إلى الحكام من تقدير النفقات وأروش الجنايات، ونحو ما يرد 

                                                                                                     
  ن يجاب به (خ). أ –) ١(

  نخ (أ): أو.  -)٢(



   ٢٢٣     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]

مِ  ، وكذلك ما إلى حكم ذوي عدل في تقويم جزاء ما يستهلك من الصيد المُحَرَّ

  جين، كما أمر االله سبحانه. المبعوثين من أهل الزو يرد إلى حكم الحكمين

ما لا يقوم فيه أحد مقام أحد، نحو تحري جهة الكعبة، ووقت  جتهادومن الا

الصلاة إذا أشكل، وهذا وما أشبهه خاصة هو الذي يصح أن يقال فيه على 

  ] كل مجتهد مصيب. )١(الإطلاق: [إن

  [ذكر أقوال الأئمة (ع) في ذم من يقول في الدين بالرأي]

من أقوال الأئمة في ذم من يقول في الدين بالرأي، هذه الجملة ومما يؤيد 

فيما حكي عنه في كتاب نهج  # قول أمير المؤمنين: جتهادويعارض الأئمة في الا

وكله االله إلى نفسه، فهو جائر عن  رجلالبلاغة: (إن أبغض الخلائق إلى االله رجلان: 

تنة لمن افتتن به، ضال عن ضلالة؛ فهو ف ءمشغوف بكلام بدعة، ودعا ،قصد السبيل

هدى من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، 

في جهال الأمة، عادٍ في أغباش  موضعٌ  ،جهلاً  )٣(قمش . ورجلٌ )٢(رهن بخطيئته

: #إلى قوله ..به) الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالماً وليس

 من فهو به، قطع ثم رأيه، من )٤(رثاً  حشواً  لها هيأ المهمات إحدى به نزلت فإن(

 أصاب إن أخطأ، أم أصاب يدري لا العنكبوت، نسج مثل في الشبهات لبس

 خباط جاهل أصاب، قد يكون أن رجا أخطأ وإن أخطأ، قد يكون أن خاف

ذري علم بضرس قاطع، يُ ال على يعض لم عشوات، ركاب عاشٍ  جهالات،

بإصدار ما ورد عليه، ولا هو  -واالله–الريح الهشيم، لا مليء  ت إذراءَ الروايا

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  نخ (أ): خطيئته.  -)٢(

  جهلاً: جمعه، وموضع: مسرع، وأغباش الفتنة: ظُلَمُها. شرح النهج قمش –) ٣(

يعني : كثيراً لا فائدة فيه. وعاش: خابط في » حشواً « رث: الخلقِ، ضد الجديد. وقوله: ال –) ٤(

يقول: يلقي الروايات كما يلقي الإنسان الشيء على  كأنه» يذري الروايات « ظلام. وقوله: 

  الأرض. والهشيم: ما يبس من النبت وتفتت. شرح النهج بتصرف.



     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]    ٢٢٤

فوض إليه، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن وراء ما  )١(أهل لما

  لما يعلم من جهل نفسه).  ؛ه، وإن أظلم عليه أمره اكتتم بهبلغ منه مذهباً لغير

اقتبس جهائل من جهال، : (وآخر قد تسمى عالماً وليس بعالم، ف#وقوله 

وقول زور،  للناس أشراكاً من حبائل غرور )٢(وأضاليل من ضلال، ونصب

ن من العظائم، ، وعطف الحق على أهوائه، يؤمِّ )٣(وقد حمل الكتاب على آرائه

الجرائم، يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول: أعتزل  )٤(ويهون كبير

  البدع وفيها اضطجع). 

في كتاب شرح دعائم الإيمان: (فأهل غائص  ’القاسم  وقول محمد بن

فيه، ولا يسألون عما لم يقع؛ فإذا وقع لزمهم  )٥(الفهم الذين لا يتكلفون النطق

النظر فيه، فوجدوه في الكتاب والسنة، والأدلة القائمة، ولم يقولوا في دين االله 

م، حتى وأحكامه وشرائعه برأيهم وقياسهم، بل يغوصون عليه بغائص فهمه

  يخرجوه من الكتاب والسنة والأدلة القائمة.

حين أراد عمر أن يرجم امرأة أتت  )٦(_ كما روي ذلك عن علي

(إن خاصمتكم بكتاب االله خصمتكم، قال االله تعالى:  بولد لستة أشهر؛ فقال: 
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ŉَعمر سبيلها). ، فخلا ]١٥[الأحقاف: ﴾و  

ولا  ،في كتاب القياس: (والقياس فلا يجوز أبداً  # ادي إلى الحقوقال اله

يكون بحيلة من الحيل، ولا يمكن أن يتناوله متناول، ولا يطول إليه متطاول، 

                                                                                                     
  نخ (ب): بما.  -)١(

  في (ب): فنصب.  -)٢(

  نخ (ب): رأيه.  -)٣(

  في (ب): كثير.  -)٤(

  ظر (س). الن –) ٥(

  نخ (ب): # .  -)٦(



   ٢٢٥     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]

إلا من بعد إحكام أصول العلم بالكتاب، والوقوف  - طامع )١(ولا يطمع فيه

االله فيه من  لَ عَ على ما فيه من جميع الأسباب، من الحلال والحرام، وما جَ 

َ الأحكام، وبَ  عز وجل من شرائع الإسلام، التي جعلها االله سبحانه للدين  ينَّ

  قواماً، وللمسلمين إماماً، ومن بعد علم أصول السنة، وفهم فروعها المتفرعة. 

فإذا تمكن المتمكن في علمه، وأحاط بجميع ما تحتاج الأمة في دينها، ثم 

ى بالأمة عن معرفته في جميع أسبابها، من حلالها ] ما لا غن)٣(فيها [للأمة )٢(فرع

من علوم  )٤(وحرامها، وما جعله االله ديناً لها، وافترضه سبحانه عليها؛ فإذا فرغ

فاً، الدين، وأحاط بمعرفة ما افترض االله على المسلمين، فكان بذلك كله عار

بت ذلك ذا لب رصين، ودين ثا ثم كان من بعد، ومن الجهل بشيء منه سالماً 

جاز له القياس في الدين، وأمكنه الحكم في ذلك وبه بين المؤمنين، وكان  -متين

  حقيقاً بالصواب، حرياً بإتقان الجواب. 

أن العلماء  -يناً، وافهم فهماً ثابتاً متيناً إلى قوله: ثم اعلم أيها السائل علماً يق

يقول االله  ذلك ا وفهمهما، وفيما قلنا به منتتفاضل في علمها، وتتفاوت في قياسه
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ممن اختاره االله  ليس أحد من المخلوقين أولى بفهم أحكام رب العالمين

  واصطفاه، وانتجبه وارتضاه). 

عنه مصنف  )٥(فيما حكى ’وقول الناصر للحق الحسن بن علي 

سواء،  )٦(فر: (والله أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها التي الأمة فيهاالمس

                                                                                                     
  في (أ): به.  -)١(

  نخ (ب): يفرع.  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(

  نخ (ب): تفرع.  -)٤(

  نخ (ب): حكاه مصنف.  -)٥(

  في (ب): فيهما على سواء، وأما سوى... -)٦(



     [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]    ٢٢٦

فأما سوى هذه الأصول من الأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها 

سنة، ولا إجماع من الأمة ولا  )٢(من كتاب )١(إذ لا نص فيها جتهادالا

: تعالى لقوله ؛غيرهم دون %فيها إلى علماء آل الرسول  جتهادفالا - والأئمة
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ة الناصحة في الرسال # وقول الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة

جائز فيما لا نص فيه؛ فذلك ثابت  جتهادمن أن الا # للإخوان: (وما ذكر الناصر

ولا ما يجري مجراه، ولا ما يتبعه من  ،بنص استدلالعندنا فيما لا نص فيه، ولا 

، وهو أن جتهادلمن جمع شروط الا جتهادالقياس على النص، وبعد ذلك يصح الا

 الخطاب، وأقسام ،÷وخطاب رسوله يكون عالماً بخطاب االله تعالى، 

وما لا  وما يجوز أن يفعله يجوز، لا وما الخطاب في تعالى عليه يجوز وما وأحكامه،

  والإجماع والقياس.  ما يتبع ذلك من الأخبار والأفعاليجوز أن يفعله، و

ويشتمل هذا على الأوامر والنواهي، والخصوص والعموم، والمجمل 

خ، والمحكم والمتشابه، والأخبار والأفعال، والإجماع والمبين، والناسخ والمنسو

بها،  ستدلالالاوالقياس، وأدلتها وأحكامها، وعلل ما يجب تعليله منها، وكيفية 

  ؛ على ما ذلك مقرر في مواضعه من أصول الفقه. ستدلالالاوما يتبع كيفية 

أحق بذلك؛ لأن الرجوع إليهم واجب بما ظهر من الأدلة  %وأهل البيت 

آحادهم من العلماء تكون النفس إليه أسكن، والظن  اتباعقدمنا، ولأن  )٣(ماب

الإمام منهم قائم، وهو الأمر بطاعته  اتباعلإصابته أغلب، والدليل على وجوب 

 ﴿في قوله تعالى: 
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  نخ (أ): عليها.  -)١(

  نخ (ب): كتاب االله.  -)٢(

  نخ (ب): لما.  -)٣(



   ٢٢٧     ][الفصل الثامن: في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال

 ﴿وقال تعالى: 
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بالرد إليه، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن  )١(والطاعة تشمل ذلك، وقد أمر

فإن كان وقت فترة  ،غيره فتاوى، والحكم يسقط الفتوى وقضايا ،قضاياه أحكام

  م أولى. عالمه اتباعف

  ] الاعتزالذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والفصل الثامن: في [
وهو في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع  وأما الفصل الثامن

على خدعهم بإظهار  - بذكر بعضها وبيان بطلانه- فالغرض التنبيه ، الاعتزالو

  لولا خدعهم له بذلك.  الالاعتزالتشيع لمن لم يكن ليدخل معهم في مذهب 

فمما ينبه من ذلك على أشباهه: إيهامهم أنهم لم يجدوا للأئمة في أصول الدين 

وأصول الفقه من العلم مثل الذي وجدوا للمعتزلة في الدقة والكثرة والبيان، 

لا من طريق التقليد،  ،ستدلالالاوأنهم لم يتبعوهم في ذلك إلا من طريق النظر و

  في ذلك بعلوم الأئمة للزمهم أن يكونوا مقلدين ومفرطين.  وأنهم لو اكتفوا

بأنهم قنعوا بالجمل واشتغلوا  ئمة فيما نسبوه إليهم من التقصيرواعتذارهم للأ

 )٢(بالجهاد، وقولهم: إن المعتزلة شيوخ لكثير من الأئمة في العلم، وقول

ح، في الكتاب والسنة إلا صفة مد )٣(ما ورد الاعتزالبعضهم: إن لفظ 

ومعارضتهم لآيات الإحباط بآيات الموازنة، ليوهموا أن خلاف المعتزلة في 

الإمامة هين في جنب ما وضعوا من العلوم في العدل والتوحيد، وكل ذلك منهم 

  غلاط، وإخبار بما لا صحة لأكثره. 

 لأصولين مثل الذي وجدوا للمعتزلةأنهم لم يجدوا للأئمة في اأما إيهامهم 

لعلموا أن الذم للمعتزلة في  - وعقلوا ما فيها، كتب الأئمة فلو وقفوا على

                                                                                                     
  في (ب): أمرنا بالرد إليهم. -)١(

  في (ب): وقولهم.  -)٢(

  نخ (أ): وردت.  -)٣(



     [الفصل الثامن: في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال]    ٢٢٨

أولى من مدحهم لأجل  - ما في الكتاب والسنة، وفي كتب الأئمة )٢(لغير )١(هماتباع

   إتيانهم بما لا يعقل، وبما يعلم كونه محالاً على ما يأتي بيانه إن شاء االله سبحانه.

من البدع ما لا يوجد للأئمة  وليس أحد من العلماء المخالفين إلا وفي كتبهم

  مثله؛ فلا معنى لتخصيص المعتزلة بما خالفوا به الأئمة لأجل تسميتهم له علماً. 

 ،ستدلالالاذلك إلا من طريق النظر و )٣(أنهم لم يتبعوهم فيوأما إيهامهم 

فخلاف ذلك ظاهر؛ لأنهم إن زعموا أنهم نظروا  - لا من طريق التقليد

المعتزلة قبل تعلمهم فيها فذلك محال؛ إذ لا طريق لهم  واستدلوا على صحة علوم

  إلى ذلك إلا إخبار الغير لهم عنه. 

فقد قلدوا من  علمهم فيهاتوإن زعموا أنهم نظروا في صحتها واستدلوا بعد 

  هم له حتى أدخلهم في مذهبه. اتباععلمهم في بدء أمرهم، وفي حال 

فغلاطهم  للزمهم التقليد والتفريطالأئمة  أنهم لو اكتفوا بعلوموأما إيهامهم 

ه، أو أدلتُ  بينةٍ  لا يعلمون من اتبعهم إلا في معقولٍ  %في ذلك بين؛ لأن الأئمة 

كما يجب رده إلى الرسول؛ لأن االله  صوص عليه، أو فيما يجب رده إليهممسموع من

معقولاً  :سبحانه قد أخبر أنهم لو ردوه إليهم لعلموه، وذلك يعم كل مختلف فيه

الذي هو للتبعيض على » من « ن أو مسموعاً؛ لأن االله سبحانه أدخل حرف كا

 ﴿الذي هو أعم النكرات في قوله تعالى: » شيء « اسم 
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Ž﴾ :لكونه عموماً لا  ؛، فوجب أن يستغرق]١٠[الشورى

أو السنة  ،تلف فيه أن يرد إلى الكتابمخصص له، وحكم االله سبحانه في كل مخ

  إن عدم في الكتاب، أو إلى أولي الأمر إن عدم في السنة على ما تقدم ذكره. 

                                                                                                     
  (د): في إتيانهم.  في -)١(

  في (ب): لغير الكتاب والسنة.  -)٢(

  في (ب): لم يتبعوهم إلا.  -)٣(



   ٢٢٩     [الفصل الثامن: في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال]

 لوغ درجة المعتزلة في علوم الدينللأئمة في التقصير عن بوأما اعتذارهم 

فذلك قول من لا يعرف الجمل ولا شروط  م قنعوا بالجمل واشتغلوا بالجهادبأنه

ن تلك الجمل التي زعم أنهم قنعوا بها هي منتهى ما يعقل ويجب، ولا الجهاد؛ لأ

منفذ بعدها لعقل مكلفٍ من البشر إلا إلى الغلو والإفراط والخرص والتوهم 

  المنهي عن تكلفه والخوض فيه. 

ولأن الجهاد للنفس عن التقصير مقدم على الجهاد للغير، والجهاد بالسيف 

من شرط الإمام الذي يجب عليه الجهاد أن يكون فرع على الجهاد بالعلم؛ لأن 

لكون القانع  ؛سابقاً، والسابق لا يوصف بأنه قانع في علوم الدين بالجمل

  بالجمل مسبوقاً. 

شغل إلا الجهاد بالعلم دون  )١(لم يكن لهم %ومع ذلك فإن أكثر الأئمة 

  ، وخذلان الأشياع. تباعالجهاد بالسيف؛ لقلة الا

فإن أرادوا بذلك  :ة شيوخ لكثير من الأئمة في العلملمعتزلإن اوأما قولهم: 

فذلك خلاف ما اقتضته أدلة  تاجة إلى المعتزلة في علوم الدينالإيهام بأن الأئمة مح

  إجماع العترة.  )٢(الكتاب والسنة، وانعقد عليه

فليس لهم في  قرأ في علوم المعتزلة على شيوخهموإن أرادوا أن من الأئمة من 

؛ لأنه يجوز أن يقرأ في كل فنٍ من سائر العلوم على شيوخ أهله إذا كان ذلك حجة

  فيه صلاح. 

فلو صح ذلك لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن  إن أرادوا أن من العترة من اعتزلو

  االله سبحانه قد أخبر أن من العترة من هو ظالم لنفسه. 

السنة إلا دت في الكتاب وما ور الاعتزالإن لفظة وأما قول من قال منهم: 

فضلاً عن معانيه؛  ،فذلك دليل على أنهم لم يحيطوا بعلم ألفاظ القرآن صفة مدح

                                                                                                     
  نخ (ب): له.  -)١(

  نخ (أ): إليه.  -)٢(



     [الفصل الثامن: في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال]    ٢٣٠

وا ƥِ ﴿في قوله:  الاعتزاللأن االله سبحانه قد وصف الكفار ب
ُ
مِن
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ؤ
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ǃ

ْ
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َ
لمن  الاعتزال، ونحو ذلك مما يدل على أنه لا مدح في لقب [الدخان] ﴾̖ف

  ، واكتفى في الدين بنفسه، واعتمد فيه على رأيه. اعتزل الحق وأهله

لآيات الإحباط بآيات الموازنة؛ ليتوصلوا بذلك إلى تحسين وأما معارضتهم 

أن خلافهم في الإمامة هين في جنب  )١(الظن بالمعتزلة وأئمتهم، وإلى أن يوهموا

الولاء فلأنهم لو اعتقدوا كون الإمامة و - الهم المستحسنة، وعلومهم الباهرةأفع

الإخلال بها، وقالوا مع ذلك  )٣(يقبح )٢(فيها والبراء من الفروض المعينة التي

لم يمكنهم تجويز السلامة لأحد ممن يخالف في ذلك، سواء كان من  - بالإحباط

  الصحابة أو من المعتزلة أو من غيرهم. 

كونها معارضة للمحكم بالمتشابه،  )٤(والذي يبطل هذه المعارضة: هو

ة بالمجاز، وبيان ذلك: أن آيات الإحباط لا يعقل معناها إلا إذا حملت وللحقيق

  على ظاهرها، وذلك هو الذي يدل على صحة كونها محكمة وحقيقة. 

وليس كذلك آيات الموازنة؛ فإنه لا يعقل معناها إلا إذا تأولت على غير ما 

  يفيده ظاهرها، أو حملت على أن المراد بها ضرب المثل. 

 وكونُ  ،ا لو حملت على ظاهرها للزم من ذلك تجويز وزن الأعراضبدليل: أنه

ضرورة، أو لزم تجويز كون أفعال العباد أجساماً، وكونه محالاً  ذلك محالاً معلومٌ 

  معلوم أيضاً ضرورة، وذلك هو الذي يدل على كون ما كان كذلك متشابهاً ومجازاً. 

عدولاً عن الظاهر؛  وإن قيل: إن الوزن يقع على ما هي مكتوبة فيه كان

لكون ما هي مكتوبة فيه ليس بطاعة ولا معصية؛ ولأن الصحيح من المذهب أن 

                                                                                                     
  في (أ): توهموا.  -)١(

  في (أ): الذي.  -)٢(

  في (ب): لا يصح.  -)٣(

  نخ (ب): هي.  -)٤(



   ٢٣١     من جمع بين التشيع والاعتزال] [الفصل الثامن: في ذكر جملة مما يعتذر به

خاتمة معاصيه التوبة النصوح فهو من أهل الجنة، ومن كانت  )١(كل من كانت

خاتمة طاعاته الإصرار على معصية واحدة فهو من أهل النار، وذلك مما يرجح 

  نة. القول بالإحباط على القول بالمواز

  [كلام الأئمة في ذم كل مخالف في الإمامة]

ذكره في هذا الفصل من كلام الأئمة في ذم كل مخالف في ومما يؤيد ما تقدم 

  أو كان ممن شايعهم وحسن الظن بهم:  ،الإمامة سواء كان صحابياً أو معتزلياً 

المحكي عنه في كتاب نهج البلاغة في ذم من استغنى  # قول أمير المؤمنين

يه وعلم شيوخه: (فيا عجباً، وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على برأ

اختلاف حججها في دينها، لا يقتفون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصي، ولا 

ون عن عيب، يعملون في الشبهات، ويسيرون في فُّ عِ يؤمنون بغيب، ولا يَ 

عهم في الشهوات، المعروف فيهم ما عرفوه، والمنكر عندهم ما أنكروه، ومفز

المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المبهمات على آرائهم، كأن كل امرء منهم 

  إمام نفسه). 

أنه نسب ما أصابه من ظلم هشام إلى  # وحكي عن زيد بن علي

  على الأئمة.  العترة والتقدمَ  مَ لْ لكونهما أول من سن ظُ  ؛الشيخين

الله النفس كلام محمد بن عبدا # الإمام المنصور باالله )٢(وحكى

(فأوصى بها أبو بكر إلى عمر عن # الزكية غير شورى؛  )٣(الذي منه قوله: 

وعمل في الولاية بغير عمل صاحبه، وليس بيده فيها عهد من  ،عمر )٤(فقام بها

مفارق لرأي  فيه هو توخاه، رأي إلا االله كتاب من تأويل ولا ،÷رسول االله 

                                                                                                     
  في (ب): كان.  -)١(

  نخ (ب): وحكاية.  -)٢(

  من. في (ب): -)٣(

  في (ب): فيها. -)٤(



     [الفصل الثامن: في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال]    ٢٣٢

مرهم إن هم اختلفوا أن يقتل أ أمراءصاحبه، جعلها بين ستة ووضع عليهم 

ل من الفتية، وصغروا من أمرهم ما عظم االله، وصاروا سبباً لولاة السوء، قالأ

] التوبة، واشتملت عليهم النار بما فيها، واالله جل )١(وسدت عليهم [أبواب

  ثناؤه بالمرصاد). 

في جواب من سأله عن الشيخين:  # القاسم بن إبراهيم )٢(وقول

يق، وماتت وهي غضبانة عليهما، ونحن غاضبون دِّ يقة بنت صِ دِّ (كانت لنا أم صِ 

[وي÷لغضبها؛ لقول النبي  ((إن االله يغضب لغضب فاطمة  رضا : 

  ). ]))٣(لرضاها

في كتاب تثبيت الإمامة: (ولو كان الأمر في الإمامة كما قال المبطلون وقوله 

رهم عليها، وأن ] أنهم الحاكمون بآرائهم واختيا)٤(فيها، وعلى ما زعموا [من

لكان في ذلك من طول مدة  -الخيرة فيها ما اختاروا، والرأي فيها وبها ما رأوا

ما لا يخفى على نظرة  بوا بقبحه وفساده من إهمال الناسلتماس، وما قد أعطالا

  عين، ولا يسلم معه عصمة دين). 

في كتاب الأحكام: (ولاية أمير المؤمنين علي  ،# وقول الهادي إلى الحق

واجبة على جميع المسلمين، فرض من االله رب  -  _ - بن أبي طالب 

العالمين، لا ينجو أحد من عذاب الرحمن، ولا يتم له اسم الإيمان، حتى يعتقد 

  ذلك بأيقن الإيقان). 

في جوابه لأهل صنعاء: (وإلى االله أبرأ من كل رافض غوي، ومن كل وقوله 

  حروري ناصبي، ومن كل معتزلي غال). 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  في (ب): قال. -)٢(

  في (أ): ناقص ما بين القوسين.  -)٣(

  زيادة من نخ (ب).  -)٤(



   ٢٣٣     [الفصل الثامن: في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال]

فيما حكاه عنه مصنف المسفر:  # الناصر للحق الحسن بن عليوقول 

وهم الذين ظلموا آل  ،$(لا إيمان إلا بالبراءة من أعداء االله وأعداء رسوله 

  وأخذوا ميراثهم، وغصبوا خمسهم، وهموا بإحراق منازلهم).  ،$محمد 

فيمن  ÷أن أبا بكر وعمر اختلفا في المشورة على النبي  # وحكى

، )٢(فأشار أبو بكر بالأقرع بن حابس ،] بني تميم من وفدهم)١(يرأس [على

 ÷وأشار عمر بغيره، وتعارضا حتى علت أصواتهما فوق صوت النبي 

تِ ﴿فأنزل االله سبحانه فيهما: 
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  . [الحجرات] ﴾̃لا

 تكانت طاعتهم تحبط برفع الصوت فما ظنك بمن قل )٣(فإذا( :# قال

  ). $طاعته، وعظم خلافه للنبي 

بالإنكار  )٤(وخص- قات الفلاسفة، ثم قال جوابه عن تعموحكى عنه 

 ؛يهم ولم يكلفوه، وهم معروفون بهلأنهم خائضون فيما دق عل ؛زلةالمعت

: (ثم انصدعت من هذه الملة طائفة تحلت - في كتاب الكفر والإيمان # فقال

  بن عطاء، وعمرو بن عبيد.  )٥(استهواها واصل ،الاعتزالباسم 

، إذ لم يكلفه الخائض فيه ؛ترك الخوض فيما دق # إلى قوله: ولأن غرضه

ن غير الجهة التي عرفهم منها نفسه، حتى خاضوا مفي معرفة الباري تعالى كالقول 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  الأقرع بن حابس:  -)٢(

  نخ (ب): وإذا.  -)٣(

  في (ب): بذلك الإنكار.  -)٤(

ي، ولد بالمدينة ونشأ بالبصرة ومات بها، من أئمة واصل بن عطاء الغزال، أبو حذيفة البصر -)٥(

المعتزلة وبلغائهم ورؤسائهم وهو الذي انتسبت إليه الواصلية من المعتزلة ومنه ومن عمرو بن 

عبيد سمو معتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري فسماهم معتزلة فاشتهروا به. وله مؤلفات 

لي # أنه أخذ علم الكلام عن واصل بن عطاء وهذا كثيرة من الجهال من ينسب إلى زيد بن ع

  نقل من لا خبرة له ولا اطلاع على أحوال الإمام زيد وتلامذته ومشائخه. 



     [الفصل الثامن: في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال]    ٢٣٤

 ﴿في صفات ذاته، وضربوا له الأمثال، وقد نهى االله عن ذلك؛ فقال تعالى: 
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يعلمون ولا  ولم يرضوا حتى تعدوا إلى الكلام في كل ما لا ،وا في خلاف ذلكوبالغ

 ورمياً  وميناً، وتخرصاً  وابتداعاً  ،$خلافاً الله تعالى ولرسوله  ،يدركون

ضالة حائرة مرتطمة في بحور  غاياتها ونهاياتها وراء من وحواسهم بعقولهم

  الجهالات، على غير مثال، وبغير دليل. 

 ،وهيئتها من التدوير والتربيع ،قضي نعيم أهل الجنة، وما قدرهافتكلموا في ت

حتى تبرأ بعضهم من بعض لأجل الخلاف بينهم فيه، وقالوا بالأصلح، 

واللطف، والكمون والظهور، وتحديد الأعراض والأجسام والجزء، والطفر، 

وفي إرادة االله تعالى، وفي علمه، وإدراكه، وما حقيقة المعلوم والمجهول، 

  المباشرة للفعل والتولد، والمداخلة بين الأجزاء والمجاورة. و

فقال:  ،وقد كفوا عن ذلك بما أبانه االله تعالى من وصفه لنفسه، ووصفه لخلقه

مِيعُ الْبصَِيرُ ﴿ ءٌ وَهُوَ السَّ لاَ تدُْرِكُهُ الأْبَصَْارُ ﴿، وقال: [الشورى] ﴾̌لَيسَْ كَمِثلِْهِ شيَْ

، وقال تعالى في وصف [الأنعام] ﴾ͨارَ وَهُوَ اللَّطيِفُ الخْبَِيرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأْبَصَْ 

  . [النحل] ﴾̉وَيخَْلُقُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴿خلقه: 

من دقيق الكلام بما لم يكلفوا، وبما لعل حواسهم  )١(إلى قوله: وتكلموا

  خلقت مقصرة عن إدراك حقيقتها، وعاجزة عن قصد السبيل فيها). 

في كتاب التنبيه: (وسألت عن  # ])٢(العياني[ علي وقول القاسم بن

 الحرام، وزيارة قبر رسول السواد الأعظم، وإرماله للحج إلى بيت االله

الغار، وينكرون قول رسول  ، يشهدون بالأمر والخلافة لصاحب)٣(#  االله

  : ((من كنت مولاه فعلي مولاه)). االله $

                                                                                                     
  في (ب): وتكفلوا.  -)١(
  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  ÷. في (ب):  -)٣(



   ٢٣٥     من: في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال][الفصل الثا

 ،÷  امرية أمة محمدؤلاء سأن ه - أكرمك االله  - اعلم أيها الأخ الجواب: 

كما لا فرق بين موسى  ،صلى االله عليه]لا فرق بينهم وبين سامرية أمة موسى )١(و[

: ((علي مني ÷لقول النبي  ؛ةوءلا فرق بين هارون وعلي إلا النب ومحمد، وكما

  بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي))). 

(فيا في كتاب الر ’وقول ابنه الحسين بن القاسم  د على الملحدين: 

الأمة الضالة عن رشدها، الجاهدة في هلاك أنفسها، أمرتم بمودة آل  )٢(أيتها

  ؟ تيم وعدي) )٣(النبي أم فرض عليكم مودة

في كتاب الحكمة:  # أحمد بن سليمانوقول الإمام المتوكل على االله  

على  حقه، وأنكر سبقه، واستولى # (وكان من جملة الظالمين من غصب علياً 

  الأمر الذي كان أولى به، كأبي بكر وعمر وعثمان ومن أعانهم على أمرهم). 

المعتزلة معتزلة حيث  يفي جواب مسائل الأمراء السليمانيين: (سموقوله 

منهم سعد بن مالك بن أبي وقاص، وعبداالله بن  ،# اعتزلوا عن أمير المؤمنين

زيد بن حارثة الكلبي، بن  )٥(بن مسلمة الأنصاري، وأسامة )٤(عمر، ومحمد

  بن قيس، وسموا نفوسهم أهل العدل والتوحيد).  )٦(والأحنف

في شرح الرسالة الناصحة:  # عبداالله بن حمزةوقول الإمام المنصور باالله 

أنه قال: ((من كان في قلبه مثقال حبة من  ÷(وقد روينا عن أبينا رسول االله 
                                                                                                     

  زيادة من نخ (ب). -)١(

  نخ (أ): أيها.  -)٢(

  س). محبة ( –) ٣(

نصاري بن سلمة، أبو عبداالله الأوسي الأنصاري، شهد بدراً وما بعدها، محمد بن مسلمة الأ -)٤(

واعتزل أمير المؤمنين علياً # ولم يبايعه مع ترجيحه جانبه كما رواه الناصر الأطروش # فيما 

  هـ).٤٣رواه الإمام أبو طالب. توفي بالمدينة سنة (

أبو زيد المدني، اعتزل عن أمير المؤمنين # مع  أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي نسباً، الهاشمي ولاءً، - )٥(

  هـ). ٥٤تفضيله، وقد اعتذر من اعتزل بأعذار واهية غير مخلصة عند بارئ البرية. توفي سنة (

الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي المنقري التميمي، أبو بحر ولد في  -)٦(

  أمير المؤمنين علياً # . ولم يره، شهد صفين مع  -÷–البصرة وأدرك النبي 



     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]    ٢٣٦

ولا يعلم أشد لهم عداوة،  ،ة))خردل عداوة لي ولأهل بيتي لم يرح رائحة الجن

ممن أنكر فضل عترته، وساوى $ولا أعظم مكيدة لدين االله سبحانه ونبيه 

  بينهم وبين غيرهم). 

(ولا يرد الحوض إلا من خلصت مودته لهم، ولا تخلص مودة من وقوله: 

  أنكر فضلهم، وجحد حقهم، وساوى بينهم وبين غيرهم). 

ـ من أنكر  عليهم السلامد ـ عليه و(كيف يكون شيعياً لآل محموقوله: 

  العلم بزعمه من غيرهم).  )١(فضلهم، وجحد حقهم، وقبس

-، ذرية خاتم النبيين في الشافي: (اعلم أن كافة أهل البيت الطاهرينوقوله 

يدينون ويعتقدون أنه لا نجاة لأبي بكر وعمر وعثمان  - صلى االله عليه وعلى آله

[فيهم ن االله تعالى أوجب محبتهم على جميع ]؛ لأ)٢(إلا بخلوص ولايتهم 

  المكلفين، وهم منهم. 

أنه قال: ((أحبوا االله لما يغذوكم به من نعمه،  ÷ولأنا روينا عن النبي 

   وأحبوني لحب االله، وأحبوا أهل بيتي لحبي))).

  [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة] 
لعترة ومخالفيهم من ا أئمة بها بينوهو في ذكر فروق تميز : وأما الفصل التاسع

  :علماء العامة

اختلافهم في الفضل، وذلك لأنه قد ثبت بالأدلة أن العترة خيرة  فأول ذلك:

الذين خصهم بولادة أنبيائه، واصطفاهم لإرث كتابه،  ،])٣(االله [سبحانه

وخلافة نبيه، وحفظ دينه؛ فدل ذلك على أنهم الفضلاء ومن عداهم مفضول، 

مة، والرعاة ومن عداهم رعية، والشهود ومن عداهم والخاصة ومن عداهم عا

  مشهود عليه، والأئمة ومن عداهم مأموم. 

                                                                                                     
  في (ب): واقتبس.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  زيادة من نخ (أ).  -)٣(



   ٢٣٧     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]

فضلاً  ،ثبت ذلك فمخالفهم في علوم الدين ليس بعالم على الحقيقة )١(وإذا

  عن أن يكون مثلهم في العلم، أو أعلم منهم. 

  ومما يؤيد ذلك وينبه على ما عداه من أقوال الأئمة: 

االله،  اصطفىكل العباد  )٢(في كتاب الصفوة: (فليس # ليقول زيد بن ع

 ﴿ولكن االله يصطفي منهم من يشاء، وقال عز وجل: 
َ
ƛِ منِ

َ
ط

ْ
ص

َ
 ي

ُ Ē
ȥا

اسِ 
Ē
ǽا 

َ
 وَمِن

ً
لا

ُ
س

ُ
ةِ ر

َ
Ȳِئ

َ
لا

َ
م
ْ
Ɏ٣(، وإنما فضلت نعم االله بين الناس من]٧٥[الحج: ﴾ا( 

ونعمة وفضل يختص به من االله  نْ نٌّ مِ ] ولا قوة؛ بل مَ )٤(غير حول أحد [منهم

  ] بنعمته وفضله). )٥(يشاء؛ فكنا أهل البيت ممن خصه [االله

[يحيى بن الحسين  لأهل جوابه في # ])٦(وقول الهادي إلى الحق 

]، )٧(الوحي ومهبط ،الرسالة ومعدن[ النبوة، بيت بأهل متمسك وإني: (صنعاء

تهم نزل القرآن ومعدن العلم، وأهل الذكر، الذين بهم وحد الرحمن، وفي بي

نطق كل إنسان،  )٨(والفرقان، ولديهم التأويل والبيان، وبمفاتيح منطقهم

((إني تارك  ولذلك حث عليهم رسول االله ـ صلى االله عليه وعلى آله ـ بقوله: 

 ،فيكم الثقلين لن يفترقا حتى يردا علي الحوض: كتاب االله وعترتي أهل بيتي

  ا، ومن تخلف عنها غرق وهوى))). من ركبها نج ،مثلهم فيكم كسفينة نوح

في أول كتاب  # أحمد بن الحسين الهارونيالإمام المؤيد باالله  )٩(وقال

                                                                                                     
  في (ب): فإذا.  -)١(

  في (ب): وليس.  -)٢(

  نخ (أ): عن.  -)٣(

  زيادة من نخ (أ).  -)٤(

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(

  زيادة من نخ (أ).  -)٦(

  زيادة من نخ (ب).  -)٧(

  مناطقهم. نخ (ب):  -)٨(

  نخ (أ): وقول.  -)٩(



     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]    ٢٣٨

البلغة: (وصلى االله على النبي المجتبى محمد المصطفى، وآله الطاهرين الذين 

  جعلهم االله معادن وحيه، وحفظة علمه، ورعاة دينه).

في تفسيره لقول االله  # بن الحسين الديلميوقول الإمام أبي الفتح 

ورٍ ﴿سبحانه: 
ُ
 ن

َ َ
Ȃ 

ٌ
ور

ُ
 ،#من نسل إبراهيم $(أراد أن النبي  :]٣٥[النور: ﴾ن

  ). نسلهما من الهداة والأئمة نسله، من والحسين والحسن

وا ﴿في تفسيره لقول االله سبحانه: وقوله 
ُ
مِل

َ
 وعَ
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Ȳ
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َ
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َ
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Ē
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
وأمير $ (هذه الآية نزلت في رسول االله :]٥٥[النور: ﴾س

 )٢(] وخيار أهل بيتهما، ومن سار بسيرتهما، وتبع)١( # المؤمنين [علي

المون به، ولهم الخلافة في لأنهم ورثة الكتاب والع ؛طريقتهما، إلى يوم القيامة

  إلى يوم العرض).  الأرض

ا ﴿: )٣(يره لقول االله سبحانهفي تفسوقوله 
َ
ن
ْ
ي
َ
ف

َ
ط

ْ
 اص

َ
ِين

Ē
Ȇا 

َ
اب

َ
كِت

ْ
ا ال

َ
ن
ْ
Ȫ

َ
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ْ
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َ
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Ē
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ُ
Ȫ

ا...الآية
َ
ادِن

َ
 عِب

ْ
وخيار أهل  $(هذه الآية خاصة في رسول االله  :]٣٢[فاطر: ﴾مِن

طريقته، ومتبعاً لسنته؛ فإن االله اصطفاهم لوراثة  بيته، من كان منهم على

  به). الكتاب، وائتمنهم عليه، وحكم لهم 

  في القصود] الاختلاف[

لم يقصدوا بما  %باختلاف قصودهم، وذلك لأن الأئمة والفرق الثاني: 

وضعوا من العلوم في الدين إلا أداء ما أوجب االله عليهم من هداية الأمة، 

بخلاف قصد من خالفهم في ذلك من علماء العامة؛ فإن وضعهم للخلاف الذي 

وإن أظهروا  ،دل على أنهم قصدوا به الفسادمنهم وتعاط ي )٤(سموه علماً تكلف

  أنهم قصدوا به الصلاح. 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  نخ (ب): واتبع.  -)٢(

  نخ (ب): تعالى.  -)٣(

  نخ (ب): تكلفاً.  -)٤(



   ٢٣٩     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]

في كتاب الرد على ابن  # قول القاسم بن إبراهيمومما يؤيد ذلك: 

لأجل اغترارهم  ؛بعد ذكره لما اشتبه على أهل القول بالظلمة والنور )١(المقفع

االله في ذلك  فلما عموا عن حكمة( :وتركهم لطلب العلم من أهله ،بعلماء العامة

  . )ورسله، وما حكم به سبحانه من أحكام عدله

ولم يلقوا فيما اشتبه عليهم منه من جعلهم االله معدنه فيكشفوا لهم (..إلى قوله: 

محكم نوره، ويظهروا لهم الأخفية من مشتبه أموره، الذين جعلهم  )٢(الأغطية عن

ا، ولم يجدوا عند علماء هذه االله الأمناء عليها، ومنَّ عليهم بأن جعلهم الأئمة فيه

العامة فيما اشتبه عليهم منه شفاء، ولم يرجوا منهم في مسألة لو كانت لهم عنه اكتفاء، 

  ازدادوا بذلك إلى حيرتهم فيه حيرة، ولم تفدهم أقوال العلماء فيه بصيرة). 

  ]ستدلالالافي العلوم فيما طريق معرفته النظر و الاختلاف[

، ستدلالالاف علومهم فيما طريق معرفته النظر وباختلاوالفرق الثالث: 

العقل، وذكاء الفطنة،  اءمن زك )٣(مخصوصون %وذلك لأن الأئمة 

وخصائص التوفيق، ومواد التأييد، بحسب ما خصوا به من التكليف بالقيام 

عن  لى طريق الرشاد، وحفظ علوم الدينإ في هداية العباد ÷مقام النبي 

 ،ريفات المعاندين، بخلاف مخالفيهم من علماء العامةالملحدين، وتح )٤(تلبيسات

من جملة الظالمين  - يقهمفإنهم لأجل مخالفتهم لأئمتهم، وسلوكهم لغير طر

، السالكين لغير سبيل المؤمنين، الذين جمعوا بين اسم العقل ومعنى )٥(المتحيرين

  الجهل، وخاضوا بالوهم فيما وراء حد العقل. 

                                                                                                     
ابن المقفع: اسمه روزية، كنيته أبو عمرو، زنديق مرتد، ضربه الحجاج حتى تفقئ جسده،  -)١(

  تسمى بعبداالله، وكان مقرباً إلى الحجاج. 

  . نخ (ب): من -)٢(

  نخ (ب): مخصوصين.  -)٣(

  في (ب): تلبيس.  -)٤(

  في (ب): المتجبرين.  -)٥(



     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]    ٢٤٠

في رسالته إلى علماء الأمصار:  # بن علي زيدقول ومما يؤيد ذلك: 

(فنحن أعلم الأمة باالله، وأوعى الخلق للحكمة، وعلينا نزل القرآن، وفينا كان 

ومن عندنا اقتبس الخير؛ فمن علم خيراً فمنا اقتبسه، ومن  ،# يهبط جبريل

قال خيراً فنحن أصله، ونحن أهل المعروف، ونحن الناهون عن المنكر، ونحن 

  لحدود االله).  الحافظون

في كتاب التوفيق والتسديد: (وسألت عن  # وقول الحسين بن القاسم

العقول عقول  )١(العقول هل هي مستوية أم بينها اختلاف؟..إلى قوله: فأفضل

الملائكة الأكرمين، ثم عقول الأنبياء أكمل من عقول الأوصياء، ثم الأوصياء 

من  لسابقينلوالقول، ثم  ادعتقأكمل من الأئمة في العقول، وأفضل في الا

الأنبياء على الوصيين، وللأئمة  )٢(كمثل فضيلة الفضيلة على المقتصدين

هم المقتصدين من الفضل ما لا يكون لفضلاء المؤمنين، وأفضل الناس كل

وعلى أهل بيته  _ـ محمد خاتم النبيين  - فضلاً، وأكملهم ديناً وعقلاً 

  ). - الطيبين الطاهرين 

، %نبأ الحكمة: (وجميع العقول مفتقرة إلى عقول الأئمة  في كتابوقوله 

  جميع الأنام).  )٣(ولولا ذلك لما احتاج أحد إلى إمام، ولسقط فرض الإمام عن

  في تأويل الكتاب] الاختلاف[

هم  %باختلاف تأويلهم للكتاب، وذلك لأن الأئمة والفرق الرابع: 

كونهم ورثة لعلمه، وأنهم أعلم لكونهم أهلاً له إلا  )٤(أهل الكتاب، ولا معنى

وخاصه وعامه، وأمره ونهيه، وناسخه  الأمة بمحكمه ومتشابهه، ومجمله ومبينه،

ومنسوخه، وإيجابه وحظره، وإباحته وزجره وندبه، ومقدمه ومؤخره، 

                                                                                                     
  نخ (ب): وأفضل.  -)١(

  في (ب): فضل.  -)٢(

  نخ (ب): على.  -)٣(

  في (ب): ولا معنى كونهم.  -)٤(



   ٢٤١     ميز بين الأئمة والعامة][ذكر فروق ت

ومفصله، وصريحه وكنايته، وقصصه وأمثاله، ونحو ذلك مما لا يجوز   ومجموعه

محكمه أصلاً لتأويل ما عداه، وكل  )١(ومعرفة كون ،لأحد تأويله إلا بعد معرفته

ابه ومتعلق بالمتش، مخالف لهم في ذلك من علماء العامة فإنه مخالف للمحكم

  شيوخه.  )٢(راءآونحوه مما يوافق هوى نفسه، و

  [أقوال الأئمة في أنهم أهل التأويل]

في كتاب الرد على ابن  # القاسم بن إبراهيمقول ومما يؤيد ذلك: 

(وكلما ذكره االله في السور فله وجوه متصرفة يعرفها من عرفه االله الم قفع: 

عند ورثة الكتاب،  ل عنها، وليطلب ما خفي عليه منهاإياها..إلى قوله: فليسأ

 ﴿الذين جعلهم االله معدن ما خفي فيه من الأسباب؛ فإنه يقول سبحانه: 
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مسألته منهم للسابقين بالخيرات؛ فإن أولئك أمناء االله على سرائر الخفيات، من 

وما فيه من خفي عجائبه؛ فقد سمعت قول االله سبحانه:  منزل وحي كتابه،
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  . [النحل] ﴾̬ف

 بين الفرق عن سأله لمن # محمد بن يحيىوجواب المرتضى لدين االله 

(قوله منه الذي ،والعامة الأئمة تفسير  لا ما العامة ترويه الذي الحديث وفي: 

ما قلنا به،  ولا يشهد له كتاب ولا سنة، وكل بينة، به تتضح ولا حجة، به تقوم

رسول وفي السنة المجمع عليها عن  ،وأجبنا عليه، فشاهده في كتاب االله عز وجل

أو حجة من العقل يصدقها الكتاب؛ فكل ما كان من هذا فهو  ،$االله 

ه إلا لأهله، الذين مطلوب، وأنور حجة في القلوب، وليس يجوز تفسير )٣(أصح

  ). ÷خصهم االله بعلمه، من أهل بيت نبيئه 

                                                                                                     
  في (ب): كونه محكماً.  -)١(

  نخ (ب): ورأي.  -)٢(

  في (ب): أوضح.  -)٣(



     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]    ٢٤٢

  في العلوم في أصول الفقه وفروعه]  الاختلاف[

علومهم في أصول الفقه وفروعه، وذلك لأن  )١(باختلافوالفرق الخامس: 

 # جعلوا محكم الكتاب وموافقه من السنة وقضايا أمير المؤمنين %الأئمة 

كام، ويحفظونها عن تحريف علماء العوام، الذين أصولاً يفرعون عنها الأح

إلى القول  # بأمير المؤمنين قتداءعدلوا عن كثير من النصوص، وعن الا

  بالشيوخ.  قتداءبالرأي والا

أمير ] نهج البلاغة عن )٣(في [كتاب )٢(ما حكيومما يؤيد ذلك: 

ة بقوله وذمه لمن يخالفه من العاممن وصفه للمحِقّ من العترة،  # المؤمنين

(الذي منه إذا عطفوا الهدى على الهوى، ويعطف  يعطف الهوى على الهدى: 

  الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي). 

الذي روي أنه قال لأبي حنيفة ـ وقيل  # الصادقوقول جعفر بن محمد 

ولا  ،الذي منه: (اتق االله ،لما قدم من العراق إلى المدينة - اسمه النعمان بن ثابت

ا ﴿فإن أول من قاس إبليس إذ أمره االله بالسجود لآدم، فقال:  ،)٤(تقس الدين
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  . [الأعراف] ﴾̍خ

عند االله عز وجل قتل النفس التي حرم االله  )٦(أيهما أعظم ،: ويحك)٥(ثم قال

س، قال: فإن االله تعالى قد رضي وقبل في قتل أم الزنا؟ قال: لا، بل قتل النف

  النفس شاهدين، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة؛ فكيف يقوم لك قياس. 

                                                                                                     
  في (ب): اختلاف.  -)١(

   (ب): ذكر. في -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(

  في (ب): ولا تقس الأمور برأيك.  -)٤(

  نخ (أ): إلى قوله.  -)٥(

  في (ب): المعظم.  -)٦(



   ٢٤٣     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]

؟ قال: بل الصلاة، )١(ثم قال: أيهما أعظم عند االله عز وجل الصلاة أم الصوم

قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ اتق االله يا عبد 

ومن خالفنا بين يدي االله عز وجل،  )٢(فإنا نقف نحن غداً وأنت ،لا تقساالله و

، وتقول أنت وأصحابك: )٣(، قال االله عز وتعالى÷فنقول: قال رسول االله 

  سمعنا ورأينا، فيفعل بنا وبكم ما يشاء). 

  في العلوم على الجملة في الصحة والبيان] الاختلاف[

 الجملة في الصحة والبيان، علومهم على )٤(باختلافوالفرق السادس: 

مبنية على أصول صحيحة معلومة، وموضوعة  %وذلك لأن علوم الأئمة 

طريقة العرب في الخطاب بالمجاز،  )٥(بألفاظ فصيحة مفهومة، سلكوا فيها

واقتدوا بألفاظ الكتاب والسنة في السجع والإيجاز، وليس كذلك أكثر علوم 

ية على أصول أكثرها مجهولة ومختلفة مخالفيهم من علماء العامة؛ فإنها مبن

في  ا طريقة الفلاسفةوموضوعة، بألفاظ أكثرها متكلفة ومزخرفة، سلكوا به

الموضوعات المنطقية، والتأصيل للمقدمات المغلطة الاصطلاحية،  )٦(استعمال

والتفريع عنها بالقياسات المبدعة الوهمية، التي تميل إلى سماعها النفوس، وتنفر 

  العقول.  عن مغالطها

ومما ينبه على معرفة الفرق بين الأئمة والعامة من الكتاب قول االله سبحانه: 

ي إلاَِّ أَنْ يهُْدَى فَمَا لَكُمْ كَيفَْ ﴿ نْ لاَ يهَدِِّ أَفَمَنْ يهَْدِي إِلىَ الحْقَِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبعََ أَمَّ

  . [يونس] ﴾̤تحَْكُمُونَ 

                                                                                                     
  نخ (ب): الصوم أم الصلاة.  -)١(

  نخ (ب): نحن وأنت غداً.  -)٢(

  في (ب): عز وجل.  -)٣(

  في (ب): اختلاف.  -)٤(

  نخ (أ): بها.  -)٥(

  تعمالات. في (ب): اس -)٦(



     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]    ٢٤٤

ادي في هذه الآية ين: أن المراد بالهفي كتاب تنبيه الغافل >ذكر الحاكم 

مٍ ﴿واحتج بقول االله سبحانه:  ،#أمير المؤمنين 
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أن هذه الآية  %، وبأخبار رواها في معنى ذلك، وقد ذكر الأئمة [الرعد] ﴾̈ه

  . %عصرٍ هادياً من العترة  تدل على أن لكل قومِ 

علوم الأئمة مع البيان وكثرة ألفاظ  [الفرق بقلة ألفاظ
  ]الالتباسمخالفيهم مع 

علوم  بقلة ألفاظ علوم الأئمة مع البيان، وكثرة ألفاظوالفرق السابع: 

 االله أغناهم قد بما اكتفوا %، وذلك لأن الأئمة الالتباسمخالفيهم من العامة مع 

 ،$  النبيلذي كان كافياً لأهل عصرعن تكلف غيره، وهو العلم ا به سبحانه

نحو حل شبهة، أو تبيين مجمل، أو  ،ولم يزيدوا عليه إلا ما تدعو الحاجة إلى تبيينه

تفريع حكم، أو حكاية ما يريدون إبطاله من أقوال المخالفين، وليس كذلك 

علوم أكثر مخالفيهم من علماء العامة؛ فإنهم كثروها بشروح يقل عن الإحاطة 

من  رُ، وطولوها بحكاياتهم لكثيرطها الفِكْ ضل في طريق مغاليبكلها العمر، و

بينها، إلا  التي لا فائدة في ذكرها، من غير تبيين للفرق الأقوال المتعارضة

 إيهامهم أن لمن حكاها )١(أو أحْبوَْهُ بما يوافقه منها، أو توصلهم إلى من خافوه

  فضلاً في العلم على من لم يحك مثلها. 

العامة في ذلك جلي، لولا تلبيس من ينظر في والفرق بين علوم الأئمة وعلوم 

ليتوصل بالتشكيك  ؛ستهزاءالاستزراء، ويعبر عنها بلسان الا كتب الأئمة بعين

  إلى الترغيب في علوم العامة.  في علوم الأئمة

                                                                                                     
  نخ (ب): وإيهامهم.  -)١(



   ٢٤٥     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]

  في الائتلاف]  الاختلاف[

فرقة  %ئتلاف، وذلك لأن الأئمة باختلافهم في الاوالفرق الثامن: 

وكل واحد منهم متبع لسبيل من قبله من  ،هم بالكتابواحدة لأجل تمسك

الأئمة، وحاذ حذوهم، ومبين لما اختلف فيه من أقوالهم وسيرهم، ولما حرف 

خالف بينهم،  من كلامهم، أو زيد عليه أو نقص منه، ومنكر على من خالفهم أو

ولكل فرقة منهم مذهب يعتزون إليه، وشيخ  ،فإنهم فرق بخلاف علماء العامة

  تمدون فيه عليه. يع

] المحكي عنه في نهج ] )١(#ومما يؤيد ذلك: قول أمير المؤمنين 

 الاختلاف] في ذم المختلفين: (أفأمرهم االله سبحانه ب)٢(الذي [منه قوله ،البلاغة

م على إتمامه؟ فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل االله ديناً ناقصاً فاستعان به

يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل االله ديناً تاماً فقصر فلهم أن  أم كانوا له شركاء

  عن تبليغه وأدائه؟).  ÷الرسول 

 عنه رواه فيما-  # الحسن بن عليوكذلك ما حكاه الناصر للحق 

تى تبرأ ح ،الدين علوم في المعتزلة شيوخ من كثير اختلاف من - المسفر مصنف

  بعضهم من بعض لأجل ذلك. 

  المتشيعين]  تصفاذكر الفصل العاشر: في [

   .وهو في ذكر جملة مما يكشف عن أسرار المتشيعين :وأما الفصل العاشر

فلأن من صفة شيعي العترة عندهم: أن يكون متبعاً لسبيلهم في الدين قولاً 

يخالفهم ولا يخالف بينهم، ولا يوالي من خالفهم، ولا ينكر لا  ،اً اعتقادوعملاً و

  كون التمسك بهم واجباً. كون إجماع العترة حجة لازمة، ولا 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(



     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]    ٢٤٦

وبيان ذلك بطريقة التقسيم والإلزام يقع في ثلاث مسائل مما أجمعت عليه 

  كافية في التنبيه على ما عداها:  ،العترة

إجماعهم على أن معرفة مسائل الإمامة من أصول الدين المفروضة الأولى: 

  التي يستحق من أخل بها الذم والعقاب.  ،المعينة

إما أن يكون إمام هدى  :عهم على أن كل مدع للإمامة لا يخلوإجماوالثانية: 

  أو إمام ضلال. 

إجماعهم على أن الإمام السابق قائم في أهل عصره مقام رسول االله والثالثة: 

فيما يجب له عليهم من الطاعة والتسليم، ويجب لهم عليه من الحياطة $

  . )١(والتعظيم

من أصول الدين  [الإجماع على أن معرفة مسائل الإمامة
  المفروضة]

صحتها  اعتقادو ولى على أن معرفة مسائل الإمامةفي المسألة الأأما إجماعهم 

قر بما أجمعوا عليه ويعترف إما أن ي :فمدعي التشيع لا يخلو من الفروض المعينة

  أو لا.  بصحته

فليس بشيعي، وإن اعترف بصحة ذلك لزمه أن  فإن أنكر ذلك أو تأوله

 ،مستحق للذم والعقاب # من خالف في وجوب تقديم علي يعتقد أن كل

دم المخصص لمُخِلّ بفرض دون لع ؛أو غيرهما )٢(سواء كان صحابياً أو معتزلياً 

فإن اعترض على ذلك بتوقف من توقف من العترة في معصية الشيخين  ،غيره

  هل هي صغيرة أم كبيرة؟ 

                                                                                                     
  داية والتعليم (نخ).اله –) ١(

  نخ (ب): أم.  -)٢(



   ٢٤٧     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]

توقف في ذلك أن التوقف ليس بمذهب يجب سلوكه؛ لأن المفالجواب: 

  إما أن يكون مشكاً أو متاقياً أو متألفاً.  :منهم لا يخلو

فإن كان مشكاً فهو منتظر للدليل ومجوز لحصوله، إما له وإما لغيره، وإن كان 

  متاقياً أو متألفاً فهو منتظر للنصر والفرج. 

ولأن المتوقف في ذلك من العترة لا يتوقف عن وصف فعل الشيخين بأنه 

ة على الجملة، وإن توقف عن سبهما، ولأنه لا يتوقف عن وصف ظلم ومعصي

بأنه قد بين لأصحابه ما أمره االله بتبليغه إليهم، ولأنه لا يتوقف  ÷النبي 

في الفضل مِنْ سائر مَنْ  # عن تفسيق من فعل مثل فعلهما مع من هو دون علي

ة من لم ولا يبطل عدال ،بعده من الأئمة، ولأنه لا يوجب التوقف على غيره

  يتوقف من أئمة العترة. 

  ] ما تقدم ذكر بعضه: )١(ومما يؤيد ذلك من أقوال الأئمة [مع

في جوابه لأهل صنعاء: (ولا  # قول الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين

أسب إلا من نقض العهد والعزيمة، وفي كل وقت له هزيمة، من الذين بالنفاق 

  دوا، وعلى أهل بيته اجتروا وطعنوا). تفردوا، وعلى الرسول مرة بعد أخرى تمر

الرسالة الناصحة: (ولا أتم رياسة في شرح  # وقول الإمام المنصور باالله

، وأورثنا إياه إلى يوم %] لآبائنا )٢(مما حكم االله سبحانه [به ولا أعظم نفاسة

نشر العظام، من ولاية خاص خلقه والعام، وإلحاق الكفر والفسق بمن أنكر 

  من جميع الأنام).  حقنا في ذلك

 – % - (اعلم أن كافة أهل البيت الطاهرين  وقوله في الشافي:
يدينون ويعتقدون أنه لا نجاة لأبي بكر  )١($ ]ذرية خاتم النبيئين)٣(و[

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(



     فروق تميز بين الأئمة والعامة][ذكر     ٢٤٨

وعمر وعثمان إلا بخلوص ولايتهم فيهم؛ لأن االله تعالى أوجب محبتهم على جميع 

  وهم منهم).  ،المكلفين

ة: الموجودة بخطه في ذكر توقف من توقف من العترفي بعض أجوبته وقوله 

وإن كان  ،اجتهادهو ما قلنا على تلفيق و(وأكثر ما نقل وصح عن السلف 

  الطعن والسب من بعض الجارودية ظاهراً). 

  الإمامة إما إمام هدى أو ضلال] ي[الإجماع على أن مدع

لا يخلو إما  [للإمامة] ] أن كل مدع)٢(في المسألة الثانية، [علىوأما إجماع العترة 

  أن يكون إمام هدى أو إمام ضلال. 

لكون هذه القسمة دائرة بين  ؛إما أن يلتزم ذلك :فمدعي التشيع لا يخلو

النفي والإثبات، أو لا يلتزم؛ فإن لم يلتزم فليس بشيعي، وإن التزمه لزمه أن 

لأن الحق إذا  ، وأن كل متبع لهم ضال؛)٣(يدين االله تعالى بأن المشائخ أئمة ضلال

ا ﴿لقول االله سبحانه: ؛ هيلزم أن يكون الضلال مع مخالف # تعين مع علي
َ
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المشائخ لم يعلموا بما أراد االله تعالى  )٤(فإن ادعى بعض المتشيعين أو تأول بأن

 ﴿بقوله: 
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وقوله: ((الحسن والحسين  ،أراد النبي بقوله: ((من كنت مولاه فعلي مولاه))

 - ونحو ذلك من الآيات والأخبار ،إمامان قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما))

هم؛ لأنهم لا اتباعمن  لزمه أن يكون باهتاً لهم بما لم يدعوه، ولا ادعاه لهم أحد

                                                                                                                                                                                                                                              
  نخ (ب): _ وعليهم أجمعين.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  خ (ب): الضلال. ن -)٣(

  في (ب): أن.  -)٤(

  زيادة من نخ (أ).  -)٥(



   ٢٤٩     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]

] وخطاب رسوله مع كونهم من )١(يسلمون أنهم يجهلون خطاب االله [تعالى

صميم العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، ولا يسلمون أنهم يجهلون ما هو من 

  أهم أصول الدين وفروضه مع كونهم من أفاضل الصحابة. 

معرفة من أقدم  ومن المعلوم عقلاً وشرعاً أن المعصية تعظم على قدر عظم

من المتشيعين أن يعتقد أن  عليها بما يجب له وعليه، ولا يجتمع لمنصف

وأن يعتقد أن المشائخ لم  شائخ ما أمره االله بتبليغه إليهمقد بين للم$  النبي

 حجة إبطال من ذلك في ما مع ،وفعلاً  قولاً  # لعلي )٢(يفهموا بيانه وتقديمه

  الرفض والعصيان. حجة أهل  وإثبات والبيان، التبليغ

في خطبته المعروفة بالموضحة  # ومما يؤيد ذلك: قول أمير المؤمنين

(إنا أهل البيت قوم شيد االله فوق بناء قريش بناءنا، وأعلى فوق  ذات البيان: 

رؤوسهم رؤوسنا، اختارنا دونهم، واصطفانا عليهم بعلمه؛ فنقموا على االله أن 

  ما كرهه).  ما رضيه، وأحبوا )٣(اختارنا، فسخطوا

(أما واالله لقد تقمصها ابن أبي وقوله  فيما حكي عنه في كتاب نهج البلاغة: 

  قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحا). 

بينا  ،(حتى إذا مضى الأول لسبيله أدلى بها إلى غيري بعده؛ فيا عجباً وقوله فيه: 

  وأشباه ذلك مما تقدم ذكر بعضه.  ،ته)ا لآخر بعد وفابه إذ عقد حياتههو يستقيلها في 

  [الإجماع على أن الإمام السابق قائم مقام النبي]

ن الإمام السابق قائم مقام المسألة الثالثة: على أوأما إجماع العترة في 

أجمعوا على ذلك لأجل أن االله سبحانه  )٤(فيما يجب له وعليه؛ فإنما ÷  النبي

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(

  نخ (ب): وتقديم.  -)٢(

  في (ب): وسخطوا.  -)٣(

  نخ (ب): وإنما.  -)٤(



     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]    ٢٥٠

 ÷وطاعة أولي الأمر، وأن النبي  هيفرق بين وجوب طاعته وطاعة رسوللم 

قوله: ((قدموهم ولا  )١(أوجب للأئمة من بعده مثل الذي يجب له في

موهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم  تَقَدَّ

  ونحو ذلك من الآيات والأخبار.  ،فتكفروا))

لم  )٢(فإن ،و لا يلتزمهإما أن يلتزمه أ :وإذا ثبت ذلك فمدعي التشيع لا يخلو

يلتزمه فليس بشيعي، وإن التزمه لزمه أن يعتقد أنه لا فرق في استحقاق الذم 

] ومن خالف الإمام السابق، وأنه كما )٣(÷والعقاب بين من خالف النبي [

ه إلى مخالفة النبي لكونه متعبداً بنظره استدلاللا يجوز لمسلم أن يتوصل بنظره و

ه إلى مخالفة استدلال] أن يتوصل بنظره و)٤(وز [لهفكذلك لا يج هاستدلالو

فكذلك لا يجوز له معارضة  يجوز له معارضة النبي في التنزيلالإمام، وكما لا 

يع الأنبياء مع جحده لواحد الإمام في التأويل، وكما لا ينفع مؤمناً إيمانه بجم

كار فكذلك لا ينفعه مع رفضه لإمامٍ واحد، وكما لا يجوز لأحد إنمنهم 

] النبي وكونه حجة لأجل كونه من جملة البشر المتعبدين، فكذلك لا )٥([فضل

  . )٦(يجوز إنكار فضل الإمام وكونه حجة لأجل كونه من جملة البشر المتعبدين

مع اعتزاله أو موالاة  ÷ ينفع الإقرار بصحة نبوة النبي وكما لا يصح ولا

ة إمامة الإمام مع اعتزاله أو من اعتزله؛ فكذلك لا يصح ولا ينفع الإقرار بصح

  موالاة من اعتزله. 

                                                                                                     
  في (ب): من.  -)١(

  نخ (ب): إن.  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(

  زيادة من نخ (أ).  -)٤(

  زيادة من نخ (أ).  -)٥(

  خ (أ): لكونه من آحاد وكونه من جملة آحاد البشر المتعبدين. ن -)٦(



   ٢٥١     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]

  : %من أقوال الأئمة  )١(ومما يؤيد ذلك

لشرح والتبيين: (ورأس النجاة لكم في كتاب ا # قول محمد بن القاسم

من دينكم أن لا يقبل بعضكم قول بعض، ولكن ليرجع فيما اشتبه عليكم 

عه من أهل الذكر، قال االله وليسأل فيما اشتبه عليه من جعله االله معدنه وموض

 ﴿تعالى: 
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، فافهموا يرحمكم [النحل] ﴾̬ف

فأنتم وجميع من له دين وورع ممن يتشيع لا ينبغي أن يسأل  ،ثم افهموا االله هذا

عالم بعضكم بعضاً، وإنما ينبغي أن تسألوا من يعلم من آل نبيكم، من هو 

يفهم ما يحل وما جعله االله محرماً، ولا يتخذ بعضكم بعضاً  ] منهم)٢([حجة

  . )أرباباً من دون االله

  في شعره المحكي في المسفر، والشافي:  ’الحسن بن علي وقول الناصر للحق 

ــماً  ــطفى عل ــير آل المص ــوا غ   لا تبتغ

ــــمُ  ــــه إرث علمه ــــي وعن   آل النب

ــدهمُ  ــول ج ــن ق ــند ع ــولهم مس   وق

  له: ..إلى قو

  ختلفـواكل يرى الحـق مـا فيـه قـد ا

  دهمصَـيأعني الأولى فقههم إشراك 
  

ــورى آلُ    ــير ال ــمُ خ ــديكمْ فَهُ   له

  )٣(القائمون بنصح الخلق لم يألوا

  عن جبرئيل عن الباري إذا قـالوا

  

  وهم بمفروض علم الحق جهـالُ 

ــالإهمال  ــاس ب ــوســائر الن   الغف
  

كتاب الرد على الروافض: في  # محمد بن يحيىوقول المرتضى لدين االله  

فلا نبي بعده، ولا مرسل من االله  ،÷(لأن االله سبحانه ختم النبيين بمحمد 

سواه، فلما أن كان ذلك كذلك لم يستغن الخلق عن قائم في كل وقت بأمرهم، 

                                                                                                     
  في (ب): ومما يؤيد هذه الجملة.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  نخ (ب): القائمين.  -)٣(



     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]    ٢٥٢

حاكم فيهم بكتاب االله، يبين الأحكام، ويوضح الإسلام، فجعل سبحانه 

  هم). اتباعتهم على خلقه، وأمر بالقائمين بذلك آل نبيه، وافترض طاع

في جوابه لمن سأله عن حكم من يخالف التنزيل بالتأويل: (وكيف يقر وقوله 

بالتنزيل من جحد ما فيه من الحلال والحرام، والدين والأحكام، ومن أنكر 

حكماً واحداً من أحكام االله المفترضة كمن أنكر القرآن جميعاً، ومن أنكر صنع 

  ).ملة أو ذباب كمن أنكر صنعه في السماوات والأرضاالله سبحانه في ن

في كتاب النجاة: (وكذلك  # أحمد بن يحيىوقول أخيه الناصر لدين االله 

أولى بمقامات الأنبياء  %المؤمنون بعضهم أعلم من بعض، ولذلك صارت الأئمة 

  لما علم االله عندهم من العلم والحكمة، والمعرفة بالكتاب والسنة).  ؛من الأمة

(ومن آمن باالله وملائكته  # وقول القاسم بن علي في كتاب التفريع: 

لم يمنع إيمانه من  - ولم يصدق بهم ÷وكتبه ورسله، وكفر بذرية محمد 

  ). $إلا أن يكون ممن قد جرت لأوله ذمة من النبي  ،هُلكه

في كتاب التنبيه: (فإن عليكم سؤالنا وعلينا جوابكم، وقد أمركم االله وقوله 

 ﴿ه؛ فقال عز من قائل: جل اسم
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، وقد سمى رسوله ذكراً، وفي كل خلف من أهل بيته عدول ينفون عن االله [النحل]

ان، تعالى الشبهات، ويحكمون بآياته البينات، هم حجج االله على خلقه في كل زم

لى قوله: لأنا أهل البيت يتعلم بعضنا من بعض، إ، وهم الهداة إليه في كل أوان

إلا ما يجيزه  نا، ولا يسعنا أن نتعلم من سواناونجتزي بذلك عن التعلم من غير

لنا علماؤنا، وأنتم يا شيعتنا فلا يسعكم أن يتعلم بعضكم من بعض إلا ما يجيزه 

  ). ÷لكم علماء أهل بيت نبيكم 

(فلما  في كتاب # ابنه الحسين بن القاسمول وق الفرق بين الأفعال: 

قبضه االله إليه، واختار له من الثواب ما لديه، علم أن سيكونُ من عباده من 

كشف عنهم الضلالة والردى، بذوي الدين فيحتاج إلى الهدى، 



   ٢٥٣     [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]

والحجا، ذرية الرسول أئمة الهدى، وأعلام الدين ومصابيح الدجى؛   والفضل

د الحق من الجهال، فمن طلب م أغطية الضلال، وقمع بهم من عانبهفكشف 

لو علم أن الحق عند غيرهم فقد جهل، ومن عاندهم فقد ضل وخذل؛ لأن االله 

  . %لما فرض سؤال آل نبيهم  العباد يكتفون بعقولهم

في شرح الرسالة الناصحة مع ما تقدم: (وورود  # وقول الإمام المنصور باالله

وسلم ـ وهم  )١(ليه وعليهمآل محمد ـ صلى االله ع تباعالحوض لا يكون إلا لا

  هم). اعتقادبفضلهم، ومطابقتهم في قولهم و عترافأشياعهم، ولا يكون ذلك إلا بالا

  

  تم الموضع الثاني

  

                                                                                                     
  في (ب): وعليهم أجمعين.  -)١(



     وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله] [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى،    ٢٥٤

وما يستحق من الصفات  ،الكلام في الصانع تعالىالموضع الثالث: [
  لذاته أو لفعله] 

ن الصفات وهو الكلام في الصانع تعالى وما يستحق م: وأما الموضع الثالث

في والثاني: في الذات، الأول: : أربعة فصولفهو ينقسم على ؛ لذاته أو لفعله

  في الإدراك. والرابع: في الإرادة، والثالث: صفات الذات، 

  الكلام في الذات]الفصل الأول: [

عبارة تفيد الإخبار  لعترة أن قول القائل: ذات الباريأما الأول: فمذهب ا

، من غير توهم مشاركة ولا مجانسة بينه سبحانه وبين عنه سبحانه على الجملة

 ﴿غيره، ومعنى ذلك عندهم كمعنى قوله سبحانه: 
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من أمرهم؛ فذاته سبحانه هي هو، وكذلك نفسه بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء 

  مشارك لغيره.  )١(ووجهه، وهو سبحانه ليس بجنس فيوصف بأنه

يشترك فيه ذات الباري  ،اسم جنس» ذات « ومذهب بعض المعتزلة أن لفظ 

وذوات الأعراض، ولا يقع الفرق بينها إلا بأمور  )٢(سبحانه وذوات الجواهر

يجمعها من الحد المنطقي الذي زعموا أنه مركب زائدة، ويحتجون على ذلك بما 

حقيقة  :، وهو قولهم)٣(من جنس وفصل، وأنه يجمع ويمنع، وينعكس ويطرد

نفراد عن الا هو ما يصح العلم به والخبر عنه بانفراده، واحترزوا بذكر :الذات

  . )٤(الصفات التي زعموا أن الذوات تعلم عليها ولا تعلم بانفرادها

   :ذهب العترة وبطلان مذهب المعتزلة أمورصحة م والذي يدل على

                                                                                                     
  نخ (ب): أنه.  -)١(

  في (ب): وذات الجوهر.  -)٢(

  نخ (ب): ويطرد وينعكس.  -)٣(

  على انفرادها.  في (ب): -)٤(



   ٢٥٥     [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]

واحد ليس كمثله  )١(أنه قد ثبت بأدلة العقل والسمع أن االله سبحانهمنها: 

شيء، ولا له كفؤ ولا ند ولا شريك، وأنه لا يحاط به علماً، ولا يجوز توهمه، ولا 

أل ولا يصح أن يجاب من س تصوره، ولا تكييفه، ولا قياسه، ولا التفكر فيه،

  بمثل ما يجاب به من سأل عن ذات غيره.  عن ذاته

ليس بمفروض  ،أن القول بالمشاركة في الذاتية قول مبدع متكلفومنها: 

  ولا معقول ولا مسموع، وكل مُبدَْع في الدين فهو باطل. 

] المحدثات )٢(أن المشاركة والجنس والنوع من خصائص [أوصافومنها: 

  لما فيها من لزوم التشبيه.  ؛سبحانه التي لا يجوز إضافتها إلى االله

أن  )٣(سبحانه هي نفسه، ونفسه هي هو، ولا يجوزأن ذات الباري ومنها: 

 اتيةلعدم الفرق بين المشاركة في الذ ؛يوصف سبحانه بأنه مشارك في نفسه

  والمشاركة في النفسية. 

، وقد ثبت والمماثلة فيها  اللغة بين المشاركة في الذاتيةأنه لا فرق فيومنها: 

  يجب أن يكون لا مشارك له.  )٤(بالدليل أنه لا مثل له سبحانه؛ فكذلك

كما يقال: فعل فلان كذا  ،عن الشيء جملة )٥(أن لفظ ذات قد يُعبرَّ بهومنها: 

فعله هو، وقد يعبر به عن محل العرض، فيقال: ذات الجسم وعرضه،  :أي ،بذاته

  . شتراكباسم جنس يصح فيه الاوكل لفظ عبر به عن معنيين مختلفين فليس 

أن تحديدهم لذات الباري سبحانه بالحد الذي زعموا أنه مركب من ومنها: 

جنس وفصل لم يتضمن إلا نفس حكاية مذهبهم الذي ابتدعوه لفظاً ومعنى، ومجرد 

كون دليلاً على صحة المحكي؛ فلذلك فإنه ما من دعوى باطلة يصح أن يالحكاية لا 

                                                                                                     
  نخ (ب): تعالى.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  نخ: ولا يصح.  -)٣(

  نخ (ب): وكذلك.  -)٤(

  نخ (ب): بها.  -)٥(



     [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]    ٢٥٦

  وذلك بين لمن تأمله.  ،بحد مركب من جنس وفصل )١(إلا ويمكن أن تحد

للموحدين في معنى التوحيد، ولأهل علم المنطق  )٢(مخالفتهم بذلكومنها: 

فلأجل وصفهم الله سبحانه  د، أما مخالفتهم في معنى التوحيدفي شروط التحدي

  بالمشاركة والجنس والفصل الذي يدل على النوع. 

فلأن من شرط الحد المركب من جنس  وأما مخالفتهم في شروط التحديد

وفصل عند الفلاسفة أن يكون المحدود به جنساً يتنوع، وذات الباري سبحانه 

  هي هو، وهو سبحانه واحد ليس بجنس ولا نوع. 

أو صفات يستحيل خلوها  ذات عندهم من صفة ذاتية أنه لا بد لكلومنها: 

م بها على انفرادها؛ لأن إنه يصح العل :عنها، وذلك ناقض لقولهم في حد الذات

عما  )٣(بها بانفرادهاة أن توصف الذات بأنه يصح العلم من أبين المناقض

  يستحيل خلوها عنه. 

أن لفظ ذات لو كان اسم جنس لما جاز أن يقال: إن االله سبحانه ذاتاً ومنها: 

وإنه سبحانه شيء لا كالأشياء؛ كما لم يجز أن يقال كذلك في شيء  ،لا كالذوات

محدث لا كالمحدثات،  :تناقض قول من يقولمثاله: أسماء الأجناس؛ من 

  وجسم لا كالأجسام. 

  ومما يؤيد هذه الجملة من أقوال الأئمة: 

] في كتاب نهج البلاغة وفي )٤([في خطبته المذكورة # قول أمير المؤمنين

الدرة اليتيمة: (ليس لذاته تكييف، ولا لصفاته تجنيس، احتجب عن العقل كما 

  حتجب عن الأبصار). ا

                                                                                                     
  نخ (ب): تحدد.  -)١(

  في (ب): في ذلك. -)٢(

  في (ب): على انفرادها.  -)٣(

  زيادة من نخ (أ).  -)٤(



   ٢٥٧     ه أو لفعله][الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذات

  (واحد لا بعدد، دائم لا بأمد، قائم لا بعمد، ليس بجنس فتعادله الأجناس). وقوله: 

(صفته أنه لا مثل له من خلقه، وحليته أنه لا شبيه له من بريته، وقوله: 

  معدل عنه).  )١(ومعرفته ألا إحاطة به، والعلم به ألا

توحيده: (فأسماؤه تعبير، في  # زين العابدينبن الحسين  )٢(وقول علي

  وأفعاله تفهيم، وذاته حقيقة، وكنهه تفريق بينه وبين غيره، وغيوره تحديد لما سواه). 

في كتاب الإهليلجة: (من قال الإنسان  # الصادقوقول جعفر بن محمد 

سم وليس له بتشبيه، وليس ااسم وتشبيه، واالله واحد وهو له  واحد فهو له

  المعنى واحداً). 

في كتاب المسترشد: (فإن سأل من الجهمية  # القاسم بن إبراهيموقول 

: نعم، االله شيء لا يشبه بالأشياء، الأشياء )٣(سائل فقال: هل االله شيء؟ قيل له

لا يشبه ما شيأ، وليس  ،بل االله مشيئ الأشياء ،مشيأة وهو سبحانه شيء لا مشيأ

  تشبيه. » واالله شيء أنا شيء«: في قولي

 نْ ن أوقع عليه مِ إشيء وشيء، ولا يشتبه المسمى إلا يشتبه قولي  إلى قوله: وقد

  المسميات).  )٤(وما هو؟ فحينئذ تشتبه ؟الأشياء هو أيِّ 

(الوصية كتاب في # وقول محمد بن القاسم  هو أنه به الإيمان حقيقة: 

                                                                                                     
  نخ (ب): أنه لا.  -)١(

عليهم –ين العابدين، علي بن سبط رسول االله الحسين بن علي بن أبي طالب هو الإمام السجاد ز -)٢(

بقوله: ((إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان ÷ بشر به رسول االله  –صلوات رب العالمين 

وشهد معركة ’  العرش ليقم سيد العابدين، فيقوم علي بن الحسين # . وخرج مع أبيه الحسين

فأسلمه االله من تلك الكلاب العاوية بني أمية وجنودهم، وحفظ االله به كربلاء وكان مريضاً 

# ، وعاش بعد معركة كربلاء حياة مليةً بالزهد والعبادة الله عز وجل  نسل الإمام الحسين 

وانقطع في مناجاة ربه؛ فروي أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، وكان يكفل # أربعين 

نة المنورة ولم يعلموا أنه الذي كان يكفلهم إلا بعد موته. وفاز بلقاء ربه أسرة من فقراء أهل المدي

  في ولاية عمر بن عبد العزيز سنة تسع وتسعين من الهجرة النبوية. 

  في (ب): قلنا له.  -)٣(

  نخ (ب): يشبه.  -)٤(



     [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]    ٢٥٨

  ] خلاف الأشياء كلها). )١(هو[ الذي

ولا تحديد ولا  )٢(رك بحلية(حقيقة اليقين به والمعرفة له أنه لا يدوقوله: 

  تمثيل ولا صفة؛ وكيف يوصف من لا تدركه العقول ولا الفِكَرُ ولا الحواس). 

  ] فهو مثله). )٣(في كتاب الأصول: (وما اشترك في نوع من الأنواع [مثلاً وقوله 

(نقول: إن ربنا جل  # وقول الهادي إلى الحق في كتاب المسترشد: 

ولا يدانيه  ،سبحانه وتعالى وتبارك، لا شبيه له ،ءوتقدس إلهنا شيء لا كالأشيا

  شيء، ولم يزل سبحانه قبل كل شيء، وهو المشيئ لكل الأشياء). 

ونفي العدم المفقود؛ لأن الإثبات  إثبات الموجود :(نريد بقولنا شيءوقوله: 

  أن نقول شيء، والعدم أن لا نثبت شيئاً). 

إن قال قائل: إذا زعمتم أنه في كتاب التوحيد: ( # وقول القاسم بن علي

إنه شيء  :وإذا قلتم ؟نكرتم أن يكون جسماً لا كالأجسامشيء لا كالأشياء فما أ

 موجود ولا موهوم فما أنكرتم أن يكون جسماً لا يشبهه جسم )٤(لا يشبهه جسم

   ؟موجود ولا موهوم

 قلنا: الفرق بينهما أن قول القائل شيء إثبات، وليس يذهب الذاهب فيه إلى

إلى إنسان دون مَلَك، ولا إلى عرض، ولا إلى عرض دون جسم، ولا  جسم دون

وصف  جسم :مَلَك دون إنسان؛ فلما كان ذلك كذلك لم يجب به تشبيه، وقولنا

  لا يجوز أن يشركه فيه غيره من الأشياء).  ،خاص لجنس دون جنس

شيء  :نافي كتاب الرد على الملحدين: (اعلم أن قولَ  %وقول ابنه الحسين 

  للتشبيه).  لا كالأشياء نفيٌ  :نامعدوم، وقولَ  موجود ونفيُ  إثباتُ 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  في (ب): حيلة.  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(

   يشبهه شيء موجود ولا شيء موهوم. في (ب): لا -)٤(



   ٢٥٩     [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]

  الكلام في صفات الذات] الفصل الثاني: [

أن  فمذهب العترة - وهو الكلام في صفات الذات: وأما الفصل الثاني

ونحو ذلك مما يستحق  بأنه قادر وعالم وحي وموجود وصف الباري سبحانه

لا يدل على إثبات صفات لذاته زائدة عليها، وأن  )١(الوصف به أزلاً وأبداً 

معنى إضافتها إليه كمعنى إضافة وجهه ونفسه إليه؛ وذلك لأنه عندهم 

إثبات واسطة بين وصفه وذاته كما يستحيل إثبات وجه ونفس له  )٢(يستحيل

الذي  )٤(أن نفرق في ذلك بينه سبحانه وبين المخلوق )٣(سبحانه، ويجب عندهم

إما  :علم)٥(صفه بالقدرة والعلم على وجود قدرة مخلوقة له ويجب أن يدل و

  مكتسب، وإما ضروري. 

 اري سبحانه بكونه قادراً وعالماً ] المعتزلة أن وصف الب)٦(ومذهب [بعض

  وحياً وموجوداً يدل على صفات زائدة على ذاته سبحانه، وثابتة له فيما لم يزل. 

من يقول: إنه يستحقها  ومنهممن يقول: إنه يستحقها كلها لذاته،  ومنهم

لا يستحق لذاته سوى ذلك الأمر، واصطلحوا  ،لأمر زائد على ذاته أخص منها

على تسمية الصفات على الجملة أموراً لا أشياء، وثابتة لا موجودة، وأزلية لا 

قديمة، وزوائد على الذات لا أغياراً لها. وعلى وصفها بأنها لا شيء ولا لاشيء، 

محدثة، ولا موجودة ولا معدومة، وأنها لا تعلم مع الذات ولا  ولا قديمة ولا

  منفردة، وأشباه ذلك مما لم يسبقهم إلى القول به موحد، ولا يتبعهم فيه إلا مقلد. 

في ذلك وبطلان مذهب المعتزلة: والذي يدل على صحة مذهب العترة 

                                                                                                     
  نخ (ب): أبداً وأزلاً.  -)١(

  نخ (ب): مستحيل.  -)٢(

  نخ (ب): في ذلك.  -)٣(

  نخ (ب) المخلوقين.  -)٤(

  نخ (ب): أو.  -)٥(

  زيادة من نخ (أ).  -)٦(



     [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]    ٢٦٠

ونه مذهباً ك :التي أولها ،كون مذهبهم فيه متضمناً لضروب من المحالات )١(هو

 ،أو على صحته )٢(حادثاً متكلفاً بغير دليل معقول ولا مسموع يدل على وجوده

َ ﴿لقول االله سبحانه:  ؛وكل مذهب حادث كذلك فهو باطل
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أنه قال: ((يوشك الشرك أن ينتقل من ربع $عن النبي ولما روى الحاكم 

الشرك؟ قال:  )٣(إلى ربع، ومن قبيلة إلى قبيلة)) قيل: يا رسول االله، وما ذاك

  بالصفة)).  ((قوم يأتون بعدكم يحدون االله حداً 

إما أن يكون عن التفكر في االله سبحانه،  :أن علمهم بذلك لا يخلووثانيها: 

  ] في غيره، أو عن التفكر لا في ذاته ولا في غيره. )٤(أو [عن التفكر

  فهو تفكر لا في شيء.  في االله ولا في غيرهفإن كان التفكر لا 

ه لا يؤدي إلى العلم فالتفكر في غير ان عن التفكر في غير االله سبحانهوإن ك

  بكيفية استحقاقه لصفات ذاته. 

] أن )٥(لتحريمه سبحانه [عليهم ؛فذلك باطل وإن كان عن التفكر فيه سبحانه

  لا يحيطون به علماً.  )١(] سبحانه أنهم)٦(يقولوا عليه ما لا يعلمون، وقد أخبر [االله

                                                                                                     
  نخ (ب): وهو.  -)١(

  نخ (أ): وجوبه.  -)٢(

  نخ (ب): ذلك.  -)٣(

  زيادة من نخ (أ).  -)٤(

  زيادة من نخ (أ).  -)٥(

  زيادة من نخ (ب).  -)٦(



   ٢٦١     الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله][الموضع 

  ). ولا تفكروا في االله) : ((تفكروا في آلاء االله÷ولقول النبي 

  وقوله: ((تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق)). 

((من فكر في الصنع وحد، ومن فكر في  :# أمير المؤمنين )٢(وقول

  الصانع ألحد)). 

  تناقض أقوالهم في كثير من ذلك، وكل متناقض فهو باطل. وثالثها: 

وصفهم بقولهم: إن الصفات لا توصف، ونقضهم لذلك مثال ذلك: 

  لأزل، ولبعضها بالتجدد. لبعضها با

 بعضهاضوه بجعلهم لبعضها مُقْتضَِياً و، نقتغايرإنها لا  :وكذلك قولهم

  ، وكل مذكورين على هذا الوجه فإنه يجب أن يكون أحدهما غير الآخر. مُقْتضىًَ 

ولا لا شيء، وأنها زائدة على  وصفهم لها بأنها لا شيء ومن جملة المناقضة:

  باه ذلك. الذات وليست غيرها، وأش

) لا )٣(تحريفهم لمعاني كثير من الألفاظ التي لا فرق (بين معانيهاورابعها: 

نحو الأمر والشيء، والزائد والغير، والقدم والأزل، والحدوث  ،لغة ولا عرفاً 

والتجدد، وأشباه ذلك مما توصلوا بتحريفهم لمعانيه المعقولة إلى أن يعبروا به عما 

ولا معصومين عن الدخول في  ،وضين، ولا حكماءمع كونهم غير مف ،لا يعقل

  زمرة من ذمهم االله سبحانه على تحريفهم للكلم عن مواضعه. 

: لا )٤(نحو قولهم ،إثباتهم لأمور متوسطة بين النفي والإثباتوخامسها: 

 لَ وْ قَ  نَّ كما يعلم ضرورة أَ  ،شيء ولا لاشيء، وكون ذلك محالاً مما يعلم ضرورة

  . ولا في غيرها محالٌ  في الدارلا  من يقول: زيدٌ 

                                                                                                                                                                                                                                              
  نخ (ب): بأنهم.  -)١(

  نخ (ب): ولقول.  -)٢(

  في (ب): بينها.  -)٣(

  نخ (ب): قوله.  -)٤(



     [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]    ٢٦٢

موافقتهم بقولهم: إن صفات االله أمور زائدة على ذاته لقول من وسادسها: 

صوه من صفات االله أشياء غير ذاته، وأشباه ذلك مما لا فرق بينه إلا بما اختر :قال

  فضلاً عن أن يجب.  ،صطلاح الذي لا يجوز قبولهالا

  ته][أقوال الأئمة تشهد بأن صفات االله ذا

  ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأئمة: 

ذكرها: (باينهم بصفته رباً، كما  )١(في خطبته المتقدم # قول أمير المؤمنين

باينوه بحدوثهم خلقاً، فمن وصفه فقد شبهه، ومن لم يصفه فقد نفاه، وصفته 

  أنه سميع ولا صفة لسمعه). 

شهادة كل صفة أنها غير ل(وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه؛ وقوله: 

سبحانه فقد وف أنه غير الصفة؛ فمن وصف االله الموصوف، وشهادة كل موص

  ). )٢(قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله

  ، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله). )٣((ومن وصفه فقد حدهوقوله: 

عنه الحاكم في الأزرق الذي حكاه في جوابه لابن  ’وقول ابنه الحسن

(أصف إلهي بما وصف به نفسه، وأعرفه بما عرف به نفسه، لا يدرك  السفينة: 

  بالحواس، ولا يقاس بالناس). 

الطبريين: (فهذه  )٤(في جواب مسائل # وقول القاسم بن إبراهيم

صفته تبارك وتعالى في الأينية والذات، ليست فيه جل جلاله بمختلفة ولا ذات 

                                                                                                     
  في (ب): المقدم. -)١(

  لأن الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به. شرح النهج. –) ٢(

محدودة، ويقدر بالقدرة على مقدورات أي: فقد أوجب بذلك أن يعلم بالعلم معلومات  –) ٣(

ه«وقوله: محدودة و..إلخ.  ه «جعله من جملة الجثث المعدودة ، أي: » ومن حده فقد عدَّ ومن عدَّ

لأن كل ذات مماثلة للذوات المحدثة فإنها محدثة مثلها، والمحدث لا يكون أزلياً. » فقد أبطل أزله

  شرح النهج باختصار . 

  نخ (أ): مسألة.  -)٤(



   ٢٦٣     [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]

أشتات، ولو كانت فيه مختلفة لكان اثنين أو أكثر في الذكر والعدة، وإنما صفته 

  سبحانه هو). 

في كتاب الأصول: (وصفته لذاته هو قولنا لنفسه،  # وقول ابنه محمد

  نريد بذلك حقيقة وجوده). 

(وليس قولنا # وقول الهادي إلى الحق صفتان «  :في كتاب المسترشد: 

سبحانه صفة يوصف بها، ولا نقول إن ثم صفةً وموصوفاً،  أن مع االله» قديمتان 

  ولا إن ثم شيئاً سوى االله عند ذوي العقول مجهولاً ولا معروفاً). 

في كتاب الديانة: (من زعم أن علمه وقدرته وسمعه وبصره صفات وقوله 

] لم يزل موصوفاً بها قبل أن يخلق، وقبل أن يكون أحد يصفه بها، وقبل أن )١([له

[يقال يصف ] هي )٢(هو بها نفسه، وتلك الصفات زعم لا يقال هي االله، ولا 

  فقد قال منكراً من القول وزوراً).  -غيره

م زاعم أنه عالم بعلم في كتاب التوحيد: (إن زع # وقول القاسم بن علي

 بعلم هو هو )٣(لم يكن بينه وبين من زعم أنه عالم - ليس هو هو ولا هو غيره

  وهو غيره فرق). 

حيى بن مالك الصعدي: (ما تفسير علم لي جوابه في %قول ابنه الحسين و

االله وقدرته إلا كتفسير وجهه ونفسه؛ فهل يقول أحد يعقل بأن له وجهاً كوجه 

 ،أو نفساً كأنفس ذوي الأبدان، هذا ما لا يقول به أحد من ذوي الألباب ،الإنسان

  وكذلك علمه وقدرته).  ،تهولا يعتقده في االله رب الأرباب، وإنما وجهه هو ذا

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  قال: الأصل أنه أعلم.  ) ـ٣(



     لصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله][الموضع الثالث: الكلام في ا    ٢٦٤

  الكلام في الإرادة]  :الفصل الثالث[

أن االله فمذهب العترة  - وهو الكلام في الإرادة :وأما الفصل الثالث

لوجوب كونه سبحانه  ؛كما أنه سبحانه فاعل لا بحركة ،سبحانه مريد لا بإرادة

  . )١(في ذلك بخلاف المخلوقين

د بإرادة خلقها ولم يردها، قالوا: ] مري)٢(أنه [سبحانهومذهب المعتزلة 

لكونه  ؛به سبحانه على أبلغ الوجوه )٣(وهي عرض موجود لا في محل، ومختص

سبحانه إرادات مختلفة بحسب  )٤(موجوداً لا في محل، مع إقرارهم بأن له

  اختلاف أفعاله. 

 )٥(وبطلان مذهب المعتزلة: هووالذي يدل على صحة مذهب العترة 

  لك على الجملة مبدعة وخارجة عن حد العقل. كون أقوالهم في ذ

 يبطل» إن الله سبحانه إرادة خلقها ولم يردها « وأما على التفصيل: فقولهم: 

مضطراً، وذلك مما لا  أوأن يكون ساهياً  إما :لأجل أن الفاعل لما لا يريد لا يخلو

يل أن االله دون الخالق سبحانه، ولأنه قد ثبت بالدل ،يجوز إضافته إلا إلى المخلوق

مع  الاختيارسبحانه فاعل مختار، والفاعل المختار مريد لما يختاره؛ إذ لا يصح وجود 

[سبحانه ] مريداً هو )٦(عدم الإرادة. ولأن الذي دلهم بزعمهم على كون الباري 

الباري  )٧(وقوع أفعاله على الوجوه المختلفة، وقد ثبت بإجماعهم أن إرادات

على وجوه مختلفة، ومن شرط صحة الأدلة  )٨(ةوواقع ،وكراهاته أفعال له
                                                                                                     

  في (ب): المخلوق.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  نخ (أ): يخص.  -)٣(

  في (ب): بأنه الله سبحانه إرادة مختلفة.  -)٤(

  نخ (ب): وهو.  -)٥(

  زيادة من نخ (أ).  -)٦(

  في (ب): إرادته.  -)٧(

  : واقعة. في (ب) -)٨(



   ٢٦٥     [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]

أن تحتاج  إماالصحيحة بإجماعهم أن تطرد شاهداً وغائباً، فيلزمهم على قود قولهم 

  القول بأن االله سبحانه مريد لا بإرادة.  وإماكل إرادة إلى إرادة، 

لأجل أن العرض لا يعقل  يبطل» إنها عرض موجود لا في محل « وقولهم: 

ولذلك  ؛لكونه عارضاً حالة وجوده في غيرهذا كان حالاً في غيره، وجوده إلا إ

والقول بوجوده حيث  فرق بين القول بوجوده لا في محل سمي عرضاً، ولأنه لا

لا يوجد؛ لكون صحة وجوده مشروطة بحلوله، ولأنه لو جاز أن يؤدي أحداً 

ديه ذلك النظر إلى لم يمتنع أن يؤ سبحانه لا في محل )١(ه إلى إثبات إرادة اللهنظرُ 

 ونحو ذلك من المحالات ،إثبات حركة له سبحانه لا في محل، وشهوة لا في محل

  من بعض بغير دليل.  )٢(ثباتالإالتي ليس بعضها أولى ب

إنها مختصة به على أبلغ الوجوه، لكونها موجودة على حد « وأما قولهم: 

ه يستحيل أن يوصف لأجل أن ؛فهو باطل على أبلغ الوجوه»  وجوده لا في محل

] يستحيل وجود )٤(بالأعراض، [ولأجل أنه )٣(الباري سبحانه بأنه يختص

  العرض لا في محل. 

  فعله] هي[أقوال الأئمة تشهد بأن إرادة االله 

  ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأئمة: 

، )٥(فيما تقدم ذكره: (يقول ولا يلفظ، ويحفظ ولا يتحفظ # قول أمير المؤمنين

  من غير رقة، ويبغض ويغضب من غير مشقة). رضا ويريد ولا يضمر، يحب وي

                                                                                                     
  نخ (ب): االله.  -)١(

  نخ (ج) بإثبات.  –) ٢(

  في (ب): مختص.  -)٣(

  نخ (ب): ولأنه.  -)٤(

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: أما كونه يحفظ فيطلق على وجهين: أحدهما: أنه يحصي  –) ٥(

ونه لا أعمال عباده ويعلمها. والثاني: كونه يحفظهم ويحرسهم من الآفات والدواهي. وأما ك

: أحدهما: أنه لا يجوز أن يطلق عليه أنه يتحفظ الكلام، أي: يتكلف  يتحفظ فيحتمل معنيين 

= 



     [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]    ٢٦٦

  (ومشيئته الإنفاذ لحكمه، وإرادته الإمضاء لأموره). وقوله: 

، في توحيده: (فاعل لا باضطرار %] )١(وقول علي بن الحسين [بن علي

  ، مدبر لا بحركة، مريد لا بهمامة). ةمقدر لا بجولان فكر

في كتاب الإهليلجة: (الإرادة من  # د الصادقوقول جعفر بن محم

االله عز وجل فالإرادة  )٢(العباد الضمير وما يبدو بعد ذلك من الفعل؛ فأما من

  ى ولا يتفكر). لأنه لا ير ؛للفعل إحداثه

(ألا ترى أن الفاعل لما لا  في كتاب المسترشد: # وقول الهادي إلى الحق

  ). ؟ال بذلك في االله الواحد الحميدفجاهل مذموم من العبيد، فكيف يق يريد

وإن الإرادة منه هي المراد، وإن مراده (لا فرق بين إرادة االله ومراده، وقوله: 

  هو الموجود الكائن المخلوق). 

في كتاب الشرح والبيان:  # وقول ابنه المرتضى لدين االله

  ]العرض لا يقوم بنفسه، ولا بد له من شبح يقوم فيه وبه). )٣(([و

في كتاب النجاة: (لا يقوم عرض  # ])٤(أخيه الناصر [لدين االله وقول

  إلا في جسم، ولا جسم إلا في عرض). 

في كتاب التجريد: (فإن قال السائل: فلا أرى  # وقول القاسم بن علي

فإنا نقول: إن مراده لو لم يكن وجود فعله  وجود فعله الله إرادة إذا كان مراده

  لكانت صفاته كصفات خلقه). 

                                                                                                                                                                                                                                              
كونه حافظاً له ، ومحيطاً وعالماً به كالواحد منا. والثاني : أنه ليس بمتحرز ولا مشفق على نفسه 

  خوفاً أن تبدر إليه بادرة من غيره. باختصار. 

  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  (أ): عن.  نخ -)٢(

  زيادة من نخ (أ).  -)٣(

  زيادة من نخ (ب).  -)٤(



   ٢٦٧     [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]

في كتاب الرد على الملحدين: (ولو كانت إرادته قبل  ’وقول ابنه الحسين 

فعله لكانت كإرادة المخلوقين، ولكانت عرضاً من جسم، ولو كان جسماً لأشبه 

فيكون  مراده، وليس ثم إرادة غير المرادالأجسام، وإنما إرادته فعله، وفعله 

  للعباد).  )١(مشابهاً 

في الرسالة الناصحة للإخوان من جملة محالات  # وذكر الإمام المنصور باالله

المطرفية قولهم في الإحالة: (إنها لا حالة ولا محلولة)، وذلك يدل على أن قول من قال 

  لعدم الفرق.  ؛في الإرادة: إنها لا حالة ولا محلولة محال كالقول في الإحالة

  الكلام في الإدراك] الفصل الرابع: [

أن االله فمذهب العترة:  - الكلام في الإدراكوهو  :وأما الفصل الرابع

ك علم لا كيفية له، رَ سبحانه مدرك لجميع المدركات من المحسوسات وغيرها دَ 

  فيه.  )٢(ولا يجوز توهمه، ولا التفكر

أنه سبحانه مدرك للمسموعات والمبصرات إذا كانت ومذهب المعتزلة: 

   على كونه عالماً بها. زائدٍ  متجددٍ  موجودة بإدراكٍ 

والذي يدل على صحة مذهب العترة وبطلان مذهب المعتزلة على وجه 

  أربعة أدلة:  ختصارالا

غير  أو أن يكون معقولاً  إما :أن ذلك الإدراك المتجدد لا يخلوالأول: 

لتحريم االله سبحانه على المكلفين أن  ؛معقول؛ فإن كان غير معقول لم يجز إثباته

  يقولوا عليه ما لا يعلمون. 

إما أن يكون درك العلم أو درك الحواس، ولا  :يخلو )٣(ان معقولاً فلاوإن ك

واسطة مما يعقل؛ فإن كان درك العلم لم يجز وصفه بالتجدد، وإن كان درك 

                                                                                                     
  نخ (أ): متشابهاً.  -)١(

  نخ (أ): الفكر.  -)٢(

  نخ (ب): لا يخلو.  -)٣(



     [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]    ٢٦٨

  الحواس لم يجز إضافته إلى االله سبحانه. 

أن الإدراك المتجدد لا يعقل إلا إذا كان بعد أن لم يكن، وكل متجدد الثاني: 

أن يكون جدد  ستحالةلا ؛فإنه يجب أن يحتاج إلى مجدد جددهيكن  كان بعد أن لم

كما يستحيل في كل محدث بإجماعهم أن  ،نفسه، وأن يكون تجدد لا عن مجدد

وأن يحدث لا عن محدث، ولا فرق بين التجدد والحدوث في المعنى  ،يحدث نفسه

  . )١(إلا باصطلاحهم الخارج عن حد العقل

إما أن يدرك به  :و كان مدركاً بإدراك متجدد لم يخلأن االله سبحانه لالثالث: 

  الذوات دون الصفات، أو الصفات دون الذوات، أو الذوات والصفات معاً. 

  فالذوات عندهم ثابتة فيما لم يزل.  زعموا أنه يدرك الذوات )٢(فإن

فالوجود عندهم لا  ك الصفات التي هي الوجود وتوابعهوإن زعموا أنه يدر

  فضلاً عن أن يدرك.  ،هيعلم بانفراد

 وا أنه يدرك الذوات والصفات معاً فالصفات عندهم ليست شيءوإن زعم

  ؟م وصفها بأنها مدركة مع الذواتولا لا شيء؛ فكيف يصح له

جدد يدرك أنه لو جاز أن يؤدي النظر إلى إثبات إدراك الله سبحانه متالرابع: 

نظر إلى إثبات إدراك له لم يمتنع أن يؤدي ذلك ال -به المسموعات والمبصرات

لعدم المخصص لإدراك دون إدراك،  ؛سبحانه يدرك به المشتهيات والملموسات

  ك، وكل ذلك مستحيل لا تجوز إضافته إلى االله سبحانه. ك دون مدرَ ومدرَ 

  ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأئمة: 

هدة لخلقة، شافيما تقدم ذكره من خطبته: (عينه الم # قول أمير المؤمنين

  منه، سمعه الإتقان لبريته).  امتناع لاّ ومشاهدته لخلقه أ

  بصير لا بأداة).  ،في توحيده: (سميع لا بآلة # وقول علي بن الحسين

                                                                                                     
  في (ب): العقلاء.  -)١(

  نخ (ب): إن.  -)٢(



   ٢٦٩     [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]

في كتاب الإهليلجة: (إنما تسمى تعالى  # وقول جعفر بن محمد الصادق

  سميعاً بصيراً لأنه لا يخفى عليه شيء). 

تبارك لشرح والتبيين: (إنما عنى بقوله كتاب ا في # وقول محمد بن القاسم

التي إنما  لخلقه على دركهم، وعلمه لأصواتهمالدلالة  »:سميع بصير« تعالىو

يعقلون دركها عندهم بالأسماع، وأنه مدرك عالم بجميع أشخاصهم وهيئاتهم، 

 يعقلون دركها بالعيون وصورهم وألوانهم، وصفاتهم وحركاتهم، التي إنما

للأصوات والأشخاص بالأسماع والعيون، التي  المخلوقين )١(إذ درك ؛والأبصار

  ربما كلت وتحيرت وأخطأت، وأدركت ظاهراً دون باطن وقصرت. 

تبارك وتعالى لهذا كله درك واحد، محيط بما ظهر وبطن، وبما بعَُدَ ودرك االله 

  وقرب، وهو درك علمه الذي لا يفوته من المدركات شيء). 

[إ في كتاب المسترشد: (معنى سميع هو  # ])٢(لى الحقوقول الهادي 

 ﴿عليم، والحجة على ذلك قول الرحمن الرحيم: 
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Ĥَفهو ما انطوت عليه الضمائر، وقوله:  :، والسر]٨٠[الزخرف: ﴾و﴿ Ʒٌِص

َ
ب

ادِ 
َ
عِب

ْ
  مطلع على خفي سرائرهم).  ،كل أمرهمعالم محيط ب :يريد [آل عمران] ﴾̐باِل

ليس سمعه غيره، ولا بصره  ،في كتاب الديانة: (وهو السميع البصيروقوله 

  سواه، ولا السمع غير البصر، ولا البصر غير السمع). 

(واالله فعظيم الشأن، قوي  # وقول القاسم بن علي في كتاب التجريد: 

 لا فرق بين دركه لها بعد تكوينهاو السلطان، لم يزل مدركاً للأشياء قبل تكوينها،

  ودركه لها قبل تكوينها). 

  تم الكلام في الموضع الثالث

                                                                                                     
  نخ (أ): إدراك.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(



     لام في العالَم وصفات ذواته، وكيفية فنائه][الموضع الرابع: الك    ٢٧٠

م وصفات ذواتهالموضع الرابع: [ 
َ
  وكيفية فنائه]  ،الكلام في العال

وهو الكلام في العالم وصفات ذواته وكيفية فنائه فهو  :وأما الموضع الرابع

  ينقسم على ستة فصول: 

  ات العالم وصفاتها على الجملة. في ذكر ذوالأول: 

  في ذكر تعلق العلم بالمعلوم. والثاني: 

  في ذكر تعلق القدرة بالمقدور. والثالث: 

  في ذكر ما ليس الله فيه تأثير، وما ليس هو له في الأزل بمعلوم. والرابع: 

  في ذكر الجواهر. والخامس: 

  ] فناء ذوات العالم. )١(في ذكر [كيفيةوالسادس: 

  ذوات العالم وصفاتها على الجملة]الأول: في الكلام في  الفصل[

 على الجملة )٢(وهو الكلام في ذوات العالم وصفاتها :أما الفصل الأول

وصفاتها هي أعراضها، وأنه لا  اأن ذوات العالم هي أجسامهفمذهب العترة: 

 يصح العلم بانفراد ذوات العالم عن الأعراض، ولا العلم بانفراد الأعراض عن

ذوات العالم، وأنه لا دليل في العقل ولا في السمع يدل على أن شيئاً سوى االله 

  صفة جسم لا توجد منفردة عن محل.  أو بجسم، ليس سبحانه

المقدم ذكرهم: أن ذوات العالم جواهر وأعراض يصح  ومذهب المعتزلة

صف لا تو ،العلم بكل واحدٍ منها على انفراده، وأن صفاتها أمور زائدة عليها

في ذلك على  )٣(عندهمشيء، ولا فرق  بأنها هي ولا غيرها، ولا شيء ولا لا

ولذلك حدوا الذوات كلها بحد واحد  ؛بين الباري سبحانه وبين غيرهالجملة 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  في (ب): صفاته.  -)٢(

  (س)عندهم : من  -)٣(



   ٢٧١     [الموضع الرابع: الكلام في العالَم وصفات ذواته، وكيفية فنائه]

   ]، وشاركوا بينها في الذاتية، وكذلك الصفات.)١([جامع

وبطلان مذهب المعتزلة: والذي يدل على صحة مذهب العترة في ذلك 

تسمية الجوهر جوهراً والعرض عرضاً فرع على معرفة الفرق بينهما؛ لأنه هو أن 

  لو لم يكن بينهما فرق لم يكن أحدهما بأن يكون جوهراً أو عرضاً أولى من الثاني. 

ولا فرق بينهما بعد ولا سبيل إلى معرفة الفرق بينهما إلا بعد وجودهما، 

عارضاً حالة وجوده في  لاً كون الجوهر محلاً، وكون العرض حاوجودهما إلا 

ا لم يعقل لذلك سمي عرضاً، ولا يعقل وجوده إلا حالاً في غيره، وموغيره؛ 

بدليل أن أحداً لو ادعى ؛ صح دعوى العلم به منفرداً يوجوده إلا في غيره لم 

مشاهدة ذلك لعلم كذبه ضرورة، وكذلك الجوهر لا يعقل وجوده إلا مجتمعاً أو 

  أو ساكناً، فلا يصح دعوى العلم به منفرداً. ، أو متحركاً )٢(متفرقاً 

[من أقوالهم تباعأومما ينبه  قول القاسم ]: )٣(أئمة الهدى على صحة ذلك 

في كتاب الدليل الكبير: (وحدث الحركة والزمان،  # بن إبراهيم

لعقله،  )٦(لا ينكره إلا مكابر )٥(فما -من الجسم والصورة والمكان )٤(وقرائنهما

، دون من سلمت من الخبل نفسه، ونجت من من جهلهوفاحش مستنكر 

  ). الآفات حواسه

(لأن الأجسام لا يجوز أن تخلو من هذه وقوله  في كتاب مسألة الملحد: 

الصفات فيتوهمه ويمثله في نفسه خالياً منها؛ فإذا لم يجز ذلك ثبت أن الأجسام 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  نخ (ب): مفترقاً.  -)٢(

  زيادة من نخ (أ).  -)٣(

  نخ (ب): قرابتهما.  -)٤(

  في (ب): فيما.  -)٥(

  نخ (ب): بمكابرة.  -)٦(



     [الموضع الرابع: الكلام في العالَم وصفات ذواته، وكيفية فنائه]    ٢٧٢

  ). )١(حكم أصولها كحكم فروعها

[إلى الحق (فلما أن وجدت  في # ])٢(وقول الهادي  كتاب المسترشد: 

مصورات كتصويرها، وأعراضاً لا تقوم إلا  ،العقول والحواس أجساماً مثلها

  بفعله). تْ على الفاعل لَّ استدََ  - بغيرها

الحكمة: (وإنما الأصل في  )٣(في كتاب نهج # وقول الحسين بن القاسم

محل للأعراض،  فهو جسم - ما قام بنفسه، وتعلقت الأحوال بهالأجسام أن كل 

  ولا يحله سواه).  ،] ما كان حالاً في غيره، وكان لا ينفرد بذاته)٤(والعرض [هو

ذكر تعلق العالم بالمعلوم الفصل الثاني والثالث: الكلام في [
  والقدرة بالمقدور] 

وهما الكلام في ذكر تعلق العلم بالمعلوم وتعلق  :وأما الفصل الثاني والثالث

بحانه عالم بكل شيء أن االله سمذهب العترة في ذلك: ف -القدرة بالمقدور

من صفة وموصوف، وأن علمه بذلك فيما لم يزل لا يوجب ثبوت  يصح العلم به

شيء من خلقه قبل أن يجعله شيئاً، ولا ثبوت شيء من أفعال عباده قبل أن 

، يفعلوها، وأنه لا يجوز أن يوصف بالثبوت فيما لم يزل إلا االله وحده لا شريك له

  وأنه سبحانه قادر على أن يخلق خلقاً بعد خلق إلى ما لا نهاية له. 

] مقدوراته سبحانه بأنها ثابتة فيما لم يزل لأجل )٥([بعض ولا يجوز أن توصف

  كونه قادراً فيما لم يزل، ولا بأنها لا نهاية لها لأجل كونه سبحانه قادراً لذاته. 

                                                                                                     
في كتاب مناظرة القاسم للملحد: فإذا لم يجز ذلك ثبت أن الأجسام لا تخلو من هذه الصفات،  –) ١(

  حمك أصولها إلا كحكم فروعها.  وأنه لا يكون

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  نخ (ب): منهج.  -)٣(

  زيادة من نخ (أ).  -)٤(

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(
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يجب  فإنه سبحانه فيما لم يزل ء معلوم اللهأن كل شيومذهب بعض المعتزلة: 

لأجل كونه سبحانه عالماً به فيما لم يزل، ولذلك لم  ؛أن يكون ثابتاً فيما لم يزل

يمكنهم أن يفرقوا بين ذات الباري سبحانه وبين سائر الذوات في الوصف 

منها على انفرادها؛ لأنه  ةبالثبوت فيما لم يزل، ولا في أنه يصح العلم بكل واحد

  ا وجمعها الحد المنطقي بزعمهم. قد انتضمه

لأجل كونه قادراً  ؛: وكل مقدور له سبحانه فإنه يجب ثبوته فيما لم يزلقالوا

؛ لأجل كونه )١(فيما لم يزل، ويجب أن تكون مقدوراته سبحانه لا نهاية لها

على حسب اختلافهم في الموجب  ،لما هو عليه في ذاته وأبزعمهم قادراً لذاته 

   لكونه قادراً.

في ذلك وبطلان مذهب من والذي يدل على صحة مذهب العترة 

] من المعتزلة وغيرهم: هو كون ذوات العالم بإجماعهم هي )٢(خالفهم [فيه

العالم، والعالم محدث، والحدث نقيض الأزل؛ فيجب أن يستحيل الجمع بين 

إجماعهم فيما لم يزل، وكذلك فإنه يستحيل ب وثابتةٌ  وصف ذوات العالم بأنها محدثةٌ 

لعدم  ؛أن يستحيل ثبوتها فيما لم يزل )٣(فيجب ؛وجود ذوات العالم فيما لم يزل

الفرق المعقول بين الثبوت والوجود، ولأن االله سبحانه قد أخبر في محكم كتابه 

؛ بأنه الأول، وثبت بأدلة العقل أنه سبحانه ثابت فيما لم يزل، وأنه لا أول لثبوته

لم يكن ما لا أول لثبوته أولى  كما زعموا ثابتة فيما لم يزلالم ذوات الع )٤(فلو كانت

بالأولية مما لثبوته أول؛ ولأن القول بذلك يؤدي إلى إبطال أدلة العقل والسمع، 

  وإبطال معنى التوحيد؛ لأنه سبحانه قد أخبر أنه لا يحاط به علماً. 

                                                                                                     
  نخ (ب): له.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  في (ب): فوجب.  -)٣(

  نخ (ب): كان.  -)٤(
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وات للزم انفرادها كسائر الذ فلو كانت ذاته كما زعموا يصح العلم بها على

لا يكون بين ذاته سبحانه وبين سائر الذوات فرق في أنه يحاط بها علماً أو أنه لا أ

  يحاط بها علماً. 

بأن مقدورات الباري سبحانه ثابتة فيما لم  )١(قولهموالذي يدل على بطلان 

لا نهاية لها: إقرارهم بأن ذوات العالم هي بعض المقدورات التي  )٢(يزل، وأنه

فيلزمهم  ؛ثابتة فيما لم يزل، وأنها لا نهاية لها، وإقرارهم بأن للعالم نهاية زعموا أنها

أن  )٣(ضطرار أن يكون لكلها نهاية؛ لأن كل ما له بعض فبعضه لا يخلو منبالا

] أو أكثر، وكل موصوف بالتساوي والقلة والكثرة )٤(يكون مثله أو أقل [منه

  ل. وكل متناهٍ محدث، والحدث نقيض الأز ،متناهٍ 

ن الكتاب والسنة وأقوال ومما يؤيد هذه الجملة، ويشهد بصحتها م

  : %  الأئمة

ــا  ــاب: فقــول االله ســبحانه: أم ــن الكت ــكُ ﴿م ــلُ وَلمَْ تَ ــنْ قَبْ ــكَ مِ ــدْ خَلَقْتُ وَقَ

هْرِ لمَْ يَكُـنْ ﴿]: )٥(، وقوله [تعالى[مـريم]  ﴾̊شَيئْاً نسَْانِ حِينٌ مِنَ الـدَّ هَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

، وفي قوله سـبحانه: (مـذكورا) مـن التأكيـد لنفـي كـون [الإنسـان] ﴾̂ا مَذْكُورًاشَيئًْ 

  ] إنكاره. )٦(المعدوم شيئاً ما لا يجوز [لمسلم

((كان االله ولا شيء))$فما روي عن النبي من السنة: وأما   ،أنه قال: 

  وأنه ذكر في بعض خطبه أن االله سبحانه مشيئ الأشياء. 

                                                                                                     
  في (ب): أقوالهم.  -)١(

  نخ (ب): وأنها.  -)٢(

   نخ: إما. -)٣(

  زيادة من نخ (ب).  -)٤(

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(

  زيادة من نخ (أ).  -)٦(
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فيما تقدم ذكره من  # فقول أمير المؤمنين: % الأئمة )١(وأما أقوال

  خطبه: (الحمد الله الذي دل على وجوده بخلقه، وبحدوث خلقه على أزليته). 

(كذب العادلون، وخاب المفترون، وخسر الواصفون، بل هو وقوله: 

  إذ كان ولا شيء كائن).  ؛الواصف لنفسه، والملهم لربوبيته، والمظهر لآياته

  (والذي الحدث يلحقه فالأزل يباينه). وقوله: 

  (عالم إذ لا معلوم، ورب إذ لا مربوب، وقادر إذ لا مقدور). وقوله: 

(فسبحان من ابتدع البرايا  # وقول علي بن الحسين في توحيده: 

  أمارها، وشيئها فأصارها). فوأنشأها  ،)٢(فأحارها

: (له جل جلاله وقوله )؟(كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث وقوله:

  معنى الربوبية إذ لا مربوب، وحقيقة الإلهية ولا مألوه، ومعنى العلم ولا معلوم). 

شيء أثر يلجة: (في كل في كتاب الإهل # الصادقوقول جعفر بن محمد 

  تدبير وتركيب شاهد يدل على صنعه، والدلالة على من صنعه ولم يك شيئاً). 

الرد على النصارى: (جل جلاله في كتاب  # وقول القاسم بن إبراهيم

ات أو صفة ما كانت ء أو يناله في أزلية قديمة أو ذعن أن يصح عليه تشبيه شي

إذ في ذلك لو كان كذلك إشراك غيره معه في الإلهية، إذ كان  ؛من الصفات

  شريكاً له في القدم والأزلية). 

أو حادثاً، لا  في كتاب الرد على ابن المقفع: (الأشياء ليست إلا قديماً وقوله 

  يتوهم متوهم فيها وجهاً ثالثاً). 

في كتاب الوصية: (الحمد الله الحي القيوم، ذي  # وقول محمد بن القاسم

  العظمة والجلال، الذي لم يزل ولا شيء غيره). 

                                                                                                     
  نخ (أ): قول.  -)١(

مش نسخة كتب على أحارها : أعادها ، وعلى أمارها : رزقها، وعلى فأصارها : قطعها في ها –) ٢(

  وفرق مجتمعها.
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في كتاب المسترشد: (ولم يزل سبحانه قبل كل  # وقول الهادي إلى الحق

  شيء، وهو المشيء لكل الأشياء). 

المفقود؛ لأن  )١(إثبات الموجود، ونفي العدم :»شيء «  :(نريد بقولناه: وقول

  شيء، والعدم ألا نثبت شيئاً).  :الإثبات أن نقول

في كتاب الشرح والبيان: (الأشياء محدثة مجعولة،  # وقول ابنه المرتضى

  مبتدعة مخلوقة؛ لأن االله سبحانه كان ولا شيء). 

(الصنع شواهد ابكت في # وقول الحسين بن القاسم  هذا كان إذا: 

  ). شيء بغير شيئاً  يكون لا شيء ولا شيء، لا فالعدم حدوثه قبل عدماً  المحدَث

 االله لقول تفسيره في # وقول الإمام أبي الفتح بن الحسين الديلمي

هِ ﴿: سبحانه
ْ
ي
َ
ل

َ
 ع

ُ
ن

َ
و

ْ
ه

َ
 أ

َ
و

ُ
االله تعالى للإنسان تنقل  ، قال: (إنما بين]٢٧[الروم: ﴾وَه

وأن بعثه بعد ليعلم نعمته عليه، وحكمته فيه،  حتى استكمل خلقه أحواله

  ه ولم يك شيئاً). ئالموت أهون من إنشا

وما ليس هو له في  ،ذكر ما ليس الله فيه تأثيرالفصل الرابع: [
  الأزل بمعلوم] 

(وما ليس هو  ،سبحانه فيه تأثيروهو في ذكر ما ليس الله : وأما الفصل الرابع

 أن معنى كون]: )٣([فيه %فمذهب العترة  -))٢(لومله في الأزل بمع

هو كونه خالقاً لذواته وصفاته التي علم سبحانه  الباري سبحانه مؤثراً في العالم

]موجودة )٤(فيما لم يزل أنه سيجعلها أشياء بعد أن لم تكن، وأن كونها أشياء [و

ار االله سبحانه لا ليس بأمر زائد على ذواتها، وأن استمرار بقاء العالم كائن باختي

  فيه.  )٥(لأمر أثر

                                                                                                     
  نخ: المعدوم.  -)١(

  نخ (ب) ك وما ليس هو له معلوم في الأزل.  -)٢(

  زيادة من نخ (أ).  -)٣(

  زيادة من نخ (أ).  -)٤(

  نخ (ب): مؤثر.  -)٥(
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أن معنى كونه سبحانه مؤثراً في العالم هو أنه ومذهب بعض المعتزلة: 

وأخرجها من حالة العدم إلى حالة  أوجد ذواته المعدومة الثابتة فيما لم يزل،

لكونه بزعمهم  ؛الوجود الذي هو مؤثر فيه، وليس هو له بمعلوم فيما لم يزل

هم ليست بشيء يتعلق به علمه سبحانه فيما لم يزل، وأن عندصفة، والصفة 

وأثر فيه، وهو داعي حكمة ] لأمر أوجبه )١(استمرار بقاء العالم قالوا [حاصل

  الباري سبحانه. 

وبطلان مذهب المعتزلة:  في ذلكوالذي يدل على صحة مذهب العترة 

شيء ولا لا  إن االله سبحانه مؤثر في الصفة التي هي عندهم لا«هو أن قولهم: 

هي لا شيء ولا لا شيء  :التي قالوا قول مجهول غير معقول؛ لأن الصفةَ » شيء 

معقولة ولا معلومة بإجماعهم، وكل ما لا يعقل فالتأثير فيه لا يعقل، ولأن  غيرُ 

قولهم بذلك مذهب حادث، وكل حادث في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، 

  من يلحد فيها.  اتباعالحسنى، ونهى عن  يدعى بأسمائه ولأن االله سبحانه أمر أن

فلا يخلو:  ،ويدل عليه: أنه قد ثبت بإجماعهم كون الباري سبحانه صانعاً للعالم

  أو هو الذات والصفات معاً.  ،أو صفاته ،إما أن يكون صنعه هو ذوات العالم

وإن قالوا: إن  ،بثبوتها فيما لم يزلبطل قولهم  إن صنعه هو الذات :فإن قالوا

هو الصفة التي هي الوجود وتوابعه بطل إقرارهم بأن الباري سبحانه نعه ص

صانع للعالم؛ لأن ذوات العالم هي العالم بإجماعهم؛ فإذا لم يكن صانعاً للذوات 

  بمعنى أنه جعلها ذواتاً فليس بصانع للعالم. 

  وإن قالوا: إنه صانع للذوات والصفات خرجوا من مذهبهم. 

مع العترة على أن الذي يدل على كون الباري سبحانه ويدل عليه: إجماعهم 

عالماً هو وجود فعله محكماً، والعلم بالإحكام فرع على العلم بالإيجاد، فلو لم يكن 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(
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لبطل كون الإحكام دليلاً على كونه  فيما لم يزل بالإيجاد والإحكام سبحانه عالماً 

الإحكام على وجود سبحانه عالماً، وللزم مع ذلك أن يقف صحة كونه عالماً ب

  الإحكام، ويقف وجود الإحكام على صحة كونه عالماً به، وذلك باطل. 

ويدل عليه: أن القول بثبوت ذوات مقدورات الباري فيما لم يزل، وأنه لا 

يؤدي إلى القول بتعجيزه عن خلق العالم، والقول بأنه  - تأثير له في كونها ذواتاً 

ل يؤدي إلى القول بأنه سبحانه جاهل بتأثيره قبل سبحانه لا يعلم الإيجاد فيما لم يز

  وتجهيله فهو ظاهر البطلان. سبحانه أن يؤثر فيه، وكل قول يؤدي إلى تعجيزه 

وجود يعلم فيما لم يزل إلا ذات الم ويدل عليه: أن القول بأن االله سبحانه لم

بأنه  # خبار االله سبحانه قبل أن يوجد آدمإدون الوجود يؤدي إلى تكذيب 

لأنه سبحانه أخبر عما سيكون ولم يخبر عن الذوات الثابتة في ما لم يزل، ؛ يوجده

  وكل قول يؤدي إلى تكذيب الباري سبحانه فهو باطل. 

إذا  تخرجومة الثابتة بزعمهم فيما لم يزل ويدل عليه أن قولهم بأن الذوات المعد

جود، م صفة كالويوجب كون العدوجدت من حالة العدم إلى حالة الوجود 

  وذلك باطل بإجماعهم.

ويدل عليه: إجماعهم مع العترة على إنكار قول من زعم أن أعيان العالم 

بدليل: ، ولا فرق بين ذلك وبين قولهم: إن ذوات العالم ثابتة فيما لم يزل ،قديمة

أن أعيان العالم قديمة إلا ويصح أن على أنه ما من دليل يصح أن يستدل به 

العالم ثابتة فيما لم يزل، وأنه ما من دليل يصح أن يستدل  يستدل به على أن ذوات

به على بطلان قدم أعيان العالم إلا ويصح أن يستدل به على بطلان ثبوت ذوات 

  العالم فيما لم يزل. 

إن المؤثر في استمرار بقاء العالم هو داعي حكمة الباري « ويدل على بطلان قولهم: 

وداعي حكمة، وذلك  م ثبوت حكيم وحكمةلك موجباً لتوههو كون ذ» سبحانه 

  تقسيم وتعديد وتحديد لا يجوز وصف االله سبحانه به، ولا إضافته إليه. 
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  ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأئمة مع ما تقدم: 

في كتاب الدليل الكبير: (ولما ثبت اضطراراً  # قول القاسم بن إبراهيم

أن لكل ما يرى أو يسمع أو  -كلها مجمعة عليهبما لا مرية فيه، وبما جميع العقول 

مدبراً لا يخفى تدبيره، ومؤثراً بيناً لكل  أو يذاق أو يلمس أو يتخيل فيتوهميشم 

َّ  - تأثيره )١(عقل ر، ووجود خلاف راً غير مدبَّ مدبِّ  ؛رثبت وجود خلاف المدب

  ر). راً غير مؤثَّ ر؛ مؤثِّ المؤثَّ 

(وقوله  فكل ما سواه فخلق ابتدعه وابتداه، في كتاب الرد على النصارى: 

  فوجدنا الله خلقاً بدئاً بعد عدمه، بريئاً من مشاركة االله في قدرته وقدمه). 

(أما قولكوقوله  فمحال، وذلك » ؟ما دعاه«  :في كتاب مسألة الملحد: 

محال؛ لأن الدعاء » ؟ما دعاه«  :لم يزل عالماً بلا سهو ولا غفلة، فقولك )٢(أنه

فأما الذي لا يجوز أن يغفل فمحال أن  ،تذكير إنما يحتاج إليها الغافلوالتنبيه وال

  إذ لا غفلة هناك ولا سهو).  ؛يدعوه شيء إلى شيء

في كتاب الرد على الملحدين: (لم يزل عالماً  # وقول الحسين بن القاسم

  ته). يع فعله، عالماً بما سيريد كينونبجم

  الجوهر]  الفصل الخامس: الكلام في[

أن كل فمذهب العترة:  - وهو الكلام في الجوهر :الفصل الخامس وأما

ه، أو لا سواء كان مما يدرك لكثافت، فهو جسم شيء يشغل الجهة ويحله العرض

  أو للطافته.  يدرك لقلته

ما يمكن أن ينقسم إليه  لَّ قَ أن أَ ومذهب من تقدم ذكره من المعتزلة: 

زأ، وأنه يشغل الحيز ويحله ه جزء لا يتجوليس بجسم، وأن رٌ هَ وْ الجسم جَ 

                                                                                                     
  نخ (ب): عاقل.  -)١(

  في (ب): لأنه.  -)٢(



     [الموضع الرابع: الكلام في العالَم وصفات ذواته، وكيفية فنائه]    ٢٨٠

وأنه ليس له إلا جهة واحدة يحاذيها ما لاقاه من الجواهر، وأن الجواهر  ،العرض

إذا ائتلفت طولاً فهي خط، وإذا ائتلفت طولاً وعرضاً فهو سطح، وإذا ائتلفت 

  جسم.  وطولاً وعرضاً وعمقاً فه

تزلة: هو كون وبطلان أقوال المعوالذي يدل على صحة ما ذهبت إليه العترة 

  وخارجة عن حد العقل، ومتناقضة. في الدين،  )١(أقوال المعتزلة في ذلك مبتدعة

بها تعبد، ولا دل على صحتها من  دْ رِ فلأنه لم يَ أما كونها مبتدعة في الدين 

فهو من جملة  دين ليس له أصل في الكتاب والسنةالسمع دليل، وكل مبتدع في ال

ا ﴿ما حكاه االله سبحانه بقوله: 
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ْ َ
ĹΕ﴾ [الأنعام] .  

م إلى معرفة الجوهر لهفلأنه لا طريق  كونها خارجة عن حد العقل )٢(وأما

لأقل ما يمكن أن ينقسم إليه الجسم، والتوهم خارج عن حد العقل؛  إلا التوهم

وكثير مما  %لأن عقول المكلفين من البشر تقصر عن معرفة أجسام الملائكة 

  خلق االله سبحانه، فضلاً عن معرفة أصغر جسم أو أكبره. 

  . وهر أقل الجسم، وليس بجسمفذلك ظاهر في قولهم: إن الج وأما كونها متناقضة

وليس بجسم؛ لأن حد ما يعلم به كون  ،وكذلك قولهم: العرض يحل الجوهر

كل شيء حله  :أن يقال )٣(ولذلك يجوز ؛هالجسم جسماً حلول العرض في

العرض فهو جسم، ولأنه يستحيل في العقل والحس ثبوت طويل لا عرض ولا 

  عمق له وإن قل. 

                                                                                                     
  نخ (أ): مبدعة.  -)١(

  نخ (ب): فأما.  -)٢(

  في (ب): ولذلك صح.  -)٣(



   ٢٨١     [الموضع الرابع: الكلام في العالَم وصفات ذواته، وكيفية فنائه]

ل الحيز وليس بجسم؛ لأن كل شيء يشغل الجهة وكذلك قولهم: الجوهر يشغ

  فقد أحاطت الجهة بجوانبه، وما كانت له جوانب فهو جسم. 

وهو يشغل الحيز؛ لأن ما يشغل  ،وكذلك قولهم: ليس للجوهر إلا حد واحد

وإلا لم يعقل كونه شاغلاً، والذي ليس له إلا جانب واحد  ،الحيز فله جوانب

  نه شاغلاً. كو )١(يكون مجاوراً، ولا يصح

ليس للجوهر إلا « ينقض قولهم: » الجواهر تأتلف طولاً « وكذلك قولهم: 

؛ لأن ائتلاف الجواهر طولاً لا يعقل إلا إذا كان بعضها متوسطاً، » حد واحد

وتوسط الجوهر لا يعقل إلا إذا كان بين جوهرين، وكونه بينهما لا يعقل إلا إذا 

فإنه لا يصح أن  لم يكن للجوهر إلا حد واحده إذا ولأن، كان محاداً لهما بحدين

إذ لا سبيل لجوهر ثالثٍ إلى مشاركتهما في حديهما، ولا  ؛يأتلف أكثر من جوهرين

  إلى أن يحادهما بغير ما قد تحادا به. 

  أقوال الأئمة مع ما تقدم: من  الجملةومما يؤيد هذه 

سبحانه  كتاب مهج الحكمة: (قد أنزل االلهفي  # قول الحسين بن القاسم

 ÷وتبارك اسمه كتاباً، وأرسل رسولاً، وركب عقولاً، ولم يعلم رسول االله 

ولا جزءاً لا يتجزأ، وإني لأعلم من  ،ولا جوهراً  أحداً من أمته جسماً ولا عرضاً 

من ذلك قولهم: إن ثم جزء لا  ،ذلك ما لم تعلموا، وأفهم من خللهم ما لم تفهموا

] بزعمهم، وهذا والحمد الله أفسد الفساد، )٢(يتجزأ، وإنه واحد [في نفسه

وأقبحه عند من يعقل من العباد، ألا ترى أن هذا الجزء الذي هو عندهم واحد 

  أن يكون لابثاً ساكناً، أو متحركاً سائراً. إما  :بنفسه لا يخلو

وإن كان متحركاً . وهو ثانيه ،ولبثه متعلق به ،نآفهو شي ن لابثاً فإن كا

الحركة  :كان لا يوجد إلا على أحد الحالينوإذا . وفيهفحركته متعلقة به 

                                                                                                     
  في (ب): ولا يكون شاغلاً.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(



     م وصفات ذواته، وكيفية فنائه][الموضع الرابع: الكلام في العالَ    ٢٨٢

فله فوق وتحت، وتحت الشيء أبداً غير فوقه، وفوقه غير تحته؛ فهذان  والسكون

  جزءان جسميان. 

. لا شك في ذلك ولا امتراء ،وأيضاً فله يمين وشمال؛ فقد صار أربعة أجزاء

لا شك في ذلك  ،تة أجزاءفله خلف وأمام؛ فقد صار س كان له يمين وشمال )١(وإذا

وفي تناقض  ؟؛ فكيف يكون الستة جزءاً واحداً البيان جسماً  ولا امتراء، وحصل بأبين

  بشيء من هذه الترهات.  ÷أكثر مما ذكرنا، ولم يأت محمد  - والحمد الله- قولهم 

  كيفية فناء ذوات العالم] الكلام في  :الفصل السادس[

فمذهب العترة:  - فية فناء ذوات العالملكلام في كيوهو ا وأما الفصل السادس

  أن االله سبحانه قادر على أن يفني من ذوات العالم ما شاء، ويبقي ما شاء، باختياره. 

  ثلاثة أضرب: والفناء عندهم على 

و عدمها، : فناء الأوقات وسائر الأعراض، وفناؤها هفالضرب الأول

  لى النفي والبطلان. أو يعبر عنه بغير ما يرجع إ والعدم ليس بشيء فيتوهم

: فناء الحيوانات البشرية، وهو التفريق بين أرواحها والضرب الثاني

  بالموت. دها وأجسا

: فناء الجمادات النامية والجامدة، وهو التفريق بين والضرب الثالث

  مجموعها بالبلاء أو بالإحراق ونحوه. 

لجواهر أنه لا يصح فناء بعض اومذهب من يقول بالجوهر من المعتزلة: 

فناءها أن يوجد عرضاً لا إإذا أراد االله سبحانه  -بزعمهم–دون بعض؛ بل يجب 

  ثم يفنى بعدها.  ،])٢(في محل مضاداً لها، فيفنيها دفعة [واحدة

وبطلان مذهب المعتزلة: هو كون والذي يدل على صحة مذهب العترة 

  مذهب المعتزلة في ذلك متضمناً لمحالات ظاهرة: 

                                                                                                     
  ب): وإن. نخ ( -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(



   ٢٨٣     [الموضع الرابع: الكلام في العالَم وصفات ذواته، وكيفية فنائه]

غير معقولة ولا مسموعة ممن يجب  ،متكلفة ])١(لهم [فيهكون أقوامنها: 

  قبول أخباره عن الغيب. 

 أن قولهم بفناء الجواهر إن أرادوا به مجرد ذواتها التي زعموا أنها قبلومنها: 

فذلك باطل عندهم خاصة؛ لأنهم لا يجوزون  وجودها جواهر ثابتة فيما لم يزل

  لا يزال.  )٢( فيماخروجها عن كونها ذواتاً فيما لم يزل، ولا

 ؛باطل تفنىوإن أرادوا به الصفة المتجددة التي هي الوجود فوصفها بأنها 

  لأنها عندهم ليست بشيء ولا لا شيء. 

-باً عن علة، ومنعهم من أن يكون االله جعلهم لفناء الجواهر موجَ ومنها: 

فني  قادراً على إفناء بعض الجواهر دون بعض، وإنكارهم لفناء ما قد - سبحانه

  من ذوات الأمم الخالية والأجسام البالية. 

  جعلهم للفناء عرضاً موجوداً لا في محل، وهو محال على ما تقدم. ومنها: 

  والعرض بغير دليل معقول ولا مسموع.  )٣(هرمضادتهم بين الجوومنها: 

  إيجابهم لفناء الفناء لا لأمر. ومنها: 

 ﴿تاب: قول االله سبحانه: ومما يشهد بصحة هذه الجملة ويؤيدها من الك
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 كر فيها سبحانه التتبير والتدميرالآيات التي ذ منذلك مما يتضمن معنى الإفناء 

  بين الفناء والبقاء.  والهلاك للأمم التي أخبر أنه نفى عنها البقاء، ولا واسطة

: ((اتقوا االله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، ÷قول النبي ومن السنة: 

  وأيقنوا من الدنيا بالفناء، ومن الآخرة بالبقاء)). 

((ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست ÷وقوله   :

  )). )٤(فأبليت، أو تصدقت فأمضيت

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(
  في (ب): وفيما.  -)٢(
  نخ (ب): الجواهر.  -)٣(
  في (ب): فأبقيت.  -)٤(



     [الموضع الرابع: الكلام في العالَم وصفات ذواته، وكيفية فنائه]    ٢٨٤

كتاب نهج البلاغة: المحكي عنه في  # قول أمير المؤمنينومن أقوال الأئمة: 

كثرت حوائج الناس إليه؛ فمن قام الله فيها بما يجب  االله عليه )١((مَنْ كثرت نعم

  عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم الله فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء). 

في جواب مسائل محمد بن إسحاق بن سوط  # وقول المرتضى لدين االله

ا ﴿(وسألت عن قول االله سبحانه: الهمذاني: 
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  ، فقلت: ما معنى النسف؟ والنسف فهو الإبادة لها والإفناء). [طه] ﴾ͪر

(وسألت عن قول االله سبحانه:  وقوله  ﴿في جواب مسائل الطبريين: 
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م
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Ȫ
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ً
، فقلت: ما تأويل القرن؟ وذكرت [المؤمنون] ﴾̠ن

ف الذي يكون بعد الأول لَ القرن: ثمانون سنة، والقرن: الخَْ  :أنه يقال عندكم

الفاني، فأما ما يقال به من ثمانين سنة فليس ذلك بشيء؛ لأنا قد رأينا قوماً 

  يزيدون على الثمانين في عصر واحد). 

 الفناء عن وسألت: (الحكمة مهج كتاب في # اسموقول الحسين بن الق

 فناء الغيبوبة، وفناء البطلان، :وجهينيخرج على  سه؟ والفناءنف في هو ما

  وسأبينهما لك إن شاء االله تعالى بأوضح البيان. 

زوال العافية والأمراض،  :فهو فناء الأعراض، من ذلك فأما فناء البطلان:

  ، الذين هما حقيقة الساعات. بطلان السكون والحركات :ومن ذلك

ه، وعند افتراق: فهو عرض حادث في الجسم عند وأما فناء الغيبوبة

وانحراقه، ألا ترى أنك لو ألقيت قطرة من دم في البحر لتفرقت، ولما  )٢(تفصله

شوهدت بعد سقوطها ولا وجدت، وهي موجودة في البحر ما برحت، غير أنها 

  فليس بمعنى). غابت وافترقت، وأما فناء العرض 

  تم الكلام في الموضع الرابع

                                                                                                     
  في (ب): نعمة.  -)١(

  في (ب): نقصه.  -)٢(



   ٢٨٥     [الموضع الخامس: ذكر جملة من أصول مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة]

  ذكر جملة من أصول مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة]الموضع الخامس: [ 
 - المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة وهو في ذكر جملة من مغالط: وأما الموضع الخامس

  ره: فجملة ما نحتاج إلى ذكره من أمثلتها ينقسم على عشرة فصول مما تقدم ذك

  في أقوالهم في النظر. الأول: 

  في ذكر جملة من الأسماء المترادفة التي اصطلحوا على الفرق بينها. والثاني: 

  في مشاركتهم بين الباري سبحانه وبين غيره. والثالث: 

  القياس.  ةفيما أثبتوه من الصفات للباري سبحانه بطريقوالرابع: 

بحانه وأوصافه بالحدود التي في ذكر تحديدهم لذات الباري سوالخامس: 

زعموا أنها مركبة من جنس يعم الباري وغيره عموم صفات الأجناس، وفصل 

  يخصه دون غيره بتخصيص صفات الأنواع. 

  م التي أوهموا أنها حاصرة. سَ في ذكر جملة مما يستدلون به من القِ والسادس: 

  في ذكر فرقهم بين فوائد الصفات وترتيبهم لها. والسابع: 

  في استغلاطهم بالسؤال عن الفرق بين البياض والسواد. لثامن: وا

  في قولهم بتعلق القدرة والعلم. والتاسع: 

  في تسميتهم لبدعهم في الدين عدلاً وتوحيداً. والعاشر: 

  ذكر مغالطة المعتزلة في أقوالهم في النظر] الفصل الأول: [

مغالطهم فيها: لة فمن أمث، وهو في أقوالهم في النظر: أما الفصل الأول

ه، وبأن النظر على الوجه استدلالإطلاقهم للقول بأن كل مكلف متعبد بنظره و

  . الصحيح سبب موجب للعلم

 الموفي لبسهم لما يجب من النظر بما لا يجوز منه،  وموضع الغلاط من ذلك

يجب عليه الرد والسؤال بمن يجب  نلمويصح التفكر فيه بما لا يجوز التفكر فيه، 

  له والرد إليه. سؤا

ه إلى مخالفة نصوص الكتاب والسنة ب غرضهم في ذلك التوصلُ  وزبدةُ 



     من أصول مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة][الموضع الخامس: ذكر جملة     ٢٨٦

روا في ذات الباري بآرائهم في الإمامة وغيرها، وإلى أن يتفك وإجماع العترة

  ونحو ذلك مما لا يجوز التفكر فيه.  سبحانه وصفاته

اب التمسك بمحكم الكت نجاة من مغالطهم كلها على الجملةال )١(فطريق

والسنة، والرد لكل مختلف فيه إلى أولي الأمر من أهلهما، وفي ترك المعارضة 

  والمكابرة، والتعاطي والتجاوز للحدود. 

  ومما يؤيد هذه الجملة من أقوال الأئمة مع ما تقدم: 

 لا فيما القول ودع: (#في وصيته لابنه الحسن  # قول أمير المؤمنين

خفت ضلاله؛ فإن  إذا طريق عن سكوأم تكلف، لم فيما والخطاب تعرف،

  من ركوب الأهوال).  خيرٌ  عند حيرة الضلال الكفَّ 

(واع آخذ به من وصيتي تقوى االله،  أن أحب ما أنت ،أي بني لم..إلى قوله: 

قتصار على ما افترض االله عليك، والأخذ بما مضى عليه أولوك من آبائك، والا

نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا أن والصالحون 

  ، والإمساك عما لم يكلفوا). )٢(كما أنت مفكر، ثم ردهم ذلك إلى الأخذ بما عرفوا

، ÷عن االله عز وجل كما أنبأ محمد  ئلى قوله: (واعلم أن أحداً لم ينب..إ

  ئداً، وإلى النجاة قائداً). افارض به ر

نهج البلاغة: (والملائكة  وقوله في غيرها من خطبه المذكورة في كتاب

، وسوابق المعارف الابتداءالمقربون على كمال البنية، وصفاء الجوهرية، وتقادم 

، ول، والنور الأفضل، وعلو المنازلبالمعنى، ومقاربة النجوى؛ من الخلق الأ

وا ﴿ ،والمقامات المعلومة، والآلاء المحمودة، لا يعلمون منه إلا ما علمهم
ُ
Ɏا
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ق
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من بعدهم في ، فكيف من هو ]٣٢[البقرة: ﴾لا

  ). ؟الحلية، ودونهم في المعرفة

                                                                                                     
  في (ب): وطريق.  -)١(

  نخ (ب): عرفوه.  -)٢(
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الكتاب والسنة وفي كتاب شرح دعائم الإيمان: ( # وقول محمد بن القاسم

ون إليه عند كل شبهة وفتنة، وبذلك ؤوالعترة الطاهرة إمام أهل الخشية، الذين يلج

أنه قال: ((إنها  ÷عن النبي  # بر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبجاء الخ

 ،فتن؟) قال: ((كتاب االله قلت: (يا رسول االله، فما المخرج منها لمن ،ستكون فتنة))

 )١(فيه خبر ما قبلكم، وحكم ما بينكم؛ فمن ابتغى الهدى في غيره، أو سأل عنه

  ). أضله االله) -غير أهله

علمهم الكتاب والسنة، والأعلام  )٢(لا يجاوز الخشية أهلف..إلى قوله: (

الذين لا يتكلفون من العلم ما لم  ،من العترة االله تعالى القائمة، الداعية إلى

  يكلفوا، ولا يتكلمون فيما كلفوا إلا في موضعه، ولا يضعونه إلا في أهله). 

المعتزلة في الفرق بين الأسماء  ذكر مغالطالفصل الثاني: في [
  مترادفة]ال

وهو في ذكر جملة من الأسماء المترادفة التي اصطلحوا على : وأما الفصل الثاني

فمن أمثلتها: فرقهم بين ذات الشيء وعينه، وبين القدم والأزل، : الفرق بينها

العالم بأنها ثابتة فيما لم يزل، ونفيهم  )٤(وصفهم لذوات )٣(والوجود والثبوت؛ في

  فيما لم يزل.  لقدم أعيان العالم ووجودها

في إثباتهم لمذهب متوسط بين مذهب العترة  وموضع الغلاط من ذلك

لكان ذلك  ا بثبوت ذوات العالم فيما لم يزلومذهب الفلاسفة؛ لأنهم لو لم يقولو

نه لا شيء فيما لم يزل إلا وهي قولهم: إ ،دخولاً في الجملة التي عابوها على العترة

بقدمها لكان ذلك لحوقاً بما أظهروا إنكاره من  ، ولو قالوااالله سبحانه وتعالى

                                                                                                     
  في (ب): عند.  -)١(

  نخ (ب): لا يتجاوز.  -)٢(

  ) : وفي . (خ في –) ٣(

  في النسختين : بذات.  -)٤(
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  مذهب الفلاسفة، وهو قولهم بقدم أعيان العالم ووجودها بالقوة فيما لم يزل. 

من هذه المغلطة في الوقوف على حد العقل، وعلى عرف أهل  وطريق النجاة

 اللغة العربية في ذلك، وهو أنه يجوز أن يعبر بالأزل بدلاً عن القدم، وبالوجود

سبحانه وأنه لا يجوز أن يقال: إن االله  بدلاً عن الثبوت، وبالعين بدلاً عن الذات،

(دليله  :# بل هو كما قال أمير المؤمنين ،يم غير أزلي، ولا موجود غير ثابتقد

وكل اسمين جاز أن يعبر بأحدهما بدلاً عن الثاني فهما من  ،آياته، ووجوده إثباته)

ف بين من قال واحد، وفي ذلك دليل على أنه لا خلاالأسماء المترادفة على مسمى 

 دون المعنى ،إلا في اللفظ ن قال بثبوت ذواته فيما لم يزلوبين م بقدم أعيان العالم

  الذي أجمعوا فيه على مخالفة الموحدين المحقين. 

فرقهم بين الشيء والأمر في تسميتهم للصفات أموراً زائدة على الذات، ومنها: 

يتها أشياء غير الذات؛ لأنهم لو نفوا الصفات عن الباري سبحانه ومنعهم من تسم

لدخلوا فيما عابوه من القنوع بالجمل، ولو جعلوا صفات الباري سبحانه أشياء غير 

ذاته لدخلوا فيما أظهروا إنكاره على المشبهة؛ فلذلك خالفوهم في العبارة، وأجمعوا 

  ئدة. وهو إثبات كلهم للصفات الزا ،معهم على المعنى

: ÷: قول النبي ومما يدل على بطلان فرقهم بين الشيء والأمر

إن الأشياء ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعوه، وأمر استبان غيه  ،((أيها الناس

بالأمور  ÷فانظر كيف عبر  .فاجتنبوه، وأمر اختلف عليكم فردوه إلى االله))

  مرسل بلسان قومه ليبين لهم.  ÷بدلاً عن الأشياء، وهو 

في وصفهم الله سبحانه بأنه مشارك في  )١(فرقهم بين المشاركة والمماثلةومنها: 

في الشاهد من عدم الفرق بين أن يقال:  )٢(خلافاً لما يعلم ،الذاتية غير مماثل فيها

  . زيد مشارك لعمرو في الذاتية، وبين أن يقال: هو مماثل له فيها

                                                                                                     
  نخ (ب): بين المماثلة والمشاركة.  -)١(

  في (ب): لما علم.  -)٢(



   ٢٨٩     أدلة][الموضع الخامس: ذكر جملة من أصول مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها 

لصرحوا بالتشبيه، ولو لم يقولوا  لأنهم لو قالوا بالمماثلة وإنما فرقوا بينهما

لها ادعوا أنهم لم يقنعوا بالمشاركة لم يمكنهم إثبات الصفات التي لأجل إثباتهم 

وقد تقدم من بيان بطلان القول بالمشاركة وأشباهها من البدع ما يدل  .بالجمل

لا تجوز الزيادة فيه، ولا النقصان  ،على أن التوحيد دين مستقيم، وتعبد مستمر

، ولا التجاوز بالنظر فيه لحد المسموع منه؛ لأن االله سبحانه أعلم بنفسه، وهو منه

  المعلم لعباده ما لم يكونوا يعلمون. 

المعتزلة في مشاركتهم بين  ذكر مغالطالفصل الثالث: في [
  الباري سبحانه وغيره] 

 - شاركتهم بين الباري سبحانه وغيرهوهو في ذكر م: وأما الفصل الثالث

منها على الجملة في جعلهم لها مقدمة يتوصلون بها إلى إثبات لغلاط فموضع ا

دعواهم أن الباري سبحانه لا يخالف ما خالفه إلا بأمر زائد على ذاته، وإلى 

قياسهم له سبحانه على غيره، وإلى تحديدهم له بالحد المركب من جنس وفصل؛ 

ن تكون بصفات زائدة أ والمخالفة في الشاهد بين الأجساملأن من شرط المماثلة 

أن يشترك المقيس  ومن شرط صحة القياسبزعمهم.  )١(على كونها ذواتاً 

ومن شرط صحة الحد  .هما في حكمهمااشتراكوالمقيس عليه في علة توجب 

؛ المركب من جنس وفصل أن يوصف المحدود في أول الحد بما يعمه وغيره

ن غيره من أنواع ذلك في آخره بما يفصله عليكون جنساً جامعاً، وأن يوصف 

الجنس؛ فلو لم يقولوا بالمشاركة لم يمكنهم قياس الباري سبحانه ولا تحديده، 

  فإذا بطل القول بالمشاركة بطل جميع ما بنوه عليها وفرعوه منها. 

ولذلك يحسن التكرار والمبالغة في بيان بطلانها، ولو لم يدل على بطلانها إلا 

وسطة بين النفي والإثبات لكان في ذلك كفاية؛ كونها مؤدية إلى إثبات أمور مت

  لأن كل ما أدى إلى المحال فهو محال بإجماع كل عاقل. 

                                                                                                     
  نخ (أ): ذاتاً.  -)١(
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المعتزلة فيما أثبتوه للباري  ذكر مغالطفي  :الفصل الرابع[
  سبحانه من الصفات بطريقة القياس] 

ات للباري سبحانه وهو في ذكر ما أثبتوه من الصف :وأما الفصل الرابع

فمن أمثلة ذلك: قولهم في مسألة قادر: إنهم وجدوا في الشاهد  - قياسبطريقة ال

أحدهما يصح منه الفعل دون الثاني، فعلموا أن من صح منه الفعل مفارق  :ذاتين

لمن لم يصح منه بأمر زائد على الذاتية التي اشتركا فيها، وذلك الأمر هو كون من 

  صح منه الفعل قادراً. 

 سبحانه مشارك للذوات في الذاتية، وبينوا أن الفعل وقد قدموا القول بأن االله

فوجب بزعمهم أن يكون كونه قادراً أمراً زائداً على ذاته كما ثبت  ؛قد صح منه

  مثله في الشاهد. 

من هذا القياس في تقديمهم للمشاركة التي قد تبين  وموضع الغلاط

إنه  :في حقيقة الذاتخلافاً لقولهم  ،بطلانها، وفي تسميتهم لجملة الإنسان ذاتاً 

  ما يصح العلم بها على انفرادها.

فمشاركتهم بين الحقيقة  لك مجازفإن أرادوا بتسميتهم للإنسان ذاتاً أن ذ

والمجاز مغلطة، وإذا كان في مقدمة القياس غلط فهي مقدمة كاذبة، وكل مقدمة 

كتب  كاذبة فإنه يجب أن تكون نتيجتها كاذبة، على ما ذلك مبين في مواضعه من

  المنطق التي استنبطت منها هذه المغالط وأشباهها. 

أحدهما يصح  :وكذلك قولهم في مسألة عالم: إنهم وجدوا في الشاهد قادرين

دون الثاني، فعلموا أنه مفارق له بأمر زائد على كونهما  )١(منه إيجاد الفعل محكماً 

الباري سبحانه  القول بأن )٢(وقد قدموا ،قادرين، وذلك الأمر هو كونه عالماً 

بكونه قادراً، وبينوا أن أفعاله سبحانه  وصفمشارك للقادرين في مطلق ال

                                                                                                     
  في (ب): المحكم.  -)١(

  في (ب): وقد مر القول.  -)٢(
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فوجب بزعمهم أن يكون كونه عالماً أمراً زائداً على كونه قادراً كما ثبت  ؛محكمة

  ] في الشاهد. )١([مثله

من هذا القياس في مشاركتهم بين القادر لا بقدرة والقادر  وموضع الغلاط

ين الحقيقة والمجاز، وبين من له كيفية ومن لا كيفية له، وكل مشاركة بقدرة، وب

 اللفظ دون في وكل مشاركة؛ )٢(فيما هذه حاله فهي مشاركة في اللفظ دون المعنى

إلا فيما ليس باسم جنس، وما لم يكن من أسماء الأجناس فإلحاقه المعنى لا تكون 

  لبطلان. بأسماء الأجناس في مقدمات القياس مغلطة بينة ا

  . وكذلك قولهم في مسألة حي، وفي مسألة سميع بصير

على كون  ستدلالوطريق النجاة من مغالط هذا الفصل في معرفة لبسهم للا

م على أن كونه قادراً وعالماً وحياً أمور زائدة، استدلالهالباري قادراً وعالماً وحياً ب

القياس، ولا يوصف وفي تقديم معرفة الدليل على أن االله سبحانه لا يعرف ب

 ؛بين االله وغيره فليس باسم جنس عَ بصفات الأجناس، وعلى أن كل اسم جمََ 

ءٌ ﴿لقول االله سبحانه:  ْ َ
Ž ِِله

ْ
مِث

َ
 ك

َ
س

ْ
Ʉ
َ
، وليس شيء سوى االله ]١١[الشورى: ﴾ل

  سبحانه يجوز وصفه بأنه شيء لا كالأشياء. 

الدليل  في كتاب # وقد تكلم في هذه الصفة بعينها القاسم بن إبراهيم

الكبير، وبين الفرق بينها وبين سائر أوصاف المخلوقين بما يدل على بطلان 

لأجزاء  سبحانهالمشاركة بينه سبحانه وبينهم، فقال: (وهذا الباب من خلافه 

ما لا يوجد أبداً إلا ف - ك من فروع الأشياء جميعاً وأصلهاالأشياء كلها، فيما يدر

وهي الصفة التي لا  أبداً غيره سبحانه،بين الأشياء وبينه، ولا يوصف بها 

سبحانه مشارك، ولا يملكها عليه تعالى مالك، ولا يعم الأشياء يشاركه فيها 

اختلاف عمومه، ولا تصحح الألباب أبداً إلا الله معلومة؛ لأنه وإن وقع بين 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  نخ (ب): لا في المعنى.  -)٢(
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د واقعاً إلا بين ذوات الأوصاف، ، فليس يوجالاختلافالأشياء ما يقع من 

ا وإن خالف غيره في صفة فقد يوافقه في صفة أخرى، كان مما كل واحد منهو

  يعقل أو كان مما يلمس ويرى). 

المعتزلة في تحديدهم لذات  ةمغالطذكر في  :الفصل الخامس[
  ل]صالباري سبحانه وأوصافه بالحدود المركبة من جنس وف

الباري سبحانه  )١(وهو في ذكر تحديدهم لذات: وأما الفصل الخامس

تحديدهم لذاته  فقد تقدم ذكرُ  - بالحدود المركبة من جنس وفصل افهوأوص

  . هوإبطالُ  ،سبحانه

ومن أمثلة تحديدهم لأوصافه قولهم في حدهم للقادر على العموم بأنه 

  . ] المختص بصفة لاختصاصه بها يصح منه إيجاد فعله)٢([هو

اد يصح منه إيجبها بصفة لاختصاصه المختص وقولهم في حدهم للعالم بأنه 

  . فعله محكماً 

  وكذلك حدهم للحي وللسميع البصير. 

من ذلك في مساواتهم بين الباري وبين غيره في الجواب لمن  وموضع الغلاط

وفي وصفهم له . سأل عن حقيقة كونه عالماً وقادراً، أو سأل عن حقيقة ذاته

  . الذات كغيره من سائر الذوات )٣(سبحانه بالأمور الزائدة على

اختص  -كما قالوا- )٤(لأن كل شيئين أو شيء وأمر ذلك غلاطاً وإنما كان 

والانقسام، وكل  ؤِ التجز معنى )٥(أحدهما بالثاني ولم يخل منه فقد انتظمهما

  . منقسم فهو معدود ومحدود، وكل محدود فله نهاية، وكل متناهٍ فهو محدث

                                                                                                     
  نخ (ب): لذاته سبحانه.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

  نخ (أ): عن.  -)٣(

  نخ (ب): أو شيء أو أمر.  -)٤(

  نخ (ب): تضمنهما.  -)٥(
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 طريق عن الصادة، الاغترار بمغالطهم في هذا الفصل وطريق النجاة من

ديد بالحدود التح شروط ومعرفة التوحيد، أصول معرفة في -سبحانه االله معرفة

 .] ما لا يجوز النظر فيه)١(و[بين النظر فيهالمنطقية، ومعرفة الفرق بين ما يجب 

فإذا عرف المكلف معرفة صحيحة أن من أصول التوحيد أن يعلم كون الباري 

وعلم أن من شرط صحة ، ه شيءوأنه ليس كمثل ،سبحانه مخالفاً لجميع الأشياء

 ،])٢([محدث الحد المركب من جنس وفصل أن يكون المحدود به اسم جنسٍ 

ويفصل بينها التنوع، وعلم أن صحة الحد فرع  ،متنوع إلى أنواع يجمعها الجنس

لكون ألفاظ الحد ليست بأكثر من ألفاظ الدعوى صحيحة  ؛على صحة المحدود

في  )٣(في الحدود على حسب الخلاف لافالاختكانت أو باطلة؛ ولذلك يقع 

 ،أن النظر في الصنع واجب، وأن النظر في الصانع محظور )٤(وعلم، المحدود

) علم ذلك علماً متيقناً علم أنه لا يجوز أن يجاب من سأل عن ذات )٥((فإنه إذا

بل يجب أن يجاب  ،الباري سبحانه بمثل ما يجاب به من سأل عن ذات المخلوقين

خبر االله سبحانه به من جواب موسى ـ صلى االله عليه ـ لفرعون حين بمثل ما أ

 ﴿سأله فقال: 
َ
ǐِم

َ
Ɏا

َ
ع

ْ
 ال

ē
ب

َ
ا ر

َ
] )٦(، وبمثل ما أمر االله سبحانه [به[الشعراء] ﴾̘وَم

فأجابهم  ،عن صفته سبحانه )٧(أن يجيب به اليهود حين سألوه ÷نبيه محمداً 

 ؛ف قدرها، وبمثل أجوبة أئمة الهدىعظم االله أمرها، وشر )٨(بسورة التوحيد التي

ومع ذلك  وذلك لأن االله سبحانه ليس له كيفية فيوصف، ولا له جنس فيقاس،

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  نخ (ب): الاختلاف.  -)٣(

  نخ (أ): واعلم.  -)٤(

  نخ (ب): فإذا.  -)٥(

  زيادة من نخ (ب).  -)٦(

  نخ (أ): سألوا.  -)٧(

  الذي. نخ (ب):  -)٨(
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فضلاً عن  ،فإن عقول المكلفين قاصرة عن الإحاطة بعلم كثير من المخلوقين

 ﴿بدليل قوله سبحانه:  ؛الخالق سبحانه
َ
ون

ُ
م
َ
ل

ْ
ع

َ
ȩ 

َ
ا لا

َ
 م

ُ
ق

ُ
ل
ْ َ
Ľَوقوله: [النحل] ﴾̉و ،

﴿ 
َ
 وَم

ً
ليِلا

َ
 ق

Ē
مِ إلاِ

ْ
عِل

ْ
 ال

َ
 مِن

ْ
م

ُ
وتɄِت

ُ
، ولأنه سبحانه نهى المكلفين عن [الإسراء] ﴾͖ا أ

  أن يقولوا عليه ما لا يعلمون. 

 ﴿ين: فوقال سبحانه موبخاً ومبكتاً للمتكل
َ

ا لا
َ
 بمِ

ُ
ه
َ
ون

ُ
ئ
ĕ
ب
َ
Ƀ
ُ
 ت

ْ
م
َ
أ

...[الآية
ُ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
Ȭ)٣٣[الرعد: ﴾])١[ .  

عروفة بالدرة اليتيمة: (فتبارك ربنا أن في خطبته الم # وقال أمير المؤمنين

تحتاطه العقول، أو يشار إليه بالتصوير، متحيرة فيه الألباب، ضالة فيه الأحلام، 

تائهة فيه الأوهام، ألبس الجبابرة جلال عزته فذلت، وصب على الوجوه مخافته 

الأشياء معرفة  فعنت، ورمى الغلب من الرقاب بهيبته فخضعت، وألقى على

مساقط رجم الظنون عن أدنى دنو دنوه، ودنى فنأ  )٢(تْ تَّ بَ نْ اه فخشعت، وربوبيت

فلم تهجم لطائف الأفهام منه على تكييف، ولم تشرف دقائق الأفكار منه على 

بل  ،تصنيف، ولم تجد صحيحات البحث مخاضاً في عميقات مذاهب الأفكار

ت متصاعدات تخلخلت بمكنون لطيف النظر في زواخر بحار الأوهام، ثم ارتفع

إلى الذرى فساخت الضمائر، وذهبت متعاليات في أهوية الخواطر، لتهجم على 

إدراك كيفية ذرة مما أنشأها في قلتها دون جليل ما ترى من خليقته فانحسرت 

صحيحات ذلك البحث تائهات في زواخر تلك البحار، وهبطت حائرات في 

العلو إلى مدى انتهت إليه، تلك المهاوي إلى غير قرار استقرت عليه، ولا ذلك 

  فكيف بإدراك ذي العز الذي لا يرام. 

قال: فما  في كتاب الرد على الملحدين: فإن # وقال الحسين بن القاسم

  ثلاثة أوجه: مسألتك تحتمل  :- ولا قوة إلا باالله-  هو؟ قيل له

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ).  -)١(

  نخ (ب): وانثنيت.  -)٢(
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أن  وإماأن تكون سألت عن صفته،  وإماأن تكون سألت عن اسمه،  إما

  :ذاته تكون سألت عن

  فإن كنت سألت عن اسمه فهو االله الرحمن الرحيم. 

  العليم.  القديروإن كنت سألت عن صفته فهو الواحد القديم، الحي 

  وإن كنت سألت عن ذاته فهو الذي ليس كمثله شيء. 

هو الذي يصح أن يجاب به من سأل عن  %فهذا وأشباهه من أقوال الأئمة 

  ذات الباري سبحانه. 

المعتزلة في القسمِ التي  ذكر مغالطس: في الفصل الساد[
  أوهموا أنها حاصرة] 

وهو في ذكر جملة مما يستدلون به من القِسَمِ التي : وأما الفصل السادس

منها على الجملة في إيهامهم أن بدعهم لو  فموضع الغلاط - هموا أنها حاصرةأو

  . لم تكن صحيحة لما دخلت في القسم الحاصرة، ولذلك سميت حاصرة

 ،ولم يبحث عن صحته ،إلا على من قبل قولهم فيه ،وغلاطهم في ذلك ظاهر

فإنه يعلم أن مجرد القسم لا تدل على صحة كل  فأما من نظر في ذلك بعقل سليم

، وكذلك مجرد تسميتها حاصرة لا تدل على صحة الحصر؛ لأنه لا )١(المقسوم

ها إذا كانت مشتملة على ما مانع من الاحتيال في الزيادة في القسم أو النقصان من

ولأن القسمة إذا اشتملت على محال وجب أن يدل كونه محالاً على ، لا يعقل

  بطلانها، ولم يجز أن تدل القسمة على أنه غير محال. 

وجودها  م على أن ذوات العالم قبلاستدلالهومن أمثلة مغالطهم في القسم: 

إما أن يكون موجوداً أو  :يخلو قول العرب: الشيء لابأشياء ثابتة فيما لم يزل 

للشيء وذلك غلاط بين؛ لأن العرب تستعمل المجاز في تسميتهم  .معدوماً 

                                                                                                     
  في نسخة (س): على صحة كونه مقسوم.  –) ١(
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وإن كان موجوداً في بعضها، وكذلك في  ،معدوماً إذا كان لا يوجد في أكثر المواضع

قول  % ك حمل الأئمةوعلى ذل. بمعنى أنه سيكون شيئاً  ،للمعدوم شيئاً تسميتهم 

 ﴿االله سبحانه: 
ٌ
ظِيم

َ
ءٌ ع ْ َ

Ž ِة
َ
اع

Ē
 اɎس

َ
ة
َ
زَل

ْ
Ɏ
َ
 ز

Ē
، وإلحاق المجاز في القسم [الحج] ﴾̂إنِ

   .الحاصرة بالحقيقة مغلطة؛ لأنها موضوعة للحقيقة دون المجاز بإجماع كل عاقل عالم

من هذه المغلطة فيما تقدم ذكره من الأدلة على أنه لا شيء فيم وطريق النجاة 

له، وفي ذلك دليل على أن العالم قبل وجوده ليس لم يزل إلا االله وحده لا شريك 

لعدم الواسطة بين النفي والإثبات، وإذا  ؛بشيء، وإذا لم يكن شيئاً فهو لا شيء

كان لا شيء فإدخاله في قسمة الشيء تدليس ظاهر؛ مع ما يلزم في ذلك من 

ن لا يخلو من أالشيء  :التناقض؛ لأنه إذا كان لا شيء لم يكن بين قول من يقول

لا يخلو من أن يكون : الشيء )١(يكون موجوداً أو معدوماً فرق وبين من يقول

وفي بطلانه دليل على صحة قسمة أئمة العترة في  ،شيئاً أو لا شيء، وذلك باطل

: الأشياء ليست إلا #وهو ما تقدم ذكره في قول القاسم بن إبراهيم  ،ذلك

  الثاً. قديماً أو حادثاً، لا يتوهم متوهم فيها وجهاً ث

م على إثباتهم للصفة الأخص بقولهم: قد ثبت كون الباري استدلالهومنها: 

سبحانه مفارقاً للذوات بعد مشاركته لها في الذاتية، والمفارقة بعد المشاركة تدل 

إما أن يكون  :وذلك الأمر لا يخلو، على أنه لا بد من أمر لأجله وقعت المفارقة

؛ لعدم الفرق بينه وبين )٢(ن يكون هو الذاتثم أبطلوا أ ،هو الذات أو غيرها

 :في الذاتية، وأبطلوا أن يكون هو غيرها؛ لكون الغير لا يخلو - بزعمهم–غيره 

فلم يبق إلا أن يكون ذلك الأمر الذي أدى  :قالوا ،من أن يكون فاعلاً أو علة

  لا هو هي ولا غيرها.  ،إليه الدليل هو أمر زائد على الذات

                                                                                                     
  ول القائل (خ). ق –) ١(

  في (ب): الذوات.  -)٢(
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هذه القسمة في جعلهم للمشاركة بين الباري سبحانه  من وموضع الغلاط

  . الذاتية أصلاً سابقاً للمفارقة وبين غيره في

 )١(والتعريف بما ينجي من ،وقد تقدم من بيان بطلان القول بالمشاركة

  ما يغني عن إعادته في هذا الموضع.  - الاغترار بزخرف أقوالهم فيها

ه مريد بإرادة بقولهم: قد ثبت كون سبحانم على أن الباري استدلالهومنها: 

فلا يخلو: إما أن يكون مريداً لذاته أو لغيره، ثم أبطلوا أن  ؛الباري سبحانه مريداً 

يكون مريداً لذاته، وأوجبوا أن يكون مريداً لغيره، وأن يكون ذلك الغير عرضاً 

  . موجوداً لا في محل

 موضعُ  )٢(به فُ رَ عْ ما يُ وقد تقدم من حكاية مذهبهم في الإرادة وبيان بطلانه 

القسمة  )٣(ويدل على أن، النجاة من استغلاطهم به وطريقُ  ،غلاطهم فيه

من أن االله سبحانه لا يخلو:  %ما ذهب إليه أئمة العترة  )٤(والصحيحة في ذلك ه

االله سبحانه وإما أن يكون ، وذلك محال ،إما أن يكون مريداً بإرادة تحل أو لا تحل

  . وهو الصحيح ،كما أنه تعالى عالم لا بعلم، وفاعل لا بآلة ،مريداً لا بإرادة

طريق التمثيل على معرفة مواضع غلاط المعتزلة في القِسَمِ هو  )٥(ومما ينبه من

ومبصراً كما ثبت كونه مريداً؛ فلا د ثبت كون الباري سبحانه سامعاً ق :أن يقال

وباطل أن يكون لذاته لما في أو لغيره،  ؛يخلو: إما أن يكون سامعاً ومبصراً لذاته

ثم يجعل ، بصر، فلم يبق إلا أن يكون لغيرهذلك من إيجاب قدم المسموع والم

ذلك الغير الذي أدى إليه الدليل بزعم المعتزلة إما عرضاً موجوداً لا في محل، 

                                                                                                     
  نخ (ب): عن.  -)١(

  نخ (ب): أنه.  -)٢(

  ) : ويدل على أن تكون القسمة ..إلخ. في (ب –) ٣(

  من (ب).  -)٤(

  في (ب): على.  -)٥(
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ذلك من المحالات  )١(وإما أمراً زائداً على الذات لا شيء ولا لا شيء، أو نحو

من التحير فيها إلا التمسك بمحكم الكتاب والسنة وأئمة الهدى،  يالتي لا ينج

في ذلك، وهو أن االله سبحانه سامع لا بسمع، ومبصر لا  )٢(بقولهم قتداءوالا

 لذاته أو لغيره«  :ببصر، وأن في كون ذلك كذلك ما يدل على أن قول المعتزلة

ي سبحانه فيحتاج إلى في جميع القسم مغلطة؛ لأنه لا أمر زائد على ذات البار )٣(»

  تعليله بذات أو غيرها.

وبيان ذلك بالقسم الصحيحة أن يقال: لا يخلو: إما أن يكون سامعاً بسمع  

سبحانه سامعاً بسمع، فلم يبق إلا أنه بسمع، وقد بطل بالدليل أن يكون  أو لا

  سامع لا بسمع كما أنه سبحانه عالم لا بعلم. 

لأجل قطعهم على صحة  علماء العامةالمحال بالصحيح على وإنما التبس 

قاسوا ما لم يعقلوه منها  فلذلك ؛وخهم في القسم والقياسات والحدودأقوال شي

وأكثر  .م، وتحسيناً للظن بأنظار شيوخهماتهاماً لعقوله ؛في الصحة على ما عقلوه

الذين حكاهم ، هم من الفلاسفة المتعمقينبذلك قبل المعتزلة شيوخُ  طُ لِ غْ تَ سْ من يَ 

 كلام وأما: بقوله للإخوان الناصحة الرسالة في #لإمام المنصور باالله ا

في التأصيل والتعليل، فبعض كلامهم بنوه على  عاداتهم على جري فهو الفلاسفة

م في ما جانسها، وبعضها بنوه على الوهالمعلوم كالمشاهدات في المباشرات و

  وما جرى مجراها.  العُلْوِيَّات

بالاعتبارات المنطقية،  الأرضيةما ادعوه في المباشرات فيولما صححوا للأغمار 

ألقوا إليهم ما وراء ذلك فقبلوه منهم نقلاً  -براهين المشاهدة الحسية الهندسيةوال

  بغير حجة توجب قبول ذلك.  ،لا عقلاً 

                                                                                                     
  في (ب): أو غير.  -)١(

  نخ (ب): والاقتداء بهم في ذلك.  -)٢(

  في (ب): لغيرها.  -)٣(
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المعتزلة في فرقهم بين فوائد  ذكر مغالطفي  :الفصل السابع[
  الصفات وترتيبهم لها] 

 -ت وترتيبهم لهاوهو في ذكر فرقهم بين فوائد الصفا: السابعوأما الفصل 

هم في ذلك مأخوذة من ظواهر الألفاظ، ومبنية على إثبات ما لا يعقل، فمغالط

  وجملتها أربع: ومتولدة عن التفكر فيما لا كيفية له ولا مثل، 

ما لا بما يجوز التفكر فيه واستغلاطهم لمن لا معرفة له بحقيقة التوحيد والأولى: 

ثم  ،بإيهامهم له أن الناظر في إثبات الصانع تعالى يحصل له العلم أولاً بذاته يجوز

ثم بأمر زائد  - ومنهم من قال: كونه موجوداً -  وهو كونه قادراً  ،بأمر زائد على ذاته

  وهو كونه عالماً، وكذلك كونه حياً وما بعده على الترتيب.  ،على ذلك

 ،يدل على إثبات الصانع لا يدل على كونه قادراً استغلاطهم بأن الذي الثانية: 

وكذلك الذي يدل على كونه قادراً لا يدل على كونه عالماً، وكذلك ما بعده؛ ليوهموا 

  بذلك أن اختلاف الأدلة تدل على أن لكل دليل مدلولاً زائداً على ما قبله. 

لا لا شيء يعقل المزية التي زعموا أنها لا شيء و استغلاطهم لمن لاالثالثة: 

أم غيره؟ فإن أجاب » عالم «  :ما أفاد بقوله» قادر «  :هل أفاد بقوله: بالسؤال له

لوه وألزموه في ذلك ضروباً من التشنيع، وإن أجاب بأن  ،بأن معناهما واحد جَهَّ

 - كل وصف يفيد غير ما أفاده الوصف الذي قبله وبعده، أو سكت ولم يجب

  لم يعقلها. أنه قد علم المزية وإن بألزموه 

استغلاطهم لمن أجمع معهم على إطلاق القول بأن الله سبحانه الرابعة: 

صفات ذاتية بإلزامهم له أنه قد أجمع معهم على ما ادعوه من إثبات أمور زائدة 

  . على ذات الباري سبحانه ثابتة فيما لم يزل

أن  ومما ينبه على بطلانها مع ذلك، وكل ذلك شبهة باطلة على ما تقدم

لما كان  العالم قال: لو كان الله سبحانه صفات زائدة على ذاته كسائر صفاتي

لوصفه سبحانه بالوحدانية معنى معقول؛ لأن وصف الذات بالأمور الزائدة 



     أصول مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة] [الموضع الخامس: ذكر جملة من    ٣٠٠

ولأن . يدل على التغاير، والتغاير يدل على العدد، وكل معدود فليس بواحد

 كانت لا شيء ولا لا صفات الباري سبحانه التي زعموا أنها زائدة على ذاته إذا

فهي على الجملة غير معقولة، وكل  - هي الذات ولا غيرها شيء كما زعموا، ولا

فكر فيه، وتكلف العلم به، وإعمال ال ا ليس بمعقول على الجملة فإثباتهم

  يكون عبثاً، وتعاطياً، وغلواً في الدين بغير الحق.  - والاستغلاط بالسؤال عنه

لط في معرفة كونها مسائل محال؛ لأن المسؤل من هذه المغا وطريق النجاة

عنها إن أجاب بأنها أشياء فهو محال، أو لا شيء فهو محال، أو لا شيء ولا لاشيء 

  فهو محال، ولأن تزايد العلم بالصانع وأوصافه لا يدل على تزايده سبحانه. 

  ومما يؤيد ذلك من كلام الأئمة مع ما تقدم: 

اليتيمة: (شأنه لا حالة له، وفعله لا علة له،  في الدرة # قول أمير المؤمنين

، ولا لغيبته هناك، له من أسمائه معناها، )١(وكونه لا أمد له، ليس له دراك

  إذ الحروف مبدوعة، والأنفاس مصنوعة، والعقول موضوعة).  ؛مجراها )٢(وللحروف

فيما حكاه عنه مصنف المسفر:  # الحسن بن عليوقول الناصر للحق 

معرفة الاسم والمسمى، وأن الاسم غير المسمى؛ لأن المسمى يعرف (المفروض 

  بالصنع والدليل، والاسم يعرف من طريق السمع). 

 :في كتاب التوحيد: فإن قال: إنكم قد قلتم # وقول القاسم بن علي

ا، فقد أثبتم صفات مَّ » صفات ذات «  :صفات ذات، وصفات فعل؛ فإذا قلتم

  ناقضتم. » جع في ذلك إلى غير الذات إنا لا نر«  :قلتم )٣(وإذا

فإنما أردنا أن  ؛» صفات الذات« قلنا: ليس الأمر كذلك؛ لأنا حين قلنا: 

نعلمك بذلك أنا لا نثبت بها غيره، ولم نرد به أن الصفات هي ذاته، وأن 

  الصفات أشياء ليست غيره. 

                                                                                                     
  في (ب): إدراك.  -)١(

  في (ب): ومن الحروف.  -)٢(

  نخ (ب): وإن.  -)٣(
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المعتزلة بالسؤال عن الفرق استغلاط ذكر الفصل الثامن: في [
  لبياض والسواد] بين ا

ؤال عن الفرق بين البياض وهو في ذكر استغلاطهم بالس :وأما الفصل الثامن

فإنما توصلوا بذلك إلى ضرب المثال بأمر لا يعقل في الشاهد كونه شيئاً ولا  - والسواد

لاشيء، وموضع الغلاط من ذلك في إيهامهم للمسئول أن الفرق الذي يعلمه بين 

أن يكون شيئا؛ً لأنه لو كان شيئاً لاحتاج إلى صفة يتميز بها  البياض والسواد لا يجوز

وهو محال، ولا يجوز أن يكون لا شيء؛ لأن لا شيء  ،حتى يتصل ذلك بما لا نهاية له

لكونه عدما؛ً فإذا التزم ذلك ألزموه أنه قد أجمع معهم على إثبات  ؛لا يصح به الفرق

  بالمزايا وإن لم يعقلها. أمر ليس بشيء ولا لا شيء، وأنه يلزمه القول 

(الأدلة  ومما يكشف عن سرهم في هذه المغلطة، ويبين بطلانها من 

  أمور:  - ))١(المعقولة

سبق العلم الضروري بأنه لا يجوز إثبات أمر متوسط بين النفي والإثبات، منها: 

  إلى إثبات ما يعلم انتفاؤه ضرورة.  ستدلالالاوأنه لا يجوز أن يؤدي النظر و

ما أن يكون معلوماً أو غير أن الفرق بين البياض والسواد لا يخلو: إ ومنها:

  بإجماعهم.  شيءٌ  معلومٍ  فإن كان معلوماً فكلُّ  ،معلوم

وإن كان غير معلوم فتكلف العلم به محظور، وضرب المثل به تلبيس، والخوض 

  ر. وفي الكلام فيه عبث، والإيهام لكونه علماً مغلطة، وتسميته توحيداً غر

أن الفرق بين البياض والسواد لا يخلو: إما أن يكون بأمر واحد منها: و

لكونهما متضادين، وإما أن يكون بأمرين زائدين ؛ مشترك بينهما فذلك محال

  فيكون الكلام فيهما كالكلام فيما قبلهما إلى ما لا نهاية له، وهو محال. 

ولا  ،توصفوالصفات لا  ،كون البياض والسواد صفتين لمحليهماومنها: 

ما.  ِ   يعلم الفرق بينهما إلا باختلاف محالهِّ

                                                                                                     
  نخ (ب): أدلة العقول.  -)١(



     [الموضع الخامس: ذكر جملة من أصول مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة]    ٣٠٢

عقلاً وعرفاً، وإذا لم يكن بينهما فرق » شيء «و» أمر « عدم الفرق بين ومنها: 

  معلوم فالاصطلاح على الفرق بينهما يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. 

 مراً أن كون الفرق بين البياض والسواد غير معقول لا يوجب إثباته أومنها: 

إذ ليس من شرط كل ما لم يعقله المكلفون أن  ؛متوسطاً بين النفي والإثبات

  يكون كذلك. 

أن من الصفات التي يعلم بها الفرق بين الموصوفين ما ليس بأمر، ومنها: 

ه ليس أنبوهي كل صفة راجعة إلى النفي، مثال ذلك: وصف الباري سبحانه 

 يشارك لا أنه # سم بن إبراهيمهي التي ذكر القاكمثله شيء؛ فإن هذه الصفة 

 ؛ولا مزية لا تسمى أمراً  )١(المعتزلة بإجماع وهي مشارك، فيها سبحانه االله

  لكونها راجعة إلى النفي. 

المعتزلة في قولهم بتعلق  ذكر مغالطالفصل التاسع: في [
  القدرة والعلم] 

 فالغرض -  ذكر قولهم بتعلق القدرة والعلموهو في :وأما الفصل التاسع

بإعادة ذكره التعريف بموضع الغلاط منه، وذكر بعض المحالات التي تفرع 

عنها القول بالتعلق، والمحالات التي تفرعت عنه؛ لما في إعادة ذلك وتكراره من 

  تأكيد البيان. 

الغلاط من القول بالتعلق فهو في إيهامهم أن كون الباري أما موضع 

لم يزل بثبوت ذوات المقدورات والمعلومات  سبحانه قادراً وعالماً لو لم يتعلق فيما

  لما صح وصفه بأنه قادر وعالم لذاته فيما لم يزل. 

مع ما تقدم من بيان - ومما يكشف عن سر غلاطهم في القول بالتعلق 

أنه لا فرق بين توهمهم أن ذوات المقدورات والمعلومات ثابتة فيما لم  هو - بطلانه

                                                                                                     
  نخ (ب): العترة.  -)١(



   ٣٠٣     لة][الموضع الخامس: ذكر جملة من أصول مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أد

وبين توهم من توهم من  - وعالماً فيما لم يزل حانه قادراً لأجل كون االله سب- يزل 

كونه  الفلاسفة أن حكمة الباري التي هي جميع صنعه موجودة فيما لم يزل؛ لأجل

وكذلك فإنه لا فرق بين ذلك وبين أن يتوهم متوهم  .سبحانه حكيماً فيما لم يزل

ه أن جميع المسموعات والمبصرات ثابتة فيما لم يزل؛ لأجل كون الباري سبحان

  سميعاً بصيراً فيما لم يزل. 

لمقدورات أنه ما من دليل يصح أن يستدل به على ثبوت ذوات ا وبيان ذلك:

إلا  -حانه قادراً وعالماً فيما لم يزللأجل كون الباري سب-  والمعلومات فيما لم يزل

ويصح أن يدل ذلك الدليل على ثبوت المحكمات والمسموعات والمبصرات فيما 

ون الباري سبحانه حكيماً وسميعاً وبصيراً فيما لم يزل، وأنه ما من لم يزل؛ لأجل ك

دليل يصح أن يستدل به على بطلان ثبوت المحكمات والمسموعات والمبصرات 

فيما لم يزل إلا ويصح أن يدل ذلك الدليل على بطلان ثبوت ذوات المقدورات 

  والمعلومات فيما لم يزل. 

وصف العالم بأنه  استحالة لك:ومن أبين ما يدل على بطلان جميع ذ

  فكون ذلك محالاً مما يعلم ضرورة.  ،محدث وثابت فيما لم يزل

: تفكرهم في ذات فأولها التي تفرع عنها القول بالتعلق وأما ذكر المحالات

حتى أداهم ذلك إلى أن يثبتوا له ذاتاً يصح العلم بها على انفرادها  ،الباري سبحانه

أن يشاركوا بينه وبين سائر الذوات في الذاتية، وإلى أن  كسائر ذوات العالم، وإلى

له صفة أخص يفارق بها سائر الذوات، وإلى أن يجعلوا تلك الصفة الأخص توا يثب

مقتضية لكونه قادراً وعالماً وحياً وموجوداً، وإلى أن يجعلوا لكونه قادراً وعالماً تعلقاً 

هم فيما لا كيفية ظر كيف أداهم تفكرُ فان .يزل بذوات المقدورات والمعلومات فيما لم

بعقولهم  الاستغناءُ ، و÷هم في ذلك لما أمرهم به رسول االله له ولا مثل، ومخالفتُ 

  إلى ابتداع ما لا يعقل.  - عمن أمرهم االله سبحانه بسؤاله والرد إليه

قصرهم لعلم االله فمنها:  القول بالتعلق عنالتي تفرعت  وأما المحالات



     [الموضع الخامس: ذكر جملة من أصول مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة]    ٣٠٤

دون كونه أجساماً وأعراضاً،  ،فقطيزل على مجرد ذوات العالم ما لم سبحانه في

  وحيواناً وجماداً. 

ولا  على مجرد صفة زعموا أنها لا شيء قصرهم لكونه سبحانه مؤثراً ومنها: 

  لاشيء، وهي وجود العالم. 

ونحو  ،وأن ذواته ثابتة فيما لم يزل جمعهم بين وصف العالم بأنه محدثومنها: 

وذكر ما ينجي من استغلاطهم بزخرف أقوالهم فيه، ، ذكره تقدم قدذلك مما 

لا شيء أزلياً سواه، وأنه  ،وهو معرفة كون الباري سبحانه شيئاً فيما لم يزل

سبحانه قادر ولا مقدور، وعالم ولا معلوم، وحكيم ولا محكم، وسميع بصير 

  ولا مسموع ولا مبصر، ولا أمور زائدة، ولا مُوجِب ولا مُوجَب. 

المعتزلة في تسميتهم لبدعهم  مغالطذكر ل العاشر: في الفص[
  في الدين عدلاً وتوحيداً] 

 - لبدعهم في الدين عدلاً وتوحيداً  وهو في ذكر تسميتهم: وأما الفصل العاشر

فلولا تسميتهم لها بذلك مع لبسهم بها لمسائل العدل والتوحيد لم تخفَ على 

  . #المرتادين كما قال أمير المؤمنين 

ل ذلك: جمعهم بين اسم العدل ومعنى نقيضه في مسائل الإمامة، ومثا

بين البرية في نقيضه في مشاركتهم بين الباري و وجمعهم بين اسم التوحيد ومعنى

الذاتية وفي الأزلية، ونحو ذلك مما جمعوا فيه بين اسم التوحيد ومعنى التحديد 

لمستعارة مما يستغلط به والتعديد، والخدع في التسمية للبدع المحدثة بالأسماء ا

اءٌ ﴿كل مدلس، وقد ذم االله سبحانه ذلك ونبه عليه بقوله: 
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من هذه المغلطة في طلب معرفة المسمى قبل الاسم؛ لكون  وطريق النجاة

معرفة الاسم فرعاً على معرفة ما سمي به، ولأجل كون كثير من الأسماء 

  ]. )١(موضوعاً على غير مسمى [مثل ما ذكروه من أسمائهم التي لا أصل لها

الله وحده وصلى االله على محمد وآله وسلم ولا حول ولا تم الكتاب والحمد 

   قوة إلا باالله العلي العظيم.

  
  

۞۞۞۞۞  
۞۞۞  
۞ 

 

                                                                                                     
  ما بين القوسين ناقص في (أ).  -)١(



  

فيما حكي عن المهدي ل  بيان الإشكا   من الأقوال # كتاب 

  

  

  

  تأليف السيد الإمام

  أبي عبداالله نور الدين حميدان بن يحيى 
  وأرضاه رضي االله عنه

  



   ٣٠٧     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال

  [ديباجة الكتاب] 
╝   

 محمد خاتم أنبيائه،لى على جزيل آلائه، والصلاة على حمد االله تعا، أما بعد

 ،م على جميع الصالحين من أوليائهوعلى السابقين والمقتصدين من أبنائه، والسلا

لأجل  # صحت لنا إمامة الإمام المهدي لدين االله الحسين بن القاسم فإنه لما

به من الفضائل ه االله تعالى  كل إمام، ولما خصتكامل شروط الإمامة المعتبرة في

والخصائص المشهورة، ولما وضع على حداثة سنه من العلوم الباهرة الكثيرة، 

ن ولحسن سياسته وسيرته، وظهور عدله ولطفه برعيته، واستظهاره بما أوضح م

إلى قيامه في  ÷من إشارة النبي ولما روي ، الأدلة الدامغة لجميع مخالفيه

باه ذلك مما عجز رفضته عن إنكاره لاشتهاره، حتى الوقت الذي قام فيه، وأش

ليتوصلوا بذلك إلى  ؛بأن يكون بعضهم من خواصه وأنصارهالتجأوا إلى التحيل 

ب والتحريف عن سلوك مذهبه، وحتى اللبس والتدليس في كتبه، والصد بالكذ

من وصفه بزوال العقل،  ومنهممن نسبه لأجل ذلك إلى الجهل،  من الناسن إ

أردت  - لف، ورفض من بعده من أئمة الخلفن غلا ففضله على السم ومنهم

ول عليه، وما الذي يجب أن ينسب من الأقوال إليه؛ مأن أعرف بما المعك اإذ ذ

المذكورة فيما أجمع عليه من كتبه  ،فانتزعت من مشهور ألفاظه الصريحة

يه، في كثير مما ينسب إل أنه قد كذب عليه فيها # أقوالاً أخبر - الصحيحة

في الكتب من  )١(وأقوالاً حذر فيها من الاغترار ببعض المتنسكين، وبما يصدر

م فيها كيف يعمل فيما يقع في بعض العترة مشكل روايات المدلسين، وأقوالاً علَّ 

 وأقوالاً  الأقوال، من %من الإشكال، وفي مشكل ما ينسب إلى الأئمة 

  . الشنع من هعلي بها وكثر البدع، من إليه ينسب ما بها عارض

                                                                                                     
  نخ (أ): سُطِّر.  -)١(



     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال    ٣٠٨

  [ذكر أقوال الإمام المهدي (ع) التي أخبر فيها أنه قد كُذب عليه]

قوله في باب السلم من  افمنه كذب عليه )١(أما الأقوال التي أخبر فيها أنه قد

 ؛÷ ست أصدق بكل ما روي عن رسول االلهول( كتاب مختصر الأحكام:

ما  من الروايات الكاذبة عليَّ  )٢(حياتي في أسمع أنا وها الزمان، وطول الثقات، لقلة

   .)، والعهد قريببه لم أقل ولم أفعل؛ فربما يسمع بذلك أولياء االله فيصدقون

وذكرت أني فضلت ( :)٣(وقوله في بعض أجوبته لعبد الملك بن غطريف

..إلى .)الله ما قلت ذلك في شيء من الكلام )٤(وحاش %نفسي على الأنبياء 

رع وذكرت أني أعلم وأ )٥(فسي عليهم، أوفمتى سمعت أني فضلت ن(قوله: 

  . )، ما أحسب إلا أن ذلك نقل إليك، واشتبه اللفظ والكلام عليك)٦([منهم]

فذكرت في كتابك أنك مسترشد معاتب، ثم حرفت (وقوله في بعضها: 

من درك ما رجوت خائب،  -والحمد الله-قولي فصح أنك معاند كاذب، وأنت 

نا، ومناقشك على الكذب الذي أتيت به علينا، واالله سائلك عما حرفت من كلام

  . )والكلام الركيك الذي نسبته إلينا

ومنهم من هو مجتهد (التي ذكر فيها أصناف رفضته:  وقوله في بعض أدعيته

  . )في إهلاك عرضي واغتيابي وانتقاصي

، ونزهني من روايات )٧(اللهم طهرني من كذب الألفاف( وفي بعضها:

   .))٨(الهمج السفساف

                                                                                                     
   (ب): أنه كذب. في -)١(
  في (ب): في زماني.  -)٢(
# وكان  -)٣( عبدالملك بن غطريف من علماء المطرفية عارض الإمام القاسم بن علي العياني 

  شديد العداوة له، وعارض بعده ولده الإمام الحسين بن القاسم. 
  في (ب): فحاش االله.  -)٤(
  نخ (ب): وذكرت.  -)٥(
  زيادة من نخ (أ) .  -)٦(
اللف: الخرب والطائفة. من الالتفاف، وجمعه: ألفاف. والألفاف : القوم المجتمعون من  –) ٧(

  قبائل شتى. والألف الثقيل البطيء في الكلام إذا تكلم ملأ لسانه فمه. 
  السفساف: الرديء من كل شيء ، والأمر الحقير، وكل عمل دون إحكام سفساف. لسان –) ٨(



   ٣٠٩     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال

ةِ من لا يعرفني، فقد واالله  ،يا رب( وفي بعضها: أسألك الخلاص من عِشرَْ

أقرحت عشرتهم قلبي، إن أمرتهم بأمر لم يقبلوه، وإن نهيتهم عن منكر لم يتركوه، 

وإن أدبتهم بأدب لم يحفظوه، وإن سمعوا مني رواية لم يأتوا بها على وجهها، وإن 

  . )وإن رأوا مني علماً حرفوه جهلاً (وله: ..إلى ق)رأوا حكمة لم يقفوا على فهمها

   فصل

  يشتمل على أربع مسائل مما تنبه على النظر: 

ق يجب إمام ح # إذا قد ثبت بالدليل كون المهدي :أن يقالالأولى: 

ذكر وأخبر به من أنه قد فهل يجب تصديقه فيما  -تصديقه في كل ما قال وادعى

   ؟أم لا كذب عليه في بعض ما نسب من الأقوال إليه

   ؟هل ذلك الكذب الذي أخبر به موجود الآن أم لاالثانية: 

كان ذلك الكذب موجوداً هل هو الأقوال المختلف فيها أم  )١(إذاالثالثة: 

  الأقوال المجمع على صحتها؟ 

 من ترقى أنه زعم من قول بين # ما الفرق في التشنيع على المهديالرابعة: 

 بتفضيله القول إلى إليه ذلك نسب لمن والتكذيب نفسه على للنبي بتفضيله القول

يه، وأي والرجوع إلى تصديق من كان نسب ذلك إل ÷ النبي على لنفسه

وهي جعل قول عبد الملك أصح وأشهر من  ؟!بدعة أفحش من هذه البدعة

   .# قول المهدي

[ذكر أقوال الإمام المهدي (ع) التي حذر فيها من الاغترار ببعض 
  يسطر في الكتب من مشكل الروايات] وبما ،المتنسكين

 ، وأما الأقوال التي حذر فيها من الاغترار ببعض المتنسكين، وبما)رجع(

  فمن ذلك:  يسطر في الكتب من مشكل الروايات

                                                                                                     
  في (ب): إن.  -)١(



     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال    ٣١٠

ومن بان لك منه ( :والنفاق التقليد أهل على الرد كتاب في # قوله

لأنه لا يؤمن ك؛ النفاق فلا تبسط إليه وإن تنسك، وأعَرَضَ عن القبيح وأمس

  . )أن يجعل ذلك سبباً للخيانة عند إظهاره لديانته

ولم يدخل على أمة من الأمم إلا من (: )١(وقوله في كتاب الرد على الدعي

  . )أنه من المودة على دينها ن يوهمهابم، ولم تفتتن القرون الماضية إلا مأمنها

ف من شيء أو ولو كان من خا( وقوله في كتاب الرد على الدعي أيضاً:

لحكم الشك  - ليهشك فيه عقده في رقبته، وتقحم عليه، ودعا جميع المسلمين إ

  . )على اليقين، ولما فرق بين الباطل والحق المبين

وليس كل ما روي حقاً، ولا ما سطر كان ( :الرحمة كتاب في #وقوله 

  . )صدقاً، مما يخالف علماء آل الرسول، وتحيله ثواقب العقول

فقد رأينا من يتكبر عن الجهل وهو ( كتاب التوفيق والتسديد:وقوله في 

  . )االله أعلم :لا يعلم، ويحمله الكبر أن لا يقول

   فصل

[قول]في هذا، وبين  # انظر كم بين قوله
االله  :من زعم أنه من قال في أمره )٢(

  كانت النار أولى به. - أعلم

ف يعمل [ذكر أقوال الإمام المهدي (ع) التي علَّم فيها كي
   فيمن أشكل أمره من العترة]

فيها كيف يعمل فيمن أشكل أمره من العترة،  # مالتي علَّ وأما الأقوال 

  فمن ذلك:  %وفيما أشكل من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة 

                                                                                                     
  : الداعي. نخ (ب) -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(



   ٣١١     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال

ممن  ولا تقلدوا أحداً من آل نبيكم( :’قوله في رسالته إلى شيعة أبيه 

بكم، ولا تقلدوه دينكم، ولا تقاطعوا في اشتبه عليكم أمره منهم، وكِلُوه إلى ر

الوقوف أحداً من إخوانكم، ومن تبين لكم رشده فاتبعوه، ومن بان لكم غيه 

فاجتنبوه، ومن اشتبه عليكم حاله فارجوه، وكلوه إلى خالقه ولا تعادوه؛ 

  . )فالمؤمنون وقافون عند الشبهات

أئمتنا لا  وإن قول(بعد كلام:  ’ وقوله في كتاب تثبيت إمامة أبيه

ما اختلف من  يخالف محكم الكتاب، ولا يحيد عن الحق والصواب، وإنَّ 

تمسكنا فيه بتأويلهم، وتبرأنا إلى االله من تكذيبهم، واعتمدنا على قول  أقاويلهم

بينه، وما اشتبه علينا من ربهم، واتبعنا من ذلك أحسنه، وأقربه إلى الحق وأ

بنا،  )١(ألطفنبوء بآثامهم؛ لأن االله  لا كي؛ رجعنا فيه إلى أحكامهم كلامهم

 اوطلبنا لسبيل نجاتنا، وما نرجو ،على ما يكون من وقوفنا أرحم من أن يعذبناو

نا على محكم كتاب اعتمادأنفسنا، و اءطراحنا لأهوامن عفوه لحسن ظنوننا، و

  . )، واالله على ذلك المستعان، وهو حسبنا وعليه التِكلان÷ربنا، وسنة نبينا 

من أراد أن يستفيد من خاتم النبيين، ومن ( الحكمة: )٢(في كتاب مهج وقوله

 ما وكذلك ،– _ – الحق إلى الهادي وضع ما على فليقف #أمير المؤمنين 

 ذلك وغير والحرام، والحلال ،والتوحيد العدل من # لدين االله المرتضى وضع

 يلتفت ولا ،÷ االله رسول به جاء الذي العلم أخذا لأنهما الإسلام؛ شرائع من

 العلوم من وطئت فإني القائلين، أقاويل على يعتمد ولا المختلفين، اختلاف إلى

 همجها، فما رأيت علماً أشفى ولا أبين ولا أكفى - والحمد الله- اعتزلت و مهجها،

مما أتيا به من خالص الدين، ومحض اليقين، رواية عن خاتم النبيين، وسيد 

أباً فأباً، وجداً فجدا؛ً  ائهما، وحفظاه عن سلفهمااه عن آبالأولين والآخرين، أخذ

                                                                                                     
  في (نخ) لأن االله اللطيف بنا أرحم..إلخ.  –) ١(

  نخ (ب): منهج.  -)٢(



     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال    ٣١٢

حتى ينتهي إلى الأصل أمير المؤمنين، عن سيد المرسلين، عن الروح الأمين، 

وإخوانه الملائكة المقربين، عن االله رب العالمين، وفاطر السماوات والأرضين؛ 

مهما ، ومن علمهما مستفيدين، فمن عل)١(فالحمد الله الذي جعلنا من المقتدين

  . )، وبهداهما اهتديت، وبهما في جميع الأمور اقتديت، وفي آثارهما مشيتاستقيت

وليعلم من سمع لنا قولاً أنه منهما، وإنا إن شاء ( وقوله في كتاب الرحمة:

االله لا نتكلم بخلاف قولهما، ولا ندين االله بغير دينهما، ودين من حذا بحذوهما 

على كلامهما؛ فما خالف قولهما  )٢(ليعرضهمن ذريتهما؛ فمن سمع لنا كلاماً ف

  . )فليس لنا، وما وافق ذلك فهو منا

  فصل: 

هم الذين رووا تلك الروايات،  # فإن قيل: إن الفضلاء من قرابة المهدي

  وهي إلى الآن مشهورة في كتبهم. 

 يمنع لا –رحمة االله عليهم  - أن فضل الفضلاء من قرابة المهدي فالجواب: 

الفة ما يوجد من الخطأ في كتبهم كتبهم، وأن مخ في الخطأ ووجود اغترارهم، من

جميع الفضلاء من الأنبياء وغيرهم يجوز وذلك لأن  ؛لا ينقص من فضلهم

أذُْنٌ، ووصفه االله  ÷إن النبي  :ولذلك قيل ؛عليهم تصديق ما ليس بصحيح

  يصدقهم.  :أي ،سبحانه بأنه يؤمن للمؤمنين

فربما يسمع بذلك (لروايات الكاذبة عليه: عقيب ذكره ل # وقال المهدي

فانظر كيف وصفهم بأنهم أولياء االله مع  ).اء االله فيصدقون به، والعهد قريبأولي

  تجويزه لتصديقهم للكذب عليه. 

   .# إن أولئك الفضلاء حكوا أنهم سمعوا تلك الروايات عن المهديفإن قيل: 

                                                                                                     
  في (ب): جعلنا بهما.  -)١(

  نخ (ب): فليعرض.  -)٢(



   ٣١٣     لكتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوا

من حقهم أن نتأول فيهم كما أنه إذا ثبت كونها خطأ فأكثر ما يجب فالجواب: 

اية بل في الرو ،لو صح أنهم قالوا ذلك، ولم يصح ،# نتأول في المهدي

وهو أعلم إخوة المهدي وأخصهم - رحمة االله عليه المشهورة أن علي بن القاسم 

  . )١(ةيَّ وِ علَّ قال: ما صح عنده من كلام الناس إلا رواية روتها امرأة المهدي ال - به

ن قول م #التي عارض بها الإمام المهدي [حكاية الأقوال 
  ] ÷زعم أنه فضل نفسه على النبي 

وأما الأقوال التي عارض بها ما شنع به عليه من الروايات؛ فمما  )رجع(

  : $ )٢(عارض به قول من زعم أنه فضل نفسه على النبي

وليعلم من سمع ( قوله في كتاب الرد على من أنكر الوحي بالمنام:

أن الوحي الذي ذكرنا فيما تقدم من كلامنا أن االله  - فهم تأويلنا، أو )٣(قولنا

 المخاطبة؛ من #هبوط الملائكة، وما كان يسمع موسى  )٤(هو ختمه بنبينا

لأنه علم أنه أفضل الآدميين،  ؛÷قطعه بعد محمد و االله ختمه الذي فذلك

تدين، ولو بأن جعلهم له تابعين، وبشريعته مق أهل بيته أجمعينففرق بينه وبين 

لأزاح ختم النبوة عنه، ولجعل بعده أنبياء مثله، ولما أبان  علم في ذريته أفضل منه

  . )على فضلهم فضله

عن بعض  - واالله أعلم- وبلغنا ( وقوله في كتاب تفسير غريب القرآن:

 .ول االله، وخاتم النبيين المهديأنهم قالوا: محمد رس - لعنهم االله  - الإمامية 

  . )بل محمد خاتم النبيين، وسيد الأولين والآخرين ،في قولهم وكذب أعداء االله

وسألت عن العقول هل هي مستوية ( وقوله في كتاب التوفيق والتسديد:

                                                                                                     
  في هامش النسخة (أ): منسوبة إلى قبيلة من الظاهر يقال لها : نجم لعوة.  قال –) ١(

  . ¢في (ب): الأنبياء  -)٢(

  نخ (ب): وليعلم من سمع قولنا وفهم..إلخ.  -)٣(

  نخ (ب): وهو هبوط..إلخ.  -)٤(



     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال    ٣١٤

والجواب: أن اختلاف عقول الناس كاختلاف قواهم، فمن  ؟أم بينها اختلاف

يعدم  لم يطق فلا يكلفه االله ما )١(كانت قوته تبلغ أداء الفرائض وجبت عليه، ومن

لديه، ولا يصل بقوته إليه، وإنما العقول على وجوه معروفة، وأحوال بينة موصوفة، 

والمرسلين، وعقول المقربين، ومنها عقول الأنبياء  منها عقول سادتنا الملائكة

   الأوصياء المستخلفين، وعقول الأئمة الطاهرين، وبعد ذلك عقول المكلفين.

مين، ثم عقول الأنبياء أكمل من عقول فأفضل العقول عقول الملائكة الأكر

 عتقادالأوصياء، ثم الأوصياء أكمل من الأئمة في العقول، وأفضل في الا

كمثل فضل الأنبياء على  سابقين من الفضيلة على المقتصدينوالقول، ثم لل

الوصيين، وللأئمة المقتصدين من الفضل ما لا يكون لفضلاء المؤمنين، وأفضل 

صلوات االله عليه محمد خاتم النبيين  - وأكملهم ديناً وعقلاً لهم فضلاً، الناس ك

  . )وعلى أهل بيته الطاهرين

[حكاية الأقوال التي عارض بها الإمام المهدي (ع) قول من 
  زعم أن كلامه أبهر من كلام االله تعالى]

قوله في تفسير ومما عارض به قول من زعم أن كلامه أبهر من كلام االله سبحانه: 

ولا نعلم دليلاً أبين من القرآن، ولا أشفى ولا أوضح من ( الأنعام: غريب سورة

  . )مما جاء به محمد وأهل بيته في البرهان ان، ولا أبهر ولا أنور في البيانالفرق

أحد إن كتب الأئمة  )٢(ولا يقول( :’وقوله في كتاب تثبيت إمامة أبيه 

   .)أولى من كتاب االله بالصدق، وأقرب إلى الصواب والحق

في جوابه لمن سأله عن معنى قوله: إن أدلة المعقول أقطع للملحدين وقوله 

إنما (للمتشابه أبين من المتشابه:  %إن تفسير الأئمة  :من أدلة المسموع، وقوله

                                                                                                     
  في (ب): وإن لم.  -)١(

  نخ (ب): يقل.  -)٢(



   ٣١٥     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال

أنه أبين من المتشابه من كتاب االله  :إنه أقطع للمشبهين والملحدين :معنى قولي

  . )من كتاب االله فلا يدعي ذلك إلا كاذبفأما أن يأتي أحد بمثل آية ، للمتعلمين

[حكاية الأقوال التي عارض بها الإمام المهدي (ع) قول من 
  زعم أنه لا حجة بعده]

قوله في كتاب تثبيت إمامة ومما عارض به قول من زعم أنه لا حجة بعده: 

فلعمري  قولهم: إن كتب الإمام وما سطر حجة على جميع البشروأما  :’أبيه 

ا فيها من الحق واجب على جميع المخلوقين، لا ما ذهبوا إليه من رفض إن قبول م

 الأئمة الباقين، والتعلق بكتب الماضين، ولو كان ما قالوا عند من عقل صدقاً،

لكان ذلك رداً لقول رب العالمين، وإثباتاً  - وكان ما نطقوا به من الزور حقاً 

، رافض لمن كان من لقول المخالفين؛ إذ كلهم متعلق بكتب من عدم شخصه

الأئمة بعده، ولو كان لأحد منهم أن يقف على إمامة رجل يرفض من بعده؛ 

لجاز ذلك لمن كان من الروافض قبله، ولجاز لهم من ذلك ما جاز له، ولصارت 

 ﴿العوام أولى بالإمامة من آل نبيهم، ولنقضوا قول ربهم، ولما كان لقوله: 
ĕ ُ

ǘِوَل

ادٍ 
َ
مٍ ه

ْ
و

َ
   .)عنى، ولكان تمرداً وعبثاً؛ فتعالى االله عما يقولون علواً كبيراً م [الرعد] ﴾̈ق

إذا لم يكن ثم حجة مشهورة، غير  قوله: وزعموا أن الله حجة مغمورة ..إلى

من  )١(من هو عندهم معارض، ولكلام الأئمة رافض، واالله سائلهم عما ذكروا

فيهم ذو الجلال،  المحال، وأفحشوا في أولياء االله من المقال، وأكذبوا ما قال

من الحكمة والعظمة والتدبير؛ إذ زعموا أن  فأخرجوا االله بحجتهم هذا المغمور

بحجة لا ترى ولا تبصر، ولا  - لى عباده، وينفي الفساد من بلادهاالله يحتج ع

يسمع بها ولا تذكر، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا يرد على أحد 

  . )المحقينمن المبطلين، ولا ينصر الحق و

                                                                                                     
  نخ (ب): ذكروه.  -)١(



     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال    ٣١٦

بحجة  ن حكمة الحكيم أن يحتج على عبادهوأيضاً فليس م(قوله:  )١(..إلى

ثم  ،ويسترها ولا يعلمهم بها ،من أهل بيت نبيه، ثم يخفيها عنهم ويغمرها

يحاسبهم على ما لم يعلموا، ويعذبهم على ما لم يفهموا، أجل؛ إنه عز وجل لبعيد 

وإنما معنى ما روي من ، لقول وأشكالهاا، ونظائرها من اعن هذه الفرية وأمثاله

هو المقتصد : - )٢(عليه صلوات رب العالمين - الحجة الباطنة عن أمير المؤمنين 

أنه ذكر الحجة، ثم قال: ((إما  ÷عن النبي وقد روي ، من آل الرسول

لاقتصاده عن المراد،  )٣(وإنما سمي المقتصد [مقتصداً] ،السابق وإما المقتصد))

  . )تجاجه على جميع العبادوسمي حجة لاح

 :هم، لو انتفعوا بعقولهم وأسماعهمفكيف إلا أنه قد قال بإجماع(..إلى قوله: 

كتاب االله  :)٥(بعدي [أبداً] )٤(((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا [من]

  وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 

من أن  )٦(: ((لن يفترقا [حتى يردا علي الحوض))]÷يخلو قوله ولا 

يكون باطلاً أو حقاً؛ فنعوذ باالله من تكذيب الرسول، ومكابرة حجج العقول، 

ولقد كفر من كذب كتاب رب العالمين، ورد قول الرسول الأمين، وتعلق 

 بأوهامه وظنونه، وقبل وحي شياطينه، واعتمد على المتشابه من الأقاويل،

وجهل مخارج السور والتأويل، وفارق محكم التنزيل، واتكل على الأقاويل 

  . )المحكمات )٧(المهلكات، وقبل ما روي من المتشابهات، وتبرأ من الأمهات

                                                                                                     
  في (ب): وقوله أيضاً.  -)١(

  نخ (ب): عليه السلام.  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(

  زيادة من نخ (ب).  -)٤(

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(

  ما بين المعكوفين زيادة من نخ (أ).  -)٦(

  (نخ): الآيات.  -)٧(



   ٣١٧     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال

لأن الحكيم قد  أصل الإمامة في العقول؛( وقوله في كتاب شواهد الصنع:

حياً مترجماً  بين المخلوقين؛ فجعل في كل زمانٍ  ختلافالا بد من لاَّ علم أ

لغوامض الأمور، مبيناً للخيرات من الشرور، ولا يعدم ذلك في كل قرن من 

  خفياً.  راً ون، إما ظاهراً جلياً، أو مغموالقر

  الظاهر الجلي، وما المغمور الخفي؟  )١(فإن قيل: وما

ميع الخلائق، وأما لج المنذر فالسابق الظاهر أما: -  باالله إلا قوة ولا –قيل 

على جميع العباد، الآمر بالمعروف والناهي عن  )٢(فالمقتصد المحتج [الله]الخفي 

  الفساد، بغير قيام ولا جهاد. 

[حكاية الأقوال التي عارض بها الإمام المهدي (ع) قول من 
  زعم أنه مهدي عيسى (ع)]

وأنه لا بد لمهدي عيسى  ،#به قول من زعم أنه مهدي عيسى  ومما عارض

  من غيبة قبل قيامه: 

 ﴿لقول االله سبحانه:  # تفسيره
َ

ل
ْ
ب
َ
Ȱ ِِبه 

Ē َ
Ǐِم

ْ
ؤُ

َ
Ǿ 

Ē
ابِ إلاِ

َ
كِت

ْ
لِ ال

ْ
ه

َ
 أ

ْ
 مِن

ْ
وɉَنِ

تهِِ 
ْ
و

َ
ɏ﴾)أتى بالمستقبل ف ،يحتمل أن يريد إلا من قد آمن(، قال: ]١٥٩[النساء: )٣

                                                                                                     
  نخ (ب): فما.  -)١(

  زيادة من نخ (أ).  -)٢(

قال الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي (ع) في كتابه لوامع الأنوار  - )٣(

قد عاينتم ما قد عاين ) ما لفظه: قال ابن أبي الحديد في شرح قول الوصي (ع): فإنكم لو ١/ط٢/٧٠١(

من مات لجزعتم..إلخ، ما لفظه: ويمكن أن يعني به ما كان (ع) يقوله عن نفسه: إنه لا يموت ميت 

  حتى يشاهده (ع) حاضراً عنده. ثم روى قول أمير المؤمنين مخاطباً للحارث الهمداني: 

ـــــرني ـــــت ي ـــــن يم ـــــدان م ـــــارُ هم   أح

ــــــــــه    يعرفنــــــــــي طرفــــــــــة وأعرف

ـــــد للــــــ ـــــي توق ـــــار وه ـــــول للن   أق

ــــــــــه  ــــــــــه إن ل ــــــــــه لا تقربي   ذَرِي
  

ــــــبَلا   ــــــافق قِ ــــــؤمن أو من ــــــن م   م

  بعينــــــه واســــــمه ومــــــا فعــــــلا 

  ــــــعرض ذَرِيـــــه لا تقـــــربي الـــــرجلا

ـــــلا ـــــوصي متص ـــــل ال ـــــبلاً بحب   ح
  

= 



     الأقوال كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من    ٣١٨

أن االله سبحانه يظهره في آخر  %بمعنى الماضي، ويحتمل ما روي عن الأئمة 

  . )ته وطاعة المهدي، ويصلي خلفهالزمان يدعو إلى طاع

هِ ﴿لقوله تعالى:  وتفسيره
ĕ ُ
Ǖ ِين

ĕ
ȅا 

َ َ
Ȃ 

ُ
هرِهَ

ْ
هو وعد من االله (، قال: ]٣٣[التوبة: ﴾Ǿِظُ

: ÷وأتى في الخبر عن الأئمة، عن النبي (، قال: )فكان ما وعد ،سبحانه لرسوله

  . )يقهر جميع أديان الأمم # أن هذا الظهور يكون على يد المهدي

ا﴿وتفسيره لقوله تعالى: 
َ
وه

ُ
ئ

َ
ط

َ
ȩ 

ْ
م
َ
Ɏ ا

ً
ض

ْ
ر

َ
 :أي(، قال: ]٢٧[الأحزاب: ﴾وأَ

  . )ستملكونها، وقيل: سيملكها القائم من آل محمد في آخر الزمان

نه يؤيم عرسه، أفي المهدي:  ÷لمعنى ما روي عن النبي وتفسيره 

  . )نها بالجهاد عاشتغالاً  ؛أنه يتركها عند قيامه ):عرسهمعنى يؤيم ( :# قال

في الحجة الباطنة بأنه  # لمعنى ما روي عن أمير المؤمنينوتفسيره 

: ((سيأتي من بعدي فتن متشابهة ÷المقتصد، واحتج على ذلك بقول النبي 

كقطع الليل المظلم؛ فيظن المؤمنون أنهم هالكون فيها، ثم يكشفها االله عنهم بنا 

في حسبه ودينه  )١(لاً لا أقول خام ،برجل من ولدي خامل الذكر :أهل البيت

فبين  :قالواكتتامه في عصره))  ،وغيبته عن أهله ،وعلمه، ولكن لصغر سنه

  . اللداد أهل إليه ذهب ما لا قتصاد،الا بذلك يريد أنه ÷ النبي

  فصل

ه فرية وكفراً ولداداً، انظر كيف يجوز أن يضاف إليه ما عابه على غيره، وسما

الروايات  ا المعلوم المجمع عليه إلىوكيف يجوز الخروج من هذ ؟ونحو ذلك

   ؟الزيدية إلى أقوال غلاة الإماميةومن أقوال أئمة  ؟المظنونة المختلف فيها

                                                                                                                                                                                                                                              
إلى قول الشارح: ففي الكتاب العزيز ما يدل على أن أهل الكتاب لا يموت منهم ميت حتى يصدق 

[النساء]،  ﴾١٥٩مَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴿وَيَوْ بعيسى بن مريم (ع) وذلك قول االله تعالى: 

  ، انتهى. ﴿وَإنِْ مِنْ أهَْلِ الْكتَِابِ إلاَِّ لَيُؤْمِنَنَّ بهِِ قَبْلَ مَوْتهِِ﴾الشاهد في أول الآية: قلت: 

  في (ب): خاملاً الذكر.  -)١(



   ٣١٩     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال

[حكاية الأقوال التي عارض بها الإمام المهدي (ع) قول من روى 
   عنه أنه لا يموت ولا يستشهد حتى يقوم في آخر الزمان]

ولا يستشهد حتى يقوم في  ومما عارض به قول من روى عنه أنه لا يموت

 :# قوله في رسالته إلى شيعة جده القاسم بن إبراهيمآخر الزمان: 

فالعياذ باالله كيف يداري في الحق من أصبح وأمسى منتظراً لسفك دمه، وقد (

  . )وطيء وطأة المتثاقل على رقاب أعداء االله

متوقعاً للموت  حُ بِ صْ وأُ ( :# وقوله في كتاب الدامغ يصف نفسه

  . )لفناء، وعاد الفقر أحب إلي من الغنىوا

فوالذي أنا في يده ما نمت نومة حتى أناقش ( وقوله في كتاب الأسرار:

نفسي، وأتذكر ما اجترحت في يومي وأمسي؛ لأن النائم ربما حيل بينه وبين 

  . )انتباهه، كما يحال بين اليقضان ومنامه

سبيلك، والغضب همي الشهادة في  )١(وأكبر(وقوله في بعض أدعيته: 

، ولا تخترم دون الشهادة )٢(وأنا حريص في ذلك؛ فيا رب لا تخيب أملي لدينك،

وعليَّ أن أبذل (.إلى قوله: .)ذلك، وارحم تضرعي -يا مولاي- أجلي، وعجل 

بين روحي وجسدي، ويقطع فيه  )٣(جسدي وعرضي ولساني، حتى يفرق

اللهم فى بك شهيداً، وك ،خذ بذلك عهدي وميثاقي، واشهد علياللهم ، أجلي

أني لا  ك وحملة عرشك وأهل سماواتك وأرضكإني أشهدك وأشهد ملائكت

ولا أستقيلك في بيعتي حتى ينقطع عمري، ثم أزور قبري أو  ،أرجع ولا أنثني

  . )يذهب لك في الغضب لحمي ودمي

                                                                                                     
  في (ب): أكثر.  -)١(

  نخ (أ): آمالي.  -)٢(

  في (ب): تفرق.  -)٣(



     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال    ٣٢٠

وكيف يجوز أن  أنه لم يف بعهده وميثاقه، # كيف يجوز أن يضاف إليه)١(انظر

وشبهه لأجل روايات لا دليل على صحتها، ولا ثقة بمن  )٢(ديقه في هذايترك تص

   .# أسندت إليه من النسوان والمتشيعين الذين حكى عنهم بعض إخوة المهدي

[حكاية الأقوال التي عارض بها الإمام المهدي (ع) قول من 

  زعم أنه كان يرى ما حكي عنه في المنام]

  كان يرى ما حكي عنه في المنام: به قول من زعم أنه  )٣(ومما يعارض

واعلم أن الإمامة لا تصح بالملاحم  :)٤(]الإمامة كتاب في[ # قوله

والمنام، ولا تبطل إمامة الأئمة بالأحلام؛ لأن الرؤيا وإن كانت من حكمة االله 

جل جلاله، وعظمت نعمته وإفضاله، فإنها تحمل على التأويل، ولا يعتبر 

والحكيم لا يصرح بكل أسبابه، لما في النظر والتمييز  ظاهرها في جميع الأقاويل،

ة والجهل، وربما رؤيت  من ثوابه، مع ما في النظر من لقاح العقل، وبطلان الحيرََْ

  وقرابته.  )٥(الرؤيا للرجل، وإنما المراد بها سواه من ذريته، أو بعض إخوانه

  [مناقشة حسنة]

  يشتمل على مسائل: فصل: 

أقوال مجمع على صحتها، وأقوال مختلف فيها،  # هديإذا كان للمالأولى: 

   ؟ما الواجب أن نتبع من ذلك في وقت الفترة

                                                                                                     
  نخ (ب): فانظر.  -)١(
  نخ (ب): هذه.  -)٢(
  في (ب): يبطل قول.  -)٣(
  زيادة من نخ (أ).  -)٤(
  نخ (ب): أو قرابته.  -)٥(



   ٣٢١     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال

وكان كل  ،إذا كان لا بد الله سبحانه من حجة من العترة في كل عصرالثانية: 

به مع  قتداءعليه، هل يجب الا )١(شنع بما يصدق لا # حجة بعد المهدي

  ذلك، أم يجب رفضه؟ 

 ،#  أنه هو إلا بعد ظهور عيسى )٢(لا يعلم ’ن مهدي عيسى إذا كاالثالثة: 

   ذلك؟ عدم مع يعلم فكيف الموتى؛ يحيي حتى هو هو عيسى أن يعلم ولا

مجمعاً على كونه معلوماً بالنص؛ فكيف  ÷إذا كان فضل النبي الرابعة: 

   ؟يجوز نسخه بفضل مختلف فيه

مع أن  ؟الأمة هل تصح إمامة من يدعي خلاف ما أجمعت عليهالخامسة: 

من شرط صحة إمامته ألا يخالف شيئاً من الأدلة، وأن يكون مقتدياً بمن قبله 

  من الأئمة، وغير مخالف لإجماعهم. 

 هل ؛÷ النبي على #لو صح القول بتفضيل المهدي السادسة: 

 ظهور قبل يكون وهل مجازاة؟ أو تفضلاً  ؟مسموعاً  أو معقولاً  عليه فضله يكون

   ؟بعده أو عيسى

 في يجد ما بعض وأنكر ،إمام # إذا قام من العترة بعد المهديالسابعة: 

 بن القاسم قال كما –هل يكذب أو يصدق  ،من الروايات # المهدي كتب

واحذروا  والوهوم في مثل ذلك: اءم الأهوفي كتاب ذ # العياني علي

تموا رحمكم االله من فتنة الهوى، ومخالفة حجج االله التي تعاين وترى، ولا تأ

بالأخبار التي ترد عليكم من أئمة الهدى، فإن االله لم يجعل حججه خبراً فاسداً، 

   .معين ولا كتاباً مفرداً، ليس معه من ذرية الرسول

                                                                                                     
  في (ب): ما شنع به..إلخ.  -)١(

  في (ب): لا يظهر إلا بعد ظهور.  -)٢(



     كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال    ٣٢٢

ولا حول  ،محمد وآله وسلم االله على سيدنا )١(وصلى ،والحمد الله رب العالمين

)٢(ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

                                                                                                     
  نخ (ب): وصلاته على محمد خاتم النبيين.  -)١(

  [قال في الأم المنقول منها*]:  - )٢(

قال القاضي الأجل الأوحد الأفضل، العالم العامل الأكمل، أبو عبداالله محمد بن جعفر بن الشبيل بن 

لما سمعت من السيد الشريف الفاضل حميدان بن يحيى هذه المجموعات التي جمعها، ¦: غالبيه** 

لإمام المهدي وذلك بعد أن نسختها من الكراريس التي بخطه، ومن جملتها هذا الذي من كلام مولانا ا

  قلت فيه # أبياتاً وهي هذه:  - سلام االله عليه ورضوانه  - لدين االله الحسين بن القاسم 

ــــــل  ــــــالم عام ــــــام ع ــــــذا إم   ه

ــــــــه  ــــــــوالاة لأعدائ ــــــــن م   وم

  قــــــف واتــــــق االله إلــــــه الســــــما

ـــاً  ـــوم مستقرض ـــه الي ـــك من   إن*** ت

ــــــه  ــــــا قال ــــــق م ــــــن أن الح   أدي

ـــــلا  ـــــد غ ـــــله ق ـــــن في فض   وأن م

ـــلا  ـــن غ ـــا م ـــق ي ـــه الخل ـــف إل   فخ

ـــل  ـــذي لم يق ـــف ال ـــن غطري ـــل اب   مث

  قـــال ابــــن غطريـــف الــــذي قالــــه

  ورد مــــــــا قــــــــال ولم يرضــــــــه 

  صـــــلى عليـــــه االله مـــــن راحـــــض
  

ـــــــهِ    ـــــــن بغض ـــــــرحمن م ـــــــرأ إلى ال   أب

ــــــــهِ  ــــــــه أو رفض ــــــــوٍ في ــــــــن غل   وم

  يـــــــا أيهـــــــا الطـــــــاعن في عرضــــــــهِ 

  ففـــــي**** غـــــد تنـــــدم مـــــن قرضـــــهِ 

ـــــهِ  ـــــن فرض ـــــاري وم ـــــفة الب ـــــن ص   م

ـــــــه  ـــــــن ذوي بغُْضِ ـــــــاً م ـــــــبر جرم   أك

ـــ ـــا ق ـــط م ـــه في خل ـــيب***** في محض   د ش

ــــــــــه الحــــــــــق ولا بعضــــــــــه    في كل

ــــــــــه  ــــــــــدي في نقض ــــــــــمر المه   فش

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــخط االله ولم يرض   إذ أس

ـــه ـــن رحض ـــدين م   طـــاب فطـــاب***** ال
  

  تمت الأبيات رحمة االله على قائلها ورضوانه.

  وصلى االله على محمد وآله.

  ــــــــــــــــــــــــــ

  ما بين القوسين ساقط في (أ).  -*

  داالله. نخ (ب): عب -**

  نخ (ب): فإن.  -***

  نخ (ب):فإن.  -****

  نخ (ب): وطاب.  -*****



قوا من أ ل    %ل الأئمة المنتزع الأو

   

  يتضمن الكلام في النص والحصر وصفة الإمام وذكر حكم من يخالف

  في ذلك من فرق الإسلام

  

  انتزعه السيد العالم العامل، الورع الكامل، نور الدين، عين الموحدين،

  فرع العترة الأكرمين الهادين، محيي علوم آبائه الأكرمين

حميدان بن يحيى بن حميدان القاسمي 
  لهاشمي الحسني ا

  ،وجعل الجنة مصيره ومأواه وأرضاه، رضي االله عنه

  وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم
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  :وبه نستعين،  ╝

حمد االله تعالى على سوابغ نعمه، وما أوضحه لجميع المتعبدين من  أما بعد

بوالغ حكمه، والصلاة على من اختاره لختم إرساله، وخلفه في أمته بالأئمة 

  له. السابقين من آ

من أول ما وقع فيه الخلاف  الكلام في مسائل الإمامة والأئمةلما كان فإنه 

هم، وأنه لا اتباعوالتنازع بين الأمة، وقد صح بالأدلة وجوب طاعة أئمة العترة و

 %من أقوال كثير من الأئمة جمعت  - لأحد من المؤمنين مخالفة إجماعهميجوز 

  لإمام. وصفة ا جملاً من الكلام في النص والحصر

  [ذكر أقوال أمير المؤمنين في الإمامة]

[في قصة أبي  # فمن ذلك: قول أمير المؤمنين في كتاب نهج البلاغة 

ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل  )٢(]: (أما واالله لقد تقمصها)١(بكر

  القطب من الرحا). 

؛ فيا عجباً )٣((حتى إذا مضى الأول لسبيله أدلى بها إلى غيري بعدهوقوله: 

  لآخر بعد وفاته).  )٤(بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها

طول المدة، وشدة المحنة؛ حتى  بعد ذلك في قصة عمر: (فصبرت علىوقوله 

للشورى، متى )٥(إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني سادسهم؛ فيا الله (و)

  هذه النظائر). اعترض الريب فيَّ مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى 

                                                                                                     
  ما بين القوسين ساقط في (ب).  -)١(

  أي: جعلها كالقميص مشتملة عليه. والضمير للخلافة. شرح النهج –) ٢(

  في (ب): بعد وفاته.  -)٣(

  نخ (ب): أدلى بها.  -)٤(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٥(



   ٣٢٥     ع الأول من أقوال الأئمة %المنتز

(فلما لم يجدوا عندي إلا وقوله  في كتاب المحن في قصة عثمان وأصحابه: 

، وإعطاء كل امرء ما جعل المحجة البيضاء، والحمل على الكتاب وسنة الرسول

 )٢(انتبذ من القوم منتبذ فأزالها (إلى ابن) - لم يجعل االله له )١(ومنعه ما ،االله له

  في الدنيا). طمعاً في التبجح معه  ؛عفان

(فلم أشعر بعد قبض رسول االله وقال  إلا برجال  ÷في قصة الجميع: 

من بعث أسامة وعسكره قد تركوا مراكزهم، وأخلوا مواضعهم، وخالفوا أمر 

(به) ÷رسول االله  وتقدم إليهم فيه من  )٣(فيما أنهضهم فيه، وأمرهم 

 إليه،الذي وجهه ملازمة أميرهم، والمسير معه وتحت لوائه، حتى ينفذ لوجهه 

وخلفوا أميرهم مقيماً في عسكره؛ فأقبلوا يتبادرون على الخيل ركضاً إلى عقد 

فنكثوه  ،في أعناقهم، وعهد عهده االله لي إليهم ورسوله $عقده االله ورسوله 

  وعقدوا لأنفسهم). 

رجع قوم على  ÷في كتاب نهج البلاغة: (حتى إذا قبض رسول االله وقال 

السبل، واتكلوا على الولائج، ووصلوا غير الرحم، وهجروا الأعقاب، وغالتهم 

  النسب الذي أمروا بمودته، ونقلوا البناء عن أرض أساسه، فبنوه في غير موضعه). 

(فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتيوقال   ،في سبب تركه لقتالهم: 

ننت بهم عن الموت، وأغضيت على القذى، وشربت على الشجا، وصبرت ضف

  أخذ الكظم، وعلى أمر من طعم العلقم).  على

في خطبته المعروفة بالموضحة بعد ذكره للمواطن التي فر عنها أبو بكر وقال 

(واعلموا رحمكم االله أنه من أخفى الغدر  - وطلب الحق من غير أهله ،وعمر: 

الهلاك، وصار بجهله أقرب إلى الشك والإشراك، واالله يقول  )٤(ارتطم في بحر

                                                                                                     
  . نخ (ج): مما -)١(

  نخ (ب): لابن.  -)٢(

  زيادة من نخ (أ،ب).  -)٣(

  نخ (ب): بحور.  -)٤(
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 إِ ﴿سبحانه: 
َ
ار

َ
ب
ْ
د
َ ْ
 الأ

ُ
م

ُ
وه

ē
ل
َ
و
ُ
 ت

َ
لا

َ
ا ف

ً
ف

ْ
ح

َ
رُوا ز

َ
ف

َ
ȱ 

َ
يِن

Ē
Ȇا 

ُ
م

ُ
قِيت

َ
ا ل

َ
ئذٍِ  ̐ذ

َ
م

ْ
و
َ
 ي

ْ
هِم

ĕ
Ɏ
َ
و
ُ
 ي

ْ
ن

َ
وَم

 
ُ
م

Ē
ن
َ
ه

َ
 ج

ُ
واَه

ْ
أ
َ
ِ وَم

Ē
ȥا 

َ
بٍ مِن

َ
ض

َ
اءَ بغِ

َ
 ب

ْ
د

َ
ق

َ
ȯ ٍة

َ
 فئِ

َ
Ƥِا إ

ً ĕ
Ǉ

َ
ح

َ
ت
ُ
 م

ْ
و

َ
الٍ أ

َ
ا لقِِت

ً
ف
ĕ
ر

َ
ح

َ
ت
ُ
 م

Ē
 إلاِ

ُ
رهَ

ُ
ب
ُ
 د

 ُƷِص
َ
م
ْ
Ɏا 

َ
س

ْ
ȿِɊَفاغضبوا رحمكم االله على من غضب االله عليه). [الأنفال] ﴾̑و ،  

في أخذهم  ،، وخالفوا إلى غير فعله÷(فنقضوا عهد رسول االله وقال: 

  فدكاً من يد ابنته، وتأولوا ما لم يعلموا معرفة حكمه). 

(كذب المفترون، وضل الكاذبون على االله وعلى رسوله ضلالاً : #وقال 

ما كان لهم الخيرة من دونه، وهو أعلم حيث  ،يشاء ويختار بعيداً، بل االله يخلق ما

يجعل رسالاته، ويهدي لنوره من يشاء، ولا معقب لحكمه، ولا راد لأمره، وقد 

فمن أطاعه ظفر، ومن عصاه كفر؛  ،اختار االله طالوت واصطفاه، ووكله بأمره

  فاعتبروا به فلكم فيه معتبر). 

  قوله:  في معنى ذلك # ومن شعره

ـــا  ـــامه أن ـــاحب الصمص ـــلي ص   ع

ـــه ـــي العمام ـــال إذ عممن ـــد ق   :ق
  

ــــه   ــــي االله ذي العلام ــــو نب   أخ

  الإمامـه )١(أنت الـذي بعـدي لـه
  

  وقوله:  

  ســــبقتكم إلى الإســــلام طــــراً 

ــــــيكم  ــــــه عل ــــــاني ولايت   وآت
  

ــي    ــت أوان حلم ــا بلغ ــغيراً م   ص

ـــم ـــدير خ ـــوم غ ـــول االله ي   رس
  

  وقوله:  

  فإن كنت بالشـورى ملكـت أمـورهم 

  قربى حججت خصيمهموإن كنت بال
  

ــب   ــيرون غي ــا والمش ــف تليه   فكي

  فغــــيرك أولى بــــالنبي وأقــــرب
  

                                                                                                     
  في (ب،ج): لك.  -)١(



   ٣٢٧     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %

(أين الذين  # وقال  في كتاب نهج البلاغة في ذكر العترة والأئمة منهم: 

أن رفعنا االله ووضعهم،  ؛عليناكذباً وبغياً  ؟وا أنهم الراسخون في العلم دوننازعم

اء الهدى، وبنا يستجلى العمى، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستض

إن الأئمة من قريش في هذا البطن من هاشم؛ لا تصلح على من سواهم، ولا 

  يصلح الولاة من غيرهم). 

عترة نبيكم، وهم أزمة الحق،  )١(بل كيف تعمهون وبينكم ؟(فأين يتاه بكموقال: 

  العطاش).  وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، ورِدُوهم وِرْدَ الهيمِ 

(لا يعادل بآل محمد من هذه الأمة أحد، ولا يساوى بهم من جرت وقال: 

نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين، وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، وبهم 

  يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة). 

م، وموت الجهل، هم (فالتمسوا ذلك من عند أهله؛ فإنهم عيش العلوقال: 

الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن 

  باطنهم، لا يخالفون الدين، ولا يختلفون فيه). 

وعلم شيوخه: (فيا عجباً، وما لي لا أعجب من  في ذم من استغنى برأيهوقال 

تدون خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتفون أثر نبي، ولا يق

بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب، ولا يعفون عن عيب، يعملون في الشبهات، 

رفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا، ويسيرون في الشهوات، المعروف فيهم ما ع

على آرائهم، كأن  )٢(ومفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المبهمات

  كل امرئ منهم إمام نفسه). 

                                                                                                     
  في (ب): وفيكم.  -)١(

  نخ (أ،ج): المهمات.  -)٢(
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  سن (ع) في الإمامة][ذكر أقوال الإمام الح

في خطبته التي خطب الناس بها بعد مهادنته  # الحسن بن علي )١(وذكر

إلى  ÷، أن الذي ألجأه إلى المهادنة هو الذي ألجأ النبي - لعنه االله- لمعاوية 

حين جمعت حزم  ،إلى مبايعة أبي بكر # دخول الغار، وألجأ أمير المؤمنين

  إن لم يخرج يبايع.  ÷رية رسول االله الحطب على داره لتحرق بمن فيها من ذ

ومن البلاء على هذه الأمة أنا إذا دعوناهم لم يجيبونا، وإذا (وقال في غيرها: 

  . )تركناهم لم يهتدوا إلا بنا

فإن  ،أما بعد(في بعض رسائله إلى أهل البصرة:  # وقال الحسين بن علي

 أهله وأولياءه االله ابتعث محمداً بالحق، واصطفاه على جميع الخلق، وكنا

وأحق الناس في الناس بمقامه..إلى آخر ما ذكره من قصة المشائخ  ،)٢(وذريته

  . )واستئثارهم بالأمر

فمن (في موشحته القافية:  # وقال زين العابدين علي بن الحسين

الأمان به على إبلاغ الحجة وتأويل الكتاب إلا أهل الكتاب، وأبناء أئمة الهدى، 

هل  ؟م على خلقه، ولم يدع الخلق سدىً ذين احتج االله بهومصابيح الدجى، ال

تعرفونهم أو تجدونهم إلا فرع الشجرة المباركة، وبقايا الصفوة، الذين طهرهم 

  االله من الرجس، وبرأهم من الآفات، شعراً:

  هم العروة الوثقى وهم معـدن التقـى
  

ــا   ــالمين وثيقه ــال الع ــير حب   )وخ
  

ما أصابه من ظلم هشام إلى أنه نسب  # وحكي عن زيد بن علي 

  لأجل كونهما أول من سن ظلم العترة، والتقدم على الأئمة. ؛ الشيخين

                                                                                                     
  نخ (ج): وقال.  -)١(

  في (ب): وورثته.  -)٢(



   ٣٢٩     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %

من الفتن، واشتبهت واعلم أن ما أصاب الناس (في كتاب الصفوة: وقال 

فأحسن الظن في كتابي هذا، واعلم أنك  ،أذكر لك )١(عليهم الأمور من قبل ما

لم يروا  )٢(وذلك أنهم ،إن شاء االله تعالى آخرهلن تستشفي بأول قولي حتى تبلغ 

، ولا ÷لأهل بيت نبيهم فضلاً عليهم يعترفون لهم به في قرابتهم من النبي 

  . )علماً بالكتاب ينتهون إلى شيء من قولهم فيه

هم أعلم الناس به، ضل منهم من ضل،  وليس كتاب إلا وله أهلٌ (وقال: 

  . )واهتدى من اهتدى

هو جدنا، وابن عمه المهاجر معه  ÷سول االله ور(بعد كلام: ثم قال 

الأنبياء إلا من  )٣(أبونا، وابنته أمنا، وزوجته أفضل أزواجه جدتنا، فمن أهل

  . )المستعان )٤(واالله ،$نزل بمنزلتنا من نبينا 

وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ نوُحًا وَإبِرَْاهِيمَ وَجَعَلْناَ فيِ ﴿واحتج على ذلك بقوله سبحانه: 

يَّ  ةَ وَالْكِتَابَ فَمِنهُْمْ مُهْتدٍَ وَكَثيرٌِ مِنهُْمْ فَاسِقُونَ ذُرِّ   . [الحديد] ﴾̛تهِِمَا النُّبوَُّ

  . )الرد إلينا، نحن والكتاب الثقلان(أنه قال: وحكى عنه الحاكم 

في مناظرته للحروري أن الشيخين  # بن علي الباقر )٥(وذكر محمد

                                                                                                     
  في (ب): أن.  -)١(

  نخ (ب): لأنهم.  -)٢(

  في (ب): أهل بيت.  -)٣(

  . نخ (ج): فاالله -)٤(

هو الإمام الباقر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب % ويكنى بأبي  -)٥(

وأمر جابر أن ÷ ولد # سنة تسع وخمسين، ولقب بالباقر، وبشر به رسول االله جعفر. 

((يا جابر إنك ستعيش حتى تدرك رجلاً من أولادي اسمه اسمي ÷: يقرئه السلام بقوله 

قراً، فإذا رأيته فأقرئه مني السلام)) فلما رآه جابر اعتنقه وقال له: جدك يقرأ عليك يبقر العلم ب

% وعلمائهم المجمع على جلالته وفضله وعلمه  # من عظماء أهل البيت  السلام. وكان 

وعلو منزلته، وأمه هي فاطمة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو أول من اجتمعت له 

سنة ثمان عشرة ومائة، عن ثلاث وستين سنة، ودفن بالبقيع إلى جنب ولادة الحسنين. توفي # 

  ÷. أبيه السجاد، وجده الحسن بن علي، وجدته فاطمة بنت رسول االله 



     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %    ٣٣٠

مع غير ذلك مما ذكر من  ،÷ مغتصبان لموضع قبريهما من دار رسول االله

  وبعد وفاته.  ÷زلاتهما في حياة النبي 

نحن حبل (أنه قال:  # عن جعفر بن محمد الصادق >وحكى الحاكم 

ا﴿االله الذي قال: 
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ȭ١٠٣[آل عمران: ﴾)١(وَا[( .  

عن المهدي لدين االله محمد بن  # وحكى الإمام المنصور باالله

 فنظر عليٌ (أنه قال بعد كلام ذكر فيه قصة المشائح:  # النفس الزكيةداالله عب

للدين قبل نظره لنفسه؛ فوجد حقه لا ينال إلا بالسيف المشهور، وتذكر ما هو به 

من حديث عهد بجاهلية، فكره أن يضرب بعضهم ببعض فيكون في ذلك ترك 

فقام بها عمر وعمل في غير شورى،  )٢(الألفة؛ فأوصى بها أبو بكر إلى عمر عن

ولا  ،÷الولاية بغير عمل صاحبه، وليس بيده فيها عهد من رسول االله 

بين  )٣(تأويل من كتاب االله، إلا رأي توخاه هو فيه مفارق لرأي صاحبه؛ فجعلها

من الفتية،  قلأمرهم إن هم اختلفوا أن يقتل الأ ،ستة، ووضع عليهم أمراء

اروا سبباً لولاة السوء، وسدت عليهم وصغروا من أمرهم ما عظم االله، وص

، واشتملت عليهم النار بما فيها، واالله جل ثناؤه بالمرصاد، ولا )٤(أبواب التوبة

  . )حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

أنه قال في كلام  ’يحيى بن عبداالله عن الإمام  # )٥(حكىوكذلك 

ولو شاء أمير ( :# كتب به إلى هارون يذكر فيه قصة المشائخ، وقصة علي

، )٦(لهدأت له وركنت إليه بمحاباة الظالمين، واتخاذ المضلين # المؤمنين

                                                                                                     
قُوا﴾.  -)١( هِ جمَيِعًا وَلاَ تَفَرَّ   في (ب): ﴿وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّ

  نخ (ب): من.  -)٢(

  في (ب): جعلها شورى.  -)٣(

  لرحمة. في (ب): ا -)٤(

  نخ (ج): ما حكى.  -)٥(

  في (ب): المضلين عضداً.  -)٦(



   ٣٣١     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %

وموالاة المارقين، ولكن أبى االله ورسوله أن يكون للخائنين متخذاً، وللظالمين 

موالياً، ولم يكن أمره عندهم مشكلاً؛ فبدلوا نعمة االله كفراً، واتخذوا آيات االله 

: أنى يكون )٢(رابعهم )١(ة االله، وجحدوا فضيلة االله، فقالهزواً، وأنكروا كرام

حسداً وبغياً؛ فقديماً ما حُسِدَ النبيون وأبناء النبيين، الذين  ؟لهم الخلافة والنبوة

 ﴿فقال:  ،اختصنا، فأخبر عنهم تبارك وتعالىاختصهم االله بمثل ما 
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مملوك لهارون:  # في كلام وعظ به الألف والثلاثمائة الذين شهدوا أنهوقال 

  . )فخلف فيكم ذريته، فأخرتموهم وقدمتم غيرهم، ووليتم أموركم سواهم(

 # في كتاب تثبيت الإمامة في صفة علي # وقال القاسم بن إبراهيم

مع ما يكون عند الأوصياء من علم حوادث (بعد ذكره لجملة من فضائله: 

  . )الأشياء، وما يلقون بعد الأنبياء من شدائد كل كيد، ودول كل جبار عنيد

يق، دِّ يقة بنت صكانت لنا أم صدِّ (في جواب سائل سأله عن الشيخين: وقال 

: ÷لقول النبي  ؛ماتت وهي غضبانة عليهما، ونحن غاضبون لغضبها)٣([و]

  لرضاها)). رضا وي((إن االله يغضب لغضب فاطمة 

ولو كان الأمر في الإمامة كما قال (في كتاب تثبيت الإمامة أيضاً: وقال 

أنهم الحاكمون بآرائهم واختيارهم  )٤(المبطلون فيها، وعلى ما زعموا (من)

لكان في  -تاروا، والرأي منها وبها ما رأوا، وأن الخيرة فيها ما اخ)٥(ا)(عليه

ما  - وا بقبحه وفساده من إهمال الناسبلتماس، وما قد أعطذلك من طول مدة الا

  . )لا يخفى على نظرة عين، ولا تسلم معه عصمة دين

                                                                                                     
  نخ (ب): وقال.  -)١(

  في هامش نخ (ب،ج): أي المغيرة.  -)٢(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٣(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٤(

  زيادة من نخ (ب،ج).  -)٥(



     ل الأئمة %المنتزع الأول من أقوا    ٣٣٢

لهم، ولا فيما جعل من أ )١(وااللهُ ما جعل إليهم(وقال:  موالهم لهم؛ الخيرة فيما خَوَّ

  . ؟)في أعظم الدين عظماً، وأكبره عند علماء المؤمنين حكماً  )٢(فكيف تكون لهم الخيرة

وأما صفة الإمامة فإن (في كتاب الأصول:  # وقال محمد بن القاسم

  . )الأصل فيها أنها فريضة من االله ورسوله، نطق بها الكتاب، وجاءت بها السنة

ورأس النجاة لكم فيما اشتبه عليكم من (في كتاب الشرح والتبيين: وقال 

ألا يقبل بعضكم قول بعض، ولكن ليرجع وليسأل فيما اشتبه عليه من  دينكم

 ﴿جعله االله تعالى معدنه وموضعه من أهل الذكر، قال االله تعالى: 
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فأولئك هم الذين أمر االله بطاعتهم، وهم (الإيمان: في شرح دعائم وقال 

وأقامهم أئمة يهدون بأمره، وأمر الخلق كلهم  ،# العترة الطاهرون من آل نبيه

أن يسألوهم إذا جهلوا، وأن يردوا إليهم علم ما اختلفوا فيه؛ لأنهم أهل 

  . )الذين أمر االله تعالى بالرد إليهم ،والبحث والنظر ستنباطالا

وقد أخبرنا االله عز وجل أنه قد كفى عباده ما يحتاجون إليه بقوله: (وقال: 

ءٍ ﴿ ْ َ
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ْ
ابِ مِن
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ا Ɨِ ال

َ
ن

ْ
ط

Ē
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َ
، وفيه تبيان كل شيء، فالمدركون له ]٣٨[الأنعام: ﴾م

  . )÷ )٣(علماء آل محمد

ولاية (في كتاب الأحكام:  # وقال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين

واجبة على جميع المسلمين، فرض  )٤(]_ بن أبي طالب[علي أمير المؤمنين 

من االله رب العالمين، لا ينجو أحد من عذاب الرحمن، ولا يتم له اسم الإيمان، 

  . )حتى يعتقد ذلك بأيقن الإيقان

                                                                                                     
  نخ (ب): لهم.  -)١(

  في (ب): الخيرة من أمرهم.  -)٢(

  سول %. نخ (ج): الر -)٣(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٤(



   ٣٣٣     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %

فقد رد كتاب  بمقام الرسول الناسفمن أنكر أن يكون علي أولى (وقال: 

ين، وخالف في ذلك ما نطق به االله ذي الجلال والطول، وأبطل قول رب العالم

 ÷الكتاب المبين، وأخرج هارون من أمر موسى كله، وأكذب رسول االله 

د أن يكون من كذب بهذين في قوله، وأبطل ما حكم به في أمير المؤمنين، فلا ب

  . )في دين االله فاجراً، وعند جميع المسلمين كافراً  المعنيين

 ذلك شيء إلى في الاختيارليس من في ذلك إلى الرحمن، و الاختيارو(وقال: 

ةُ ﴿االله سبحانه: الإنسان، كما قال  يرََ تاَرُ مَا كَانَ لهَُمُ الخِْ وَرَبُّكَ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيخَْ

كُونَ  ا يُشرِْ وَمَا كَانَ ﴿، ويقول سبحانه: [القصص] ﴾ͅسُبحَْانَ اللَّهِ وَتعََالىَ عَمَّ

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَ  يرََ هُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لهَُمُ الخِْ ضىَ اللَّ

هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً ، صدق االله سبحانه؛ لقد [الأحزاب] ﴾̥يَعْصِ اللَّ

  . )ضل من اختار سوى خيرته، وقضى بخلاف قضائه، وحكم بضد حكمه

لست بزنديق ولا دهري، ولا ممن يقول (ل صنعاء: في جوابه لأهوقال 

بالطبع ولا ثنوي، ولا مجبر قدري، ولا حشوي ولا خارجي، وإلى االله أبرأ من 

كل رافضي غوي، ومن كل حروري ناصبي، ومن كل معتزلي غال، ومن جميع 

الفرق الشاذة، ونعوذ باالله من كل مقالة غالية، ولا بد من فرقة ناجية عالية، 

  . )داحضة، والحمد الله )١(فرق كلها عندي حجتهموهذه ال

، وكان ما سألت عنه من قلة الاختلاففي كتاب القياس: وقع هذا وقال 

في أمورها،  )٢(ها، وقلة نظرها لأنفسهاافتراقئتلاف، لفساد هذه الأمة والا

من علمه، ورفضها لأئمتها وقادتها؛  قتباسوالا هاتباعوتركها لمن أمرها االله ب

  . )أمرت بالتعلم منهم، والسؤال لهمالذين 

                                                                                                     
  نخ (ب): حجتها.  -)١(

  نخ (ب): لنفسها.  -)٢(



     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %    ٣٣٤

   ؟خلفة %: كيف لا تقع الفرقة، ولا يقع بين أولئك )١(فإن قال(ثم قال: 

قيل: لأنهم أخذوا علمهم من الكتاب والسنة، ولم يحتاجوا إلى إحداث رأي 

  . )ولا بدعة

ك لعقلك في استعمالاعلم من بعد كل علم وقبله، وعند  )٢([ثم](ثم قال: 

 التعلم على وحضضنا ،÷من آل رسول االله  هماتباعلذين أمرنا بأن ا - فهمه

 بالكتاب احتذوا الذين هم -إليهم الأمور برد االله أمر من ذكرنا ما وذكرنا منهم،

اقتبسوا  الذين ،÷ االله رسول بسنة واقتدوا ،÷ االله رسول آل من

هوا إلى حتى انت ،)٣(علمهم من علم آبائهم وأجدادهم جداً عن جد، وأباً فأباً 

المصدق، الأمين الموفق، الطاهر  ، الصادق)٤(مدينة العلم، وحصن الحلم

[المقدم] من آل  )٦(فمن كان ،÷محمد  )٥(المطهر، المطاع عند االله سبحانه 

 رسول االله على ما ذكرنا ناقلاً عن آبائه، مقتبساً عن أجداده، لم يزغ عنهم، ولم

  . )ابت صحيحفعلمه ث - يقصد غيرهم، ولم يتعلم من سواهم

لا يجهل فضلهم إلا جهول معاند، ولا ينكر حقهم (في رفضة الأئمة: وقال 

إلا معطل جاحد، ولا ينازعهم معرفة ما أتوا به عن االله سبحانه إلا ظلوم، ولا 

  . )يكابرهم فيما ادعوه عن االله إلا غشوم

ون إلا د لا يختلفآل محم نَّ أ وأوثق وثائق الإسلام: (ضاً في الأحكام، أيوقال 

أباً فأباً حتى  لم آبائه، ولم يتبع علم أهل بيتهفمن فرط في ع ،من جهة التفريط

 في العامة شارك $ والنبي – عليه االله رحمة –ينتهي إلى علي بن أبي طالب 

                                                                                                     
  نخ (ج): فإن قيل.  -)١(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٢(

  في (ب): عن أب.  -)٣(

  في (ب): العلم.  -)٤(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٥(

  في (د): كان علمه.  -)٦(



   ٣٣٥     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %

 نظر ذا يكن لم إذا سيما لا ،الاختلاف ولزمه تأويلها، سيئ في وتابعها أقاويلها،

  . )المحكم إلى متشابه كل ورد الكتاب، إلى عليه ورد لما ورد وتمييز،

فيما حكاه عنه مصنف المسفر في  # وقال الناصر للحق الحسن بن علي

وخليفته، وخير هذه الأمة بعده،  ÷كان وصي رسول االله ( :# ذكر علي

فضيلة له دون  ،وأحق الناس بمجلسه؛ لأنه خص بالدعاء إلى الإيمان قبل البلوغ

  . )كافر تجب البراءة منهغيره، وأن من حاربه وظلمه 

وهم  ،÷لا إيمان إلا بالبراءة من أعداء االله وأعداء رسوله (وقال: 

وأخذوا ميراثهم، وغصبوا خمسهم، وهموا  ،÷الذين ظلموا آل محمد 

  . )بإحراق منازلهم

فيمن  ÷أن أبا بكر وعمر اختلفا في المشورة على النبي  # وحكى

الأقرع بن حابس، وأشار عمر بغيره؛ حتى فأشار أبو بكر ب ،يرأس على بني تميم

وا ﴿فأنزل االله فيهما:  ؛÷علت أصواتهما فوق صوت النبي 
ُ
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  . [الحجرات] ﴾̃ل

ت لَّ فإذا كانت طاعتهم تحبط برفع الصوت، فما ظنك بمن قَ ( :# قال

  . )÷طاعته، وعظم خلافه للنبي 

على سواء؛ المكلف إصابتها التي الأمة فيها على  ،والله أدلة على الحوادث(وقال: 

إذ  ؛جتهادازلة التي يسوغ فيها الافأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث الن

فيها إلى  جتهادفالا - سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمةلا نص فيها من كتاب ولا 

 ﴿: تعالى لقوله ؛غيرهم دون %علماء آل الرسول 
َ

Ƥِإ 
ُ
وه

ē
ردُ

َ
ءٍ ف ْ َ

Ž Ɨِ 
ْ
م
ُ
ت
ْ
ȭ

َ
از

َ
ن
َ
ȩ 

ْ
إنِ

َ
ف

ولِ 
ُ
س

Ē
ِ واɎَر

Ē
ȥ١()، ولقوله [تعالى] (أيضاً ]٥٩[النساء: ﴾ا( :﴿ 

َ
Ƥِɉَولِ و

ُ
س

Ē
 اɎر

َ
Ƥِإ 

ُ
وه

ē
د
َ
 ر

ْ
و
َ
Ɏَو

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(
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فله أن يتبع  ¢ء آل الرسول فإذا نظر الطالب للحق في اختلاف علما(قال: 

  . )تخطئة للباقين من غير طعن ولا ،قول أحدهم، إذا وقع له الحق فيه بدليل

ويقولون: إن أول  جتهادأن المعتزلة وأصحاب الرأي يرون الا # وذكر

  من اجتهد عمر. 

  في معنى ذلك قوله:  # ومن شعره

ــماً  ــطفى عل ــير آل المص ــوا غ   لا تبتغ

ــــم ــــه إرث علمه ــــي وعن   آل النب

ــدهم ــول ج ــن ق ــند ع ــولهم مس   وق
  

ــورى آل   ــير ال ــو خ ــديكم فهم   له

ــ ــق لم ي ــح الخل ــائمون بنص   ألواالق

  عن جبرئيل عـن البـاري إذا قـالوا
  

  وقوله:  

ك َ   )١(أشـــكو إلى االله أن الحـــق مُـــترَّ
  

  بـــين العبـــاد وأن الشرـــ مقبـــول  
  

  إلى قوله:  

ـــــداوتنا ـــــدت ع ـــــا أب   وأن أمتن

ـــــة  ـــــم أو بعارف   إذا ذكرنـــــا بعل
  

  أن خصــنا مــن عطــاء االله تفضــيل  

  صاروا كـأنهم مـن غـيظهم حـول
  

في كتاب مسائل الطبريين:  # بن يحيىوقال المرتضى لدين االله محمد  

أن يجعلوا من مكافأته المحبة لولده،  ÷فأمر االله عز وجل أمة محمد (

وذلك  ؛ليهم بذلك طاعتهم، وافترض محبتهم كما افترض الصلاةوأوجب ع

لإقامة الحجة في رقابهم، وقطع عللهم؛ لما قد علم سبحانه مما سيكون من أمة 

  . )وة والبغضةفيهم ولهم من العدا ÷محمد 

                                                                                                     
  . في (ب): متروك -)١(



   ٣٣٧     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %

ولسنا نطلق في أهل الفضل والدين، (في كتاب الشرح والبيان: وقال 

محمد خاتم النبيين، الذين آمنوا به ديق لذي القوة المتين، من أصحاب والتص

إنهم اختلفوا ولا تضادوا،  :واتبعوه، وجاهدوا معه وصدقوه، ولا نقول فيهم

  . )ابه في غير موضعمنافقون قد ذكرهم االله في كت ÷ولكن كان معه 

قد حكم االله سبحانه بهذا الأمر لقوم سماهم، ودل (في الرسالة السابعة: وقال 

عليهم ونصبهم، وحظره على غيرهم؛ فجعله لهم فضيلة على سواهم، وذلك قوله 

ا...الآية﴿سبحانه: 
َ
ادنِ

َ
 عِب

ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
ي
َ
ف

َ
ط

ْ
 اص

َ
ِين

Ē
Ȇا 

َ
اب

َ
كِت

ْ
ا ال

َ
ن
ْ
Ȫ
َ
ر

ْ
و

َ
 أ

Ē
م

ُ
Ȫ﴾ :ثم  )،]٣٢[فاطر

  ذكر كثيراً من الآيات والأخبار. 

فقد  ÷غدا بهذا الأمر في غير أهل بيت نبيه  )١(فمن(بعد ذلك: وقال 

  . )عبث بنفسه، وتمرد في دين خالقه

حيث يقول عز لى أولي الأمر بما ذكر في كتابه ودل ع(وقال في جوابه للقرامطة: 

 ﴿ذكره: 
َ

ول
ُ
س

Ē
وا اɎر

ُ
طِيع

َ
 وأَ

َ Ē
ȥوا ا

ُ
طِيع

َ
 ﴿قال:  ثم ﴾أ

ْ
م

ُ
Ȳ

ْ
رِ منِ

ْ
ɏ
َ ْ
وȟِ الأ

ُ
، ]٥٩[النساء: ﴾وأَ

 ﴿فدل على طاعة ثالثة، وقال: 
َ
ع

َ
وا م

ُ
ون

ُ
Ƞَو 

َ Ē
ȥوا ا

ُ
ق

Ē
ȩوا ا

ُ
ن
َ
 ءَام

َ
ِين

Ē
Ȇا ا

َ
ه

ē
Ȭ
َ
Ɇا

َ
ي

 
َ
ǐِȰِاد

Ē
 (استثنى منهمثم  ،جميع من آمن )٢(، فجمعت هذه الكلمة[التوبة] ﴾͸اɎص

أمر  ،استثنى قوماً من المؤمنين )٣(قوماً فقال: كونوا مع الصادقين؛ فإذا به)

 ﴿المؤمنين بتبعهم والكينونة معهم، ثم قال عز وجل: 
َ
ِين

Ē
Ȇا 

َ
اب

َ
كِت

ْ
ا ال

َ
ن
ْ
Ȫ

َ
ر

ْ
و

َ
 أ

Ē
م

ُ
Ȫ

ا
َ
ادِن

َ
 عِب

ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
ي
َ
ف

َ
ط

ْ
وهم آل الرسول  ،، فدل على قوم أورثهم الكتاب]٣٢[فاطر: ﴾اص

  . )المذكورون أولاً وآخراً 

ما تختلف الأئمة في غير الحلال والحرام، وفي إن(في جوابه للطبريين: وقال 

يحكم فيها بما  يه،علو ، نوازل تنزل بهالشرح والكلام، ولكل إمام في عصره

                                                                                                     
  نخ (ب): من.  -)١(

  في (ب): الآية.  -)٢(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٣(



     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %    ٣٣٨

له، فيستنبطها من كتاب االله وسنة نبيه، أو حجة العقل التي يستدل بها يوفقه االله 

على غامض الكتاب، ويستخرج بها الحق والصواب، ولو نزلت هذه المسألة 

قد أمرهم  ،والأئمة مؤتمنة على الخلق. ل لاستخرجها كما يستخرجها الآخروبالأ

االله عز وجل بحسن السيرة فيهم، والنصح لهم، فلعله أن يجري في عصر الإمام 

سبب من أسباب الرعية يحكم فيه بالصواب الذي يشهد له به الكتاب، ثم تنزل 

اذ الحكم فيها ما أمكن تلك النازلة في عصر آخر من الأئمة لا يمكنه من إنف

  . )فيكون بذلك عند االله معذوراً  ؛الأول

 )١(وصحت عندهم ،فالواجب على الرعية إذا وثقت بعدالة إمامها(وقال: 

أن يعلموا أن علمهم يقصر عن علمه، ولا يقعون من الغامض على ما  - إمامته

  . )يقع عليه؛ فإذا علموا ذلك وجب عليهم التسليم

  قوله:  عنى ذلكفي م # )٢(ومن شعره

  بــــدعنا كــــل مكرمــــة ولمــــا

ــــــاً  ــــــا نبي ــــــا إن زال أولن   وم

  يصــــلي كــــل محــــتلمٍ علينــــا

ـــا جُ  ـــراً أن ـــبك مفخ ـــلْ عِ وحس   انَ
  

ـــناما   ـــا س ـــذ كن ـــد م ـــزل للمج   ن

  ولا ينفــــــك آخرنــــــا إمامــــــا

  ويتبعهـــــا إذا صـــــلى الســـــلاما

  لكـــل هـــدى ومكرمـــة تمامــــا
  

أبي إسحاق:  في كتاب مسائل # أخوه الناصر لدين االله أحمد بن يحيىوقال  

 ﴿وقد قال االله عز وجل: 
Ē

ا إلاِ
َ
ه
ُ
قِل

ْ
ع

َ
Ȭ ا

َ
اسِ وَم

Ē
ا Ɏلِن

َ
ه
ُ
Ɋ ِ

ْ
Ƕ

َ
 ن

ُ
ال

َ
ث
ْ
م
َ ْ
 الأ

َ
ك

ْ
وَتلِ

 
َ
ون

ُ
اɎمِ

َ
ع

ْ
، فأعلمك عز وجل أنه لا يعقلها إلا العالمون، ولا علم [العنكبوت] ﴾̬ال

                                                                                                     
  نخ (ب): عندها.  -)١(

المشهور أن هذه الأبيات من قصيدة الإمام المنتصر لدين االله محمد بن الإمام المختار القاسم بن  -)٢(

  الإمام الناصر أحمد بن الهادي % من قصيدته المشهورة التي مطلعها: 

ــــو ــــاعــــلام الل ــــلمى علام ــــا س   م ي
  

  عــــداك اللــــوم فــــاطّرحي الملامــــا  
  

   



   ٣٣٩     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %

  . )لمن جهل معدن الحق، وقدر النبوة، وخيرة الإمامة

 ﴿اموا عن قوله عز وجل: وتع(في كتاب النجاة: وقال 
ُ Ē
ȥا 

ُ
رɋِد

ُ
ا ي

َ
م

Ē
ȫِإ

هƷِاً
ْ

ط
َ
ȩ 

ْ
م

ُ
Ƞَر

ĕ
ه

َ
ط

ُ
ɋَتِ و

ْ
َي ْǺا 

َ
ل

ْ
ه

َ
 أ

َ
س

ْ
ج

ĕ
 اɎر

ُ
م

ُ
Ȳ

ْ
ن

َ
ȭ 

َ
هِب

ْ
، والمطهر من [الأحزاب] ﴾Ǿُِ̢ذ

الرجس لا يكون في دينه زلل، ولا في قوله ميل، ولا في تأويله للقرآن خطل؛ فلم 

من عانده أولى بالحق منه، وهو  يكن عز وجل ليطهر من يكذب عليه؛ فيكون

  . )عز وجل أعلم بالمفسد من المصلح

قد أتى (والوهوم:  اءفي كتاب ذم الأهو # وقال القاسم بن علي العياني

لم يفارق الدنيا حتى خولف أمره في جيش أسامة وغيره،  ÷الخبر أن النبي 

 ﴿فقال عز من قائل:  ،ومن قبل ما فعل القوم أخبر االله بفعلهم
َ
 وَم

ٌ
ول

ُ
س

َ
 ر

Ē
 إلاِ

ٌ
د

Ē
م

َ ُ
Ņ ا

 
ْ

لبِ
َ
ق
ْ
ن
َ
Ȭ 

ْ
ن

َ
 وَم

ْ
م

ُ
Ȳِاب

َ
ق

ْ
ȭ

َ
 أ

َ َ
Ȃ 

ْ
م

ُ
ت
ْ
ب
َ
ل

َ
ق

ْ
ȫا 

َ
تلِ

ُ
 ق

ْ
و

َ
 أ

َ
ات

َ
 م

ْ
إنِ

َ
ف
َ
 أ

ُ
ل

ُ
س

ē
لهِِ اɎر

ْ
ب
َ
Ȱ 

ْ
 مِن

ْ
ت

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

 
َ
اكرɋِِن

Ē
 اɎش

ُ Ē
ȥزيِ ا

ْ
ج

َ
ي

َ
ا وسَ

ً
ئ
ْ
Ʉ

َ
 ش

َ Ē
ȥا Ē ُ

Ƕ
َ
 ي

ْ
ن

َ
ل
َ
هِ ف

ْ
ي
َ
قِب

َ
 ع

َ َ
ȂΑ﴾ [آل عمران] فلم يكن ،

وذرية أمير المؤمنين، ومن  ÷إلا علي وذرية رسول االله  - فيما بلغنا-  الشاكرون

فكان الناس كلهم  ،÷تبعهم من المؤمنين؛ فكانت هذه أول فرقة أمة محمد 

كما ذكر - فلم يزل أمير المؤمنين مع الكتاب  ،رقة، وكان علي وأصحابه أمة ثانيةف

لا يهتدون إلا ما  ء،افي دنياهم يخبطون خبط العشو )١(والقوم - ÷رسول االله 

تثبيتاً للحجة عليهم، وهم  ؛عند فزعهم في بعض الأمور إليه # هداهم له

  . )الأنبياء قبلهم )٢(يدولون ولايتهم إدوال من كان من أمم

وسألت عن السواد الأعظم، وإرماله للحج إلى بيت االله (في كتاب التنبيه: وقال 

ون بالأمر والخلافة لصاحب يشهد ،÷، وزيارة قبر رسول االله )٣((الحرام)

  : ((من كنت مولاه فعلي مولاه)). ÷الغار، وينكرون قول رسول االله 

                                                                                                     
  في (ب): والناس.  -)١(

  في (ب): من الأمم قبلهم.  -)٢(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٣(



     زع الأول من أقوال الأئمة %المنت    ٣٤٠

أن هؤلاء سامرية أمة  - االله أكرمك  - اعلم أيها الأخ الجواب: 

كما لا فرق  ،موسى صلى االله عليه أمةلا فرق بينهم وبين سامرية  ،÷ محمد

: ÷إلا النبوة؛ لقول النبي بين موسى ومحمد، وكما لا فرق بين هارون وعلي 

  ((علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)). 

 الاختلافأصل التأويل أول الخبال، و(في رسالته إلى أهل طبرستان: وقال 

على غير العترة أول الوبال، أصل العلم مع  عتمادفي الأئمة أول الضلال، والا

في غير علمنا كالجاهل بحقنا، الراغب  السؤال، وأصل الجهل مع الجدال، العالم

في عدونا كالزاهد فينا، المحسن إلى عدونا كالمسيء إلينا، الشاكر لعدونا كالذام 

علينا، معارضنا في التأويل كمعارض جدنا في  كالعاديلنا، المعترض لنحلتنا 

 التنزيل، الراعي لما لم يسترع كالمضيع لما استرعي، القائم بما لم يستأمن عليه

كالمعتدي فيما استحفظ، الخاذل لنا كالمعين علينا، المتخلف عن داعينا كالمجيب 

لعدونا، معارضنا في الحكم كالحاكم بغير الحق، المفرق بين العترة الهادين 

  . )كالمفرق بين النبيين، هنا أصل الفتنة يا جماعة الشيعة

فيا أيها (في كتاب الرد على الملحدين:  # وقال ابنه الحسين بن القاسم

أم  ك أنفسها، أمرتم بمودة آل النبيالأمة الضالة عن رشدها، الجاهدة في هلا

  ).فرض عليكم مودة تيم وعدي؟

ولو تمسكوا بسفن النجاة لما غرقوا في بحار (في كتاب التوحيد: وقال 

العمى، ولو شربوا من علم آل نبيهم لشفوا من الظمأ، ولظفروا بالغنائم 

وبهم لموافقة الحكماء، ولكنهم اكتفوا بعلم أنفسهم، العظمى، ولأنارت قل

  . )واستقلوا آل نبيهم؛ فلا يبعد االله إلا من ظلم، وعلى نفسه السوء اجترم

 ،%وجميع العقول مفتقرة إلى عقول الأئمة (في مختصر الأحكام: وقال 

جميع الأنام، ولو  علىولولا ذلك لما احتاج أحد إلى إمام، ولسقط فرض الإمامة 

  . )قط ذلك عنهم لما فرضه االله عليهمس



   ٣٤١     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %

الإمامة فرض من االله لا يسع أحداً جهلها؛ (في كتاب الرد على الملحدين: وقال 

من الحجة على من عند  - مع ما يرى من اختلافهم-  )١(لأن الحكيم لا يهمل خلقه

 وإلاعن الحق منهم، والهداية لمن طلب النجاة من أوليائه، والبيان لتلبيس أعدائه، 

((من مات لا ÷وفي ذلك ما يقول النبي ، فقد ساوى بين حقهم وباطلهم  :

 ﴿وقول االله عز وجل:  ،مات ميتة جاهلية)) )٢(يعرف إمامه
ĕ ُ

ǘِوَل 
ٌ
ذِر

ْ
ن
ُ
 م

َ
ت

ْ
ن
َ
ا أ

َ
م

Ē
ȫِإ

ادٍ 
َ
مٍ ه

ْ
و
َ
منذر للعباد، وأن لكل قوم هادياً إلى الحق  ÷، فأخبر أن النبي [الرعد] ﴾̈ق

  . )تبس من الأديان، ويرد على من دان بغير دين الإسلامفي كل زمان، يوضح ما ال

في تفسيره في معنى قول االله  # وقال أبو الفتح بن الحسين الديلمي

 ﴿سبحانه: 
ُ
ار

َ
ت
ْ َ
Ľَاءُ و

َ
ش

َ
Ȼ ا

َ
 م

ُ
ق

ُ
ل
ْ َ
Ľ 

َ
ك

ē
Ɋ
َ
يخلق ما يشاء  :أي(، قال: ]٦٨[القصص: ﴾وَر

  . )ويختار من يشاء للنبوة والإمامة ،من الخلق

 ﴿وله سبحانه: وفي معنى ق
ْ
م

ُ
ه
ُ
ȩا

َ
ه

Ē
ɏ
ُ
 أ

ُ
ه

ُ
واَج

ْ
ز

َ
اج عنى بالأزو(، قال: ]٦[الأحزاب: ﴾وأَ

 عليها الأئمة أم ،^كخديجة بنت خويلد  من بانت خيرتها، وصحت سريرتها

 عصا وشق الحق، عن منهن عَندََ  من فأما^،  سلمة وكأم ،عليهم السلامو

  ند االله رب العالمين. كرامة عبأهل  فلسن بأمهات المسلمين، ولا هن - المسلمين

 ﴿وفي معنى قول االله سبحانه: 
َ

ل
َ

وص
ُ
 ي

ْ
ن

َ
 بهِِ أ

ُ Ē
ȥرَ ا

َ
ɏ

َ
ا أ

َ
 م

َ
ون

ُ
ع

َ
ط

ْ
ق
َ
ɋَ٢٧[البقرة: ﴾و[ ،

  . )وينكرون فضلهم ÷هم الذين لا يوجبون محبة آل محمد (قال: 

رِ ﴿قوله سبحانه: وفي معنى 
ْ
ك

ĕ
Ȇا 

َ
ل

ْ
ه

َ
وا أ

ُ
Ɏ
َ
أ
ْ
اس

َ
هم العلماء (قال:  ،]٤٣[النحل: ﴾ف

  . )%آل الرسول من 

اŁَِاتِ ﴿وفي معنى قول االله سبحانه: 
Ē

وا اɎص
ُ
مِل

َ
 وعَ

ْ
م

ُ
Ȳ

ْ
وا مِن

ُ
ن
َ
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َ
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Ē
Ȇا 
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َ
د

َ
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ْ
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ْ
م

ُ
ه
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ن
َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
Ʉ
َ
وأمير  ÷نزلت في رسول االله (، قال: ]٥٥[النور: ﴾ل

                                                                                                     
  في (ب): الخلق.  -)١(

  في (ب): إمام زمانه.  -)٢(



     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %    ٣٤٢

تهما، وخيار أهل بيتهما، ومن سار بسير )١()والحسين والحسن(# علي المؤمنين 

المون به، ولهم الخلافة في لأنهم ورثة الكتاب والع ؛وتبع طريقتهما إلى يوم القيامة

  . )إلى يوم العرض الأرض

 ﴿وفي معنى قوله سبحانه: 
ْ
م

ُ
ه
َ
Ɏ 

َ
Ƈ

َ
ت
ْ
ِي ار

Ē
Ȇا 

ُ
م

ُ
ه
َ
 دِين

ْ
م

ُ
ه
َ
Ɏ 

Ē َ
Ǐ

ĕ
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َ
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َ
Ǿَ٥٥[النور: ﴾و[ ،

  . )يعني دين الإسلام، وذلك عند ظهور حجة االله القائم(قال: 

في  %أما فروع الشريعة فإن وقع بين الأئمة (أنه قال:  # وروي عنه

في  جتهادلأن الا ؛ذلك اختلاف فليس ذلك مما ينقص من علمهم وفضلهم

حتياط لازم، والرجوع إلى الكتاب والسنة مما تعم به البلوى، الدين واجب، والا

ما لم وبحث وكشف، وقد ينكشف للمتأخر  استدلالولكل في عصره نظر و

  . )ينكشف للمتقدم، لا بأن المتقدم قصر عما بان للمتأخر

وليس من الدين تخطئة واحد منهم، والحكم عليه بأنه خالف (وقال: 

  . )الشريعة والأئمة

في كتاب الحكمة:  # وقال الإمام المتوكل على االله أحمد بن سليمان

والحسين  على أن الإمامة خاصة في الحسن ÷الرسول قد أجمع ذوو قربى و(

وأولادهما؛ فكان إجماعهم حجة؛ لأن خلافهم خلاف المودة، ولم يودهم من 

 ﴿خالفهم، وقد قال االله تعالى: 
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ɋَ؛ تباعحبة بالا، فقرن الم[آل عمران] ﴾̠و

  . )فمن لم يتبعهم لم يحبهم؛ فصح ما قلناه

بما ينبغي له أن  # فلما اشتغل أمير المؤمنين(يحكي قصة السقيفة: وقال فيه 

اجتمع المهاجرون والأنصار إلى سقيفة بني ساعدة، وتنافسوا في  يشتغل به

 # هم لعلياتباعمن أمره لهم ب ÷الملك، ونسوا ما أوصاهم به رسول االله 

  . )في مواقف كثيرة، وأكاليم شهيرة

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب).  -)١(



   ٣٤٣     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %

سبقه،  هحقه، وأنكر # وكان من جملة الظالمين من غصب علياً وقال: 

واستولى على الأمر الذي كان أولى به؛ كأبي بكر وعمر وعثمان، ومن أعانهم على 

وا ﴿واحتج على نكثهم لأيمانهم بقول االله سبحانه:  ).أمرهم
ُ
ن
َ
 ءَام
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  ، وذكر أنها نزلت فيهم. ]٥٤[المائدة: ﴾ن

سمي المعتزلة معتزلة حيث (في جوابه لمسائل الأمراء السليمانيين: وقال 

منهم سعد بن مالك بن أبي وقاص، وعبداالله بن  ،# اعتزلوا عن أمير المؤمنين

حارثة الكلبي،  زيد بن عمر، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، وأسامة بن

  . )وسموا نفوسهم أهل العدل والتوحيدوالأحنف بن قيس، 

: ((ستفترق أمتي من بعدي على ثلاث ÷وقد قال رسول االله (وقال فيه: 

وأوضحها في  ÷النبي بينها وقد  ،وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة))

: ((مثل أهل بيتي ÷منها ما قال  ،ومن تبعهم في مواضع كثيرة %أهل بيته 

  ومن تخلف عنها غرق وهوى)). ، من ركبها نجا ،فيكم كسفينة نوح

 ،# عبداالله بن حمزة بن سليمانوقال الإمام المنصور باالله أمير المؤمنين، 

بفكر ثاقب، كيف  - أيدك االله  -  )١(انظر(كتاب شرح الرسالة الناصحة: في 

وتختم بذكرهم الصلاة، يسوغ لمسلم إنكار فضل قوم تبدأ بذكرهم الخطب، 

حتى لا تتم صلاة مسلم إلا بذكرهم، وذكرهم مقرون بذكر االله سبحانه وذكر 

  . ؟)والأفكار الصافية من هذا ةأين العقول السليم ،÷رسوله 

هم أعلام الدين، وقدوة المؤمنين، والقادة إلى عليين، والذادة عن (وقال: 

ة على الفاسقين، ورد كيد أعداء سرح الإسلام والمسلمين، وبهم أقام االله الحج

حتى تقوم الساعة، ينفون عنه  م القائمون دون هذا الدين القويمالدين، وه

أنه قال:  ÷شبه الجاحدين، وإلحاد الملحدين. وفي ذلك ما روينا عن النبي 

                                                                                                     
  في (ب): فانظر.  -)١(



     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %    ٣٤٤

فكما أنا نعلم أنه لا يجوز أفول  ،((أهل بيتي كالنجوم كلما أفل نجم طلع نجم))

نعلم أنه لا يمضي منهم سلف  م آخر حتى تقوم الساعة بطلوع نجنجم إلا

ا ﴿: ÷خلف صالح، وقد قال االله سبحانه لنبيه  )١(صالح إلا وعقبه
َ
م
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ادٍ 
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 : أن االله- واالله أعلم- ، فمعنى هذه الآية [الرعد] ﴾̈أ

  لك الوقت. هادياً لقوم ذ ÷بيت نبيه جل ذكره جعل في كل وقت من أهل 

أنه قال: ((من كان في قلبه مثقال حبة  ÷وقد روينا عن أبينا رسول االله 

ولا نعلم أشد لهم  ،من خردل عداوة لي ولأهل بيتي لم يرح رائحة الجنة))

ممن أنكر فضل عترته، وساوى  ÷عداوة، ولا أعظم مكيدة لدين االله ونبيه 

  . )بينهم وبين غيرهم

ولا تخلص مودة من  ،من خلصت مودته لهمولا يرد الحوض إلا (وقال: 

  . )أنكر فضلهم، وجحد حقهم، وساوى بينهم وبين غيرهم

من أنكر فضلهم، وجحد حقهم،  %كيف يكون شيعياً لآل محمد (وقال: 

  . )بس العلم بزعمه من غيرهمتقاو

 # ة زيد بن عليلَ تَ يشارك قَ  %منكر فضل أهل البيت (وقال: 

 ’ووزر قتالهم؛ لأن علة قتالهم لزيد بن علي في سفك دمائهم،  ¤  وأصحابه

 أوجب وما ،¢ إنكار فضله وفضل أهل بيته جمعينأرضي االله عنهم  وأصحابه

  .)أيديهم بين والجهاد عنهم، العلم وأخذ إليهم، والرجوع توقيرهم، من الكافة على] االله[

 - فضلاً عن مجموعها- واعلم أن من تأمل أدنى تأمل في أحد الأدلة (وقال: 

، أو في ÷أو في كتاب االله سبحانه، أو في سنة الرسول  ،إما في دلالة العقل

علم صدق ما قلناه، ولكن  -%إجماع الأمة أو العترة، أو تتبع أقوال الأئمة 

  . )وأين من يترك يصل إلى ذلك، ويمنعه من ذلك إيجاب الرجوع إلى قول الشيخ

                                                                                                     
  في (ب): وعقبهم.  -)١(



   ٣٤٥     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %

فخالفوه في ذلك، ولهم  عترته المطهرة اتباعأمته ب ÷أمر النبي (وقال: 

في كل وقت يقتفون آثارهم في خلاف العترة الطاهرة حذو النعل بالنعل،  اتباع

هم أوجب من اتباعومنهم، هم أولى بالحق  :بل قد تعدوا في ذلك إلى أن قالوا

((قدموهم ولا تقدموهم، ÷فردوا بذلك قول النبي  ؛هداتهم اتباع  :

 ،لفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا))وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا تخا

  . )لا يجهل معناه إلا من خذل ،وهذا نص في موضع الخلاف

ادٍ ﴿قال االله تعالى: (وقال في الشافي: 
َ
مٍ ه
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و
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  . )والهادي هو الإمام من ذريته الطاهرة ÷فالمنذر رسول االله 

  . )أن المفرق بين العترة الهادين كالمفرق بين النبيينألم تعلم (وقال: 

 ÷وقد شهد لهم النبي  كيف تخالف الذرية أباها(في معنى ذلك: وقال 

  بقوله: ((إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)).  ستقامةبالا

÷ اعلم أن كافة أهل البيت الطاهرين، وذرية خاتم النبيين (وقال: 

نجاة لأبي بكر وعمر وعثمان إلا بخلوص ولايتهم  يدينون ويعتقدون أنه لا

وهم منهم، ولأنا روينا ،  أوجب محبتهم على جميع المكلفينفيهم؛ لأن االله تعالى

أنه قال: ((أحبوا االله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب  ÷عن النبي 

  االله، وأحبوا أهل بيتي لحبي)). 

((من ناصب ÷عن النبي وروى فيه  علياً في الخلافة بعدي  أنه قال: 

  فهو كافر وقد حارب االله، ومن شك في علي فهو كافر)).

لا نالتهم  ،: ((ويل لأعداء أهل بيتي المستأثرين عليهم÷وقال 

  شفاعتي، ولا رأوا جنة ربي)). 

قد أنقذ  ،مرضي الفعل، مشكور العمل ÷ولما قبض رسول االله (وقال: 

 )١(ار الهلكة، وأضفى عليهم سترالخلائق من شفا الحفرة، ونجاهم عن بح
                                                                                                     

  ترة. في (ب): من س -)١(



     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %    ٣٤٦

منة الهداية،  ÷فيه له والإسلام الحسن الجميل، ولم يبق عنق مكلف إلا 

  والمنة الله تعالى. 

مانة البحرية، السلالة المرضية، والنسمة الزكية، والج &وكان من أمر فاطمة 

لة لفدك ما كان من النزاع في أمر الإرث، وبعد ذلك في أمر النح - والياقوتة المضيئة

  ما شاع في الناس ذكره، وعظم على بعضهم أمره، حتى قال قائلهم:  - وغيره

  وما ضرهـم لـو صـدقوها بـما ادعـت

  وقــد علموهــا بضــعة مــن نبــيهم
  

  اانهَـنَ وماذا علـيهم لـو أطـابوا جَ   

ــا ــه بيانه ــيما ادعت ــوا ف ــم طلب   فل
  

 اتفاقفمرضت سراً، ودفنت ليلاً، وذلك بعد دفع الوصي عن مقامه، و 

الرزية، وصبروا على البلية، علماً  %كثر على اهتضامه، فتجرع أهل البيت الأ

 )١(بأن الله تعالى داراً غير هذه الدار، يجبر فيها مصاب الأولياء، ويضاعف لهم

[فيها] المسار، وهي دار الدوام، ومحل القرار، ويضاعف على الأعداء الخزي 

  . )النار والبوار، ويخلدون في أنواع العذاب التي إحداها

الذي عرضت  ،مع نساء المهاجرين والأنصار &كلام فاطمة  # وحكى

 ﴿هم بقول االله سبحانه: اتباعفيه للمشائخ و
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الذي لقيت عليه االله سبحانه،  &م فاطمة فهذا كلا(عقيب ذلك: ثم قال 

  . )%به من الآباء والأمهات  قتداءفلم نتعد طريقة من يجب الا

لو لم يتقلد الأمر أبو بكر ما تأهل له عمر، ولو لم يتقلده عمر ما طمع (وقال: 

فيه عثمان، ولو لم يتقلده عثمان ما طمع فيه معاوية ومن تبعه من جبابرة بني أمية، 

  . )ذه جبابرة بني أمية ما تقلده بنو العباسولولا أخ

في كتاب حديقة الحكمة في شرح التاسع عشر من الأخبار السيلقية: وقال 

فأما حب الرفعة فقد هلك فيه قوم كثير، واالله بما تعملون بصير، ألم تسمع إلى (

                                                                                                     
  في (ب): لهم المسار.  -)١(



   ٣٤٧     ئمة %المنتزع الأول من أقوال الأ

قول بعض الأنصار في معنى الافتتان برفعة الدنيا والحب لشرفها، وذلك لما قتل 

بن عباده بسهمين رمي بهما في الليل، وقد خرج لقضاء حاجته ليلاً،  )١(دسع

  وزعم من زعم أنه سمع من الجن قائلاً يقول: 

  قتلنا سيد الخـزرج سـعد بـن عبـاده 
  

  رميناه بسـهمين فلـم نخـط فـؤاده  
  

ممتنعاً من  ،فقال في ذلك بعض الأنصار: وكان سعد قبل مغاضباً لأبي بكر 

في  ،أنه قال: لما رأينا قريشاً عدلت بالأمر عن أهله طمعنا فيهبيعته، وروي عنه 

  في ذلك:  )٢(قصص طوال، فقال بعض الأنصار

  يقولون سـعداً شـقت الجـن بطنـه 

ــائما ــال ق ــه ب ــعد أن ــب س ــا ذن   وم

  لئن صبرت عن فتنـة المـال أنفـس
  

  ألا ربــما حققــت فعلــك بالعــذر  

ــايع أبــا بكــر ــن ســعداً لم يب   ولك

  النهي والأمـر )٣(لما صبرت عن فتنة
  

  ، وأنه لم يصبر عن فتنة النهي والأمر، وشرف الرئاسة. )٤(ض بأبي بكر في ذلكيعرِّ  

وسألت عمن يرضي عن ( :# في بعض أجوبته الموجودة بخطهوقال 

 # ويقول: أنا أقدم علياً  ،وهو من الزيدية ،الخلفاء، ويحسن الظن فيهم

  ؟ الصلاة خلفهوهل تجوز  ؟وأرضي عن المشائخ، ما يكون حكمه

لأن  ؛وجه الجواب عنهاتأن هذه مسألة غير صحيحة في(الجواب عن ذلك: 

 # بعد زيد بن علي %الزيدية على الحقيقة هم الجارودية، ولا يعلم في الأئمة 

ما قلنا  هم كذلك، وأكثر ما نقل وصح عن السلف هواتباعمن ليس بجارودي، و
                                                                                                     

سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني: سيد الخزرج، أسلم في بيعة العقبة الكبرى في  -)١(

أحد ÷  السنة الثالثة في ذي الحجة، وجاء معه ثلاثة وسبعون من الأنصار، وجعله رسول االله

ب فرفض بيعة أبي بكر وعمر، قتل سنة النقباء، وطلب الولاية في يوم السقيفة، ولكنه غُلِ 

  هـ) بالشام. ١٦(

  هو حسان بن ثابت الأنصاري.  -)٢(

  في (ب): عن لذة.  -)٣(

  في (ب): وقال أنه.  -)٤(



     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %    ٣٤٨

ن الطعن والسب من بعض ، وإن كااجتهادعلى تلفيق و - يعني التوقف- 

الجارودية ظاهراً، وإنما هذا رأي المحصلين منهم، وإنما هذا القول قول بعض 

ويرضون عن المشائخ؛ فليس هذا يطلق على أحد  # يفضلون علياً  :المعتزلة

[؛ من الزيدية ] من االله تبارك #لأنا نقول: قد صح النص على أمير المؤمنين 

وتعديهم لأمر االله  ،وظلمهم ،القوموصحت معصية  ،÷وتعالى ورسوله 

  في قوله:  فما أبعد الشاعرُ  المعصية والترضية )١(سبحانه، وإن كانت جائزة

  فويل تـالي القـرآن في ظلـم الليــ
  

ـــوثن   ـــد ال ـــوبى لعاب ـــل وط   ـ
  

الزيدية رأساً، وإنما هذا قول بعض المعتزلة،  منومن حاله ما ذكرت لا يعد  

في أبي بكر وأجمل من قال شيعي ولا زيدي. لا  ،وصاحب هذا القول معتزلي

فنهاية ما ذكر  ،# ] المؤيد باالله)٢([إنما هو %وعمر وعثمان من آبائنا المتأخرين 

  . %ون، وأن سبهم لا تصح روايته عن أحد من السلف الصالح بُّ سَ أنهم لا يُ 

 )٣(فإن أوجدنا ،فأما الترضية فهذا يوجب القطع على أن معصيتهم صغيرة

ذه المقالة البرهان على أن معصيتهم صغيرة تابعناه؛ فليس على متبع صاحب ه

ولا قائل بذلك  ،أو عصمتهم ،كنه لا يجد السبيل إلى ذلك أبداً الحق غضاضة، ول

من الأمة، وشاهد الحال لو ادعى ذلك لفضحه؛ لأن طلحة والزبير من 

تهما، ولم يرو ق، وإنما رويت توبوقد صح فسقهما بالخروج على إمام الح ،أفاضلهم

عن مقامه الذي  # علي وتأخيرِ  ،ن الثلاثة توبة عما أقدموا عليه من الإمامةِ ع

  أقامه االله سبحانه فيه ورسوله. 

خلف من ذكرت ففي الصلاة خلاف طويل، وقد أجازها وأما الصلاة 

الأكثر خلف المخالفين ما لم يكن خلافهم كفراً؛ فالأمر في ذلك يهون، 

  . )لىَ وْ صلاة خلف من يقول بذلك أَ من ال والاحترازُ 

                                                                                                     
  نخ (ب): وإن كان جائز الترضية والمعصية.  -)١(

  ساقط ما بين القوسين في (ب).  -)٢(

  في (ب): وجد.  -)٣(



   ٣٤٩     المنتزع الأول من أقوال الأئمة %

  في معنى ذلك، قوله:  # ومن شعره

ـــابي  ـــازل والتص ـــن المن ـــد ع   فع

ــنى ــان أس ــا ك ــاً م ــك موقف ــا ل   في

ـــا ـــام معـــاً علين   لقـــد مـــال الأن
  

ــم   ــدير خ ــديث غ ــا ح ــات لن   وه

ـــــم ـــــر في آذان ص ـــــن م   ولك

ــف ردم ــن خل ــا م ــأن خروجن   ك
  

  وقوله:  

  أرى الناس مـن بعـد يـوم الغـدير 

  شــيخ تــيم عتيــقفلــم قــدموا 

ـــوب ـــإن الخط ـــبن ف ـــلا تعج   ف
  

ـــــدرا   ـــــيلهم أغ ـــــية ل   سواس

  ولم أخـــروا الهاشـــمي حيـــدرا

ـــر ـــرى يت ـــه لا ي ـــرى أن ـــا ي   م
  

  وقوله:  

ـــين  رضىأأ ـــو حس ـــون أب   أن يك

ـــذا  ـــون ه ـــيس يك ـــاذ االله ل   مع
  

ــــامي   ــــي حس ــــاً وفي كف   رباعي

ــ ــا نحتس ــزؤامـولم ــرع ال   )١(ي ج
  

  وقوله:  

ـــب  ـــب ملكـــاً لم تص   أيهـــا الطال

  ا قيـــل في أربابهـــالـــو وعـــوا مـــ
  

ــبر   ــن خ ــأل م ــك فاس ــه الهل   إن في

ــــو بكــــر عمــــر   لم يقلــــدها أب
  

  وقوله:  

  كـم بــين قـولي عــن أبي عـن جــده 

  حكـى لنـا أشـياخنا :وفتىً يقـول
  

ـــادي   ـــي اله ـــو النب ـــو أبي فه   وأب

ــنادي ــن إس ــناد م ــك الإس ــا ذل   م
  

                                                                                                     
  ت زؤام . صحاحزأم الرجل، إذا مات . ومو –) ١(
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ولا حول  ،وصلى االله على محمد وآله وسلم ،(والحمد الله رب العالمين

  .)١(وة إلا باالله العلي العظيم)ولا ق

  
  

۞۞۞۞۞  
۞۞۞  
۞ 

                                                                                                     
نخ (ب): تم المنتزع الأول بحمد االله، ويتلوه الثاني بعون االله تعالى من أقوال الأئمة % في  -)١(

ذكر بعض ما اختلف فيه أهل علم الكلام من الأقوال في الذوات والصفات والأحكام، من 

  تصنيفه # . 



  

ل الأئمة  المنتزع الثاني قوا من أ    %منتزع 

  في ذكر بعض ما اختلف فيه أهل الكلام من الأقوال

  في الذوات والصفات والأحكام

  

  

  عليه السلامو رضي االله عنه من تصنيفه
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╝  

  وصلى االله على محمد وآله وسلم 

ي الجلال والإكرام، والصلاة على محمد وآله حمد االله تعالى ذ أما بعد

 %قد جمعت من كثير من كتب الأئمة فإني  - على علم على الأنام )١(المختارين

لفوائد كتبهم، والسلوك في طلب علم التوحيد  )٢(جملاً تنبه من أحب التدبر

  : فمن ذلك ،والتمسك من مغالط أهل الضلال بهملمذهبهم، 

في ذكر ما يجب من ’ صيته لابنه الحسن في و #قول أمير المؤمنين 

آخذ به من وصيتي  أن أحب ما أنت - أي بني- النظر وما لا يجوز: (واعلم 

ما افترض االله عليك، والأخذ بما مضى عليه  )٣(قتصار علىتقوى االله، والا

نظروا لأنفسهم يدعوا أن  أولوك من آبائك، والصالحون من أهل بيتك؛ فإنهم لم

كروا كما أنت مفكر، ثم ردهم ذلك إلى الأخذ بما عرفوا، كما أنت ناظر، وف

عن االله عز  ئأن أحداً لم ينب(واعلم : #..إلى قوله والإمساك عما لم يكلفوا).

  فارض به رائداً، وإلى النجاة قائداً). ÷ وجل كما أنبأ محمد 

: #قوله المحكية عنه في كتاب نهج البلاغة وفي الدرة اليتيمة وفي الخطب 

وما . بنور هدايته ئمن صفته فائتم به، واستض فما دلك القرآن عليه ،ر أيها السائلانظف(

وأئمة  ÷مما ليس عليك في القرآن فرضه، ولا في سنة النبي  كلفك الشيطان علمه

  فَكلِْ علمه إلى االله؛ فذلك منتهى حق االله عليك).  - الهدى أثره

فاء الجوهرية، وتقادم (والملائكة المقربون على كمال البنية، وصوقوله: 

، وسوابق المعارف بالمعنى، ومقاربة النجوى، من الخلق الأول، والنور الابتداء

والمقامات المعلومة، والآلاء المحمودة، لا يعلمون منه  ،الأفضل، وعلو المنازل

ا﴿إلا ما علمهم 
َ
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  نخ (ب): المختار.  -)١(

  نخ (ب): التدبير.  -)٢(

  ما افترض. في (ب): ب -)٣(



   ٣٥٣     المنتزع الثاني منتزع من أقوال الأئمة %

هو من بعدهم في الحلية، ودونهم في المعرفة، كذب العادلون، وخاب المفترون، 

إذ  ؛الملهم لربوبيته، والمظهر لآياتهوخسر الواصفون، بل هو الواصف لنفسه، و

  كان ولا شيء كائن). 

في إيجاب الأزلية الله وحده، ونفي الصفات عنه: (والحمد الله الذي دل وقوله 

   شبه له). ه، وبحدث خلقه عن أزليته، وباشتباههم على ألاَّ على وجوده بخلق

  فالأزل يباينه).  (والذي الحدث يلحقه وقوله:

  (عالم إذ لا معلوم، ورب إذ لا مربوب، وقادر إذ لا مقدور). وقوله: 

(أول الدين معرفة االله، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق وقوله: 

خلاص له نفي الصفات وكمال الإ الإخلاص له،به توحيده، وكمال توحيده 

شهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة؛ لعنه، 

فمن وصف االله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن 

  جزأه فقد جهله). 

هُ، ولا الملكة ملكته، (لم يلتبس به حال، ولا نازعه بال، ولا الذاتُ ذَيَّتتَْ وقوله: 

  ولا الصفة أوجدته، بل هو موجد كل موجود، وخالق كل صفة وموصوف). 

(باينهم بصفته رباً كما باينوه بحدوثهم خلقاً؛ فمن وصفه فقد شبهه،  وقوله:

  ومن لم يصفه فقد نفاه، وصفته أنه سميع ولا صفة لسمعه). 

هوقوله:  ه فقد عدَّ ه، ومن حدَّ   ، ومن عده فقد أبطل أزلَه). (من وصفه فقد حدَّ

ل كما و(ليس لذاته تكييف، ولا لصفاته تجنيس، احتجب عن العقوقوله: 

  احتجب عن الأبصار). 

، دائم لا بأمد، قائم لا بعمد، ليس بجنس )١((واحد لا بعددوقوله: 
                                                                                                     

اتية ، وليست صفة زائدة على لأن وحدته ذ» واحد لا بعدد « قال ابن أبي الحديد : ثم قال: –) ١(

« لأنه تعالى ليس بزماني وداخل تحت الحركة والزمان. ثم قال : » دائم لا بأمد « . ثم قال : ذاته

سبق إلى الذهن من أنه أبان # تنزيهه عن المكان. ومعنى القائم هنا ليس ما ي» قائم لا بعمد 

  المنتصب ، بل ما تفهمه من قولك : فلان قائم بتدبير البلد ، وقائم بالقسط . باختصار
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  الأجناس).  فتعادله

ه، (صفته أنه لا مثل له من خلقه، وحليته أنه لا شبيه له من بريتوقوله: 

  لا إحاطة به، والعلم به ألا مَعْدِلَ عنه). نه ومعرفته أ

(دل على كونه بعظيم ما خلق، وأبان قدرته بعجائب ما صنع، وبان عن وقوله: 

  لأنه بغير الصفة معروف).  ؛الصفات بخلقه كل موصوف، وبانت عنه الصفات

 امتناعألا  في الإدراك والإرادة: (عينه المشاهدة لخلقه، ومشاهدته لخلقهوقوله 

  منه، سمعه الإتقان لبريته، ومشيئته الإنفاذ لحكمه، وإرادته الإمضاء لأموره). 

ظُ، ويريد ولا يُضْمِرُ، ويوقوله:  من رضا (يقول ولا يَلْفِظُ، ويحفظُ ولا يتحفَّ

ة).    غير رِقَّة، ويبغضُ ويغضبُ من غير مشقَّ

أصف (لأزرق: في جوابه لابن ا %وقال الحسن بن علي أمير المؤمنين 

به نفسه، وأعرفه بما عرف به نفسه، لا يدرك بالحواس، ولا لهي بما وصف إ

  . )يقاس بالناس

في جوابه لنجدة بن عامر:  ’وقال زين العابدين علي بن الحسين 

سبحان من ابتدع البرايا فأحارها، وأنشأها فأمارها، وشيأها فأصارها، لا من (

  . )ه لهاشيء كان قبلها، ولا عن مثال احتذا

  . )كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث(وقال: 

له جل جلاله معنى الربوبية إذ لا مربوب، وحقيقة الإلهية ولا (وقال: 

  . )مألوه، ومعنى العلم ولا معلوم

وحيده نفي أول عبادة االله معرفته، وأصل معرفته توحيده، ونظام ت(وقال: 

أن كل صفة وموصوف مخلوق،  لشهادة العقول ؛جميع صفات التشبيه عنه

وشهادة كل مخلوق أن له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف، وشهادة كل صفة 

من  متناعبالحدث، وشهادة الحدث بالا قتران، وشهادة الاقترانوموصوف بالا

  . )الأزل الممتنع من الحدث
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فأسماؤه تعبير، وأفعاله تفهيم، وذاته حقيقة، وكنهه تفريق بينه وبين (وقال: 

قه، وغيوره تحديد لما سواه، فقد جهل االله من استوصفه، وقد تعداه من اشتمله، خل

  لمِ؟َ فقد أعلَّه.  :كيف؟ فقد شبَّهه، ومن قال :وقد أخطأه من اكتنهه؛ فمن قال

رٌ لا بجَوَلانَِ فكرةٍ، مدبِّرٌ لا )١(لا باضطراب [آلةٍ] فاعلٌ (وقال:  ، مقدِّ

  . )لا بآلةٍ، بصيرٌ لا بأداةٍ  بحركةٍ، مريد لا بهَمَامَةٍ، سميعٌ 

في كل شيء أثر (في كتاب الإهليلجة:  ’وقال جعفر بن محمد الصادق 

  . )ولم يك شيئاً  والدلالة على من صَنعََهُ  ،تدبير وتركيب، شاهد يدل على صُنعِْهِ 

ه، واالله سبحانه واحد وهو من قال الإنسان واحد فهو له اسم وتشبي(وقال: 

  . )يه، وليس المعنى واحداً له بتشبس ولي له اسم

  . )تعالى سميعاً بصيراً لأنه لا يخفى عليه شيء يسمإنما (وقال: 

الإرادة من العباد الضمير وما يبدوا بعد ذلك من الفعل، فأما عن (وقال: 

  . )االله عز وجل فالإرادة للفعل إحداثه؛ لأنه لا يرى ولا يتفكر

النصارى في نفي المشاركة  في كتاب الرد على #وقال القاسم بن إبراهيم 

جل جلالهُ عن أن يصح عليه تشبيه لشيء أو يناله في (بين االله سبحانه وغيره: 

إذ في ذلك لو كان كذلك  ؛أزلية قديمة، أو ذات أو صفة ما كانت من الصفات

  . )إشراك غيره معه في الإلهية، إذ كان شريكاً له في القدم والأزلية

تدعه وابتداه، فوجدنا الله خلقاً بدءاً بعد ما سواه فخلق اب فكل(وقال: 

  . )عدمه، برياً من مشاركة االله في قدرته وقدمه

الأشياء ليست إلا قديماً أو حادثاً، لا (في كتاب الرد على ابن المقفع: وقال 

  . )يتوهم متوهم فيها وجهاً ثالثاً 

  ء؟ فإن سأل من الجهمية سائل فقال: هل االله شي(في كتاب المسترشد: وقال 

                                                                                                     
  زياد من نخ (أ،ب).  -)١(
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قيل له: نعم، االله شيء لا يشبه الأشياء، الأشياء مُشَيَّأةٌ وهو سبحانه شيءٌ لا 

ءُ الأشياء لا يشبه ما شَيَّأه ،مُشَيَّأ «، وليس في قوليبل االله مُشيَِّ واالله ، أنا شيء: 

  تشبيه.  »شيء

وقد يشتبه قولي شيء وشيء، ولا يشتبه المسمى إلا أن أوقع عليه (..إلى قوله: 

  . )ي الأشياء هو وما هو فحينئذ تشتبه المسمياتمن أ

وهذا الباب من خلافه سبحانه لأجزاء (في كتاب الدليل الكبير: وقال 

ما لا يوجد أبداً إلا وأصلها، ف جميعاً لها، فيما يدرك من فروع الأشياء الأشياء ك

وهي الصفة التي لا  بين الأشياء وبينه، ولا يوصف بها أبداً غيره سبحانه،

الأشياء  )١(سبحانه مشارك، ولا يملكها عليه تعالى مالك، ولا يعماركه فيها يش

؛ لأنه وإن وقع بين هْ اختلاف عمومه، ولا يصحح الألباب أبداً إلا الله معلومَ 

، فليس يوجد واقعاً إلا بين ذوات الأوصاف، الاختلافالأشياء ما يقع من 

 )٢(في صفة أخرى [سواء]وكل واحد منها وإن خالف غيره في صفة فقد يوافقه 

  . )كان مما يعقل أو كان مما يلمس ويرى

ه صفته تبارك وتعالى في الأينية فهذ(الطبريين:  )٣(في جواب مسألةوقال 

ولا ذات أشتات، ولو كانت فيه  ليست فيه جل ثناؤه بمختلفة ،الثبوت والذات

  . )هومختلفة لكان اثنين أو أكثر في الذكر والعدة، وإنما صفته سبحانه 

يجزأ، [به] وهو الواحد لا من عدد، ولا فيه عدد (في كتاب التوحيد: وقال 

  . )يقال إنه واحد في الحقيقة غير االله تعالى شيءوليس 

الحمد الله الحي القيوم ذي (في كتاب الوصية:  #وقال محمد بن القاسم 

  . )العظمة والجلال، الذي لم يزل ولا شيء غيره

                                                                                                     
  في (د): يعم جميع الأشياء.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  في (ب): مسائل.  -)٣(
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  . )هو خلاف الأشياء كلهاه أنه هو الذي حقيقة الإيمان ب(وقال: 

ولا تحديد ولا  )١(حقيقة اليقين به والمعرفة له أنه لا يدرك بحلية(وقال: 

  . ؟)تمثيل ولا صفة، وكيف يوصف من لا تدركه العقول ولا الفكر ولا الحواس

((تفكروا في المخلوق ولا  ÷وقد روي عن النبي (..إلى قوله:  أنه قال: 

على عجيب فعله،  )٢(فاجعل تفكرك في صنعه، تستدل [منه] ،لق))تفكروا في الخا

]، )٤(فإنك تتيه، وتهلك [نفسك ،في كل محدث، ولا تفكر فيه قدرته )٣(وعظيم

  . )فاستعمل العقل، وتابع السمع، واستدل باليسير على الكثير تسلم

  . )جودهلنفسه، نريد بذلك حقيقة و :هو قولنا وصفته لذاته(في كتاب الأصول: وقال 

سميع  :تبارك وتعالىإنما عنى بقوله )٥(و]([في كتاب الشرح والتبيين: وقال 

وعلمه لأصواتهم، التي إنما يعقلون دَرَكَها  ،دركهمالدلالة لخلقه على  - بصير

 تهم وصورهمئاهم وهيعندهم بالأسماع، وأنه مدرك عالم بجميع أشخاص

إذ  ؛دَرَكها بالعيون والأبصاروألوانهم وصفاتهم وحركاتهم، التي إنما يعقلون 

ون، التي ربما كَلَّت المخلوقين للأصوات والأشخاص بالأسماع والعي )٦(إدراك

ت َ ت، ودَرَكُ االله تبارك ، وأخطأت وتحَيرَّ وأدركت ظاهراً دون باطن وقَصرَُ

محيط بما ظهر وبطن، وبما بعَُدَ وقَرُبَ، وهو دَرَكُ  ،وتعالى بهذا كله دَرَكٌ واحد

  . )الذي لا يفوته من المدركات شيءعلمه 

 :نقول(في كتاب المسترشد:  # [بن الحسين]وقال الهادي للحق يحيى 

 ،لا شبيه له ،سبحانه وتعالى وتبارك ،إن ربنا جل وتقدس إلهنا شيء لا كالأشياء

  . )ولا يدانيه شيء، ولم يزل سبحانه قبل كل شيء، وهو المشيء لكل الأشياء

                                                                                                     
  في الهجرة والوصية: بحيطة.  –) ١(

  . زيادة من نخ (أ،ج) -)٢(

  نخ (ج): عظم.  -)٣(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٤(

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(

  في (ب): درك.  -)٦(
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، ونفي العدم المفقود؛ لأن )١(إثبات الموجود :شيءنريد بقولنا (وقال: 

  . )الإثبات أن نقول: شيء، والعدم أن لا نثبت شيئاً 

  . )يعلم ما يكون قبل كينونته، كما يعلمه من بعد بينونته(وقال: 

االله سبحانه صفة يوصف  أن مع» صفتان قديمتان « :وليس قولنا(وقال: 

ن ثم شيئاً سوى االله عند ذوي العقول إلا ، ونقول إنّ ثم صفة وموصوفاً بها، ولا 

  . )مجهولاً ولا معروفاً 

 ﴿معنى سميع: هو عليم، والحجة على ذلك قول الرحمن الرحيم: (وقال: 
ْ
م

َ
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ĵ﴾ :هو ما انطوت عليه  :، والسر]٨٠[الزخرف

 ﴿الضمائر، وقوله: 
َ
عِب

ْ
صƷٌِ باِل

َ
، يريد عالم بهم، محيط بكل أمرهم، [آل عمران] ﴾̐ادِ ب

  . )مطلع على خفي سرائرهم

فجاهل مذموم من العبيد، فكيف  ألا ترى أن الفاعل لما لا يريد(وقال: 

  ).يقال بذلك في االله الواحد الحميد؟

لا فرق بين إرادة االله ومراده، وأن الإرادة منه هي المراد، وأن مراده (وقال: 

  . )جود الكائن المخلوقهو المو

[و](في كتاب الديانة: وقال   )٣(هو القادر لا)٢(ليس قدرته وعلمه سواه، 

بقدرة سواه، وهو السميع البصير ليس سمعه غيره، ولا بصره سواه، ولا السمع 

  . )غير البصر، ولا البصر غير السمع

لم يزل  صفات له، وأنه من زعم أن علمه وقدرته وسمعه وبصره(وقال: 

وقبل أن يكون أحد يصفه بها، وقبل أن يصف بها ، وصوفاً بها قبل أن يخلقم

فقد قال منكراً  - نفسه، وتلك الصفات زعم لا يقال هي االله ولا يقال هي غيره

  . )من القول وزوراً 

                                                                                                     
  نخ (ج): الوجود.  -)١(

  زيادة من نخ (ب).  -)٢(

  نخ (ب): وهو القادر الذي لا بقدرة سواه.  -)٣(
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فلما صح عند ذوي (في كتاب الرد على أهل الزيغ من المشبهين: وقال 

لألباب المجعولة، لا تقع إلا على مثلها، العقول والبيان أن الحواس المخلوقة، وا

صحت له لما عجزت عن درك  -بشكلها، ولا تحَُدُّ إلا نظيرها ولا تلحق إلا

تحديده الوحدانية، وثبت للممتنع عليها من ذلك الربوبية؛ لأنه مخالف لها في كل 

لوقع عليه  ا، ولو شاكلها في سبب من الأسبابمعانيها، بائنٌ عنها في كل أسبابه

وكان  ،ما يقع عليها من دَرَكِ الألباب، فلما تباينت ذاتُه وذاتهَا، وكانت هي فعله

ا، فكان درك الأوهام والعقول بانت بأحق الحقائق صفاتهُ وصفاته - هو فاعلها

لها بالتبعيض والتحديد، وكان درك معرفته سبحانه بأفعاله، وبما أظهره من 

  على نفسه من دلالاته.  بهآياته، ودل 

بن علي بن عمر الحسن بن علي بن الحسن  #ال الناصر للحق وق

وتمام (في كتاب البساط:  %  بن الحسين بن علي بن أبي طالبالأشرف بن علي

لشهادة كل عقل سليم من الرين بما  ؛توحيده نفي الصفات والتشبيه لخلقه عنه

ة أن كلَّ صف - والرؤساء الأهواء اتباعكسب، والإفك فيما يقول ويرتكب، و

وموصوف مصنوعٌ، وشهادة كل مصنوع بأن له صانعاً مؤلفاً، وشهادة كل 

فٍ بأن مؤلفه لا يشبهُهُ، وشهادةِ كل صفة وموصوف مؤلف بالا  قترانمؤلَّ

من الأزل، فلم يعرف االلهَ سبحانه من  متناعوالحدث، وشهادة الحدث بالا

  . )وصف ذاته بغير ما وصف به نفسه

المفروض معرفة الاسم والمسمى، وأن (ال: أنه قمصنف المسفر وحكى عنه 

الاسم غير المسمى؛ لأن المسمى يعرف بالصنع والدليل، والاسم يعرف من 

  . )ق السمعيطر

ثم انصدعت من هـذه الملـة طائفـة تحلـت (في كتاب الكفر والإيمان: وقال 

حتـى خاضـوا في (.إلى قوله بعد ذكـره لكثـير مـن تعمقهـم: .)الاعتزالباسم 

وضربــوا لــه الأمثــال، وقــد نهــى االله عــن ذلــك بقولــه تعــالى:  صـفات ذاتــه،
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ȩ̢﴾ [الأعراف][خلاف] ذلك، ولم يرضوا حتى تعـدوا إلى  )١(، وبالغوا في

 ،÷خلافـاً الله تعـالى ولرسـوله  ؛ونم في كل ما لا يعلمون ولا يـدركالكلا

  . )وابتداعاً وتخرصاً وميناً، ورمياً بعقولهم وحواسهم من وراء غاياتها

وتكلموا من دقيق الكلام بما لم يُكَلَّفوا، وبما لعل حواسهم (..إلى قوله: 

ةً عن إدراك حقيقتها، وعاجزة عن قصد السبيل فيها   . )خُلِقت مُقصرِّ

  ك قوله: في معنى ذل # ومن شعره

  قد تعدا الناس حتى أحدثوا بدعاً 

  حتى استخف بحـق االله أكثـرهم
  

  في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسل  

  مــن حقــه شــغل حملــوا وفي الــذي
  

  وقوله:  

  كل يـرى الحـق مـا فيـه قـد اختلفـوا 

  فقههم إشراك ضدهم  )٢(أعني الأولى
  

  ق جهال وهم بمفروض علم الح  

ـوسـائر النـاس بـالإهمال    ال غُفَّ
  

  وقوله:  

ــــه  ــــاب الإل ــــد كت ــــد وقل   فجاه

ــــانهم  ــــاس رهب ــــد الن ــــد قل   فق

ــــــد  ــــــتنبط واح ــــــق مس   وللح
  

  لتلقـــى الإلـــه إذا مـــت بـــه   

  وكـــل يجـــادل عـــن راهبـــه 

  وكـــل يـــرى الحـــق في مذهبـــه 
  

إن (في كتاب الشرح والبيان:  #وقال المرتضى لدين االله محمد بن يحيى 

فقال: ما الحجة في ذلك؟  ،شيء سأل سائل عن الدليل أن الأشياء خلقت لا من

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ،ج).  -)١(

  في (د): أولي.  -)٢(
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؛ لأن االله سبحانه )١(فالقول في ذلك: أن الأشياء محدثة مجعولة مبتدعة [مخلوقة]

  . )كان ولا شيء

فقد أوجب أن مع االله شيئاً لم يزل، وإنما  من قال: لم يزل فيما لم يزل(وقال: 

  . )هذا من لغز المتناظرين، أو قول من قول المتجاهلين

الإنسان حي، وإنما يقال له حي  :ال: االله حي لا يموت، ويقاليق(: )٢(وقال

  . )على مجاز الكلام، وإنما هو على الصحة محياً 

  . )يقول: إن االله تعالى العالم بنفسه، ولا يجوز أن يقول غير ذلك(وقال: 

  . )العرض لا يقوم بنفسه، ولا بد له من شبح يقوم فيه وبه(وقال: 

 انما أراد بقوله: شيء، أوقع عليه اسم الشيء إذإ(في كتاب الإيضاح: وقال 

 ﴿إذ يقول:  ؛وذلك في كتاب االله موجود ،علم أنه سيكون بإيجاده له
َ
ة
َ
زَل

ْ
Ɏ
َ
 ز

Ē
إنِ

 
ٌ
ظِيم

َ
ءٌ ع ْ َ

Ž ِة
َ
اع

Ē
، ولم تقم الساعة فيكون لها شيء يعرف، وإنما [الحج] ﴾̂اɎس

  . )مه اسم الشيءظأخبر عز وجل بما سيفعله مما ينت

في كتاب النجاة:  #بن يحيى  )٣(الناصر لدين االله أحمد وقال أخوه

قولنا: إن االله تبارك وتعالى هو الأول قبل كل شيء من خلقه، ولم يزل عالماً (

  . )بجميع الأشياء من قبل كونها أنها ستكون

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ب،ج).  -)١(

  (ب): وقد.  في -)٢(

هو الإمام الناصر لدين االله أبو الحسن أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن  -)٣(

إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. كان متقدماً في الفقه، ناشئاً على 

ادي إلى الحق # غائباً في الزهد، بطلاً شجاعاً، جامعاً لخصال الإمامة، وكان وقت وفاة أبيه اله

في شهر  -’–الحجاز؛ فورد # إلى اليمن، وتنازل الإمام محمد المرتضى بتسليم الأمر لأخيه 

صفر سنة إحدى وثلاثمائة. وقام بالدعوة وبايعه الناس، فساس الأمور أحسن سياسة، وجرى 

وأبادهم، ومن على طريقة أبيه في بث العدل والنَّصفة، وجاهد # القرامطة حتى استأصلهم 

وقائعه معهم وقعة ذي نغاش المشهورة. وله مؤلفات، منها: المفرد، وجواب مسائل موسى بن 

هارون العوفي، وجواب مسائل الطبريين، وكتاب النجاة. توفي # سنة خمس عشرة وثلاثمائة، 

  وكانت مدة ظهوره نحو ثلاث عشرة سنة، وقبره بصعدة حرسها االله إلى جنب أبيه وأخيه. 
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  . )لا يقوم عرض إلا في جسم، ولا جسم إلا في عرض(وقال: 

دركه، ولا يعليه، ولا الفكر  لا الضمائر تقع(في كتاب الموعظة: وقال 

طوامح العقول تكتنهه، ولا السمات تلزمه، ولا القياس يحيط به، ولا النظائر 

  . )تنتظمه، ولا المشاعر تلتمسه، ولا الأوهام تمثله

في كتاب الأدلة من القرآن على توحيد االله  #وقال القاسم بن علي 

اكتفى بأفانين الكلام، ولا بد من معارض لنا في علم القرآن، ممن (وصفته: 

 ،يقول: إن القرآن لا يغني علمه عن النظر ،وجعل من ذلك دليلاً على الرحمن

عليه نفسك أم دلك عليه خالقك في  )١(كفإذا قال ذلك قائل قلنا: فالنظر دلت

ووجد  ،أحال دلته على ذلك من قبل دلالة خالقهمنزل كتابه؟ فإن قال: إن نفسه 

ويندبه إليه ندباً. وإن قال: إن ذلك من  ،أمراً في كتابه االله سبحانه يأمره بذلك

 )٢(أن االله سبحانه الذي أمره بذلك، وندبه إليه، ووجد في جميع ما أمره مَ لِ عَ  - االله

من  #.إلى آخر ما ذكره .)به دليلاً يغني عن كل دليل، ويهدي إلى كل سبيل

  وعاته تعالى. كون القرآن معجزة وصنعاً الله سبحانه يدل عليه كسائر مصن

إن قال قائل: إذا زعمتم أنه شيء لا كالأشياء فما (في كتاب التوحيد: وقال 

ء لا يشبهه شيء موجود أنكرتم أن يكون جسماً لا كالأجسام، وإذا قلتم: إنه شي

  فما أنكرتم أن يكون جسماً لا يشبهه جسم موجود ولا موهوم؟  ولا موهوم

شيء إثبات، وليس يذهب الذاهب فيه إلى قلنا: الفرق بينهما أن قول القائل: 

جسم دون عرض، ولا إلى عرض دون جسم، ولا إلى إنسان دون ملك، ولا إلى 

ملك دون إنسان؛ فلما كان ذلك كذلك لم يجب به تشبيه، وقولنا: جسم وصف 

  . )لا يجوز أن يشرك فيه غيره من الأشياء ،خاص لجنس دون جنس

ليس هو هو، ولا هو غيره، لم يكن بينه  إن زعم زاعم أنه عالم بعلم(وقال: 

                                                                                                     
  في (ب): دلك.  -)١(

  نخ (ب): أمر. -)٢(
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  وبين من زعم أنه عالم بعلم هو هو وهو غيره فرق. 

فقد ناقض، قلنا:  - فإن زعم أن القائل إذا قال: هو هو، ثم قال: هو غيره

  . )فقد ناقض - ليس هو هو ثم قال: وليس هو غيره وكذلك إذا قال:

«  :ل؛ فإذا قلتموصفات فع قلتم صفات ذات قدقال: إنكم  فإن(وقال: 

نا لا نرجع في ذلك إلى غير إ«  :فقد أثبتم صفات ما، وإذا قلتم» صفات ذات 

  فقد ناقضتم. » الذات 

فإنما أردنا نعلمك  » صفات الذات«  :لأنا حين قلنا ؛قلنا: ليس الأمر كذلك

لم نرد به أن الصفات هي ذاته، وأن الصفات أشياء و ،بذلك أنا لا نثبت بها غيره

  . )غيرهليست 

إشارة منا إليه نفسه، وليس » ذاته «  :وقولنا(في كتاب التجريد: وقال 

ا، وصفاته التي وصف إشارتنا هو هو ولا غيره، وإنما أسماؤه التي تسمى بها لن

ليباشر بها قلوبهم اليقين  ؛ليستدل بها القاصدون ؛دلائل عليه - بها نفسه لنا

  . )البت، وتستشعر أنفسهم الحق المثبت

يدرك علمهن، ولا يدرك الموصوف بهن؛ لأنه  ،صفاته دلائل عليه(ال: وق

رَكِ، فهو كما قال عز منالمُدْرِك، وج )١(جل وعلا بعَُدَ من  ﴿قائل:  ل عن الدَّ
َ
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فاالله جل جلاله عز عن أن يحويه قول أو يناله يُعرَفُ بما جَعَلَ من  ،[طه] ﴾ͯعِل

وْصِلُ شيءٌ من الحواس إليه، فليس ما نطقت به الألسن من يُ ئل عليه، ولا الدلا

صفاته هو هو، [ولا ما سمعت الآذان من صفاته هو هو، ولا ما كتبت الأيدي 

ات، والمعروف بما بل هو سبحانه الموصوف لا الصف ،)٢(من صفاته هو هو]

فَ به إلى خلقه من الآيات   . )تعََرَّ

                                                                                                     
  في (ب): عن.  -)١(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٢(
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صفاته كلها محدث علمها لنا، وسابقة في علمه قبل كوننا، وقد فطرنا جل (وقال: 

ءٌ ﴿وعلا على فطرة لم يعرها من الصفات، ثم قال:  ْ َ
Ž ِِله

ْ
مِث

َ
 ك

َ
س

ْ
Ʉ
َ
، ]١١[الشورى: ﴾ل

  . ))١((فكان كما قال جل وعلا)

، أموجود لنفسه أم لغيره، أم )٢(ن الموجود القديمإن سأل سائل ع(وقال: 

  لنفسه ولغيره، أم لا لنفسه ولا لغيره؟ 

فإنا نقول: إنه موجود لا بإدراك  ول: إن كان سؤالك عن االله سبحانهفإنا نق

مُْ إذِْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغَْفَرُوا اللَّهَ ﴿كما وصف نفسه فقال:  وَلَوْ أنهََّ

اباً رَحِيمًاوَاسْ  سُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توََّ   ، فقال: لوجدوا. [النساء] ﴾́تغَْفَرَ لهَُمُ الرَّ

فليس هذه الصفة من صفات  - وجود لنفسه ولغيره..إلى آخر قولهوأما قوله: م

االله سبحانه التي وصف بها نفسه، ولا من صفات الخير التي وصفه بها أولياؤه؛ لأن 

واالله سبحانه يعز عن هذه الصفة ويجل،  ،ه له موجد لم يزلالموجود لنفسه ولغير

لا أن وجوده كوجود  ،وإنما يوصف بما وصف به نفسه؛ لأنه الموجد لكل موجود

  . )تبارك االله عن ذلك وعلا علواً كبيراً  ،الموجودات لأنفسها ولغيرها

واالله فعظيم الشأن، قوي السلطان، لم يزل مدركاً للأشياء قبل (وقال: 

  . )وبين دركه لها قبل تكوينها لا فرق بين دركه لها بعد تكوينهاكوينها، وت

ى﴿فإن قال: فما معنى قول االله: (وقال: 
َ
ر

َ
 وأَ

ُ
ع

َ
م

ْ
س

َ
ا أ

َ
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ُ
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َ
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َ
ũِ م

Ē
، [طه] ﴾̯إنِ

   ؟فقد تجده يصف نفسه بالسمع والبصر

ي من الخلق هو المدرك لما أبصر، وكذلك السامع فهو ائالر إنفإنا نقول: 

رك لما سمع، فَلِدَرَكِ السامع لما سمع وُصِفَ بالسمع المخروق، ولدَِرَكِ المد

فأما االله سبحانه فيدُْرِكُ  .فْنِ المشقوقوُصِفَ بالعين ذات الجَ  )٣(المبصرِِ ما أبصر

لكن دَرَكُ قدرة بها وصف نفسه،  ،المسموعات والمبصرات لا بآلة من الآلات

  . )خلقه، لكنها من كلماته المخلوقات ولا هي هو ولا غيره من المجسمات من

                                                                                                     
  نخ (ج): وهو كما قال جل وعلا.  -)١(

  نخ (ج): والقديم.  -)٢(

  نخ (ب): بالبصر.  -)٣(
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فإن قال السائل: فما الفرق بين إرادة االله لما يفعل وبين إرادة (وقال: 

  المخلوقين لما يفعلون؟ 

فإنا نقول للسائل: إن بين صفات االله وصفات خلقه فرقاً والحمد الله؛ لأن إرادة 

خواطر في ضمائر االله سبحانه صفة له، ومراده وجود فعله، وإرادة المخلوقين 

  وقل عقله.  ،القلوب، وبين ذلك فرق كثير لا يخفى إلا على من ضعف فهمه

  فإن قال السائل: فلا أرى الله إرادة إذا كان مراده وجود فعله. 

  . )فإنا نقول: إن مراده لو لم يكن وجود فعله لكانت صفاته كصفات خلقه

اعلم أن (لحدين: في كتاب الرد على الم #وقال ابنه الحسين بن القاسم 

  . )شبيهت، نفي لل» لا كالأشياء« إثبات موجود ونفي معدوم، وقولنا:  »شيء« :قولنا

هو الأول لا قبل لأوليته، ولا كيف لأزليته، كان في حال القدم قبل (وقال: 

ولا عقل ولا معقول سواه، ولم يكن معه أزمنة ولا شهور ولا ساعات، ولا  ،بريته

  . )علم ولا معلوم، ولا فهم ولا مفهوم، ولا وهم ولا موهوم أمكنة ولا أوقات، ولا

إذا جعلتها أزلية بطل الحدث، وإذا جعلتها (في الصفات ونحوها: وقال 

  . )محدثة بطل القدم، وإذا جعلتها محدثة أزلية فسد قولك

لم يزل عالماً بجميع فعله، عالماً بما سيريد كينونته، وإنما الذي يريد بلا (وقال: 

الذي  ،الجائل الفكر ل،هو الإنسان الجاه - تقدم، ويضمر بغير تكوينعلم 

ولو كانت إرادته قبل  .، والإرادة بإضمار القلب والطويةتحدث له النية بعد النية

فعله لكانت كإرادة المخلوقين، ولكانت عرضاً من جسم، ولو كان جسماً لأشبه 

فيكون  إرادة غير المراد مراده، وليس ثمالأجسام، وإنما إرادته فعله، وفعله 

  . )مشابهاً للعباد

كان هذا المحدث عدماً قبل حدوثه إذا (في كتاب شواهد الصنع: وقال 

  . لا شيء لا يكون شيئاً بغير شيء)وفالعدم لا شيء، 
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زعم أنه واحد في نفسه لا  الذي زعم من ءوذكر الجسم والعرض، والجز

أن كل محدث لا يخلو من  :جملتهفي كتاب مهج الحكمة والفوائد بكلام  - يتجزأ

أن يكون جسماً أو عرضاً؛ فالجسم ما يقوم بنفسه وتحله الأعراض، والعرض ما 

واستدل على بطلان كون الجزء واحداً في . ينفرد بذاته ولا يوجد إلا حالاً لا 

نفسه بكونه غير خال من الحركة والسكون، وما لم يخل من صفة مقارنة فليس 

ستدل على أنه يتجزأ بكونه لا يوجد إلا في جهة، وكل متحيز بواحد في نفسه، وا

  فله جوانب تحويه. 

فإن قال: ما أنكرت من أن يكون علم االله لا هو (في كتاب الصفات: وقال 

  االله ولا هو غيره؟ 

 )١(قيل له ولا قوة إلا باالله: لا بد أن يكون هذا العلم الذي ذكرت، [وغيره]

  أو قديماً، خالقاً أو مخلوقاً، موجوداً أو معدوماً.  محدثاً  -من الصفات التي زعمت

 وإن قلت: إن علمه شيء موجود قديمه، تَ لْ هَّ جَ  فإن قلت: إن علم االله محدث

 غيره هولا هو وحده، وأما قولك: لا هو هو ولا فلا يعلم شيء موجود قديم إ

  . )فهذا لا شيء؛ لأن االله سبحانه قديم وغيره محدث

دت الأسماء من الألفاظ والكلام، وما ينطق به من ذلك إن كنت أر(وقال: 

ن لأ ؛فذلك غير الموصوف - نام، وما يوجد في الصحف والأجسامجميع الأ

هو من المفعولات المحدثات، واالله أحدث علم الموصوف هو االله، وهذا الكلام 

ذلك وغيره من الصفات، وإن كنت أردت المسمى بهذه النعوت فهو االله رب 

  . )، وهو معناها عند المؤمنينالعالمين

إلا كتفسير  ما تفسير علم االله وقدرته(في جوابه ليحيى بن مالك: وقال 

له وجهاً كوجه الإنسان، أو نفساً  )٢(وجهه ونفسه، فهل يقول أحد يعقل بأن

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ،ب).  -)١(

  نخ (ب): إن.  -)٢(
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كأنفس ذوي الأبدان؟ هذا ما لا يقول به أحد من ذوي الألباب، ولا يعتقده في 

  . ) وجهه هو ذاته، وكذلك علمه وقدرتهاالله رب الأرباب، وإنما

بن عيسى بن الحسين بن الناصر بن محمد الديلمي وقال الإمام أبو الفتح 

زيد بن الحسن بن علي بن محمد بن عبداالله بن أحمد بن عبداالله بن علي بن الحسين بن 

هِ ﴿في تفسيره لقول االله سبحانه:  % بن أبي طالب
ْ
ي
َ
ل

َ
 ع

ُ
ن

َ
و

ْ
ه

َ
 أ

َ
و

ُ
بين إنما  :]٢٧:[الروم ﴾وهَ

ليعلم نعمته عليه، وحكمته فيه،  ؛االله تعالى للإنسان تنقل أحواله حتى استكمل خلقه

  . )وأن بعثه بعد الموت أهون من إنشائه ولم يكن شيئاً 

في الرسالة الناصحة للإخوان جملة من  #المنصور باالله  وحكى الإمام

منها قولهم: إن  ،المعتزلة محالات المطرفية تدل على بطلان ما شابهها من محالات

رادة االله وقولهم: الإحالة إ .ال ولا محلول، ولا قديم ولا محدثالعرض ليس بح

نه مشارك إوقولهم: إن االله تعالى سمي بأنه كائن، و .ومراده، لكنه لم يردها

  للأجسام في هذه التسمية. 

لا إ %ليس منها قول يذهب إليه الأئمة ، % ئمةفهذه جملة من أقوال الأ

   .الفه، ولذلك انتزعتها دون غيرهاومن أقوال المعتزلة ما يخ

ولا حول ولا  ،االله على محمد وآله وسلم )١(وصلى ،والحمد الله رب العالمين

  قوة إلا باالله العلي العظيم.

  

۞۞۞۞۞  
۞۞۞  
۞ 

                                                                                                     
  وصلاته على خاتم النبيين وآله الطاهرين.  -)١(





  

  

ل الحادثة ني الأقوا معا ئل الباحثة عن    المسا

  

  

  وأرضاه رضي االله عنه من كلامه
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╝   

 ه مشاركةً لذوات الجواهركيف يجوز التفكر في إثبات ذات االله سبحان: مسألة

ولذوات الأعراض في الذاتية، وفي أنه يصح العلم بها على انفرادها، مع كون التفكر 

: ((تفكروا في آلاء االله، ولا تفكروا ÷فيه سبحانه محظوراً؟ ولذلك قال النبي 

  تفكروا في الخالق)).  في االله))، وقوله: ((تفكروا في المخلوق ولا

  : (من تفكر في الصنع وحد، ومن تفكر في الصانع ألحد). #وقول أمير المؤمنين 

ون كيف يجوز التوصل بالنظر والقياس إلى إثبات أمر موجبٍ لكمسألة: 

وحياً وموجوداً، مع كون ذلك تكلفاً لما لا يجب،  الباري سبحانه قادراً وعالماً 

 ،: (انظر أيها السائل#يعقل؟ ولذلك قال أمير المؤمنين  وإثباتاً لما لا يجوز ولا

بنور هدايته، وما كلفك  ئعليه من صفته فائتم به، واستض فما دلك القرآن

وأئمة  ÷الشيطان علمه مما ليس عليك في القرآن فرضه، ولا في سنة النبي 

  فذلك منتهى حق االله عليك).  ،فَكِلْ علمه إلى االله -الهدى أثره

آخذ  أن أحب ما أنت -أي بني- : (واعلم ’وصيته لابنه الحسن في وقال 

قتصار على ما افترض االله عليك، والأخذ بما مضى به من وصيتي تقوى االله؛ والا

نظروا من أهل بيتك؛ فإنهم لم يدعوا أن عليه أولوك من آبائك، والصالحون 

خذ بما لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم ذلك إلى الأ

  عرفوا، والإمساك عما لم يكلفوا). 

 ÷محمد أنبأ االله عز وجل كما  ينبئ عن..إلى قوله: (واعلم أن أحداً لم 

  فارض به رائداً، وإلى النجاة قائداً). 

كيف يجوز إثبات صفات الباري سبحانه ووصفها بأنها أمور زائدة مسألة: 

ام، ومشتركة في الثبوت فيما لم مختلفة في الأحكومترتبة في الوجوب، و ،على ذاته

إذ لا يعقل إثبات موجب وواجب وموجب  ؛يزل، مع كون ذلك موجباً للتعديد

شرط ثبوت هذه الثلاثة المعدودة فيما لم يزل، وذلك خلاف بله فيما لم يزل 
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في توحيده الموثوق بصحته: (من  #التوحيد؟ ولذلك قال أمير المؤمنين 

  ده، ومن عده فقد أبطل أزله). وصفه فقد حده، ومن حده فقد ع

شهادة كل صفة أنها غير ل(وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه وقال: 

الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة؛ فمن وصف االله سبحانه فقد 

  قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله). 

 ؛ات اسم جنس عام للخالقكيف يجوز أن يجعل الشيء أو الذمسألة: 

ليتوصل بالمشاركة فيه بين الباري وغيره إلى جعل ذاته من جملة الذوات 

صفاته على صفات المركب من جنس وفصل، وإلى قياس  المحدودة بالحد الجامع

القياس من أوصاف الأشياء المخلوقين، مع كون الجنسية والنوعية والمشاركة و

ها في صفات تعم، اشتراك بعض لأجل التي يصح قياس بعضها على المحدثة

ها لأجل صفات تخص، ولذلك لم يجز فيها لما كانت أجناساً متنوعة أن افتراقو

يقال: محدث لا كالمحدثات، وجسم لا كالأجسام، وجاز في االله سبحانه لما لم 

أن يقال: إنه سبحانه شيء لا كالأشياء؛  يكن جنساً لشيء ولا نوعاً من جنس

  الشيئية ليست باسم جنس حقيقة.  فدل ذلك على أن

(ليس لذاته تكييف، ولا لصفاته تجنيس، #ولذلك قال أمير المؤمنين   :

  احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار). 

(لم يلتبس به حال، ولا نازعه بال، ولا الذات ذَيَّتته، ولا الملكة ملكته، وقال: 

  وخالق كل صفة وموصوف). بل هو مُوْجِدُ كلِّ موجود،  ،ولا الصفة أوجدته

  (باينهم بصفته رباً، كما باينوه بحدوثهم خلقاً).وقال: 

  وقال: (واحد لا بعدد، دائم لا بأمد، قائم لا بعمد، ليس بجنس فتعادله الأجناس).  

(صفته أنه لا مثل له من خلقه، وحليته أنه لا شبيه له من بريته، وقال: 

  أن لا معدل عنه). ومعرفته أنه لا إحاطة به، والعلم به 
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ما لم يزل على بكون الباري سبحانه عالماً في ستدلالالاكيف يصح مسألة: 

الموحدين على أن ذوات العالم هي العالم  اتفاقمع  ؟فيما لم يزلثبوت ذوات العالم 

أكثرهم على أنه لا يجوز أن  اتفاقالمحدث الذي يستحيل وصفه بالقدم، و

   ؟االله سبحانه يزل إلا يوصف بالثبوت فيما لم

(الحمد الله الذي دل على وجوده بخلقه، : #ولذلك قال أمير المؤمنين 

  وبحدث خلقه على أزليته). 

  : (والذي الحدث يلحقه فالأزل يباينه). وقال

  عالم إذ لا معلوم، ورب إذ لا مربوب، وقادر إذ لا مقدور). (: وقال

الم أولاً، والقول بأنه كيف يصح الجمع بين القول بأن لوجود ذوات العمسألة: 

بأن: وكذلك الحال في القول  .مع عدم الفرق بين ثبوتها ووجودها ؟لا أول لثبوتها

  ت العالم هي العالم المحدث، والقول بأن ذوات العالم ثابتة فيما لم يزل؟ اذو

إذا كانت ذوات العالم المتناهية لها نهاية بإجماع من يزعم أنها بعض مسألة: 

لمقدورات التي لا نهاية لها بزعمهم؛ فكيف يصح أو يعقل أن الذوات وبعض ا

  يوصف ما لبعضه نهاية بأنه لا نهاية لكله مع ما في ذلك من التناقض البين؟ 

إذا لم تكن ذوات العالم محتاجة في كونها ذواتاً إلى مؤثر يجعلها ذواتاً مسألة: 

لأجل تأثيره في أمر بعد أن لم تكن، فكيف يصح وصفها بأنها مقدورة الله سبحانه 

زائد عليها ليس هو هي ولا غيرها، وهو الوجود الذي قيل إنه سبحانه لا يؤثر 

إلا فيه، وأنه لا يعلمه فيما لم يزل؟ وهل يعقل من ذلك إلا القول بأن كل شيء 

 ،تعلق به علمه فلا تأثير له فيه، وكل أمر أثر فيه فليس هو له بمعلوم فيما لم يزل

  به. هيل والتعجيز الذي لا يجوز وصفه التج مع ما في ذلك من

إذا كان كون العالم محكماً يدل على كون الباري سبحانه عالماً مسألة: 

فرعاً على إيجاده، بمعنى أن حصول الإحكام والعلم به لا  - بالإحكام قبل كونه

يمكن من دون حصول الإيجاد والعلم به، وكان الذي يدل على كون الباري 
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هو وجود العالم محكماً؛ فكيف يصح أو يجوز أن يقال: إن االله  سبحانه عالماً 

مع ما في  ؟رد الذوات دون الإيجاد والإحكامسبحانه لا يعلم فيما لم يزل إلا مج

لأجل وقوف العلم بكونه  ؛لزوم إبطال الدليل والمدلول عليهالقول بذلك من 

على  ])١(بالإحكامعلى كونه عالماً بالإحكام قبل حصول علمه [سبحانه عالماً 

  حصول الإحكام بعد الإيجاد، وكون الإيجاد غير معلوم له سبحانه فيما لم يزل. 

إذا كان لكل ذاتٍ صفة أو صفات يستحيل خلوها عنها فيما لم يزل مسألة: 

وفيما لا يزال عند من يقول بأزلية كل ذات، فكيف يصح أن يقال في حقيقة 

رادها، وهل يعقل انفرادها عما يستحيل إنه يصح العلم بها على انف :الذوات

   ؟مع كون ذلك متناقضاً  ،خلوها عنه

لأجل  ؛كيف يصح الجمع بين القول بأن الجوهر ليس له إلا جهة واحدةمسألة: 

مع حصول العلم ضرورة  ،كونه جزءاً لا يتجزأ، والقول بجواز ائتلاف الجواهر طولاً 

وأن  ،أحدها متوسطاً قل إلا إذا كان  يصح ولا يعبأن ائتلاف ثلاثة جواهر طولاً لا

  توسطه لا يصح ولا يعقل إلا إذا كان بين جوهرين، ومحاداً لهما بحدين؟ 

، وقول من » صفات االله أشياء غير ذاته« ما الفرق بين قول من قال: مسألة: 

ياء مع أنه ما من دليل يدل على بطلان كونها أش»  ؟صفاته أمور زائدة على ذاته«  :قال

ومع عدم الفرق  ،إلا ويصح أن يدل على بطلان كونها أموراً زائدة على ذاتهاته غير ذ

 ؛رق بين جعلها زائدة وجعلها غيراً مع عدم الفسميتها أموراً وتسميتها أشياء، وبين ت

  ولذلك يجوز أن يقال: كل أمر شيء، وكل زائد على شيء فهو غير له. 

النفي والإثبات معاً، ولا إذا كان يعلم ضرورة أنه لا يجوز نفي مسألة: 

إثباتهما معاً، ولا دخول متوسط بينهما، وكان كل معلوم ضرورة أصلاً يدل على 

صحة ما يوافقه من النظر، وفساد ما يخالفه منه، فكيف يصح مع ذلك أن يؤدي 

                                                                                                     
   (نخ)ين المعكوفين ب ما –) ١(
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كما يصح أن يؤدي  ،إلى إثبات أمور ليست بشيء ولا لا شيء ستدلالالاالنظر و

  شيء؟  ء ولا لاإلى إثبات أمور هي شي

ما الفرق بين قول من قال: أعيان العالم قديمة، وقول من قال: ذواته ثابتة مسألة: 

  فيما لم يزل؟ مع جواز أن يعبر بالأزل بدلاً عن القدم، وبذات الشيء بدلاً عن عينه. 

ستغلاط بحصر القسمة في أن االله سبحانه لا يخلو: إما أن كيف يجوز الامسألة: 

لأجل  )١([مع جواز أن يقال: أو لا لذاته ولا لغيره؛] ؟لذاته أو لغيرهيكون مريداً 

  كما أنه قادر لا بقدرة، فاعل لا بآلة.  ،كونه سبحانه مريداً لا بإرادة كإرادة المخلوق

(يقول ولا يلفظ، ويحفظ ولا يتحفظ، : #ولذلك قال أمير المؤمنين 

  ويريد ولا يضمر).

  وإرادته الإمضاء لأموره). : (مشيئته الإنفاذ لحكمه، وقال 

إذا كان االله سبحانه فاعلاً مختاراً لفعله ولا يجوز عليه السهو ولا مسألة: 

الاضطرار، وكان لا يصح في العقل إثبات كون الفاعل مختاراً لفعله مع نفي 

ا لا كونه مريداً له؛ فكيف يجوز مع ذلك وصف الباري سبحانه بأنه يخلق م

  لك إليه من النقص الذي لا يجوز إضافته إليه؟ مع ما في إضافة ذ ؟يريد

إذا كان العرض إنما سمي عرضاً لأجل كونه صفة لمحله، وعارضاً حالة مسألة: 

وجوده في غيره، ولذلك استحال في الشاهد وجود عرض لا في محل، كما يستحيل 

كر في إثبات وجود الجسم خالياً عن جميع الأعراض؛ فكيف يجوز مع ذلك أن يتف

ض الأعراض بأنه ضد لجواهر بل كيف يجوز وصف بع ؟موجود لا في محل عرض

  مع كون ذلك غير ممكن ولا معقول.  ؟مع عدم المضادة العالم

وفيما لا  عالم فيما لم يزل وتعالىثبت بأدلة العقل أن االله سبحانه إذا مسألة: 

نه كيف يكون، وثبت بنص الكتاب أ بما كان وبما سيكون، وبما لو كان ،يزال

شاهدة لخلقه، (عينه الم: #وقال أمير المؤمنين ، عالم الغيب والشهادة سبحانه

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ،ب).  -)١(
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فكيف يجوز مع  ،منه). وقال: (سمعه الإتقان لبريته) امتناع لاَّ ومشاهدته لخلقه أ

س على ذلك إثبات إدراك له سبحانه متجدد زائد على كونه عالماً بطريقة القيا

ك غير معقول، وكونه موهماً لنقص مع كون ذلك الإدرا ؟إدراك المخلوقين

  المحتاج إليه؟

إلى إثبات إدراك الله  ما الفرق بين أن يدعي مدعٍ أن نظره يؤديهمسألة: 

يدرك به المسموعات والمبصرات، وبين أن  على كونه عالماً  متجدد زائدسبحانه 

يدعي أن نظره يؤديه إلى إثبات إدراك له سبحانه متجدد يدرك به الملموسات 

لمدرك مع عدم المخصص  ،ونحوها المطعومات والمشمومات شتهيات منوالم

  دون غيره؟  )١(من المحسوسات دون غيره، وعدم الفرق بين إثبات إدراك

 - الموحدين من العترة ومن قال بقولهم اتفاقب- إذا كان كل محدث مسألة: 

أن يكون أحدث نفسه، أو حدث لا عن محدث،  ستحالةلا ؛محتاجاً إلى محدث

مع عدم الفرق بين المحدث  ،يف يصح إثبات متجدد لا يحتاج إلى مجددفك

  والمتجدد في المعنى، وهو حصول كل واحد منهما بعد أن لم يكن؟ 

ولا حول  ،وصلى االله على محمد وآله وسلم، المينوالحمد الله رب العتم ذلك، 

 ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.

  

۞۞۞۞۞  
۞۞۞  
۞ 
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من  بع  صل السا لف لا يف  سبعة فصو تعريف التطر   من كتاب 

  

  

  من تأليف السيد الشريف العالم العامل العفيف

  حميدان بن يحيى بن حميدان القاسمي الحسني الهاشمي 

  آمين اللهم آمين تولى االله مكافاته
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╝   

  [الكلام في معرفة الحجج الدالة على بطلان الإحالة]

الحجج الدالة على  فةالكلام في معرهو وأما الفصل السابع و: ¥قال 

فهي أدلة العقل وموافقها  -وما يتصل بها من سائر بدع المطرفية بطلان الإحالة

، %من محكم الكتاب، وموافق ذلك من السنة، وكذلك أقوال الأئمة 

ها على الشهادة بإثبات صانع واحد ونفي اتفاقوالإجماع، وتظاهر هذه الحجج و

  ع المشركين. ما عداه من كل ما يعبده من دونه جمي

أنه قد ثبت عند جميع المسلمين أن جميع الفروع فمنها: أما أدلة العقل: 

أجسام متضمنة لأعراض ضرورية، وأن جميعها محدث، وأن كل محدث لا بد له 

من محدث، وأن محدث الأجسام والأعراض الضرورية هو االله سبحانه لا شريك 

وجود إلهين  ستحالةه، ولاجواز العجز عليه سبحان ستحالةلا ؛له ولا ظهير

أن تحُدِثَ الأجسامُ أنفُسَها في حالة عدمها أو في حالة  ستحالةولا ،قديمين

ا لهحصولها هملاً لا محدث  ستحالةأن يحدثها مثلها، ولا ستحالةوجودها، ولا

  الملحدون والمشركون على اختلاف مذاهبهم. لم يُظهِْرِ الخلافَ في ذلك إلا و

فلا يخلو إقرارهم بذلك: إما أن  ،م يظهرون الإقرار بالإسلامفإنه المطرفية فأما

يكون صدقاً أو كذباً، فإن كان صدقاً بطل قولهم بأن االله سبحانه لم يقصد خلق 

  وكان الجواب كالجواب على أشباههم.  ،الفروع، وإن كان كذباً تبين كفرهم

، أو رزقاً أو أن جميع الفروع لا تخلو من أن تكون حيواناً أو جماداً ومنها: 

أو مسخراً له، وكل ذلك يدل على خالق  أو منتفعاً، أو مسخراً  مرزوقاً، أو نفعاً 

أن يكون إحكام من غير محكم،  ستحالةحكيم قاصد لذلك مقدر عليم؛ لا

أ، ولأنه لا غير جاهل ولا ساهٍ ولا مُلْجَ  ،وإنعام من غير منعمٍ قاصدٍ لذلك

وفي كون شكر المنعم واجباً، فلا تخلو  والمنعم عليهم، خلاف في وجود النعم

فيبطل قولهم بأن االله سبحانه لم ؛ ما أن يقروا بذلك إقراراً صحيحاً المطرفية: أ

  تبين خروجهم من دائرة الإسلام. يف ؛أو يجحدوه ،يقصد خلق الفروع
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أن المطرفية يقولون بأن االله سبحانه خلق الأصول بالقصد لكونها ومنها: 

ولا أبلغ في الحكمة من خلق  في الصنعة وليس ذلك بأعجب .لا من شيء مخلوقة

النار من الشجر الأخضر، ولا إخراج الحي من الميت، ولا خلق الشيء الكثير 

الأرض، وكذلك إمساك  من الشيء القليل، ولا من إمساك السماء أن تقع على

لا  ونحو ذلك مما ،نحدار، وكذلك إمساك الماء والطير في الهواءالأرض من الا

  يحصى عدداً لكثرته. 

ولأن الذي يدل على كون االله سبحانه قاصداً لخلق الأصول لا يخلو من أن 

ونحو ذلك مما  ،يكون كونها أجساماً أو أعراضاً، وكونها محدثة، أو كونها محكمة

  فكل ذلك موجود في الفروع.  ،مختاريدل على صانع 

في خلق الشيء من الشيء  وبين فأما كونها مخلوقة لا من شيء فلا فرق بينه

بل خلق الشيء من الشيء أظهر بياناً  ،كون كل ذلك مخلوقاً دالاً على خالق

وأقرب دلالة إلى الإنسان؛ لكون ذلك مشاهداً ومعايناً، ولذلك تمدح به االله 

رِ ﴿به عليه، فقال سبحانه:  ستدلالالاسبحانه، ونبه خلقه على النظر فيه و
ُ
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  ونحو ذلك. ، [عبس] ﴾̙ط

وزيادة  ،أن الغذاء إذا صار في المعدة ثم حدث لأجله نمو في الجسدومنها: 

كون باطنة، وحصل النفع الذي يدل على ودرك الحواس الظاهرة وال في القوة

مع تقسيم منافع ذلك الغذاء في جميع الجسد أسفله وأعلاه  ،صانعه حكيماً منعماً 

 ،الماء والطين والحب اجتماععلى حسب المصلحة، وكذلك حدوث النبات بعد 

وما فيه من  ،ونموه وحصاده، إظهار فروعه وثمرهووفلق الحب، 

  ........... [هنا بياض في جميع النسخ الموجودة]...)١(المنافع]
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سبحانه بخلاف ما قالته المطرفية في الإحالة، وفي تنزيه االله سبحانه من إنزال 

  في المساواة في الخلق ونحو ذلك. و ،البرد على بعض المخلوقين دون بعض

 ﴿قوله سبحانه: والثالثة عشرة: 
َ
Ȼ 

Ē
لا

َ
Ɇ Ɨِ َء

ْ
ب

َ ْ
łا 

ُ
رجِ

ْ ُ
Ľ ِي

Ē
Ȇا ِ

Ē
ȥِ وا

ُ
د

ُ
ج

ْ
س

ضِ 
ْ
ر

َ ْ
اتِ وَالأ

َ
و

َ
م

Ē
اعلم أني ربما ذكرت بعض آية نحو هذه، أو  .]٢٥[النمل: ﴾اɎس

لأن غرضي تعريف  ؛ولم احترز في ذلك ممن يتتبع العثرة ،ذكرت أكثر من آية

  . )١(فاعرف ،الفائدة

و النبات، ونحو ذلك ه أن خبء السماء هو المطر، وخبء الأرضواعلم، 

  ما استتر فيهما قبل خروجه.  )٢(من [كل]

 ،غيره الإقرار بذلك )٣(وانظر كيف حكى االله سبحانه عن الهدهد أو

فلو كان القائل لذلك طبعياً أو ممن يقول  ،والتعجب ممن جحده من المشركين

  بالإحالة لما استدل به على االله سبحانه. 

ذِينَ ﴿: سبحانه )٤(والرابعة عشرة: قوله هِ وَسَلاَمٌ عَلىَ عِباَدِهِ الَّ قُلِ الحْمَْدُ للَِّ

كُونَ  ا يُشرِْ هُ خَيرٌْ أَمَّ مَوَاتِ وَالأْرَْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ  ̼اصْطَفَى آللَّ نْ خَلَقَ السَّ أَمَّ

مَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْ  هِ السَّ بتِوُا شَجَرَهَا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّ

نْ جَعَلَ الأْرَْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَلهََا أنهَْاَرًا وَجَعَلَ لهَاَ  ̽بلَْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ  أَمَّ

نْ  ̾رَوَاسيَِ وَجَعَلَ بينََْ الْبحَْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بلَْ أَكْثرَُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  أَمَّ

وءَ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأْرَْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ  يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ

رُونَ  ا  ̿قَلِيلاً مَا تذََكَّ يَاحَ بشرًُْ نْ يهَْدِيكُمْ فيِ ظُلُمَاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّ أَمَّ

                                                                                                     
  في (ب): فافهم.  -)١(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٢(

  نخ (ب): عن الهدهد وغيره.  -)٣(

  نخ (ب): قول االله سبحانه.  -)٤(
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كُونَ بينََْ يَدَيْ رَ  ا يُشرِْ هُ عَمَّ هِ تعََالىَ اللَّ نْ يَبْدَأُ الخْلَْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ  ̀حمَْتهِِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّ أَمَّ

مَاءِ وَالأْرَْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إنِْ كُنتْمُْ  وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ

  . [النمل] ﴾́صَادِقِينَ 

تمدح االله سبحانه بخلق جميع ذلك، وسمى من نسبه إلى غيره  فانظر كيف

جاعلاً الله مثلاً، ووصفهم بقلة التذكر، وتحداهم على وجه  :أي، مشركاً وعادلاً 

  المقت لهم والتوبيخ والتهدد أن يأتوا ببرهان. 

وفائدتها مشتملة على نفي قصد االله سبحانه ، وقد ابتدعت المطرفية القول بالإحالة 

  فيلزمهم أن يكونوا من الجاحدين.  ؛الفروع التي تمدح االله سبحانه بخلقها لخلق

مَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ ﴿والخامسة عشرة: قوله سبحانه:  ْ ترََ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّ أَلمَ

رِجُ بهِِ زَرْعًا مخُتْلَِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يهَِيجُ  عَلُهُ  يَناَبِيعَ فيِ الأْرَْضِ ثُمَّ يخُْ ا ثُمَّ يجَْ ɵاهُ مُصْفَر فَترََ

االله ، فانظر كيف صرح [الزمر] ﴾̖حُطَامًا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَذِكْرَى لأِوُليِ الأْلَْبَابِ 

على وجه يدل عليه  ،سبحانه بأنه ينزل المطر، وينقل الزرع من حالة إلى حالة

  سبحانه مَنْ تفكر فيه من جميع أهل العقول. 

كون في الفروع آيات تدل على االله سبحانه إذا لم يقصد خلقها أنه لا يواعلم 

  وكانت حاصلة بالإحالة. 

كُورَ ﴿والسادسة عشرة: قوله سبحانه:   ̲يهَبَُ لمَِنْ يَشَاءُ إنِاَثاً وَيهَبَُ لمَِنْ يَشَاءُ الذُّ

جُهُمْ ذُكْرَاناً وَإنِاَثًا وَيجَعَْلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إنَِّ  ، فانظر [الشورى] ﴾̳هُ عَليِمٌ قَدِيرٌ أوَْ يُزَوِّ

 :بأنه يشاء المفاضلة بين عباده في هبة الأولاد، والمشيئةسبحانه  االلهكيف صرح 

  إثبات أحدهما في حقه سبحانه دون الآخر، فاعرف ذلك.  ستحالةلا ؛هي القصد

مَوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَيَاتٍ ﴿والسابعة عشرة: قوله سبحانه:  إنَِّ فيِ السَّ

وَاخْتلاَِفِ  ̅وَفيِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبثُُّ مِنْ دَابَّةٍ ءَايَاتٌ لقَِوْمٍ يُوقِنوُنَ  ̄لْمُؤْمِنينَِ لِ 

مَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْياَ بِهِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا  هُ مِنْ السَّ يْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّ اللَّ

يَاحِ آيَاتٌ لقَِوْمٍ  يفِ الرِّ هِ نَتلُْوهَا عَلَيكَْ باِلحْقَِّ  ̆يَعْقِلُونَ  وَتصرَِْ تلِْكَ ءَايَاتُ اللَّ



     فصول من كتاب تعريف التطريف الفصل السابع من سبعة    ٣٨٢

، والقول بالإحالة من جملة [الجاثية] ﴾̇فَبأَِيِّ حَدِيثٍ بعَْدَ اللَّهِ وَءَايَاتهِِ يُؤْمِنوُنَ 

  آمنت به المطرفية بعد االله وآياته، فاعرف ذلك.  )١(الحديث الذي

هُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتكُُمْ ثُمَّ ا﴿والثامنة عشرة: قوله سبحانه:  للَّ

ا   سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ
ٍ
ء كَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلكُِمْ مِنْ شيَْ يِيكُمْ هَلْ مِنْ شرَُ يحُْ

كُونَ  شريك له يعارضه في  االله سبحانه بأنه لا، فانظر كيف صرح [الروم] ﴾̩يُشرِْ

والمطرفية تنزهه بزعمهم عن قصد ذلك،  .والموت والحياة الرزقالخلق و

وذلك من أبين المعارضة لكلام االله  .ويقولون: إنه من فعل الأصول بالإحالة

  فاعرفه.  ،سبحانه

 ﴿والتاسعة عشرة: قوله سبحانه: 
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، فانظر كيف أضاف إلى نفسه [لقمان] ﴾̌ون

  سبحانه ما أضافته المطرفية إلى الأصول ونفته عنه، تعالى عما يشركون. 

مَوَاتِ وَالأْرَْضَ ﴿والعشرون: قوله سبحانه:  وَلَئِنْ سَأَلْتهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

هُ قُلِ الحْمَْدُ للَِّهِ بَ  ، فانظر كيف حكى [لقمان] ﴾̚لْ أَكْثرَُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ لَيَقُولُنَّ اللَّ

االله سبحانه جنس قول المطرفية عن أشباههم، وكفى بذلك دليلاً واضحاً على 

  كون المطرفية مخالفين للحق. 

َا النَّاسُ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيكُْمْ هَلْ ﴿والحادية والعشرون: قوله سبحانه:  يَاأيهَُّ

مَاءِ وَالأْرَْضِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ فَأَنَّى تؤُْفَكُونَ  مِنْ   ﴾̄خَالقٍِ غَيرُْ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ

، وهذا السؤال متوجه إلى من أضاف الخلق إلى غير االله سبحانه، والمطرفية من [فاطر]

  لأجل قولهم: إن االله سبحانه لم يقصد خلق الفروع.  ؛جملتهم

هُ خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثُمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثُمَّ ﴿العشرون: قوله سبحانه: والثانية و وَاللَّ

رٍ وَلاَ  رُ مِنْ مُعَمَّ مِلُ مِنْ أُنْثىَ وَلاَ تضََعُ إلاَِّ بعِِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تحَْ

                                                                                                     
  في (ب): الذي في الآية آمنت.  -)١(



   ٣٨٣     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف

هِ يَسِيرٌ يُنقَْصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ إنَِّ ذَلكَِ  ، فانظر كيف [فاطر] ﴾̌عَلىَ اللَّ

  يحاً ظاهراً لفظاً ومعنى. صرِْ سبحانه بإبطال الإحالة والعمر الطبيعي تَ  حَ صرََّ 

مَاءِ مَاءً ﴿والثالثة والعشرون: قوله سبحانه:  هَ أنَزَْلَ مِنَ السَّ ْ ترََ أَنَّ اللَّ أَلمَ

بَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحمُْرٌ مخُتْلَِفٌ أَلْوَانهُاَ فَأَخْرَجْناَ بهِِ ثَمَرَاتٍ مخُتْلَِفًا أَلْوَ  انهُاَ وَمِنَ الجِْ

وَابِّ وَالأْنَعَْامِ مخُتْلَِفٌ ألَْوَانُهُ كَذَلكَِ إنَِّمَا يخَْشَى  ̜وَغَرَابِيبُ سُودٌ  وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ

هَ عَزِيزٌ غَفُورٌ  هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إنَِّ اللَّ ، فانظر كيف صرح سبحانه [فاطر] ﴾̝اللَّ

  ن اللون هو الملون. : إن مختلفة، خلافاً لقول المطرفيةبإبطال الإحالة، وبأن الألوا

ونبه سبحانه على صفة من يخشاه من عباده بأنهم الذين عرفوا الحق واستدلوا 

  به على الخالق القاصد للخلق، ولم يشركوا به شيئاً من خلقه، فاعرف ذلك. 

ا ﴿والعشرون: قوله سبحانه:  والرابعة
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، فانظر كيف صرح سبحانه [يس] ﴾̥ت

لجميع أصناف الحيوان مما علمه الناس ومما لا يعلمونه، وكفى  )١(وتعالى بأنه خالق

ليلاً على إبطال ما تدعيه المطرفية وأشباههم من معرفة علل جميع بذلك د

  . )٢(وإضافتهم لذلك إلى الأصول ونحوها مما ابتدعوه بأهوائهم ،المخلوقات

ءَأَنْتمُْ تخَْلُقُونهَُ أَمْ  ̻أَفَرَأَيْتمُْ مَا تمُنْوُنَ ﴿والخامسة والعشرون: قوله سبحانه: 

رُثُونَ إلى قوله  ̼نحَْنُ الخْاَلقُِونَ  ءَأَنْتُمْ تزَْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ  ̀سبحانه: أَفَرَأَيْتمُْ مَا تحَْ

ارِعُونَ  بوُنَ  ́الزَّ ءَأَنْتمُْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ  ͅإلى قوله سبحانه: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تشرََْ

تيِ توُرُونَ إلى قوله سبحانه: أَفَرَأَيْتُ  ͆الْمُزْنِ أَمْ نحَْنُ الْمُنزِْلُونَ  ءَأَنْتمُْ  ͈مُ النَّارَ الَّ

  . [الواقعة] ﴾͉أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتهَاَ أَمْ نحَْنُ الْمُنشِْئوُنَ 

وفرق بين فعله وفعل عباده  ،االله سبحانه بأنه الخالق لجميع ذلكفانظر كيف صرح 

  بأن الإمناء فعلهم، والمني فعله، والحرث فعلهم وخلق الزرع فعله، ونحو ذلك. 

                                                                                                     
  نخ (ب): الخالق.  -)١(

  خ (ب): بأهويتهم. ن -)٢(



     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف    ٣٨٤

ذلك إبطال قول المطرفية بالإحالة، وبأن فعل العبد لا يعدوه، وفي صحة 

  . نفعالوتعبيرهم عن ذلك بالتفعيل والا

أنه سبحانه قاصد لخلق أرزاق العباد والمفاضلة وأما الآيات التي تدل على 

للَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ ا﴿بينهم فيها: فالأولى: قوله سبحانه: 

هَا وَمُسْتوَْدَعَهَا كُلٌّ فيِ كِتَابٍ مُبينٍِ  جميع ، فانظر كيف عم [هود] ﴾̇وَيَعْلَمُ مُسْتقََرَّ

وبطون  م أماكنها من أصلاب آبائهادواب الأرض بأنه سبحانه يرزقها، ويعل

أمهاتها، وأبطل قول المطرفية بالإحالة، وأن االله سبحانه لم يقصد خلق الفروع، 

إنكارهم لخلق بعض الحيوانات، واستقباحهم لبعض صورها، وكثير من و

  حالاتها التي سموها خللاً في الصنع، وفساداً في التدبير. 

قُلْ أَرَأَيْتمُْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنهُْ ﴿والثانية: قوله سبحانه: 

ونَ  حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ  ، فانظر كيف [يونس] ﴾̼لَكُمْ أَمْ عَلىَ اللَّهِ تَفْترَُ

هم لبعض ذلك الرزق تحريمَ  االله سبحانه بأنه أنزل الرزق للعصاة، وأنّ صرح 

  منهم على االله سبحانه.  على أزواجهم خاصة فريةٌ  )١(على أنفسهم عامة أو

  ة منهم عليه سبحانه. وكذلك تحريم المطرفية لرزق االله سبحانه على عباده العصاة فري

أن يرزق من آمن من ذريته  #والثالثة: قوله سبحانه حين سأله إبراهيم 

ارِ ﴿بمكة، فقال سبحانه: 
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اصْطَفَاهُ عَلَيكُْمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً فيِ الْعِلْمِ  إِنَّ اللَّهَ ﴿والرابعة: قوله سبحانه: 

هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  سْمِ وَاللَّهُ يُؤْتيِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّ ، فانظر كيف [البقرة] ﴾ϸوَالجِْ

صرح سبحانه بأنه يختار لرسالته بعض عباده، وأنه يزيد من يشاء في العلم 

ة بأن النبوة فعل النبي، وقولهم بوجوب والجسم، وذلك ناقض لقول المطرفي

  المساواة في الخلق والتعبد. 

                                                                                                     
  نخ (ج): وعلى أزواجهم.  -)١(



   ٣٨٥     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف

لَ اللَّهُ بهِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ ﴿والخامسة: قوله سبحانه:  ، ]٣٢[النساء: ﴾وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّ

زْقِ فَمَا الَّ ﴿وكذلك قوله سبحانه:  لَ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ فيِ الرِّ هُ فَضَّ ذِينَ وَاللَّ

هِ  لُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلىَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُمُْ فَهُمْ فيِهِ سَوَاءٌ أَفَبِنعِْمَةِ اللَّ فُضِّ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَينَِ  ͈يجَْحَدُونَ 

هِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ال  ͉طَّيِّباَتِ أَفَبِالْبَاطلِِ يُؤْمِنوُنَ وَبِنعِْمَةِ اللَّ

مَوَاتِ وَالأْرَْضِ شَيْئاً وَلاَ  هِ مَا لاَ يَمْلِكُ لهَُمْ رِزْقًا مِنَ السَّ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

باده، ، فانظر كيف صرح سبحانه بأنه القاصد لرزق ع[النحل] ﴾͊يَسْتطَِيعُونَ 

المثل في مماليكهم  )١(والمفاضلة بينهم، ونبههم على معرفة ذلك بما ضرب لهم به

لكون ذلك حكماً  ؛كوهم شيئاً في حال كونهم مماليكَ الذين لا يقدرون أن يمل

  من االله سبحانه لا يقدر أحد أن يبدله، وقد فسرت الآية بغير ذلك. 

نات، ووصف من جحد االله سبحانه بخلقه للبنين والبكيف صرح  فانظر

ذلك بأنه مؤمن بالباطل وكافر بنعمته سبحانه، وعابد من دونه ما لا يملك له 

  رزقاً من السماء ولا من الأرض. 

ومعلوم ضرورة أن الإحالة التي نسبت إليها المطرفية فعل الفروع كلها لا 

ما  تقدر أن تنزل المطر من السماء، ولا تخرج النبات من الأرض، وأنها من جملة

  عُبِد من دون االله سبحانه من الأشياء الباطلة. 

لْناَ لَهُ فِيهَا مَا نشََاءُ لمَِنْ ﴿والسادسة: قوله سبحانه:  مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ

لهَاَ وَمَنْ أَرَادَ الآْخِرَةَ وَسَعَى  ̓نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْناَ لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا

كُلاɵ نمُِدُّ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ مِنْ  ̔سَعْيهََا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيهُُمْ مَشْكُورًا

لْناَ بعَْضَهُمْ عَلىَ بعَْضٍ  ̕عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ محَظْوُرًا انظُْرْ كَيفَْ فَضَّ

  . [الإسراء] ﴾̖وَأَكْبرَُ تَفْضِيلاً وَلَلآْخِرَةُ أَكْبرَُ دَرَجَاتٍ 

                                                                                                     
  في (ب): من.  -)١(



     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف    ٣٨٦

فانظر كيف صرح سبحانه بأنه يرزق العصاة والمطيعين، ويفاضل بينهم، 

وكيف شرط سبحانه في سعي من سعى للآخرة أن يكون مؤمناً، وذلك يدل على 

بطلان سعي المطرفية الذي أظهروه وهم غير مؤمنين بأن االله سبحانه قاصد 

  المؤمنين على الحقيقة.  اعتقادما خالفوا فيه لخلق الفروع، ونحو ذلك م

والسابعة: قوله سبحانه فيما حكاه عن المؤمنين الذين تمنوا مثل ما أوتي قارون قبل 

زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ عِباَدهِِ ﴿أن يخسف به، فلما خسف به قالوا:  وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبسُْطُ الرِّ

، فانظر [القصص] ﴾͓هُ عَلَينْاَ لخَسََفَ بنِاَ وَيْكَأنََّهُ لاَ يُفْلحُِ الْكَافرُِونَ وَيَقْدِرُ لَوْلاَ أنَْ مَنَّ اللَّ 

كانوا مطرفية  المطرفية؛ لأنهم لو اعتقاداالله سبحانه عنهم ما يخالف كيف حكى 

ف قارون وتحيل : لقالوا: إنه اغتصب أموال المسلمين، ولقالوا  ولم يقصد ، تحرَّ

  ، ولا تخصيصه به دون غيره. االله سبحانه خلق رزقه

زْقَ لعِِباَدِهِ لَبغََوْا فيِ الأْرَْضِ وَلَكنِْ ﴿والثامنة: قوله سبحانه:  وَلَوْ بسََطَ اللَّهُ الرِّ

لُ بقَِدَرٍ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ بعِِباَدِهِ خَبيرٌِ بصَِيرٌ  ، فانظر كيف صرح سبحانه بأنه [الشورى] ﴾̜يُنزَِّ

هم على حسب ما يعلم من المصلحة في التوسيع ينزل لأهل كل عصر أرزاق

  إن الأرض كالرمة كل يأخذ منها بقدر قوته.  :والتضييق، ولم يقل كما قالت المطرفية

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحمَْةَ رَبِّكَ نحَْنُ قَسَمْناَ بيَْنهَُمْ ﴿والتاسعة: قوله سبحانه: 

نيْاَ وَرَفَعْنَ  ا بعَْضَهُمْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِتَّخِذَ بعَْضُهُمْ مَعِيشَتهَُمْ فيِ الحْيَاَةِ الدُّ

َّا يجَْمَعُونَ  ا وَرَحمَْةُ رَبِّكَ خَيرٌْ ممِ ɵفانظر كيف صرح [الزخرف] ﴾̡بعَْضًا سُخْرِي ،

سبحانه بأنه قسم الأرزاق وفاضل بينها، ورفع بعض عباده فوق بعض محنة 

  ك من المصلحة. على حسب ما علمه سبحانه في ذل ،واختباراً 

َّا ﴿والعاشرة: قوله سبحانه:  ليِنُفِْقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيهِْ رِزْقهُُ فَلْينُفِْقْ ممِ

ا ، [الطلاق] ﴾̈ءَاتاَهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلاَِّ مَا ءَاتاَهَا سَيجَْعَلُ اللَّهُ بعَْدَ عُسرٍْ يُسرًْ

ف صرح سبحانه بأنه الذي يؤتي كل نفس رزقها، ويوسع لمن يشاء، ويقدر فانظر كي

  لمن يشاء، ولذلك لم يكلف سبحانه أحداً إلا بقدر ما آتاه. 



   ٣٨٧     كتاب تعريف التطريفالفصل السابع من سبعة فصول من 

فلو كان الرزق كما قالت المطرفية موقوفاً على اختيار الإنسان لوجب عليه أن 

  لكونه مخلاً بواجب. ؛ يطلبه لغرمائه، وإلا كان آثماً 

ات والمضار، متحانقاصد لخلق الاالتي تدل على أن االله سبحانه وأما الآيات 

 مِنَ ﴿: قوله سبحانه: )١(وخاص بها من يشاء من عباده: فالأولة
ٍ
ء وَلَنبَلُْوَنَّكُمْ بشيَِْ

ابرِِينَ  ِ الصَّ ذِي Μالخْوَْفِ وَالجْوُعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَفُْسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشرَِّ نَ الَّ

مِْ  Νإذَِا أصََابتَهُْمْ مُصِيبةٌَ قَالُوا إنَِّا للَِّهِ وَإنَِّا إلَِيهِْ رَاجِعُونَ  أوُلَئكَِ عَلَيهِْمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِّ

، فانظر كيف صرح سبحانه بأن كل ضر في [البقرة] ﴾Ξوَرَحمَْةٌ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُهْتدَُونَ 

قص فهو منه سبحانه. وكذلك كل عاهة وكل ن - نحو الموت والسقم- النفوس 

والبرد، ، نحو موت البهائم وأمراضها، والجراد  ،تعرض للأموال والثمرات

ه وبلوى، ووصف الصابرين منه سبحان امتحانفهو كله ، وأشباه ذلك ، والصحا 

 لأجل تسليمهم ؛وأخبر أنه يصلي عليهم ويرحمهم ،هتداءعلى ذلك كله بالا

  هم بقضائه. ئه، ورضالحكمته، وصبرهم على بلا

 فلو كان جميع ذلك كما تزعم المطرفية ظلماً وفساداً لم يرضه االله سبحانه ولم

من يصبر عليه من االله سبحانه ثواباً، كما لا يستحقه من  )٢(يقصده لما استحق

ألقى بنفسه إلى التهلكة، ونحو ذلك، وكما لا يستحق أهل النار الثواب على ما 

  فاعرف ذلك. أصابهم بجناياتهم، 

كُتبَِ عَلَيكُْمُ الْقِتاَلُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ ﴿والثانية: قوله سبحانه: 

بُّوا شَيئْاً وَهُوَ شرٌَّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتمُْ  تَكْرَهُوا شَيئْاً وَهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِ

كيف بين سبحانه أن في بعض ما يكرهه الإنسان ، فانظر [البقرة] ﴾ϙلاَ تعَْلَمُونَ 

لكون االله سبحانه أعلم بالمصالح، ولجهل ؛ خيراً، وفي بعض ما يحبه شراً 

  الإنسان بعلم الغيب. 

                                                                                                     
  في (ب): فالأولى.  -)١(

  نخ (ب،ج): ولما استحق..إلخ.  -)٢(



     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف    ٣٨٨

وفي صحة ذلك بطلان ما ادعته المطرفية وتعاطته من معرفة علل جميع 

  المحن، وتسميتهم لها ظلماً، ولمذهبهم عدلاً. 

وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ إلىَِ أُمَمٍ مِنْ قَبلِْكَ فَأَخَذْنَاهُمْ باِلْبأَْسَاءِ ﴿نه: والثالثة: قوله سبحا

عُونَ  اءِ لَعَلَّهُمْ يَتضرَََّ َّ عُوا وَلَكنِْ قَسَتْ  ̫وَالضرَّ فَلَوْلاَ إذِْ جَاءَهُمْ بأَْسُناَ تضرَََّ

يطَْانُ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ  نَ لهَُمُ الشَّ رُوا بِهِ فَتحَْناَ  ̬قُلُوبهُُمْ وَزَيَّ ا نسَُوا مَا ذُكِّ فَلَمَّ

 حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أُوتوُا أَخَذْنَاهُمْ بغَْتةًَ...الآية
ٍ
ء ، [الأنعام] ﴾عَلَيهِْمْ أَبوَْابَ كُلِّ شيَْ

االله سبحانه أنه ابتلى جميع الأمم بالبأساء والضراء ليتضرعوا فانظر كيف أخبر 

وا بعقولهم أنه لا يقدر على الضر والنفع إلا االله سبحانه؛ ويتذكروا ويتفكر، إليه 

  سبحانه ونهاهم عنه.يرجوه، ولا يعصوه فيما أمرهم به فيخافوه و

فلما لم يتضرعوا إلى االله سبحانه [ويستدلوا بذلك عليه سبحانه،  

أضافوه إلى غيره كما فعلته المطرفية في تنزيههم الله سبحانه عن ذلك خلاَّهم )١(و]

وأنزل عليهم من محاسن الدنيا ما يوافق هوى أنفسهم، ثم لما أتى  ،غوايتهم على

وكان ذلك كالمباغتة لهم على ، أخذهم االله سبحانه  أجلهم وهم على ضلالتهم

ر وأنذر وحذر وبصر،  ،غرة، ولم يتركهم سبحانه على غرة من أمرهم بل عمَّ

  فاختاروا العمى على الهدى، فافهم ذلك. 

 ﴿له سبحانه: والرابعة: قو
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صرح سبحانه بأنه الذي يخلق أهل كل عصر خلفاً عمن قبلهم، وفضل بعضهم 

  تباراً. منه سبحانه واخ ابتلاءعلى بعض 

وَإنِْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضرٍُِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلاَِّ هُوَ وَإنِْ يُرِدْكَ ﴿والخامسة: قوله سبحانه: 

حِيمُ  ، فانظر [يونس] ﴾ͬبخَِيرٍْ فلاََ رَادَّ لفَِضْلهِِ يُصِيبُ بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ

   شريك له في إنزال الخير ورفعه، والشر ودفعه. كيف صرح سبحانه بأنه لا

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ،ج).  -)١(



   ٣٨٩     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف

 ﴿والسادسة: قوله سبحانه: 
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، فانظر كيف صرح سبحانه بأن [يونس] ﴾ͫف

  دون االله سبحانه فهو ظالم.  كل من دعا ما لا ينفع ولا يضر من

 سبحانه عبادة ظاهرة وإن لم يَدْعوا الأصول ويعبدوها من دون االله والمطرفية

فقد أوجبوا لها ما لا يقدر عليه إلا االله سبحانه، وهو فعل الفروع، وكفى بذلك 

  مدحاً لها، وتعظيماً لأمرها. 

نسَْا﴿والسابعة: قوله سبحانه:  نَ مِنَّا رَحمَْةً ثُمَّ نَزَعْناَهَا مِنهُْ إنَِّهُ وَلَئِنْ أَذَقْناَ الإِْ

يِّئَاتُ عَنِّي  ̊لَيَئوُسٌ كَفُورٌ  تهُْ لَيقَُولَنَّ ذَهَبَ السَّ اءَ مَسَّ وَلَئِنْ أَذَقْناَهُ نعَْمَاءَ بعَْدَ ضرََّ

 ،، فانظر كيف صرح سبحانه بأنه ينزع النعمة إذا شاء[هود] ﴾̋إنَِّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ 

  ها على من يشاء. ويرد

ِّ وَالخْيرَِْ فِتْنةًَ ﴿والثامنة: قوله سبحانه:  كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبلُْوكُمْ بِالشرَّ

  . [الأنبياء] ﴾̤وَإلَِيْناَ تُرْجَعُونَ 

 ﴿قوله سبحانه: والتاسعة: 
ْ

ت
ُ
م

َ
ȩ 

ْ
م
َ
Ɏ ŧِ

Ē
ا واَل

َ
تهِ

ْ
و

َ
ɏ 

َ
ǐِح 

َ
س

ُ
ف

ْ
ȫ
َ ْ
 الأ

Ē
Ș

َ
و
َ
ت
َ
Ȭ 

ُ Ē
ȥا

 Ɨِ ا...الآية
َ
اɏِه

َ
ن
َ
االله سبحانه بأنه المدبر لأمر ، فانظر كيف صرح ]٤٢[الزمر: ﴾م

  بغير قصده.  )١(عباده، ولم يكلهم إلى إحالة الأصول

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أَنفُْسِكُمْ ﴿والعاشرة: قوله سبحانه: 

أَ  هِ يَسِيرٌ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مِنْ قَبلِْ أَنْ نَبرَْ لكَِيْ لاَ تأَْسَوْا عَلىَ مَا  ̗هَا إِنَّ ذَلكَِ عَلىَ اللَّ

هُ لاَ يحُبُِّ كُلَّ مخُتَْالٍ فَخُورٍ  ، فانظر [الحديد] ﴾̘فَاتَكُمْ وَلاَ تفَْرَحُوا بمَِا ءَاتَاكُمْ وَاللَّ

والعالم بها قبل إنزالها، وأخبر ، كيف صرح سبحانه بأنه الباريء لكل مصيبة 

ولا يغتموا على ما فات ، ك سبحانه ليعلم الخلق أنها منه فلا يفرحوا بالدنيا بذل

  ، وأن كل شيء منها يصير إلى الفناء. ابتلاءلكونها دار محنة و ؛منها

                                                                                                     
  نخ (ج): أمو.  -)١(



     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف    ٣٩٠

وفي صحة ذلك بطلان تسمية المطرفية للمصائب جوراً وفساداً، وتنزيههم الله 

أهدى إلى الحق، فقد ظنوا سبحانه عنها، إلا أن يظنوا أنهم أصدق منه حديثاً، و

  أشباه ذلك. 

  : %وأما ما يوافق ذلك من السنة وأقوال الأئمة 

ما يدل على ما  ÷فقد ذَكَرْتُ من الأخبار المروية عن النبي فأما السنة: 

  لم أذكره لمن لم يؤثر الحمية، ويكابر اليقين؛ فمن ذلك: 

 ،ابة ورحمة((من فتح االله له باب دعاء فتح االله له باب إج: ÷قوله 

 ﴿وذلك قوله تعالى: 
ْ
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ْ
  )). ]٦٠[غافر: ﴾اد

: ((لن ينفعك حذر من قدر، والدعاء ينفع مما >لمعاذ  ÷وقوله 

نزل ومما لم ينزل؛ فعليكم بالدعاء))؛ فانظر كيف سمى المحذور قدراً، وندب 

وقد ا نفع الدعاء، إلى الدعاء، فلو كان الأمر في الفروع موكولاً إلى الأصول لم

  عن المطرفية أنهم لا يرون الدعاء. روي 

لأصحابه عقيب نزول مطر: ((هل تدرون ما ذا قال  ÷قوله وكذلك 

((أصبح من عبادي مؤمن  )١()) قالوا: االله ورسوله أعلم، [قال]؟ربكم قال: 

، )٢(وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل االله فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب

  )). )٣(قال: مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب وأما من

فانظر كيف سمى إضافة المطر إلى الأنواء كفراً، وإضافته إلى البحار وتنزيه االله 

  لكونه مذهباً معتقداً، فاعرف ذلك. ؛ من قصد إنزاله أظهر كفراً 

((مَنَّ عليهم بالدابة تكون في  ÷وكذلك قوله  في ذكر حوت الطعام 

لولا ذلك ما كنـزت الملوك غيرها، ومَنَّ عليهم بالسلوة بعد المصيبة،  ،بةالح

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ج).  -)١(

  نخ (ب): بالكوكب.  -)٢(

  نخ (ب): بالكوكب.  -)٣(



   ٣٩١     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف

ولا عمرت الدنيا، ومَنَّ عليهم بالريح المنتنة بعد  ،ولولا ذلك ما قرب ذكر أنثى

فانظر كيف أضاف خلق ذلك  .ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً))، الريح الطيبة 

  إلى االله سبحانه، وسماه مِنَّه. 

  : ((إن االله القابض الباسط المسَعِّر)). ÷له وكذلك قو

  : ((دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض)). ÷وقوله 

: ((لو أنكم توكلتم على االله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطيرُ ÷وقوله 

  تغدوا خماصاً وتروح بطاناً)). 

ما كتب  ؤمرالن يعدوا ، يا أيها الناس، إن الرزق مقسوم : ((÷وقوله 

فانظر كيف أضاف القبض في الرزق والبسط والتسعير  .؛ فأجملوا في الطلب))له

  إلى االله سبحانه. 

: ((من نظر إلى من هو فوقه في دينه فاقتدى به، ومن ÷وكذلك قوله 

  نظر إلى من هو دونه في دنياه فحمد االله على ما فضله عليه كتب شاكراً صابراً)). 

((يقول االله عز وجل: يحز÷وقوله  ن عبدي إذا اقترت عليه الدنيا : 

  وذلك أقرب له مني، ويفرح إذا بسطت عليه الدنيا وذلك أبعد له مني)). 

ويرض  ،من لم يصبر على بلائي :: ((يقول االله سبحانه وتعالى÷وقوله 

  فليتخذ رباً سواي)).  - ويشكر نعمائي، بقضائي 

النعم إلى أن من نسب المحن كلها إلى الإحالات، وكذلك من نسب  واعلم

لم يكن ذاكراً الله  - بحانه قاصد لنفعه وضرهتحرفه وحيلته، ولم يعتقد أن االله س

وكذلك اتخذت المطرفية ذكر  .انه، ولم يصح وصفه بالشكر والصبرسبح

  الأصول والإحالة عوضاً عن ذكر االله سبحانه. 

((عِظَمُ الجزاء على عِظَمِ البلاء، إذا أحب االله قوماً ÷وكذلك قوله   :

  ابتلاهم، ومن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط)).



     ب تعريف التطريفالفصل السابع من سبعة فصول من كتا    ٣٩٢

((إذا وجهت إلى عبد من  ÷وقوله  حاكياً عن االله سبحانه أنه قال: 

ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحيت  )١(عبيدي مصيبة في بدنه أو

منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً، وأنه سبحانه قال: إذا 

ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من 

  مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا)). 

: ((عجبت للمؤمن وجَزَعِهِ من السقم، لو يعلم ما في السقم ÷وقوله 

  أن يكون سقيماً حتى يلقى االله عز وجل)).  )٢(أحب

((إن االله تبارك وتعالى لم ين÷وقوله  إلا ، زل داء إلا وقد أنزل دواء : 

  السام والهرم)). 

  هو الدهر)).  )٣(: ((لا تسبوا الدهر فإن االله÷وقوله 

  الدهر من أجله فإنه من االله سبحانه.  )٤(أن كل (ما يسب) ÷كيف بين فانظر 

في ذكر الموت: ((لكل شيء حصاد وحصاد أمتي ما  ÷وكذلك قوله 

  بين الستين إلى السبعين)). 

إن أسامة لطويل  ،: ((ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر÷ه وقول

  الأمل، والذي نفسي بيده ما طرفت عيني فظننت أن تقر حتى يقبض االله روحي)). 

[بن جبل] ÷وقوله  ((أما بعد )٥(في تعزيته لمعاذ   ،عن ابن له مات: 

نا فأعظم االله لك الأجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر؛ فإن أنفس

وأموالنا وأهالينا وأولادنا من مواهب االله عز وجل الهنية، وعواريه المستودعة، 

يمتع بها إلى أجل، ويقبضها إلى وقت معلوم، وإنا نسأله الشكر على ما أعطى، 

                                                                                                     
  اله وولده..إلخ. نخ (ب): في بدنه وم -)١(

  نخ (ب): لحب.  -)٢(

  في هامش نخ (ب): أي خالق الدهر، تمت.  -)٣(

  نخ (أ،ج): من يسب.  -)٤(

  زيادة من نخ (ج).  -)٥(



   ٣٩٣     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف

نية، وعواريه المستودعة والصبر إذا ابتلى، وكان ابنك من مواهب االله عز وجل اله

  بضه منك بأجر كثير)). االله به في غبطة وسرور، وقمتَّعك 

ويحزن القلب، ، : ((تدمع العين #وقد توفي ولده إبراهيم  ÷وقوله 

  ولا نقول ما يسخط الرب)). 

بإضافة موت الأطفال وجميع المحن إلى االله  ÷كيف صرح فانظر 

  سبحانه، وأبطل القول بالعمر الطبيعي. 

الأئمة الذين  لفلم أذكر من ذلك إلا جملاً من أقوا: %وأما أقوال الأئمة 

  ئتمام بهم، وادعوا أنهم على مذهبهم؛ فمن ذلك: أظهرت المطرفية الا

خلق الموت والحياة،  )١(في الدرة اليتيمة: (الذي #قول أمير المؤمنين 

والذكر والنسيان، وألزم ذلك  ،والخير والشر، والأرواح والأجسام، والحركة

  كله حالة الحدث). 

  ، ولا علة لصنعه). : (علة كل شيء صنعه#وقوله 

(وقدر الأرزاق فكثرها #وقوله  وقللها، وقسمها  )٢(في بعض خطبه: 

  بميسورها ومعسورها).  )٣(على الضيق والسعة، فعدل فيها؛ ليبتلي من أراد

  : (وخلق الآجال فأطالها وقصرها، وقدمها وأخرها). #وقوله 

وبورك شكرت الواهب  :بمولود: (قل ي: يعلم رجلاً كيف يهن#وقوله 

  ورزقت بره).  ،أشده )٤(لك في الموهوب، وبلغ

ث، إن صبرت جرى عليك يعزي الأشعث عن ابن له: (يا أشع #وقوله 

ك وهو ، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور ، مأجور القدر وأنت  سرََّ

                                                                                                     
  في (ب): الذي منه.  -)١(

  نخ (ب): وكثرها.  -)٢(

  في (ب): من يشاء.  -)٣(

  في (ب): وبلغت.  -)٤(



     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف    ٣٩٤

  بلاء وفتنة، وغمك وهو ثواب ورحمة). 

(قد اختبرهم االله بالم%في صفة الأنبياء  #وقوله  خمصة، وابتلاهم : 

بالمجهدة، وامتحنهم بالمخاوف، ومحصهم بالمكاره، فلا يعتبر الرضا والسخط 

  بالمال والولد جهلاً بمواقع الفتنة والاختبار في مواضع الغنى والإقتار). 

فسبحان من ابتدع البرايا (: #ومن ذلك: قول علي بن الحسين 

كان قبلها، ولا عن شيء  منلا ، فأحارها، وأنشأها فأمارها، وشيأها فأصارها 

شبه اشتملها، ولا رويَّة فكر فيها، ولا عن علم  )١(مثال احتذاه لها، ولا [عن]

من العلي  )٢(وتأت، الابتداءبل بقدرته على الأشياء، وإمكان من ، استفاده 

 )٣(الأعلى؛ فابتدع البرايا أصنافاً، وقررها أنواعاً، مؤلف بين متعادياتها، مفرق

  . )واتهامفاوت بين أوقاتها، ملائم بين أدتها، بين مجتمعا

أما أصل معاملة االله تعالى (: #ومن ذلك قول جعفر بن محمد الصادق 

بقضائه، والصبر  ه، وحفظ حده، وشكر عطائه، والرضافسبعة أشياء: أداء حق

  . ))٤(على بلائه، والشوق إليه

طبيب الملحد هليلجة، منها: رده لقول الفي مواضع من كتاب الإ #وقوله 

الذي كان يزعم أن الأشياء لم يزل بعضها يحدث من بعض، ولا محدث لها كما 

 )٥(يقوله أهل الإحالة؛ فأبطل ذلك بما فيها من الأدلة على كون كل محدث يحتاج

  إلى محدِث، وبالأدلة الدالة على كون صانعها حكيماً عالماً قادراً منعماً. 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (ج).  -)١(

  وآيات (نخ).  –) ٢(

  نخ (ب): ومفرق.  -)٣(

  ينظر فهذه ليست إلا ستة.  -)٤(

  نخ (ج): محتاجاً.  -)٥(



   ٣٩٥     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف

حكيم،  )٢(لشر لا يكون من صنع صانعالضر وا )١(ومنها: رده لقوله بأن

ه على إبطال ذلك بأنه محدث، وكل محدث يحتاج إلى محدث واحد أزلي، استدلالو

وبأن الشيء النافع قد يكون ضاراً، والضار قد يكون نافعاً، وبين له ذلك فيما 

  يدعي معرفته من علم الطب والنجوم. 

الثنوية والطبائعية ومنها: إبطاله لما احتج به ذلك الطبيب من أقوال 

  وأصحاب النجوم وحكماء الفلاسفة، وأشباه ذلك مما يوافق القول بالإحالة. 

إنما سميناه لطيفاً (ومنها: تفسيره لمعنى تسمية االله سبحانه باللطيف، فقال: 

وما هو أصغر  اللطيف مما خلق من البعوض والذر للخلق اللطيف، ولعلمه بالشيء

من عينه وسمعه وصورته،  :لأبصار والعقول لصغر خلقهمنها مما لا تكاد تدركه ا

يز الذكر من الأنثى، والحديث المولود من القديم الوالد؛ فلما رأينا لطف يتممن ذلك 

ذلك في صغره، وموضع الفعل فيه، والشهوة للبقاء، والهرب من الموت، والحدب 

لبحار وأعنان على نسله من ولده، ومعرفة بعضها بعضاً، وما كان منها في لجج ا

السماء، والمفاوز والقفار، وما هو معَنا في منازلنا، وما يفهم بعضهم بعضاً من 

أن  (علمنا علماً  - إليها )٣(ونقلها الطعام [والماء]، منطقهم، وما يفهم من أولادها 

  . )كما سميناه قوياً لخلق القوي ،)٤(لخلق اللطيف) ؛خالقها لطيف

فعلم (في كتاب سياسة النفس:  #يم ومن ذلك: قول القاسم بن إبراه

نسقم  )٦(أن جعلنا - بنا، وحسن معونته لنا على أنفسنارحمة االله  )٥(أن [من]

  . )ونتغير ونبتلي

                                                                                                     
  نخ (ب): إن.  -)١(

  نخ (ب): من صنع حكيم.  -)٢(

  زيادة من نخ (ب).  -)٣(

  نخ (أ،ج): وإنما علمنا أن خالقها لطيف وأنه لطيف لخلق اللطيف.  -)٤(

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(

  في (د): أن خلقنا.  -)٦(



     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف    ٣٩٦

  ونفنى.  اوجعلنا تبارك وتعالى نموت ونحي(: #وكذلك قوله 

بذكر الخلق والفطرة والتركيب بالقصد، وحملته  # )١(ونحو ذلك مما صرح فيه

  . )خلافه؛ فانظر كيف جعل ذلك رحمة وحسن معونة من االله سبحانهالمطرفية على 

وذلك أنا لا نزعم أن االله علة كون الأشياء (الملحد:  )٢(في مسألة #وقوله 

[هو]، وفسادها  من غير  )٤(الذي كون (الشيء وأفسده) )٣(بل نزعم أن االله 

  . بأن االله سبحانه فاعل للشر باختياره #فانظر كيف صرح  ).اضطرار

باختلاف الخير والشر على قصد من خالف بينهما،  #ه استدلالوكذلك 

ات، وأنه يجب التسليم للحكيم وإن لم يعرف متحانوتبيينه لوجه الحكمة في الا

  كل محدث لا بد له من محدث.  )٥(وجه الحكمة، ونحو ذلك مما بين فيه أن

ذلك  )٦(وكذلك تصريحه بأن الألوان والهيئات تدرك بالأبصار، و[نحو]

  ظاهر في مناظرته للملحد فاعرفه. 

في كتاب العدل والتوحيد على الفرق بين أفعال االله  #ه استدلالونحو 

بأن أفعال االله سبحانه لا يذم عليه العبد ولا  :أفعال العباد )٧(سبحانه و[بين]

 :نحو، بالقضاء واجب بالإجماع  االعمى والسقم، وبأن الرض :نحو، يمدح 

  من أفعال العباد.  )٨(بالقبائحرضا ب والسقم، وأنه لا يجوز الالموت والجد

                                                                                                     
  نخ (ج): به.  -)١(

  نخ (ب): مسائل.  -)٢(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٣(

  نخ (ب): الأشياء وأفسدها.  -)٤(

  نخ (ج): وأن. -)٥(

  زيادة من نخ (ب).  -)٦(

  زيادة من نخ (ج).  -)٧(

  نخ (ب): بالقبيح.  -)٨(



   ٣٩٧     لتطريفالفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف ا

ولربما أدب االله عبده بالفقر وابتلاه بالعسر (في كتاب المكنون:  #وقوله 

  . ))١(ليجعل له في عاقبة ذلك جباراً  ؛اختباراً 

الحمد الله فاطر السماوات والأرض، (في كتاب تثبيت الإمامة:  #وقوله 

لى بعض، بلوىً منه للفاضلين بشكره، واختباراً مفضل بعض مفطوراته ع

  . )للمفضولين بما أراد في ذلك من أمره

أما الذي أرجو به (في جوابه لأهل صنعاء:  #ومن ذلك: قول الهادي 

فإقراري الله عز وجل بالربوبية،  - ةنَّ وحرز وجُ  وهو لي عدة من عذاب االله، الفوز 

يرى بودية، ولأنه خالق كل شيء مما وشهادتي له بالوحدانية، وإذعاني له بالع

[خلق] ،ومما لا يرى السماوات  )٢(في بطن الأرض وما تحت الثرى، وما في 

، ولا دليل احتاج إليه، ولا مثال احتذى عليه، )٣(العلى، بلا معين أعانه [عليه]

  . ))٤(تفرد بخلق الأشياء لا من أصول أولية، ولا أوائل كانت قبله بدية

ثبت أن لها (البالغ المدرك بعد ذكره لحدث الحيوانات:  في كتاب #وقوله 

  . )، ومدبراً دبرها، ومعتمداً اعتمدها، وقاصداً قصدها)٥(صانعاً حكيماً صنعها

فكم قد رأينا وفهمنا وعاينا من (في كتاب الرد على ابن الحنفية:  #وقوله 

غير زائد  )٧(ذا زيادة ونقصان، وآخر [سوي] )٦(مولود يولد أعمى، وآخر [يكون]

  . )ولا ناقص، قد تمت عليه من االله النعماء، وصرف عنه وعن والديه فيه البلوى

فكل  ،ا ما ذكرت من التفاضل في الأجساموأم(في كتاب الفوائد:  #وقوله 

ذلك حكمة من ذي الجلال والإكرام، ولو لم يخلق االله تعالى الناقص والأعور 
                                                                                                     

  أي أجراً يجبرها، تمت.  -)١(

  زيادة من نخ (ج).  -)٢(

   زيادة من نخ (أ،ج). -)٣(

  نخ (د): أبدية.  -)٤(

  ): ثبت أن لها مدبراً حكيماً دبرها، ومعتمداً اعتمدها..إلخ. ٤١في مجموع رسائله # ( -)٥(

  ). ٣٩٩زيادة من مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم # ( -)٦(

  ). ٣٩٩زيادة من مجموع رسائل الهادي إلى الحق القويم # ( -)٧(



     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف    ٣٩٨

مِ  االله من كماله، واالله تبارك وتعالى لم يكلف ه ن لما عرف الكامل قدر ما أولاوالزَّ

  . )إلا بقدر ما أعطاه، وأثابه في الآخرة بقدر ما نقصه )١(الناقص من العباد

 ﴿قول االله سبحانه: في تفسير  #وقوله 
ً
ة
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ȫَ٣٥[الأنبياء: ﴾و[ ،

  . )الأولادمن ذلك موت الآباء و، فقال: إنه أشياء كثيرة 

وكذلك جبلهم على ما شاء من خلق (في كتاب المسترشد:  #وقوله 

فجعل منهم الطويل والقصير، وجعل منهم النبيل في جسمه ؛ أجسامهم 

كما يشاء أن يجعلهم،  )٢(فكانوا، والحقير، وكلهم مريد للأفضل من الأمور 

  . )وجعل فعله فيهم وفي غيرهم آية لهم

إن أول ما يجب على المتعبدين، (بعض كتبه:  في #وكذلك قول المرتضى 

الكاملة عقولهم السالمين، وهو الذي لا عذر لأحد في تركه، ولا رخصة في 

، مخلوقون، وأن لهم خالقاً أحدثهم أن يعلموا أنهم - جهله، ولا إيمان إلا به

  . )وبارياً صورهم

فروع مع أن االله سبحانه محدث لل اعتقادأنه لا يجتمع في قلب مسلم واعلم 

  ] إلى إحالة الأصول. )٣(نفيه لقصد خلقها، [وإضافة حدوثها

إذ  ؛هذه نعمة من االله عليهم(في ذكر إهلاك من لا ذنب له:  #وقوله 

  . )أراحهم من هم الدنيا

  . )بحكمهرضا إذا مات لمسلم ولد أُجْر في التسليم لأمر االله وال(: #وقوله 

ألون عنه أن يقال لهم: أخبرونا عن ومما يُسْ (في جوابه للمجبرة:  #وقوله 

   ).المقعد الذي خلقه االله مقعداً هل تلزمه الصلاة قائماً؟

                                                                                                     
  نخ (ب): من عباده.  -)١(

  نخ (ب): وكانوا كما شاء.  -)٢(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٣(



   ٣٩٩     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف

( #وقوله  ويجب على كل عاقل من أهل الإسلام عند نزول شدة من : 

كان من هذه  )١(الشدائد في نفسه أو ولده أو ماله أن يحسن باالله سبحانه الظن فيما

  . )لذي ينزل بهالنوازل من قبل االله سبحانه في ا

ليضاعف له  ؛فإن كان مطيعاً فليعلم أنها محنة اختبره بها(: #...إلى قوله 

  . )الأجر والثواب عليها

الذين  %، ومن أقوال الأئمة ÷من أقوال رسول االله  )٢(فهذه جمل

موافقة للآيات التي تقدم ذكرها لفظاً  - زعمت المطرفية أنهم على مذهبهم

ال بدع المطرفية، وكل ذلك موافق لأدلة العقل اليقينية، ومعنى فيما يدل على إبط

فهو دال عليه، وغير ، وإن كان ما ذكرتُ من ذلك قليلاً في جنب ما لم أذكره 

  مخالف له، وذلك ظاهر لمن عقل. 

فاعلم أنه لا خلاف بين جميع من يدعي الإسلام في أن االله وأما الإجماع: 

ضارها ونافعها، ، عراض الضروريةسبحانه قاصد لخلق جميع الأجسام والأ

المتعارفة  أربعة من فنون العلمومستحسنها ومستشنعها، وذلك ظاهر في 

  جميع المسلمين:  )٣(عند

والعدل؛ فإن مبناهما عند جميع القائلين بهما على أن  )٤(التوحيدالفن الأول: 

كيم االله سبحانه صانع لجميع الخلق لا شريك له في صنعه، وعلى أنه سبحانه ح

والثنوية، ومن أشبههم من كل من ينكر  )٥(في جميع أفعاله التي أنكرتها الطبعية

روا من نسب  )٦(أن يكون االله سبحانه قاصداً  لخلق الأشياء الضارة، ولذلك كَفَّ

                                                                                                     
  نخ (أ،ج): فما.  -)١(

  نخ (ب): جملة.  -)٢(

  نخ (ب): بين.  -)٣(

  نخ (ب): الفن الأول في التوحيد..إلخ.  -)٤(

  نخ (ب): الطبيعية.  -)٥(

  نخ (ب): لجميع الأشياء. -)٦(



     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف    ٤٠٠

والنجوم،  )١(نحو من يضيف المطر إلى الأنواء ،شيئاً من الخلق إلى بعض شروطه

، ويضيف النفع وادث إلى الدهرويضيف الفروع إلى الأصول، ويضيف الح

ومن جعل االله سبحانه نفاعة الخلق على يديه، ونحو من  والضر إلى الأطباء

  . )٢(، [وأشباه ذلك]#يضيف الإلهية إلى عيسى 

ات متحانعلم الشريعة المشتمل على ذكر كثير من الاالفن الثاني: )٣([و]

 ،الله سبحانه بالقصدبأنها من فعل ا %والمضار والنقائص التي صرحت الأئمة 

، والأمراض على اختلاف أنواعها، ام والبرص والجنون والرتق والقرننحو الجذ

وسموها عيوباً ، وأشباه ذلك من الأمور التي تنفسخ لأجلها عقود المعاملات 

مجازاً لا حقيقة كما تزعمه المطرفية؛ لأن إنساناً لو اشترى عبداً في الظاهر فوجده 

  ن ذلك عيباً، فافهم وقس. حراً في الباطن لكا

 )٤(وكذلك ما يعرض في الشريعة من ذكر الأعذار المانعة من تمام الحج أو

الصوم أو الطهارة أو الصلاة أو وجوب الزكاة، وفرقهم في ذلك بين الذي هو 

  من فعل االله سبحانه والذي هو من فعل غيره. 

يات التي فرقوا وكذلك في العارية والرهن والوديعة، وكذلك في جميع الجنا

ه، والتي أ، والتي يكون سببها خطفيها بين الجناية التي يكون سببها تعمد الجاني

 )٥(فيجرونها مجرى ما يحصل من قبل االله سبحانه، وذلك ؛تحصل لا من عاقل

خارجاً عن حد المعقول ، ظاهر لمن لم يسمه مجملاً، ويجعل لنفسه مذهباً مبتدعاً 

  لباطنية من علم الباطن، والمطرفية من تفسير المجمل. والمسموع، نحو ما تدعيه ا

                                                                                                     
  نخ (ب): النو.  -)١(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٢(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٣(

  نخ (ب): من تمام الحج والصوم والطهارة والصلاة.  -)٤(

  نخ (ب): وكل ذلك.  -)٥(



   ٤٠١     الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب تعريف التطريف

ذكر النفقات والحمل والمواريث والسير من ذكر كثير من  منوكذلك ما يعرض 

  أفعال االله سبحانه التي أنكرتها المطرفية وحرفتها عن معانيها؛ فاعرف ذلك وأشباهه. 

يات المقدم علم التفسير الذي أجمعوا فيه على أن جميع الآوالفن الثالث: 

على ظاهرها الدال على  محمولةٌ  ،ذكرها وما أشبهها من كتاب االله سبحانه محكمةٌ 

لخلق جميع الفروع، وما يعرض من ذكر الأعمار  أن االله سبحانه قاصدٌ 

ات بالجراد والبرد متحانوالأمراض، والمفاضلة في الأرزاق، وكذلك جميع الا

  كثرته، فاعرف ذلك. ونحو ذلك مما لا يحصره مثل هذا المختصر ل

علم الأدب المشتمل على ما يجري بين جميع المسلمين من والفن الرابع: 

فيأمرون بشكره سبحانه على ما ، التذكير باالله سبحانه في حال التهاني والتعازي 

والسلامة من ، والعافية بعد الآلام ، وتيسير الأرزاق ، يمن به من هبة الأولاد 

  ك. ونحو ذل فار،عوارض الأس

 ،وموت الأولاد ،وينهون عن كراهة ما يقضي به سبحانه من هبة الإناث

وآفات الزروع، وشدة المحن، وذهاب الأموال، وعوارض الأمراض، والزيادة 

  والنقصان، ونحو ذلك. ، في الخلق التي تكره 

به من الدعاء، ويعتقدون صدقه فيما وعد من ويندبون إلى ما أمر االله سبحانه 

   حسب ما يعلمه سبحانه في ذلك من المصلحة. الإجابة على

أن جميع هذه الفنون الأربعة موجودة عند جميع فرق الإسلام مجملة واعلم 

ومفصلة، لا يخالف بعضهم بعضاً في ذلك، واشتهاره أظهر من أن يحتاج إلى 

 ﴿ولذلك قال االله سبحانه:  ؛لا سيما عند نزول المصائب خاصة ،دليل
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     تذكرة تشتمل على أربع مسائل    ٤٠٤

╝   

ل به العلم أنه هل يحص ،سؤالهم عن النظر في إثبات الصانع تعالىالأولى: 

النظر ثانياً وثالثاً، ونحو ذلك مما  )١(فما الفائدة في تكرار ؟تعالى قادر وعالم

 )٢(مختلفة بحسب، ن صفات زائدة على ذاته يوهمون به أنه لا بد الله سبحانه م

  اختلاف الأدلة المنظور فيها. 

الدالة على كون الباري سبحانه  )٣(أن النظر في الأدلةوالجواب عن ذلك: 

 صانعاً وقادراً وعالماً لا تدل على أن الصانع غير القادر، ولا أن القادر غير العالم،

لما في ذلك من لزوم  ؛ علماً غير قدرتهولا على أن الله سبحانه قدرة غير ذاته، ولا

  التشبيه، وإبطال التوحيد. 

لا يدل على تزايد المنظور في  -ائد الأنظار، وتفاضل علوم النظارولأن تز

] إثبات صفات زائدة على ذاته؛ لأن الموجب )٤([إثباته، ولا على وجوب

[كل] )٥(لتزايد في دليلين نظرين  )٦(الأنظار هو عجز كل ناظر عن الجمع بين 

  مختلفين في حالة واحدة. 

في الدليل على كون الباري سبحانه قادراً لا يحصل له  )٧(ولذلك فإن الناظر

العلم بذلك النظر أنه سبحانه قادر فيما لم يزل، ولا أنه قادر لا بقدرة، ولم يدل 

  تزايد نظره في ذلك على إثبات أمور زائدة على ذات الباري سبحانه.

 )٨(ليل أن االله سبحانه قادر لا بقدرة، عالم لا بعلم؛ فالسؤال عماوإذا ثبت بالد

                                                                                                     
  نخ (ب): مع تكرير.  -)١(

  نخ (ب): مختلفة حسب اختلاف أدلة المنظور فيها.  -)٢(

  نخ (ب): بالأدلة.  -)٣(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٤(

  نخ (ب): في تزائد.  -)٥(

  من نخ (أ،ج).  زيادة -)٦(

  نخ (ب): الناظرين.  -)٧(

  نخ (ب): مما.  -)٨(



   ٤٠٥     بع مسائلتذكرة تشتمل على أر

يوهم إثبات القدرة والعلم وما يجري مجراهما مغلطة يتحير المسؤول عنه في 

  جوابه لأجل أنه لا يجد جواباً معقولاً سالماً من التشبيه. 

فذلك  »لم؟عا: «قولنا )١(ما أفاد][نفس » قادر : « سؤالهم هل أفاد قولناالثانية: 

  أم أفاد كل واحد من الوصفين غير ما أفاده الثاني فما تلك الفائدة؟  ،)٢(تكرار

 )٤(قولنا: قادر و[معنى] )٣(وكذلك سؤال من يسأل: ما الفرق بين [معنى]

  قولنا: عالم؟ وسؤال من يسأل: لم سمي القادر قادراً؟ 

لباري ا )٥(هو أن يقال: لو كان لوصفوالجواب عن ذلك وما أشبهه: 

أو موجب أو مزية زائدة على  ووصفه بأنه عالم معنى أو فائدةٌ  قادر سبحانه بأنه

من أن  :ذاته سبحانه لكان ذلك المعنى أو الفائدة أو الموجب أو المزية لا يخلو

  ولا واسطة. ، يكون شيئاً معقولاً أو غير شيء معقول 

ارنة لذات الباري فإن كان شيئاً معقولاً فإثباته يكون إثباتاً لأشياء مق

سبحانه، وذلك تشبيه مخالف لمعنى توحيده سبحانه؛ إذ لا معنى له إلا نفي 

والأحكام الموجبة؛ لكون كل ذلك ، الموجبة  )٦(والعلل، المقارنة والمشاركة 

  موجباً للتحديد، ودالاً على الحدث. 

فالسؤال عنه مغلطة، والتفكر فيه محظور،  وإن كان غير شيء معقول

ض فيه غلو وتعمق، والخائض فيه خارج عن حد العقل، وغير خارج عن والخو

  حد التشبيه. 

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ،ج).  -)١(

  نخ (ب): فذلك تكرير أو أفاد..إلخ.  -)٢(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٣(

  زيادة من نخ (ب).  -)٤(

  نخ (ب): وصف المشاركة.  -)٥(

  نخ (ب): الإعلال.  -)٦(



     تذكرة تشتمل على أربع مسائل    ٤٠٦

أما كونه خارجاً عن حد العقل فلأجل تفكره وخوضه في إثبات أمور ليست 

بشيء ولا لا شيء، وأما كونه غير خارج عن حد التشبيه فلأجل إثباته لصفات 

ات الجواهر والأعراض كما أن لكل ذات من ذو ،زائدة على ذات الباري سبحانه

زائدة ليست بشيء ولا لاشيء، وكل سؤال لا يمكن أن يجاب  بزعمه صفاتٍ 

عنه إلا بما يؤدي إلى الخروج عن حد العقل وحد التوحيد فهو من جملة مسائل 

  المحال التي لا يصح الجواب عنها، ولا يجوز الخوض فيها. 

ي سبحانه وذاته؟ ومن جملتها: سؤال من سأل: ما الفرق بين صفات البار

  واحد.  )١(لأنه لا فرق إلا بين شيئين أو أشياء واالله سبحانه [شيء]

]، وهل )٢(سؤالهم عن الفرق بين الوصف والصفة [على الجملةالثالثة: 

  بغير صفة؟  )٣(يصح الوصف

أن الوصف على الجملة هو قول الواصف، وكل قول والجواب عن ذلك: 

ف في حال عدم الوصف والواصف، ولا شيء، والباري سبحانه مستحق للوص

  لما في ذلك من إيهام قدم الوصف والواصف. ؛ يجوز أن يكون موصوفاً فيما لم يزل 

يجب نفيه عن  أربعة أضرب: منها )٤(وأما الصفة المعقولة فهي تنقسم على

 ،الباري سبحانه لفظاً ومعنى، وثلاثة تجوز إضافتها إليه سبحانه في اللفظ مجازاً 

  ى الإضافة الموهمة للتشبيه. لا بمعن

يجب نفيه عن الباري سبحانه لفظاً ومعنى: فهو الذي  )٥([الأول] أما الضرب

نحو قدرة المخلوق وعلمه وحياته ، كل صفة معلومة مقارنة لذات الموصوف بها 

باري بخلاف ال ،التي لأجلها وصف بأنه قادر وعالم وحي، وصح الوصف والصفة

                                                                                                     
  زيادة من نخ (أ،ج).  -)١(

  من نخ (ب).  زيادة -)٢(

  نخ (ب): وصف.  -)٣(

  نخ (ب): إلى.  -)٤(

  زيادة من نخ (ب).  -)٥(



   ٤٠٧     تذكرة تشتمل على أربع مسائل

ولذلك وجب وصفه سبحانه بأنه قادر لا بقدرة،  ؛بصفة سبحانه؛ لأنه موصوف لا

  وعالم لا بعلم، وحي لا بحياة؛ فصح الوصف وبطلت الصفة. 

(فمن وصفه فقد شبهه، ومن لم يصفه فقد #ولذلك قال أمير المؤمنين   :

  نفاه، وصفته أنه سميع ولا صفة لسمعه). 

نه لا بمعنى التي يجوز إضافتها إلى الباري سبحاوأما الثلاثة الأضرب 

  الإضافة الموهمة للتشبيه: 

سميت صفة مجازاً، مثال ذلك: هو كل صفة أريد بها الوصف، وفالأول: 

الموحدين لكون الباري سبحانه قادراً وعالماً وحياً وموجوداً وواحداً  ةُ تسمي

  . )١(ذاتية وقديماً صفاتٍ 

  بحدوثهم خلقاً). : (باينهم بصفته رباً، كما باينوه #ولذلك قال أمير المؤمنين 

: #: قول أمير المؤمنين ذلك هو كل صفة أريد بها النفي، مثالوالضرب الثاني: 

  (صفته أنه لا مثل له من خلقه). 

هو كل صفة تذكر والمراد بها الذات لا الصفة، مثاله: والضرب الثالث: 

قسم من يقسم بقدرة االله سبحانه أو بعلمه، وغرضه القسم بالقادر سبحانه لا 

المعلوم سمعاً أن القسم الذي يتعلق به  )٢(قدرة له غير ذاته، وذلك لأن [من]ب

  يصح القسم بغير االله سبحانه.  )٣(البر والحنث لا يصح إلا بشيء معلوم، وأنه لا

وقد ثبت بالأدلة العقلية أنه لا يجوز إثبات قدرة وعلم الله سبحانه يصح 

لا  ،فات االله الذاتية هي هو: ص%القسم بهما دونه، ولذلك قال بعض الأئمة 

  بمعنى أن له سبحانه صفات زائدة هي هو. 

                                                                                                     
  نخ (ب): صفات ذات االله.  -)١(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٢(

  نخ (ب): وأن لا يصح.  -)٣(



     تذكرة تشتمل على أربع مسائل    ٤٠٨

الذوات هل هي بأمر أم  لسائر سؤالهم عن مفارقة ذات الباري سبحانهالرابعة: 

  ومفارَق بأمر زائد عليها.  )٢(ك في الذاتيةبذلك أنه سبحانه مشار )١(يوهموال؟ لا بأمر

  والجواب عن ذلك بأمور: 

إلا على  وز إطلاقها على الحقيقةقة بعد المشاركة لا يجأن المفارمنها: 

مقارنة لصفاتها، واالله سبحانه ليس  )٣(الأجناس المتنوعة المكيفة، التي ذواتها

  بجنس ولا نوع. 

أن المفارقة بعد المشاركة طريق لإثبات التعليل، والتعليل طريق ومنها: 

في علة القياس، والعلة لا  )٤(لإثبات القياس، والقياس لا يكون إلا لما يشارك

تكون إلا صفة مقارنة للذات، ولا يجوز وصف ذات الباري سبحانه بأنها 

  مقارنة للعلل والمعلولات. 

والمماثلة  لا في العرف بين المشاركة في صفةأنه لا فرق في العقل وومنها: 

  . لا مثل الله سبحانه ولا مشابه )٥(والمشابهة فيها، وقد ثبت بإجماع الخصم أنه

مخالفاً بأمر لم يخل كل واحد وأن االله سبحانه لو كان مشاركاً في أمر ومنها: 

  معقول، ولا واسطة.  )٦(من الأمرين من أن يكون شيئاً معقولاً أو غير [شيء]

ع على أنه ليس بشيء معقول، وإذا لم يكن مِ والخصم إذا كان من العدلية يجُْ 

تكلم فيه خارج عن حد العقل، وقافٍ شيئاً معقولاً فالسؤال عنه استغلاط، والم

  لما ليس له به علم، ومجادل في االله سبحانه بغير علم ولا هدىً ولا كتاب منير. 

                                                                                                     
  نخ (ج): ليوهموا.  -)١(

  نخ (ب): الذات. -)٢(

  في (ب): ذواتها أمور.  -)٣(

  نخ (ب): شارك.  -)٤(

  أن.  نخ (ب): -)٥(

  زيادة من نخ (أ،ج).  -)٦(
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أنه قد ثبت بأدلة العقل والسمع أن االله سبحانه ليس كمثله شيء، ومنها: 

هو مفارق للذوات لا سبحانه مثل ولا كيفية فنه لا كيفية له، وإذا لم يكن له وأ

لأجل كونه سبحانه مفارقاً لها بأنه لا مثل له ولا كيفية، ؛ ولا بأمر  شاركةبعد الم

وكونه لا مثل له راجع إلى النفي، وكل صفة راجعة إلى النفي فليست تسمى أمراً 

  ولا مزية بإجماع الخصم. 

: الأصل في معرفة التوحيد على الحقيقة هو معرفة الفرق بين ¥قال 

  لمستحيلة على الجملة والتفصيل. المسائل الصحيحة والمسائل ا

: مما تعارض به مسائلهم المستحيلة أن يقال: هل بين ذات ¥وقال 

  الشيء وصفته الأخص فرق أم لا؟ 

: )١(قيل ألزم خصمه، وإن قال: بينهما فرق لزمه ما فإن قال: ليس بينهما فرق

  فهل تفرق بينهما بذاتيهما أم بأمر زائد عليهما، أم بأمرين؟ 

لسؤال عن الفرق بين المقتضي والمقتضى، والعلة والحكم، والمتجدد وكذلك ا

  والأزلي، وقس. 

 تم ذلك بحمد االله ومنه وصلى االله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً 

  : #ومما ينظم كثيراً مما تقدم هي للسيد حميدان : ¥قال 

ــي  ــذهبي ومُعَنفّ ــن م ــاذلي ع ــا ع   ي

  قوم قفـوا في الـدين مـنهج جـدهم 

  هـم سـفن النجـاة وملجـأ الــ قوم

  ومنــار مــن يبغــي الإنابــة والهــدى 

ــيروا  ــام تخ ــن الأن ــذين م ــم ال   وه

ــي   ــة مقتف ــإني بالأئم ــي ف    )٢(دعن

  يــا حبــذاك المقتفــى والمقتفــي 

  ـعاني اللهيف ومستغاث المعتفـي 

ــتفي  ــوم ليش ــن في العل ــل ف   في ك

  بعد النبي لإرث علـم المصـحف

                                                                                                     
  نخ (ب): فقيل.  -)١(

  نخ (د): مكتفي.  -)٢(
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   هل في الورى من بعدهم من مصـطفى؟

ـــه  ـــي بنص ـــف للنب ـــم الخلائ   وه

ـــدوة  ـــة ق ـــة للبري ـــب الأئم   نص

ــارث ــرب ك ــل ك ــفون لك   الكاش

ــض ــة راف ــديق ودلس ــيس زن   ودس

ـــت  ـــد متعن ـــبهة ملح ـــل ش   ولك

ــ ــل عص ــد ـلم يخ ــن مرش ــنهم م   ر م

  لا ديـــن إلا مـــا ارتضـــوه لأهلـــه 

ــده  ــن ص ــم م ــن علمه ــدني ع   أيص

ــومهم ــت عل ــذر إن رفض ــأي ع   فب
  

    هل سوى رب الورى من مصطفي؟ أم

  عليـه مـن مسـتخلف الإلـه  صلى

  فهم الأمان مـن الضـلال المتلـف 

  ولكـل حـادث مـذهب متكلـف 

ــال ولبســة فلســفي    وغلــو مغت

ــرفِ  ــرف ومح ــل مزخ ــال ك   ومق

  هــاد إلى ســبل النجــاة معــرفِ 

  كــالتبر ينقــده محــك الصــيرفي 

  علم الشيوخ عن المحـل الأشرفِ 

ــف  ــذكره في الموق ــه ب ــى الإل   ألق
  

  وقال أيضاً:  

ــــل والا ــــل التفعي ــــالزال أه    نفع

  كيـــف ينجـــو مـــن الضـــلالة نـــاج 

  ليس من لـيس ينكـر الـنص والحصــ 

ــر الوصــية والــنص  ــل مــن ينك   مث

ـــداً    مســـتجيزاً لحجـــده العـــدل عم

ــاروا  ــوص فص ــم النص ــوا محك   حرف

ــــوال زور  ــــد أق ــــم في التوحي   وله

  رائقــــات بــــالمين كــــل مخيــــل 

   الاعتزالوأديــــل التطريــــف بــــ  

  صـــار منهـــا إلى أضـــل الضـــلال 

ــــالأعمال  ــــال ذاك ب ــــر وإن ق   ـ

  جمـــع الخصـــال  ورفـــضعليهـــا 

ــــالإهمال ــــول ب ــــتحلاً للق   مس

ـــلال  ـــيس والإض ـــدوة في التلب   ق

  مزريـــات في الــــزور بــــالأقوال 

ـــال  ـــل مح ـــر ك ـــات في النك   فائق
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  شـــاهدات لمفـــرغ الـــوهم فيهـــا 

  أصــلوا للقيــاس أصــل اصـــطلاح 

  لـــذوات ليقضـــوا لقبـــوا الجســـم با

ـــــيمن ذاتـــــاً  ـــــوا أن للمه   وادع

  ثــم قاســوا مـــا فرعــوه وخاضـــوا

ــــداع  ــــولهم وابت ــــاختراص في ق   ب

  واختيــــال في فــــرقهم للمعـــــاني 

  نحــو مــا قــد جمعــت منــه مثــالاً 

ـــــــــــديم  ـــــــــــه وق   أزلي ثبوت

  وكـــذا الفــــرق بـــين أمــــر وشيء 

  ومزيــــد عــــلى الــــذوات وغــــيره 

  وأمــــــــور تجــــــــددت وذوات 

ـــا  ـــين منه ـــين اثن ـــا ب ـــرق م   أي ف
  

ــــال  ــــدود والإيغ ــــداء الح   باعت

  جل عن أصل صلحهم ذو الجـلال 

  في حالــــة وانفصــــال  اكاشــــترب

ــت في خــلال  ــاركت ثــم فارق   ش

ـــوال ـــراض ط ـــم ع   في شروح له

  وبظــــنٍ مــــنهم لــــه وانتحــــال 

ــين ــال  ب ــرق بح ــه ف ــيس في ــا ل   م

ــ ــتمع لض ــا فاس ــالـهاهن   رب المث

  ذو وجــود مــا إن لــه مـــن زوال 

  الـــذوات والأمثـــال  اشـــتراكو

ـــلال  ـــام والأع ـــاء للأحك   واقتض

ــــال  ــــوادث الأفع ــــاعلات ح   ف

  ق المقــال في صــحيح الــذكا وصــد
  

ــــــت أزلي  ــــــيس إن قيــــــل ثاب   ل

ــال ــن ق ــل م ــل شيء  :ض   لم يــزل ك

ـــ ـــالات  اعتمادب ـــس المق ـــه لعك   من

ــلحا ــول ص ــديل للق ــوز التب ــو يج   ل

ـــى في التكليـــف أمـــر بهـــذا    مـــا أت

ـــ  ــالتفكر في الصن ــر ب ــى الأم ــل أت   ب

ــــــال   ــــــا المتع ــــــو إلا لربن   ه

ــــــوال  ــــــت الأح   ذا ذوات ثواب

  ولــــبس المعلـــــوم بالإدغـــــال 

ـــب  ـــاز قل ـــدالج ـــرآن بالإب   الق

  لا بقـــول يـــروى ولا في فعـــال 

  رأي الرجـــال اتبـــاعــــع وتـــرك 
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ــام  ــطفى ذا اعتص ــن كــان مص   غــير م

ـــ ــدى من ــذكر أن يقت ــتحقاً في ال   مس

ـــول إلا  ـــرف الق ـــن مزخ ـــل دي   ك

ــــاهم أ ــــم واجتب ــــب االله وده   وج

  فاســتعاض الأنــام عــنهم شـــيوخاً 

ــــام  ــــل إم ــــم ك ــــتخفوا بعل   واس

ــى  ــوم موس ــبلهم ق ــان ق ــا ك ــل م   مث

ــارو  ــير ه ــيوخهم غ ــن ش ــدموا م   ق

ــــ   واحتـــذت أمـــة النبـــي فعـــال ال

ـــــر  ـــــذاك أم ذاك أم ـــــوا ب   أتواص
  

ـــال  ـــير غ ـــه غ ـــيماً في قول   أو حك

ــال  ــال مــن رخــيص وغ ــما ق ــه ب   ـ

ــــير آل  ــــطفى خ ــــن آل المص   دي

ـــؤال  ـــه للس ـــاهم في وحي   وارتض

  آثــــروهم بــــالود والإجــــلال 

ـــــلال  ـــــادة ضُ   واســـــتأموا بس

  لم يطيعــوه عــرض تلــك الليــال 

ـــة في ـــبحوا مثول ـــال  ن فأص   النك

ــال  ــذو النع ــاة ح ــخاسرين الطغ   ـ

ـــكال  ـــابه الأش ـــى تش ـــه تلق   في
  

  وقال أيضاً:  

ـــوم  ـــم ق ـــن عل ـــتفيد م ـــا المس   أيه

  لا يغرنـــــك بالزخـــــارف علـــــم 

فَتـْــه الغــــلاة بـــالوهم خرصــــاً    ألَّ

ــــ ـــه في الدي ـــم بالتفق ـــوا العل   دلس

ـــالوا  ـــمي وم ـــه بالتس ـــوا من   واكتف

ـــوا ال ـــاهوا أعمل ـــه فت ـــر في الإل   فك

ـــوا  ـــلأثبت ـــاً  الله ج ـــن ذاك جنس   ع

  ثــــم قاســــوه بالــــذوات اللــــواتي 

ــاة    ــفن النج ــبيل س ــن س ــوا ع   نكب

  دلــــة المحكــــمات باطــــل بالأ

ـــة الإ ـــوا أئم ـــي يكون ـــات ك   مع

ــن وبــالرفض للهــداة الثقــات    ـ

  عــن صــحيح المقــال للترهــات 

  في مهـــاوي مجاهـــل مهلكــــات

  كـــي يقولـــوا مشـــارك للـــذوات 

  أكمــــل االله خلقهــــا بالصــــفات 
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ـــــفات  ـــــا ذا ص ـــــوه كمثله   جعل

ـــوا حصـــ   ر علمـــه في ذوات ـوادع

ــــاهى  ــــدورة لــــه لا تن   وهــــي مق

  حكم الفكـر كـي تـرى كيـف نصـوا 

  واســـتردوا مـــن وصـــفها مـــا أعـــا 

ــــديع  ــــفات شرح ب ــــم في الص   وله

  لا ذوات عـــــــــددت ولا لا ذوات 

  لـــــــيس لا شيء ولا هـــــــن شيء

ــي وا ــين النف ــيس ب ــم لإل ــات قس   ثب

ـــم  ـــطرار يعل ـــيس بالاض ـــرال    ؤم

ــــل هــــذا    كــــل فكــــر أدى إلى مث
  

  زائـــدات في ضـــمنه داخـــلات 

ـــلم  ـــات ي ـــه ثابت ـــل علم   زل أج

ــــات  ــــالوا ولا بجه ــــدٍّ ق   لا بعَِ

  بعض وصف القـديم للمحـدثات 

  ضــوه افــتراء كوصــفه بالثبــات 

ــــات ــــالف للغ ــــطلاح مخ   واص

ـــات  ـــن للتفرق ـــور جعل ـــل أم   ب

  أي عقـــل لمثـــل هـــذا يـــؤات 

ـــات  ـــائض البين ـــع النق ـــير جم   غ

ــــات  ــــدعى ولا إثب ــــي ي   لا بنف

ــه ــا إن ل ــم م ــو وه ــات  فه ــن ثب   م
  

  هكــذا العــدل فيــه حــاروا فمالــوا 

  أكمــــــل االله دينــــــه باصــــــطفاه 

  واجتبـــــــاه لعلمـــــــه أنـــــــه أو 

  نــــص ذاك النبــــي في يــــوم خــــم 

ـــه  ـــذلك في ـــوى ب ـــن ه ـــل ع   لم يق

  فـــأبى عـــن قبـــول ذلـــك قـــوم 

ـــوء ـــار س ـــذاك أخب ـــتدلت ل   واس

  جعلـــوا العقـــد في الإمامـــة شرطـــاً 

  رات ـعن سـبيل الرشـاد مثـل السـ  

ــــ ــــهؤللم ــــلاة  دي زكات   في الص

ـــاة  ـــد الوف ـــول بع ـــأمر الرس   لى ب

ـــأتي  ـــول وي ـــما يق ـــو أدرى ب   وه

  بـــل لآي أتـــت بـــه منـــزلات 

ـــــال أ ـــــات يق ـــــات لهن   و لحن

ـــدا ـــدى واله ـــدوا عـــن اله    ةليص

   ةوادعــــوا أنهــــم ولاة الــــولا
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  كيـــف يضـــحي مـــن الرعيـــة بالــــ

ـــــالأمر أو ـــــه ب ـــــيس الإل   لى أو ل

ــــوم  ــــالوداد حــــتماً لق   إذ قضىــــ ب

ـــلا ـــد ذي الج ـــل لتوحي ــــ ه   ل ولل

  م اهــل لأهــل الفرقــان مــن مســت

ــــتعيذ ــــة مس ــــاب حط ــــل ب   داخ

ـــو  ـــاق لينج ـــالعرى الوث ـــك ب   ممس

ــــع  ــــيهم مطي ــــوداد ف ــــص لل   مخل

ـــ  ــوا الأم ــار أول ــفوة الخي   إذ هــم الص

ـــمـــن يُ  ـــيهم؟ لىَّ صَ ـــي عل    مـــع النب
  

ــا ــوض في الرع ــير مف ــعكس أم    ةـ

  ويعلــــــم الأسرار والنيــــــات 

   ةعصــاونفـى الـدين عـن مـؤدى ال

ـــ ـــير مبص ـــعدل بص ـــواــ    ةر للغ

ــــا ــــه الأب ــــماة عن ــــابع للح    ةت

ـــات  ـــفاين المنجي ـــب في الس   راك

  ره المطغيــات ـمــن طواغيــت عصــ

  كلات لائـــذ بالســـؤل في المشـــ

ــا ــل العب ــير أه ــل التطه ــر وأه    ةـ

  مـن سـواهم لـه كهـذي السـمات؟ 
  

  وقال أيضاً:  

  لقـد ظهـرت بعـد النبـي مـن الـورى 

   وفي العدل والتوحيد من خوض بعضـهم

  علمهــم فضــلوا وغــروا مــن أضــلوا ب

ـــه    ولكنـــه مـــن لم يحـــط أصـــل دين

ـــه  ـــي هدات ـــن آل النب ـــن لم يك   وم
  

ــروافضِ    ــاة ال ــغان العت ــائن أض   دف

ـــاقضِ  ـــات التن ـــل زور بين   أقاوي

  وإن كان مـا قـالوه لـيس بغـامض 

  عن الرفض لم يشعر بلبس المعارض 

  إلى الحق ألقـى نفسـه في المـداحض
  

  



 

 

  

  

ني الأدلة العاصمة  الناظمة لمعا   الرسالة 

   #ن كلامه م

   #: يحيى بن المطهر الإمام سماها التي

:المعتزلة لأعضاد المزلزلة
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╝:  

  حمــداً وشــكراً دائــماً طــول الأبــدْ 

ـــه كفـــواً أحـــد ـــالق مـــا إن ل   لخ

ــا مــن عصــ ــد ـعــم البراي   ى ومــن عب

ـــــد  ـــــوهي الجل ـــــد ي   وإن ألم مؤي

ــدْ  ــن ملتح ــه م ــن دون ــم م ــا له   إذ م

 موحـــــدِ 
ٍ
  أحمـــــده حمـــــد امـــــرء

  د مستمســـــك في دينـــــه بأحمـــــ

ـــن اب ـــام ســـيد وســـيد م   نـــي إم

   يقتـــدأمـــن آلهـــم مـــن بعـــدهم و

  أقفـــو عـــلى آثـــارهم لا أعتـــدي 

  ي الهـــداة ديـــنُ ـوهـــل لمـــن يعصـــ

ــــين  ــــم رص ــــذين علمه ــــم ال   ه

ـــــوا  ـــــد ولم يخون ـــــوا العه   لم ينكث

ـــين  ـــذاك المصـــطفى الأم ـــص ب   ن

ــــه يقــــين  ــــا أوحــــى ب   وكــــل م

ــهْ  ــذهبي أصرح ــن م ــذي م ــذا ال   ه

ـــهْ  ـــدال الحج ـــال في الج ـــير المق   خ

ــه لا  ــن شرح ــه م ــوي ب ــرف يغ   زخ

ــحه  ــن ينص ــى م ــت للفت ــير مف   وخ

ـــدْ    ـــد الأم ـــاوزاً ح ـــاعفاً مج   مض

ــــدد  ــــات الع ــــه ف   ورازق إنعام

  ومــن أقــر طائعــاً ومــن جحــد 

ــــد  ــــه معتم ــــم إلا علي ــــما له   ف

ــــاق صــــمدْ    ولا إلــــه غــــيره ب

ــــــدِ  ــــــزه ممج ــــــدس من   مق

  وبـــالوصي ذي التقـــى والســـؤدد 

ـــ ـــم إلى النج ـــن به ـــدي وم   اة أهت

  آل النبــــي المصــــطفى محمــــد

  فعــــل مطيــــع لــــيس بالمقلــــد 

  إني بـــــما دانـــــوا بـــــه أديـــــنُ 

ــــي فــــيهم مصــــون  ــــن النب   دي

  وهــم لمــن يبغــي النجــا ســفين 

  مـــــما بـــــه أخـــــبره جـــــبرين 

ـــــون ـــــه ظن ـــــ علم   والرافضي

  وبالــــدليل المســــتبين أوضــــحهْ 

  يــــــاً وأفصــــــحه أَبيَْنَــــــهُ معان

ـــير  ـــد الخب ـــبرة عن ـــحه توخ   فض

  صــــلحه وط دينــــه ويبــــما يحــــ
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ـــه  ـــور يمدح ـــد الحض ـــقٍ عن   لا مَلِ
  

  يـــب يجرحــــه عِ وفي المغيـــب بالم
  

  فـــاعرف أصـــول مبتـــدا التكليـــفِ 

ــف  ــن التحري ــي م ــذي ينج ــا ال   وم

ـــــوف  ـــــن وق ـــــد م ـــــه لا ب   فإن

ــــالتكليف ــــالمعروف ب ــــرف ك   يع

ـــ ـــاء بالتش ـــن يش ـــبعض م   ريفـل

  إن الــــــذي لخلقــــــه تعبــــــدا

  وصــــير العقــــل دلــــيلاً مرشــــدا

ـــــدى  ـــــه ليقت ـــــهم بوحي   واختص

ـــدا ـــم وأي ـــن آله ـــطفى م ـــم اص   ث

ـــل ال ـــص بالفض ـــد وخ ـــهير أحم   ش

ـــى اعتـــدت بعـــد ـــه  حت   النبـــي أمت

ـــوب الصـــغار     بنتـــهاوألبســـت ث

ــــه  ــــنْ عترت ــــوا مَ ــــأنهم لم يعلم   ك

  رثــــــه وعلمــــــه وعصــــــمته إو

  دليـــل إخـــلاص التقـــى مودتـــه 

ـــه  ـــن قدم ـــده م ـــن بع ـــروا م   وأخ

ـــهْ  ـــة وملحم ـــن وقع ـــه م ـــم ل   وك

ـــــه  ـــــك أكرم ـــــا الملي ـــــة به   وآي

ـــالتعريفِ    ـــم ب ـــاً في العل ـــا ممعن   ي

  وأيــن حــد الفكــر في التلطيــف 

ـــروف  ـــت مع ـــل ثاب ـــيس ك   إذ ل

ــف  ــالق اللطي ــاص الخ ــم اختص   ث

  روفـمختــــــبراً في ذاك للمشــــــ

ــق ت ــل الخل ــد أكم ــدى ق ــالى وه   ع

ــل الث ــل الرس ــدى وأرس ــات باله   ق

  ىبقــــولهم وفعلهــــم فيهتــــد

ــــردى  ــــن ال ــــة م ــــة منجي   أئم

ــــدا  ــــما ب ــــدا م ــــما ع ــــه ف   وآل

ـــــيته  ـــــه وص ـــــت في آل   فخولف

ـــه  ـــوصي رتبت ـــن ال ـــت ع   وحول

ـــه  ـــنهم أخوت ـــن بي ـــه م ـــن ل   وم

ــه  ــع إمرت ــلى الجمي ــرت ع   ومــن ج

  نفـــاق بغضـــته ومـــن أمـــارات ال

ــن ح ــغروا م ــوص ــه ق ــا عظم   ه م

  ومكرمـــهْ مـــذكورة مشـــكورة 

ــهْ  ــي محكم ــد النب ــلى عه ــت ع   كان
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  وســــــنة مــــــأثورة مفتهمــــــهْ 

ـــهْ  ـــك مبهم ـــض يقـــول تل   لا راف

ــذاك  ــلي ك ــص المصــطفى عــلى ع   ن

  في يـــوم خـــم لم يكـــن بمشـــكل 

ـــل ـــن محف ـــه م ـــم ب ـــل أعظ   في محف

ــــــل  ــــــه بمهم ــــــن لخلق   ولم يك

ــدل ــن مع ــه م ــح نص ــن صري ــل ع   ه
  

ـــه  ـــه مـــن الكم ـــاج قلب   لكـــل ن

ــــه  ــــد تيم   غلــــوه في شــــيخه ق

ــــه المــــولى الــــولي    وخصــــه بأن

  بـل خاطــب القـوم بمعقــول جــلي 

ـــــل  ـــــالة للمرس ـــــه رس   وقول

ـــل ـــما لم يعق ـــأتيهم ب ـــف ي   فكي

ـــــأول  ـــــل في الت ـــــلم لم يغ   لمس
  

ـــــوا  ـــــزعمهم لم يعرف ـــــبهم ب   وه

  فلــم أتــوا بغـــير مــا قــد كلفـــوا؟ 

ــــــوا ويه ــــــه ويقتف ــــــدوا بفعل   ت

ـــنفوا  ـــوا وص ـــما حك ـــك ك ـــإن ي   ف

ـــــوا  ـــــالولي عرف ـــــوا ب   وإن يكون

ــنهم سرق  ــن م ــر وم ــب الأم   الغاص

  مــن ناكـــث وقاســط ومـــن مـــرق 

ــــق  ــــنص مختل ــــلاً ل ــــدع جه   وم

ـــــرق ـــــل إلى الف ـــــه إذ لم يم   وعاب

ــــه بالنصــــوص يتفــــق    ممــــن علي

  ومــن يكــون في الــورى مســتخلفا 

  ر يشـــتفى ـبهديـــه في كـــل عصـــ

ــوا    ــة وحرف ــن حج ــوا م ــا عطل   م

ــوا؟  ــطفى لم يكتف ــالهم بالمص ــا ب   م

  وفعلــــه كقولــــه لــــو أنصــــفوا 

ــتخلفوا  ــا اس ــوا م ــو قف   أهملهــم فل

ـــيهم تخلفـــوا  ـــن ول ـــف ع   فكي

  ومــن حــذا بحــذوهم مــن الفــرق 

  وذي اعتــزال صــار في لــج الغــرق 

ــد فــر ــه ق ــن أخي ــد ع ــه لزي   ق ب

ــبق  ــن س ــل م ــدى إلا بفع ــا اقت   وم

ــق؟ ــالحق أح ــون ب ــرى يك   فمــن ت

  يحــوطهم في ديــنهم والمصــحفا؟ 

  من بعد مـن نـص عليـه المصـطفى 
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ـــن ـــم م ـــذي له ـــى  إلا ال   الآل اقتف

ـــا  ـــا كلف ـــفهم م ـــن وص ـــاً م   مبلغ

  قــوم لهـــم علـــم الكتـــاب معتفـــى 

  كفــــى لــــذي لــــب وأذن واعيــــهْ 

ــــــهْ  ــــــاة داعي ــــــترة إلى النج   وع

  وفرقـــــة دون الأنـــــام ناجيـــــهْ 

  ليســوا كــأحزاب الجمــوع الباغيــهْ 

  للشـــــك في جهـــــادهم معاويـــــهْ 

ــــهْ  ــــل أم ــــل ك ــــة تفض ــــا أم   ي

ـــــهْ  ـــــلال النعم ـــــير بالض   ولم تغ

ــــور ا   لحكمــــهْ قــــد خصــــه االله بن

ـــــــه  ـــــــه وعلم ـــــــاً آداب   مقتبس

ـــــه  ـــــتخين حكم ـــــا أن نس   تمنعن
  

  ممـــن بهـــم وبالكتـــاب عرفـــا 

  ومخــــبراً ممــــن يكــــون الخلفــــا 

  ليسوا كمن بالشيخ والـرأي اكتفـى 

ــهْ  ــطفى في الواعي ــاه المص ــما حك   ب

  مختــــــارة مهديــــــة وهاديــــــهْ 

ــــدين كاف ــــمة للمهت ــــهْ وعص   ي

  ولا الأولى مــــالوا إلى الرفاهيــــهْ 

ـــهْ  ـــع ناحي ـــن الجمي ـــاعتزلوا ع   ف

ــهْ  ــدى بظلم ــور اله ــبْ ن   إن لم تَشُ

ــــهْ  ــــدوة ورحم ــــي ق ــــول النب   ق

ــــتأمه  ــــن اس ــــه م ــــدي ب   ليهت

ــــمة  ــــدليل عص ــــول بال   وللرس

ـــهْ  ـــم في الأئم ـــان الحك ـــد أب   وق
  

ـــــاني ـــــاظ والمع ـــــح الألف   بواض

ــــــانِ  ــــــزل التبي ــــــدق بمن   مص

  في وصــــــفه لــــــلآل بالأمــــــانِ 

ــــــان  ــــــائف الطغي ــــــم لخ   وأنه

ــــران ــــة الغف ــــاب حط ــــل ب   ومث

ــــهْ  ــــم منزل ــــن ربه ــــة م ــــن آي   م

ــــــمانِ    ــــــل ذي إي ــــــثلاً لك   مم

ــــانِ  ــــول ذي البي ــــنة الرس   وس

ــانِ  ــوال في الزم ــل الأه ــن عاج   م

ــــان    ســــفينة كفلــــك ذي الطوف

ـــان  ـــم الفرق ـــم في محك ـــم له   وك

  تحلهــم في الفضـــل أعـــلى منزلـــهْ 



     الرسالة الناظمة لمعاني الأدلة العاصمة    ٤٢٠

ـــــه  ـــــا أجمل ـــــين لبعضـــــها م   مب

ـــئلة  ـــرض المس ـــالرد وف ـــالأمر ب   ك

  وآيـــة في الـــود ليســـت مشـــكلهْ 

ـــن قضـــ ـــه ـوم ـــالود ل ـــه ب   ى إله

  ى بالفضـــل للمجاهـــدـوقـــد قضـــ

ــن جاحــدِ  ــه م   قضــاء عــدل مــا ل

ــــاب وارد  ــــل في الكت ــــل فض   وك

ــــد  ــــل حاس ــــغن ك ــــرج لض   ومخ

  معــــارض عــــن الرشــــاد حائــــد 

  وكـــم لـــه في فعلـــه مـــن متبـــعْ 

ــــــرع  ــــــه لم ينق   مصــــــمم في غي

  يعجبـــه مـــن قولـــه مـــا يبتـــدع 

ــع  ــد وض ــان ق ــول في البي ــل ق   مــن ك

  جنابـــــه لكـــــل غـــــاو متســـــع 

ـــدُ  ـــه المسترش ـــوى ب ـــن يغ   وشر م

ــر التوحيــد وهــو ملحــد  ــن يظه   م

  وزاهــــد مــــا إن يــــزال يعبــــد 

ـــــه يجهـــــد    وهمـــــه العلـــــم وفي

ــــــيوخ ي ــــــه إلى الش ــــــند لكن   س
  

ـــه  ـــض إن بدل ـــذار راف ـــما اعت   ف

  لأهـــل مـــن ســـماه ذكـــراً أنزلـــه 

  بهـــــا أتـــــم دينـــــه وأكملـــــه 

ـــ ـــد قض ـــله ـفق ـــه إذ فض   ى بعدل

  الــوزير والجلــيس القاعــد  عــلى

  أكـــرم بـــه مـــن حجـــة وشـــاهدِ 

ـــــد ـــــابر وحام ـــــة لص   فمحن

  ورافـــــض وبـــــاغض معانـــــد 

ـــارد  ـــين الم ـــيس اللع ـــل إبل   كفع

  بعقلـــــه وعلمـــــه لم ينتفـــــعْ 

ــــتمع  ــــح لم يس ــــاه ناص   وإن نه

ــــمع  ــــا س ــــرف لم ــــدلس مح   م

ـــدع  ـــل منخ ـــدع ك ـــد في خ   مجته

  فبــئس مــا يلجــأ إليــه المنتجــع 

ـــن يقلـــد  ـــم وم ـــب العل   وطال

ــدعي الإ ــد وي ــو مفس ــلاح وه   ص

ـــــجد  ـــــه والمس ـــــه كتاب   جليس

  مشــــــمر في كســــــبه مجــــــرد 

ـــد  ـــيراً يوج ـــم نظ ـــرى له   ولا ي
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ــــهْ  ــــده القراب ــــرت عن ــــإن ذك   ف

ــــــه   أجــــــاب لا مبرهنــــــاً جواب

ــــــابهْ  ــــــنهج الإص ــــــب لم   مجان

  يقـــول مــــا تقــــول في الصــــحابهْ 

  ومـــا الـــذي مـــن فضـــلهم تشـــابه 

ـــــب ـــــه في النس ـــــم أدلى إلي   وأيه

ــــذُ دب  ــــه مُنْ ــــو إلي ــــزل يحن   ولم ي

ــ ــون مرتض ــي يك ــب ـلك ــما أح   ى ك

ـــب  ـــوب والخط ـــدا الخط ـــم ل   وأيه

  إلا الــذي جــلى الهمــوم والكــرب 

  هل في وصي المصطفى المعصوم شـك 

ــــل أنجــــم الفلــــك    وعــــترة كمث

ــك  ــم هل ــكاً به ــن مستمس ــن لم يك   م

ــــرك  ــــيمن ت ــــيهم ف ــــائني نب   وخ

ـــفك  ـــن س ـــائهم لم ـــدري دم   والمه

  مـــن لم يميـــز بيـــنهم فقــــد رزي 

ــــرز  ــــى لخــــائف بمح ــــيس المن   ل

  فاســمع لنصــح ذي مقــال مــوجز 

ـــز  ـــرا بمعج ـــلاط في الم ـــيس الغ   ل

ــــهْ    ــــالعلم والنجاب ــــلهم ب   وفض

ــهْ  ــن الإجاب ــز ع ــواب ذي عج   ج

ــــ ــــلابهْ ـمكش ــــه ص   ر في وجه

  النبـــــي بابـــــه  فـــــأيهم ســـــد

ــــيهم فكــــره ور ــــفحــــار ف   ه اب

  فرعــان عــن صــنوين مــن أم وأب

  معلـــــماً ملقنـــــاً لـــــه الأدب 

  رضــه مــس الريــبفلــم يــدنس ع

ــرب  ــل الع ــه ك ــل ل ــهد بالفض   يش

  عن النبي في الـوغى لا مـن هـرب

  ســـادس أخيـــار مـــوفيهم ملـــك 

  يفــوز مــن لــنهجهم طوعــاً ســلك 

ــم شرك  ــن أســلافهم له ــوا كم   ليس

  والغاصــبين إرثهــم حتــى فــدك 

  فــــأيهم يجــــوز فيــــه أن يشــــك 

ــــوز  ــــأمر مع ــــى ب   ورام أن يحظ

  زوِّ جَ ولا الــــذي أيقــــن كــــالمُ 

ـــه و ـــدي رفض ـــل لمب ـــزوق   الملغ

ــــز ــــب ممي ــــل ثاق ــــانظر بعق   ف
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ــزي  ــاب يعت ــن إلى الكت ــين م ــم ب   ك
  

ــزي  ــيوخ يجت ــرف الش ــن بزخ   وم
  

ــــدول ــــين في ال ــــيوخ المترف   إن الش

ــــل  ــــره إلا حي ــــنهم أكث ــــا دي   م

  فعـــالم ضـــل وأغـــوى مـــن أضـــل 

ـــل  ـــالوا الأم ـــهم ن ـــم برفض   وكله

  وشرهــــم مكيــــدة مــــن اعتــــزل

  أو خــاض في العلــم بــوهم مغــرق 

ــــــق  ــــــة التعم ــــــل في لج   مغلغ

  في وصـــــفه للعلـــــم بـــــالتعلق 

  مبـــــدع ملفــــــق  كاشـــــتراوفي 

ـــــق  ـــــيس للمحق ـــــت التجن   ليثب

  وكــــي يقــــيس ربــــه بشــــاهد 

  ويـــــوهم التفريـــــق بالفوائـــــد 

  لــبعض أوصــاف القــديم الواحــد 

ـــد ـــاو عان ـــل غ ـــاس ك ـــن قي   وع

ــــــد  ــــــه بواح ــــــيس في قياس   ول

ـــأهم إلى الخطـــر ـــا الـــذي ألج   وم

ـــر  ـــي كف ـــه للمخط ـــال في ـــا يق   وم

ــــكر  ــــن ش ــــودة لم ــــدوة محم   وق

ـــل    ـــوضىً هم ـــم ف ـــوهمين أنه   والم

  وشــاهد الثبــات في صــدق العمــل 

ــل  ــد أك ــحت بالص ــب للس   وراه

ــذل  ــنهم خ ــاً م ــن محارب ــن لم يك   م

  وزخـــرف القـــول وســـماه جمـــل 

  مجـــــــاوز لحـــــــده مـــــــدقق

  وتـــابع لأهــــل علـــم المنطــــق 

ـــق  ـــل أن لم يخل ـــن قب ـــت م   بثاب

  في اللفظ بالـذات ووصـف مطلـق 

ــــرق  ــــالتنويع للمف ــــل ب   والفص

  ن يقـــرن الـــذات إلى الزوائـــد مـــ

  معــــولاً عــــلى قيــــاس فاســــد 

  ســــبحانه عــــن فريــــة المنــــادد 

ــــاهد  ــــانع كالمش ــــر في الص   ينظ

ـــــد  ـــــلى التزاي ـــــول ع   إلا لمجب

  والخوض في علـم الغيـوب بـالنظر 

ـــــبر  ـــــوة ومعت ـــــي أس   وفي النب

ـــر  ـــا ذك ـــالوهوم م ـــالف ب   ولم يخ
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ــــــر  ــــــر الله حظ ــــــه في الفك   فإن

  رـمـــن البشـــ فمـــن يكـــون بعـــده
  

ــر  ــالفكر أم ــنع ب ــب الص   وفي عجي

ـــذر  ـــا ي ـــه وم ـــأتي ب ـــما ي   أدرى ب
  

ـــومد ـــم ث ـــوحها العل ـــة في س   ى ين

ــوى مــن العلــوم مــا حــوى    فمــن ح

  كـــل جاهـــل إذا ارعــــوى داءلـــ

ــــوى  ــــن اله ــــه ع ــــه بعلم   ولم يَفُ

  لكـــن بـــه أوحـــى إليـــه ذا القـــوى 

ــــــم؟  ــــــه أعل ــــــي بالإل   أم النب

ــــم  ــــتيقن محك ــــه مس ــــل علم   ب

ــم  ــروض تعل ــه الف ــذي عن ــو ال   وه

ـــــــم  ـــــــالمين أنج ـــــــه للع   وآل

ــــوهم  ــــدهم ت ــــن توحي ــــل لم   فق

ـــد ا ـــه الواح ـــيس الإل ـــدوس ل   لق

ــ ــفه التش ــن وص ــيس ـم   ريك والتجن

ــــوس  ــــه محب ــــر دون ــــل فك   إذ ك

ـــــوس  ـــــف محس ـــــدرك مكي   فم

ـــــدليس  ـــــدقيق والت ـــــا الت   وهمه

ــوا حــدس الظنــون الخائبــهْ    فحكم

  عــــن القــــديم للمــــديح ســــالبهْ 

ـــــه إذا روى      وقولـــــه عـــــن رب

ــدواء  ــو ال ــه ه ــون وعظ ــن يك   وم

  ىإلا الــــذي أخلاقــــه لا تجتــــو

ــــ ــــاه ضِ ــــوى ولا ادع   لة ولا غ

  فهل يكون الوحي والخرص سـوا؟ 

  أم لم يكـــن موحـــداً أم يكـــتم؟ 

ـــول ا ـــلى عق ـــم ع ـــاظرين يحك   لن

ــــدم  ــــده المق ــــوصي بع ــــم ال   ث

  من خص بـالعلم الصـحيح مـنهم 

ـــم  ـــادين أدرى أم ه ـــض اله   أراف

ــــيس  ــــذي يق ــــه ال ــــما يظن   ك

ـــارك تلبـــيس  ـــل قـــولهم مش   ب

ــــوس  ــــه النف ــــا تخال ــــل م   وك

ــيس  ــا تنم ــيوخاً علمه ــذر ش   فاح

ــيس  ــدى إبل ــا دون اله ــد حازه   ق

  واســــتنتجوا مقــــدمات كاذبــــهْ 

ـــاً ثالبـــهْ  ـــم وهوم ـــت له   فأنتج
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  مجهولــــة عــــن الصــــواب ناكبــــهْ 

ــــهْ  ــــلال ذاهب ــــولاً في الض   إلا عق

ـــه  ـــدى مجانب ـــن اله ـــة ع ـــن فرق   م

ــــــادهْ  ــــــه زي ــــــوا في علم   وألحق

  زوا الغيـــب عـــن الشـــهادهْ وميـــ

  مــن عــرض قــد أوجبــوا انفــراده 

ـــاده  ـــو ع ـــرى الغل ـــا أج ـــال م   وط

  مشـــــــائخ أكـــــــابر وســـــــاده 
  

  الفـــــات للعقـــــول الثاقبـــــهْ مخ

  لخاشــــعات عــــاملات ناصــــبهْ 

  قد جاوزوا حد الفـروض الواجبـهْ 

ــــــادهْ    حــــــددها إدراكــــــه إف

  وأثبتــــــوا أيضــــــاً لــــــه إرادهْ 

ـــــراده  ـــــن م ـــــة ولم تك   مخلوق

ــــاده  ــــزيين بالعب ــــروا الت   وأظه

ــاده  ــلال ق ــبل الض ــحوا إلى س   أض
  

ـــد  ـــم بالتوحي ـــروض العل ـــن ف   أم

  بــــالنوع والتجنــــيس في التحديــــد 

ـــــص ـــــ مخص ـــــد ـومقتض   ى مفي

  هـــل بعـــد ذا لطالـــب التحديـــد 

ـــد  ـــؤثر التقلي ـــا م ـــب ي ـــن مطل   م

  ي وعلـــهْ ـمـــا الفـــرق بـــين مقتضـــ

ـــــلهْ  ـــــادة مض ـــــطلاح س   إلا اص

ــــي نحلــــهْ  ــــاقنع بنحلــــة النب   ف

ـــهْ  ـــن أهـــل كـــل مل   فالمصـــطفى م

ـــــــات الله  ـــــــالفروض الواجب   وب

  فـــــانظر بعـــــين ناقـــــد بصـــــير 

  وصـــف الإلـــه الواحـــد المجيـــد   

ــــــد    وذاتــــــه بواجــــــب المزي

ـــد  ـــدرك بالتحدي ـــا ي ـــم م   وعل

ــــد وطا ــــبيه والتعدي ــــب التش   ل

  فــــانظر بفكــــر ســــالم ســــديد 

  وزائــــــد وكثــــــرة وقلــــــهْ 

  قـــد ســـلكوا في طـــرق مزلـــهْ 

  قنــــوع ذي ديــــن مســــلم لــــه 

ـــــهْ  ـــــدلول والأدل ـــــم بالم   أعل

  والشــيخ أدنــى أن يكــون مثلـــه 

ـــ ـــور ـمستبص ـــث للأم   ر في البح
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  وموضـــــع التلبـــــيس والتغريـــــر 

ــــــوز للصــــــلح بــــــالتغيير    مج

  مــا حكــوا مــن موجــب التــأثير و

  ومـــا ادعـــوا في قســـم الحصـــور

ــهْ  ــوم الفائض ــ العل ــن نشر ــيخ م   للش

  وإنــــما تلــــك العلــــوم الغامضــــهْ 

ـــهْ  ـــول خائض ـــد العق ـــيما ورى ح   ف

ـــهْ  ـــا داحض ـــة الغـــالين فيه   وحج

ـــــهْ  ـــــوصي باغض ـــــوالي لل   وللم
   

ــن علــم كــل رافــض نحريــر    م

  والقلـــب والتحريـــف في التعبـــير 

  والوصـــف للصـــانع بـــالتكثير 

  في شروط الحــــد للمحصــــورو

ــهْ  ــت غامض ــالوا وكان ــا ق   أظهره

  وهوم في النفوس عارضهْ  -فاعلم-

  وبعضــها للــبعض منهــا ناقضــهْ 

ــهْ  ــداة رافض ــيوخاً لله ــارفض ش   ف

ـــلال للهـــدى معارضـــهْ    وبالض
   

ــــريط  ــــراط والتف ــــع للإف   في الجم

ـــالتغليط  ـــدع ب ـــال الخ ـــاعرف مث   ف

  فــــيما ادعــــوا للجــــوهر البســــيط 

  روط ـلشـــبـــما بـــه أفتـــوا مـــن ا

  إذا التقـــــت جـــــواهر الخطـــــوط 

ـــذولُ  ـــا ع ـــه ي ـــا أحكي ـــمع لم   واس

ــــــول  ــــــالم لا تح ــــــواهر الع   ج

  بعــــرض مــــا إن لــــه حلــــول 

ـــ ـــالخرص لم يقول ـــذي ب ـــا ال    واوم

  لم يقضــــــــه االله ولا الرســــــــول 

ـــيط    ـــح التخل ـــول واض ـــل ق   بك

  عرفـــان ذي علـــم بـــه محـــيط 

ـــ ـــه والمقتض ــــفي ذات   روط ـى المش

ـــن رتبـــة التوســـيط    ومنعـــه ع

  كلؤلـــــؤ ينضـــــم في ســـــموط 

ــــولُ ف ــــولهم منق ــــن ق ــــه م   إن

ـــــف ـــــا في ص ـــــزول  قةوكله   ت

ـــــول  ـــــه لم يج ـــــم في   وأي وه

  في كــــل مــــا تنكــــره العقــــول 

ــــول  ــــولهم يط ــــل ق ــــر ك   وذك
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ـــدع  ـــا يبت ـــه رأي ـــدثوا في الفق   وأح

ــــع  ــــد اتب ــــه ق ــــرء لرأي ــــل ام   ك

  ومــــنهم لمــــذهبين قــــد جمــــع 

ـــي مـــا شرع    ولـــو وعـــوا مـــن النب

ـــع لأيق ـــيما وض ـــدى ف ـــوا أن اله   ن

ـــروص  ـــادث مخ ـــول ح ـــل ق   في ك

ـــوص  ـــكيك في النص ـــوا التش   ليوهم

ـــوص  ـــة المنق ـــن رتب ـــم ع ـــا له   وم

ـــــــوص    إلا إلى الإنكـــــــار والنك

ــيص  ــن تخص ــذكر م ــا في ال ــل م   لك

  بــل أعجبـــوا بعلمهـــم فاســـتكبروا 

ــــروا  ــــداهم أنك ــــن ع ــــا مم   لمثله

ـــ   روا ـوكـــم إمـــام عـــاصروا لم ينص

  ر ـوأوهمـــــــوا بأنـــــــه مقصـــــــ

ــــــروا وقــــــدموا  ــــــرأيهم وأخ   ب
  

ــزاب  ــل أح ــبحوا كمث ــيع فأص   الش

  خوفاً من الجهـل وفي الجهـل وقـع 

ــــدع  ــــه خ ــــيعاً ب ــــراً تش   مظه

ـــع  ـــن من ـــه وم ـــا بإرث   ومـــن حب

ــدع  ــن الب ــه م ــوا ب ــذي دان   لا في ال

ـــوص  ـــوم كالخص ـــل للعم   والجع

ـــوص  ـــل المخص ـــدة للأفض   مكي

ـــيص  ـــن مح ـــول م ـــة المفض   ورتب

ـــوص  ـــم كاللص ـــونهم في العل   وك

ــرخيص  ــن ت ــم في ذاك م ــل له   فه

ــروا  ــو فك ــة ل ــن بدع ــم لهــم م   وك

ـــروا  ـــا وكف ـــن قاله ـــقوا م   وفس

ــ ــن نص ــوا ع ــل ثبط ــروا ـب   ره ونف

  ثم استعاضـوا خمسـة واستشـوروا 

  وخـــبرهم يعرفــــه مـــن يخــــبر 
   

ـــــل  ـــــم التنزي ـــــهم لمحك   في لبس

ـــل  ـــر التأوي ـــن منك ـــوا م ـــا ادع   م

ــــدليل  ــــدلول وال ــــس للم   والعك

  بمشـــــكل الألفـــــاظ مســـــتحيل 

ــــول    ــــنة الرس ــــتفيض س   ومس

ــول  ــلى الأص ــالرأي ع ــم ب   والحك

ـــ ـــول بول ـــح معق ـــل واض   س ك

ــــول  ــــام للعق ــــر للأوه   والفك
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ــــ ــــرق للش ــــل ـفي الف   ريك والتمثي

ـــــهاد  ـــــترة الأش ـــــم للع   وجعله

ــــزعمهم  ــــاد ب ــــة الآح ــــن جمل   م

ــــاد  ــــاضر وب ــــن ح ــــيرهم م   كغ

ـــــالمراد  ـــــم ب ـــــروا في العل   لم يظف

  ى مــــن العبــــاد ـلمــــن بــــه قضــــ

ـــم يـــزل ولا يـــزال في الـــزمن    فل

  ر مـــؤتمن ـمــن آلهــم في كــل عصــ

ـــنن  ـــروض والس ـــلى الف ـــاً ع   محافظ

  وكتـــبهم مشـــهورة في كـــل فـــن 

  لــولا افتتــان مــن بهــا قــد افتــتن 

  إذ قــد غــدوا بــين الــورى كــالأجنبي 

ـــد أ ـــبق ـــتهم لمغص ـــعفت فرص   س

ـــــذب  ـــــلهم مك ـــــض لفض   وراف

ـــرب  ـــن أق ـــد ع ـــتبدلت بأبع   واس

ـــي  ـــع النب ـــيهم م ـــن عل ـــم م   وعل
  

ــــل  ــــد بالتعلي ــــوا التوحي   ليعلم

ــــاد  ــــل والإرش ــــدن التأوي   ومع

ـــناد  ـــه وفي الإس ـــادث الفق   في ح

ـــــاد وأنهـــــ ـــــغل بالجه   م للش

ـــادي  ـــيل ذي الأي ـــوا تفض   ألم يع

  وقولــــه لكــــل قــــوم هــــاد

ــن  ــين والحس ــوصي والحس ــد ال   بع

  ن بقفــوهم مــع الكتــاب في ســن

  وحافظــاً للعلــم عــن لــبس وظــن 

ــد ــيمن  ىل ــاز وال ــراق والحج   الع

  والحــق فيهــا ظــاهر لكــن لمــن 

ـــذنب  ـــدو م ـــد النبـــي أو ع   بع

ــــب  ــــلهم بالمنص ــــر لفض   ومنك

ــــذ ــــت في الم   هب وشــــيعة تفرق

ــب  ــولاء الموج ــرض ال ــت ف   فأهمل

ــب  ــلام الأطي ــلاة والس ــنا الص   أس
  

والصلاة ، فله الحمد على كل حال من الأحوال، هنِّ تمت الرسالة بحمد االله ومَ 

 والسلام على محمد وآله خير آل. 

يسأل الذين  وأرضاه رضي االله عنهيتلوه سؤال وجواب من كلامه 

 على يرضون لم فصل غير من الخليفة وإنه بإمامته وقالوا #قدموا أمير المؤمنين 



     مة لمعاني الأدلة العاصمةالرسالة الناظ    ٤٢٨

ق ومنعه من المح الإمام على تقدم فيمن تقولون ما:  لهم فيقال ؟تقدمه من

أعني من تقدم على ، ولا بد أن يكون فاسقاً عند كافة العلماء  ؟التصرف في رعيته

  الإمام المحق. 

في جنبها  ةً رإن أبا بكر وعمر لهما سوابق يمكن أن تكون هذه مكفَّ وإذا قيل: 

  فلا نقطع على التفسيق. 

لو كانت من  :فما عذرك في الترضية مع حصول المعصية التي قلتقلنا: 

   ؟غيرهما لكانت فسقاً 

فلا يخرج عن المعلوم للتجويز، ولأن االله تعالى ، إن المعلوم إيمانهما  فإن قال:

 ﴿قد رضي عنهما في كتابه فقال: 
ُ
م
ْ
Ɏنِ ا

َ
 ع

ُ Ē
ȥا َƅِ

َ
 ر

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

َ
ǐِمِن

ْ
  . ]١٨[الفتح: ﴾ؤ

إنها : كيف يصح بقاء الإيمان معلوماً مع حصول المعصية التي قلنا قلنا: 

 ؟وفي حقهم تحتمل الفسق وتحتمل أن تكون مكفرة، تكون فسقاً من غيرهم 

على أنه ، وتوقفك ليس إلا في كونها كبيرة أو غير كبيرة  ،فقد قطعت على المعصية

ن مثل فعلهما لو فعله غيرهما كان فسقاً فكيف يصح إذا ثبت أ: يمكن أن يقال 

إن الكبيرة محبطة : إنه يجوز كونه مكفراً في جنب طاعتهما وقد قلنا : أن يقال فيه 

إن من فعل معصية كبيرة لا تكون مُسْقَطة بثوابه ما لم يتب، وإن : وقلنا ، للثواب 

إلى كثرة بالإضافة فكيف يصح أن تخرج الكبيرة عن كونها كبيرة  ؛بقي عمر نوح

هُ عَنِ ﴿فأما قوله:  ،وهذا مناقضة ظاهرة؟ الثواب مع هذا لَقَدْ رَضيَِ اللَّ

  .]١٨[الفتح: ﴾الْمُؤْمِنينَِ 

 ؛ن الحال أنه تعالى راض عنهم ببيعتهم لرسولهعأن ذلك إخبار فالجواب: 

إذ قد فسق بعضهم  ؛في كل حال رضي االله عنهملقد : إذ لا يمكن أن يقول 

أنه إخبار عن وإذا ثبت ، كطلحة والزبير وغيرهما ، ماع منا ومن المعتزلة بالإج

قلنا: إنهم وإن كانوا كذلك فقد خرجوا عنه بتقدمهم على  الحال في تلك الحال

(($مولاهم، وظلم بنت نبيهم، وقد قال   ما يريبني مني بضعة فاطمة: 



   ٤٢٩     الرسالة الناظمة لمعاني الأدلة العاصمة

 ،فاطمة يا ضبكلغ يغضب االله إن: ((÷ وقال ،))يؤذيها ما ويؤذيني ،يريبها

  )). لرضاكرضا وي

ولا خلاف بين آبائنا أنها ماتت وهي غضبانة عليهم، وكلامها يشهد بذلك، 

وهو الذي ذكرته في جوابها لنساء المهاجرين والأنصار حين قلن: كيف أصبحت 

عائفة لدنياكم،  -واالله–في مرض موتها؛ فقالت: أصبحتُ  ؟يا بنت رسول االله

بعد أن سبرتهم، ولفظتهم بعد أن عجمتهم، فقبحاً  قالية لرجالكم، شنيتهم

لفلول الحد، وخور القناة، وخطل الرأي، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط 

لقد زحزحوها عن رواسي  ،االله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ويحهم

الرسالة، وقواعد النبوة، ومهبط الروح الأمين، والطيبين لأهل الدنيا والدين، 

نكير  - واالله–نقموا  ؟هو الخسران المبين، وما نقموا من أبي حسنألا ذلك 

سيفه، ونكال وقعته، وشدة وطأته، وتنمره في ذات االله، واالله لو تكافوا على زمام 

 تنكلم لا ،)١(سجحاً  سيراً  بهم ولسار لاعتلقه، ÷نبذه إليه رسول االله 

[هم]ولأصدر ،تاهضف تمير نميراً  مورداً  وردهمولأ راكبه، يتعتع ولا ه،خشاش
بطاناً  )٢(

 ،منه بطائل إلا بغمرة الناهز وردعه سورة الساغب غير متحل ،قد تحبرهم الري

وسيعذبهم االله بما كانوا  ،ولكن كذبوا ،ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض

 ؟ن الدهر عجباً، إلى أي ركن لجأواوما عشتن أراك، ألا هلمن فاسمعن  ،يكسبون

وبئس للظالمين بدلاً، استبدلوا ، ولبئس المولى ولبئس العشير  ؟واوبأي عروة تمسك

وبعداً وسحقاً لقوم يحسبون أنهم ، والعجز بالكاهل ، الذنابا بالقوادم  - واالله–

   يحسنون صنعاً، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

                                                                                                     
، والخشاش ق ، والسجح بضمتين : اللين السهلاعتلقه، أي: أحبه، ولعله هنا بمعنى تعل –) ١(

، وتعتعت الرجل، أي : أقلقته : ما يجعل في أنف البعير من خشب بكسر الخاء المعجمة

  ع عذب كان أو غيره . وتحير: امتلأ. وأزعجته. وماء غير : ناج

  زيادة من الشافي.  -)٢(



     الرسالة الناظمة لمعاني الأدلة العاصمة    ٤٣٠

 االله عليه لقيت الذي & فاطمة كلام فهذا: #المنصور باالله قال الإمام 

كما قال الإمام المنصور ، ة ثابتة الترضي تكون أن بطل معصيتهم ثبتت وإذا،  بحانهس

  : قوله في الشاعر أبعد فما والترضية المعصية جائزة كانت وإذا: ( #باالله 

ــم الليــ ــرآن في ظل    ـفويــل تــالي الق
  

ـــل    ـــد الـــوثنـ ـــوبى لعاب    )وط
  

والحمد الله  ،نهّ ولطفهتمت هذه الكتب النافعة والأقوال القامعة بعون االله وم

  رب العالمين.



  

  

  

  

  

  
نفية]     [خبر خولة الح

  
وفيه فضيلة لعلي بن ، هذا خبر خولة الحنفية 
  . #أبي طالب 

  



     [خبر خولة الحنفية]    ٤٣٢

   .وصلى االله على محمد وآله ،  ╝

 االله سلام–بفضل إمام الهدى علي بن أبي طالب  قال في كتاب إقرار الصحابة

 جعفر بن محمد القاسم أبي العابد العالم هالفقي الشيخ تأليف -الطاهرة روحه على

عفيف أبو البقاء هبة االله بن أخبرنا الشيخ ال:  ¦المشهدي الجابري  علي بن

قال: حدثني الشيخ الإمام العالم أبو عبداالله الحسين بن أحمد بن محمد ، ¥ نما

 شيخ، العالم الأجل الرئيس الشيخ حدثني: قال ،-االله أيده–بن طحال المقدادي 

في  >الله المقري الرازي الوفاء عبدالجبار بن عبدا أبو،  العلماء عز،  لإسلاما

مدرسته بالري يوم العشرين من شعبان سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة، قال: 

أبو الجوائز بن باري ، ذو الكنانتين، سعد المعالي ،حدثني الرئيس المخلص

في ، سين وأربعمائةلقعدة سنة ثمان وخمفي يوم الأحد عاشر شهر ا >الكاتب 

بالنيل، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد  ’مشهد الإمام موسى بن جعفر 

بن علي بن سعيد الوراق عن أبيه، عن أبي سعيد، عن ميمون بن مصعب المكي، 

وتذاكرنا  ،قال: كنا عند أبي العباس بن سابق المكي فحدثنا بحديث أهل الردة

 إذ مجلسه في يوماً  كان #ن محمد بن علي الباقر قال: عرفت أ، أمر خولة الحنفية 

 ،تقدمه بمن رضي ما جدك أن زعمت أليس ،جعفر أبا يا: له فقالا رجلان جاءه

   ؟سبيهم من وهي نكحها خولة وهذه،  مخالف غير وكان

 وكان،  به جاء من فمضى ؟الأنصاري عبداالله بن بجابر يأتيني من: #فقال 

وقال: يا ، وأجابه وحياه وقربه ، فسلم عليه ، ديه محجوباً لا يبصر بين ي يومئذ

  فقال: لا.  ؟أتدري ما أنا سائلك عنه، جابر 

 فاسألهما ،عليه تقدم بمن رضي #قال: إن عندي رجلين ذكرا أن أمير المؤمنين 

وقال:  فبكى جابر حتى اخضلت لحيته، خولة أمر فذكرا،  ذلك في حجتهما عن

دي فيما شاهدته ؤالدنيا ولا أُسأل عن هذه بما أ نواالله لظننت أن أموت وأخرج م

كنت جالساً بجنب أبي بكر وقد طلع سبي بني حنيفة من  - واالله–من الأمانة، أنا 



   ٤٣٣     [خبر خولة الحنفية]

قبل خالد بن الوليد وفيهم خولة، وكانت جارية مراهقة، فلما دخلت المسجد 

، هل فقالوا: قبض، فقالت: باالله ؟ما فُعِلَ بمحمد رسول االله ،قالت: أيها الناس

قالوا: نعم، هذا قبره، فنادت: السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا  ؟من بينة

إنا سُبِينا من بعدك وإنا نقول: لا إله إلا االله محمد رسول االله؛  ،محمد رسول االله

  فوثب طلحة والزبير فطرحا ثوبهما عليها. 

 ما لكم تصونون حلائلكم وتهتكون حلائل ،فقالت: معاشر المسلمين

أم نزكي ولا  ،حين يقولون: نصلي ولا نزكي ؛فقالوا لها: لمخالفتهم ؟المسلمين

  نصلي، فقال طلحة والزبير: إنا طرحنا ثيابنا عليك لنبالغ في ثمنك. 

فقالت: أقسم باالله ربي وبمحمد نبيي لا يملك رقي إلا من يخبرني بما رأت 

وما العلامة التي بيني ، وما قالت لي عند ولادتها ، أمي في منامها وهي حامل 

  ويكون االله المطالب بحقي. ، وإلا بقرت بطني فيذهب مالي ونسبي  ،وبين أمي

اذكري رؤياك حتى نذكر عبارتها، قالت: الذي يريد أن ، قالوا: يا جارية 

فأخذا ثوبيهما عنها وجلسا ، يملكني هو الذي يقدر أن يخبرني بالرؤيا ويعبرها 

 في الصوت هذا ما: فقال،  هرج في وهم #دخل علي بإزائها يحجزان عنها. إذ 

 لمن إني: وقالت،  للمسلمين رقها خرجت حنيفة بني من امرأة: فقالوا ؟المسجد

  . وبينها بيني التي بالعلامة وعبارتها بي حامل وهي أمي رأت التي بالرؤيا يخبرني

يعلم وها؛ فقالوا: من فينا بروها تملكأخ،  باطل إلى دعت ما: #فقال علي 

   ؟فقال أبو بكر: يا علي تخبرها أنت ؟الغيب

   ؟فقال: إن أخبرتها ملكتها بلا اعتراض من أحد منكم عليّ فيها

  قالوا: نعم. 

   ؟قالت: من أنت الذي تخبرني بما يعجز عنه أصحابك ؟قال: يا جارية أخبرك

 ÷ قال: أنا علي بن أبي طالب، فقالت: لعلك الرجل الذي نصبك رسول االله

   ؟للناس علماً  خم بغدير الجمعة يوم ةصبيح



     [خبر خولة الحنفية]    ٤٣٤

  فقال: أنا ذلك. 

ألا إن رجالنا قالوا: لا نسلم  ،فقالت: إنا من أجلك عصينا، ومن قبلك أبينا

فينا وفيكم؛  ÷صدقات أموالنا ولا طاعات نفوسنا إلا لمن نصبه رسول االله 

  . كسبت بما نفس كل لموفي وإنه،  تعالى االله عن خاف غير أمركم إن: #فقال علي 

حملت بك أمك في زمان قحط، وقد منعت السماء قطرها، ، ثم قال: يا حنفية 

وغارت العيون، وتعذرت على البهائم المراعي، وكانت تقول ، والأرض نباتها 

فلما كان بعد تسعة أشهر رأت في ، م في زمان غير مبارك ؤوإنك حمل مش: عنك 

م في زمان غير ؤوولد مش وكأنها تقول لك: إنك، نومها كأنك قد وضعتك 

أنشأ منشأً مباركاً ، فإني ولد مبارك ؛ وكأنك تقولين لها: لا تتشاءمي بي ، مبارك 

  يملكني سيد ويولدني ولداً يكون لحنيفة فخراً. ، حسناً 

 ،÷ قال: هو إخبار عن رسول االله؟ لك هذا ىفقالت: صدقت يا علي، أنَّ 

إنها لما وضعتك كتبت كلامك والرؤيا قال:  ؟قالت: فما العلامة بيني وبين أمي

فلما كان بعد عشر سنة جمعت بينك ، في لوح من نحاس وأودعته قمة الباب 

إذا نزل بساحتكم من يسفك دماءكم ويسبي  ة،وبين اللوح فقالت: يا بني

 يملكك إلا من لاَّ يسبى فخذي هذا اللوح واجتهدي أ ذراريكم وتُسبين فيمن

  . يخبرك بالرؤيا وهذا اللوح

   ؟فقالت: صدقت؛ فأين اللوح

  فقال: في عقصتك. 

دون غيره بما ظهر من  - يا أبا جعفر- وتملكها ، فأخرج اللوح من عقصتها بين الناس 

  ثم إنه عقد عليها عقدة النكاح ووطئها بالعقد لا بملك اليمين. ، حجته، ونادى ببينته 

مد الأمين وعلى وصل اللهم على سيدنا مح ،تم ذلك والحمد الله رب العالمين

  آله الطيبين الطاهرين وسلم يا كريم. 

 



  

  

  

ية والشبه الحشوية] ئل الشتو جواب المسا ]  



     [جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية]    ٤٣٦

  ، وبه أستعين: ╝

   #وهذا جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية للشريف حميدان بن يحيى 

  [بيان الحامل على الجواب]

ته مشتملاً على لما وصل كتاب الشيخ الفقيه تأملت جميع ما أودع فيه، وجد

التعريض للمشاعرة، والتحدي بالمناظرة، مع ما فيه من الإغلاظ في الأذية، ومن 

بعض معاني ألفاظه،  الألفاظ الركيكة والمعاني الردية، فاعتمدت على ذكر

 من مسائله ة على قبيح أغلاطه، وابتدأت قبل إجابة ما أوردتُ أوتركت المكاف

وأول ما أتى به قبل ذلك في على فضائله، بذكر معاني أبيات من شعره الدال 

  المماليك الشيعة الزيدية المنصورية.  قوله: كتابه

لنص ا وجحدة ،#وكيف يكون شيعياً من لا يباري رفضة علي أقول: 

وكيف يكون زيدياً من لا يعتقد صحة ما ذكر زيد  ؟والفضل، ومنصب الإمام

 كافة إلى هي التي رسالته في ما ويصدق الإمامة، في الصفوة كتاب في #بن علي 

 في # باالله المنصور ذكر ما على يعتمد لا من منصورياً  يكون وكيف ؟العامة علماء

   وأشباهها من سائر تصانيفه الباهرة الواضحة؟، ة الناصح رسالته

  وأما الأبيات فمنها قوله: 

   ســلام عــلى أبنــاء فاطمــة الزهــرا

  على من حكى جبريل إذ طـاف أفقهـا 
  

ــل   ــلى أه ــر ع ــترة الغ ــين والع    اعلي

ــرى  ــلهم أح ــاناً بفض ــر إنس ــم ي   فل
  

وإن كان  كان قصد بذلك السلام على الأمير فلم لم يعينه بلفظ شهير؟ إن 

فقد دخل فيه كل من يكره، وإن أضمر أنه قصد به بعض  يع العترةقصد به جم

الغابرين فذلك دليل على بغضه لكل الحاضرين، وإن صح ما حكاه عن جبريل 

  حكم من يفضل المعتزلة على الأئمة بغير دليل؟ فما 



   ٤٣٧     [جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية]

  وقوله: 

ــــا ــــه قلوبن ــــا حــــديث أنكرت   أتان
  

  وأســـماعنا مجتـــه لمـــا يلـــج نقـــرا   
  

 -، ولا يجارى في دقة النظر والفهمهل يحسن لمن زعم أنه لا يبارى في العلم

  أن يعبر بالنقر عن الأسماع، وأن يحكي إنكار قلبه لما يعلمه من جهة السماع؟ 

  ه: وقول

ـــل لي ـــادني  :وإلا فق ـــاس ون   لا مس
  

ــه ســبحة شــقرا      يجبــك شــبيب تحت
  

ون من هار ةضَ فَ هل يجوز أن يتشبه أحد من الأمة بالسامريين؟ إلا من أشبه رَ  

لا يحسن  )١(فدم هل يحسن أن يتشبه في العلم بشبيبعلي أمير المؤمنين، و ةرفض

  أن يسأل أو يجيب؟ 

  وقوله: 

ـــت لو ـــان تح ـــاً ك ـــون ألف ـــهثلاث   ائ
  

  من أشياع زيد صار عسكره صـفرا   
  

  هل يجوز في هذا البيت أن يوجد كان، أو أن يجعل العسكر كظرف المكان؟ 

  وقوله: 

  وتــاب فلــم تُقْبــل لــه قــط توبــة 
  

  فأســبل دمعــاً بعــدنا يشــبه القطــرا   
  

هل يجوز أن يفتخر بترك قبول التوبة أحد من المسلمين، أو يوهم أنه كان  

  المتقدمين؟  مشاهداً لوقعات

  وقوله: 

  ولولا أخو همدان جارت على الـورى 
  

  أساطيره الـلاتي سـطرن بـه سـطراً   
  

أنه الذي قال  فيبين لعارفيه هلا بين أخو همدان لقبه، وعين للناس نسبه، 

  الإمام فيه: 

                                                                                                     
  في هامش نخ (ج): الفدم: العي الجاهل.  -)١(
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ــــدنايا    حفــــاظ أكــــارم عــــافوا ال
  

ــيعا   ــدهم أض ــول حاس ــافوا ق   وخ
  

هجا به الأمراء الحمزيين، وذكر فيه وسبب ذلك أن أخا همدان نظم شعراً  

مما  وكان شعره، يعارض بأن #أنهم ضيعوا حي الأمير مجدالدين، فأمر الإمام 

عارضه به ما تقدم ذكره، فانظر كيف جعله من جملة الحاسدين، فضلاً عن أن 

  يكون من العلماء المجاهدين. 

  عقيب ذلك:  وأما قوله

ــــداً  ــــام الله جاه ــــد ق ــــه ق   ولكن
  

ــغ   ــرا ولم يبت ــد أج ــن أح ــام م   إذ ق
  

أما افتخاره بالمبالغة في ف ؟وهل هو إنفاقه أو جلاده ؟هاجتهادفأين بلغ ب 

  فليس ذلك من شيم ذوي الحلوم والآداب.  السباب

  وأما مسائله: 

هل هو الشخص ، ما يرى الناقل عنا ما لم نقل في حقيقة الإمام فالأولى: 

يا على وجه لا يكون فوق يده يد؛ كما الجامع للرئاسة على الخلق في الدين والدن

وقت أن نص لهم  من أئمة وولديه المؤمنين أمير أن فعندنا؟ %قالته أئمتنا 

 حقيقة تنقض أن فإما ؛÷ االله رسول يد أيديهم فوق ذلك ومع ،÷رسول االله 

 ليست ÷ االله رسول يد بأن الإجماع رقتخ أو،  أخرى بحقيقة تأتينا أو،  أصحابنا

   يهم.أيد فوق

» إنه نقل عنه: «فإن صح قوله  »  إنه نقل عنه ما لم يقله: « أما قوله الجواب: 

نه إ: «لم يصح قوله » إنه لم يقله: «وإن صح قوله  ، » إنه لم يقله: «لم يصح قوله 

أعلم  - وشيد في ذرى المجد بنيانه، خلد االله سلطانه - ، ومولانا الأمير »نقل عنه

  عي وعليه. بالناقل إليه، وما يجب للمد

وأما تخييره لي بين نقض الحقيقة التي زعم مرة أنها لأئمته، ومرة أنها 

لأصحابه، وبين خرق الإجماع بأن يد رسول االله فوق يد علي وولديه، وبين 

  الإتيان بحقيقة أخرى. 
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فلو أنها كانت مثلاً من الكتاب  حقيقة أصحابه لئلا يخرق الإجماع فأما نقض

متأولة محمولة على خلاف ما أفاد ظاهرها من تفسير  لوجب القطع على أنها

ولو  .بأن يد النبي ليست فوق يد الإمامالخاص بالعام، وإلزام خرق الإجماع 

تمل التأويل لوجب القطع على تحولم  ÷كانت من الأخبار المروية عن النبي 

  أنها مكذوبة عليه. 

د المسائل الدينية مع أن تحدي. وكذلك لو كانت من كلام بعض أئمة آل محمد 

ثم ، بالحدود المنطقية مذهب حادث، وأصله للفلاسفة ثم تدرج إلى المعتزلة 

  . الاعتزالاستحسنه بعض الشيعة الجامعين بين التشيع و

ى، وصحة الحد وعلى الجملة فإن ألفاظ الحد ليست بأكثر من ألفاظ الدعو

صناعة  وذلك لأن التحديد بالحدود المنطقية ؛مشروطة بصحة الدعوى

صحيحة كانت تلك ، مستنبطة، فمن عرف تلك الصنعة أمكنه أن يحقق دعواه 

في  الاختلاففي الحدود على حسب  الاختلافالدعوى أو باطلة، ولذلك وقع 

  المحدود، وذلك ظاهر لمن تأمله بعد معرفته له. 

ب عليّ بعد معرفتي لشروط فليس يج ما إلزامه لي أن آتي بحقيقة أخرىوأ

إلا أن يدعي وجوب  ،وصفة الإمام أن أحققه بحقيقة أهل علم المنطق الإمامة

  ذلك فعليه البيان، وعليّ القبول إن شاء االله تعالى. 

قوله: ما يرى الناقل عنا ما لم نقل في قول الزيدية: إنه لا طريق والثانية: 

إماماً  لا يجوز أن يصير :فيمن قال، دعوة فإن بها يصير الإمام إماماً للإمامة إلا ال

ولاية  :ولايات المرء الحاصلة على وجهين لأن ؛لأنه لم يرد في الشرع ؛بدعوته

وكذا التصرف في ، كولاية النكاح للابن والأب ، صل له من جهة النسب تح

كلاهما من ، وكولاية الإمام لواليه وقاضيه ، المال، وولاية تحصل بعقد الغير له 

  فسه بنفسه ولاية. فلا يجوز أن يكتسب الإنسان لن ؛غيره



     [جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية]    ٤٤٠

أما حكايته عن الزيدية أنهم يقولون: لا طريق للإمامة والجواب عن ذلك: 

إلا الدعوة فذلك قول من لا يعرف كل الزيدية، والصحيح عند الزيدية 

المحققين أن من الأئمة من طريق معرفة إمامته النص على المنصب وصفة السبق 

، لأئمة فهو مستحق للإمامة بلغ هذه الدرجة من افمن  ،وتكامل الشروط

لقول االله ؛ وطاعته وسؤاله عن كل مشكل في الدين واجب قبل الدعوة وبعدها 

رِ ﴿سبحانه: 
ْ
ك

ĕ
Ȇا 

َ
ل

ْ
ه

َ
وا أ

ُ
Ɏ
َ
أ
ْ
اس

َ
  ، وأَمْرِه بطاعة أولي الأمر. ]٤٣[النحل: ﴾ف

فأما الدعوة فإنما تكون طريقاً إلى معرفة الإمام لمن انتزح عنه ولم يعرفه، 

  اً إلى وجوب الهجرة والنصرة. وتكون طريق

 تجز له الدعوة أن الإمام لو لم يكن إماماً إلا بالدعوة، ولم ومما يبين ذلك:

ودعوته على إمامته، ولأنه يجب ، لوقفت إمامته على دعوته  - حتى يكون إماماً 

ولا الدعوة إلا  ولا يجب على الإمام طلب المؤمنين ،على المؤمنين طلب الإمام

ع معه من المؤمنين المحقين من يجب الجهاد بمثلهم، وبذلك عرف بعد أن يجتم

  ودعوة الإمام.  ÷الفرق بين دعوة النبي 

يكسب الإنسان لنفسه بنفسه  إنه لا يجوز أن :لقول من قال وأما حكايته

فليس ذلك بمستمر على الإطلاق؛ لأن المحتسب قد تحصل له الولاية  ولاية

يبطل ذلك بنصب الخمسة له؛ لأن أصله كما قال باختياره لا من جهة غيره، ولا 

  . بحجة وليس السقيفة، أهل فعل: #المنصور باالله 

 أن يجب الإمام أن إجماعاً  - االله أعزهم–قوله من مذهب الزيدية والثالثة: 

فإما أن  ؛مامإ الناس على قبله فيه وقت في قام قد # والناصر،  واحداً  يكون

  وهو باطل. ، كون دعاؤه إلى غيره أو ي، يخرج عن إجماع الزيدية 

أن دعواه لإجماع الزيدية غير صحيحة؛ لأنه قد نقض ذلك بما حكاه الجواب: 

وهو قوله: إن علياً وابنيه عندهم أئمة من وقت أن نص لهم ، عنهم في المسألة الأولى 

وكذلك ما حكاه من قيام الناصر في وقت قيام الهادي، وهما ،  ÷رسول االله 
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   ؟ليسا من أهلهوكيف يعتد بإجماع ، لزيدية، ولم يخرقا الإجماع من أئمة ا

وإنما الذي أجمع عليه المحققون من الزيدية هو أنه إذا اجتمع جماعة من آل 

لم يقم - في وقت واحد ومكان واحد، وكلهم يصلح للقيام بالأمر  ÷محمد 

ما فينتقض  - ’-ولم يكن كذلك قيام الناصر والهادي  .به إلا واحد منهم

  أجمعوا عليه. 

ولبعض الأئمة كلام في هذه المسألة لم يعرفه السائل المتعنت، ولا بحث عنه، 

في وقت واحد إذا كان  جتماعوجملته: أنه لا فرق بين الأنبياء والأئمة في جواز الا

وهو ما روي -  ازرة، فأما ما يعترض به على ذلكؤالغرض بذلك المعاونة والم

فإن صح  - ذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخير منهما))قال: ((إأنه  ÷عن النبي 

بويع له بعد بيعة  لما #الخبر لم يجز حمله على ظاهره؛ لما فيه من تجويز قتل علي 

لسبقه بالبيعة، وتجويز حكم عمر بقتل  ؛أبي بكر، وتجويز كون أبي بكر خليفة

 إبطالو #أحد الستة الذين جعل الإمامة شورى بينهم، وتجويز قتل الناصر 

  . صحيحة غير التجويزات هذه وكل إمامته،

ن الإمام يجب أن أ - تعالى االله أعزهم–قوله: من مذهب الزيدية والرابعة: 

   ؟ذلك على حجتهم ما #يكون من أحد البطنين بعد علي 

فإن قلت: إجماعهم وعينت به العترة فهي شهادة الجار لنفسه، ونفس 

  ن تقيم دليلاً أو تطلبه من الشيعة. فإما أ ،المذهب لا يثبت بنفس الدعوى

 ؟أما قوله: ما الحجة على أن الإمام يجب أن يكون من أحد البطنينالجواب: 

خمسة أدلة، وهي: العقل، والكتاب، والسنة، فللزيدية المحققين على ذلك 

  . وإجماع الأمة، وإجماع العترة

 اختلاف من سيكون بما وعالم حكيم سبحانهفمن قِبلَ أن االله أما العقل: 

د لا واح فيه الحق فيما الحق أن وعالم والعمل، العلم من به تعبدهم فيما الأمة

يكون إلا مع بعضهم، وأن معرفته لا تحصل للمتعبدين إلا بمعرّف معلوم؛ 

  بالنص على عينه أو صفته، وإلا كان التكليف بمعرفة الحق تكليفاً لما لا يعلم. 
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أن لكل قوم هادياً،  -سبحانه وتعالى-الله فمن قِبلَ إخبار اوأما الكتاب: 

  وأمره للمؤمنين بطاعة أولي الأمر منهم، وسؤال أهل الذكر. 

بذلك: فلا يجوز في الحكمة والعدل أن يريد بذلك أولي  ستدلالالاووجه 

  الأقوال المتعارضة.  اتباعو الاختلافالأمر من كل فرقة؛ لما فيه من الإغراء ب

: ((من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ÷ فقول النبيوأما السنة: 

وقوله: ((مثل ، وخليفة رسوله)) ، وخليفة كتابه  ،ذريتي فهو خليفة االله في أرضه

مثل و ،ومن تخلف عنها هلك، من ركبها نجا ، أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح 

  باب حطة في بني إسرائيل)). 

((في كل خلف من أهل بيتي عدول ينفون عن هذا الدين تحريف  وقوله: 

  وتأويل الجاهلين)). ، وانتحال المبطلين ، الغالين 

وأُمِرَ أهل بيتي بطاعة االله وطاعتي، وأمر الناس ، وقوله: ((أُمِرتُ بطاعة االله 

   جميعاً بطاعته وطاعتي وطاعة الأئمة من أهل بيتي)).

ما: على أن ذريته وعترته وأهل بيته هم الحسن والحسين وذريتهوالذي يدل 

((جعل االله ذرية كل نبي من صلبه ÷قوله   وجعل ذريتي من صلب، : 

وقوله حين ضم علياً وفاطمة والحسن والحسين تحت كسائه: ((اللهم ، علي))

  فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)).  ،هؤلاء أهل بيتي

فمن قبل تجويزهم للإمامة في كل الناس أو في كل وأما إجماع الأمة: 

  بل إقرارهم بأدلة الكتاب على الجملة. قريش، ومن ق

وإنما الخلاف في  ،ذلك ادعاءفلا خلاف في إجماعهم على وأما إجماع العترة: 

 قد -سبحانه–ومن الحجة على كونه حجة أن االله  ؟إجماعهم هل هو حجة أو لا

 أن نبيه وأمر الكتاب، ورثة وجعلهم،  عليهم الصلاة في والصلاة بمودتهم، أمر

 غير حق لم يجز في الحكمة على يجمعون أنهم سبحانه علم ولو ،عليهم ينص

  والعدل أن يغر الناس فيهم. 
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  إن إجماعهم على ذلك شهادة الجار لنفسه. : وبذلك يبطل قول السائل المتعنت 

وقوله: فإما أن يقيم دليلاً أو يطلبه من الشيعة. فإن عنى الشيعة المحقين 

م غير ما ذكرت، عنده فليس المائة لستا كتاب في #الذين ذكرهم المرتضى 

وإن عنى غيرهم من فرق الشيعة فليس يجب عليّ طلب الحق منهم حتى يقيموا 

دليلاً على أنهم هم أهل الذكر الذين يجب سؤالهم عن كل ما وقع فيه الخلاف، 

  وأن البينة على دعاوي الأئمة لا تكون إلا عندهم ومنهم. 

أن الإمام يجب أن  - تعالى االله أعزهم–ية قوله: من مذهب الزيدوالخامسة: 

يكون أفضل الناس أو كأفضلهم أو كأعلمهم، وقالت الإمامية: إنه يقبح أن 

كما يقبح أن يتولى القضاء على أبي حنيفة من ، يكون فوق الإمام أحد في خصاله 

وهي أن الطريقة التي ، هو دونه في خصال، وقد أدلوا في ذلك بالحجة الواضحة 

خصال الفضل فيه زائدة على  اجتماعالإمامة هي  #تحق أمير المؤمنين لها اس

  وأن الصحابة طلبت ذلك فيمن عقدت له الإمامة. ، كل الصحابة 

أنه لا خلاف بين الزيدية المحققين ومن لم يغل من الإمامية أن الجواب: 

لكونهم مصطفين لإرث الكتاب ومنصب  ؛العترة على الجملة أفضل الناس

  ، وأن من بلغ منهم درجة السبق فإنه أعلم العترة أو كأعلمهم. الإمامة

على الإطلاق؛ » كأعلم الناس «  :وفي صحة ذلك بطلان قول السائل المتعنت

وذلك هو ، وتجويز إمامة المشائخ ، لكون ذلك مبنياً على جحد فضل العترة 

  مذهب المعتزلة وأشباههم. 

» خصائص الفضل اجتماعب إلا امةالإم يستحق لم #إن علياً «وكذلك قوله: 

مبني على جحد النص، وكل ذلك خارج عن قول الزيدية المحقين، ولأجل الجهل 

بالفرق بين مذهب الزيدية المحقين ومذهب المعتزلة التبست أقوال من جمع بين هذين 

 منصب وعلى %المذهبين المتضادين؛ لأن النص على إمامة علي والحسن والحسين 

وبدعة عند المعتزلة، وكذلك إرث الكتاب خاص ، الشيعة المحقين  عند حقٌّ  الإمامة

  للعترة عند الشيعة، وعام للعلماء عند المعتزلة. 
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ومن فرق الشيعة من جمع بين قول الشيعة المحقين بالنص وبين قول المعتزلة 

بعموم إرث الكتاب، وما أشبه ذلك من الأقوال التي لأجل جمعهم بينها صاروا 

الفريقين، غير محمودين عند الفريقين؛ لأن المعتزلة يذمونهم لأجل  فرقة بين

هم للبدعة التي هي عندهم القول بالنص، والشيعة المحقين يذمونهم لأجل اتباع

موالاتهم لمن يجيز الإمامة في كل قريش، ونحو ذلك مما جرى من بني أمية وبني 

  . %العباس على ظلم آل محمد 

 # علياً  أن - تعالى االله أعزهم–الزيدية قوله: من مذهب السادسة: 

 أقوالاً  له وجدت وقد ه،اتباع يجب ÷ االله رسول كقول قوله ،معصوم

 :الحق فأيهما ذلك؛ بعد بيعهن في رأيه ثم الأولاد أمهات بيع عن كنهيه ،متدافعة

 النهي عن وأخلافه وهي معصومة،  على العترة أجمعت فقد،  بيعهن جواز

  ليه آخر قولي المعصوم؟ فقد استقر ع، بيعهن

 الزيدية بين خلاف العصمة معنى وفي #أما قوله بعصمة علي الجواب: 

 علياً  أن على نص لما - سبحانه- االله إن المحقين الزيدية فقول وغيرهم؛ المحقين

علم لأجل ذلك أن  - ليفة من بعدهالخ أنه على ينص أن نبيه وأمر،  المؤمنين ولي

 ذلك فلأجل واجب؛ االله وتصديق ،#تصام علي قد علم باع - سبحانه- االله 

  . باختياره معصوم # علياً  أن على القطع وجب

 لأجلها، يعتصم ألطافاً  للمعصوم يفعل -سبحانه–وغيرهم يزعم أن االله 

 للمعصوم يكن لم منه كانت وإذا ،سبحانه االله من العصمة كون إيجاب ذلك وفي

  . اعتصامه على أجر ولا فضل

 له وإباحته الولد، أم بيع عن كنهيه ،متدافعة أقوالاً  #لعلي إن وأما قوله: 

 الكتاب من معلوم بنص يكون أن إما يخلو لا الأولاد أمهات بيع تحريم بعد من

  . اجتهادب يكون أن وإما والسنة،
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 اجتهادب كان وإن النص، يخالف لا #فإن كان بنص وجب القطع على أن علياً 

 يغلط أن يجوز وقد الأوقات، في المصالح فاختلا لأجل جتهادالا يختلف فقد

 فتوى بتصويب السمع دور وقد ومعصوماً، إماماً  كونه بذلك يبطل ولا المجتهد،

على  %، وورد بجواز وقوع الصغائر من الأنبياء ’ أبيه فتوى دون سليمان النبي

م أحب أن يحمله ومثل ذلك عذر لهم عند من، سبيل السهو، وللأئمة بالأنبياء أسوة 

  على الصلاح. 

 المسألة كانت فإن #حد قولي علي أادعاؤه لإجماع العترة على خلاف وأما 

فليسوا  ، وإن كانت مما الحق فيه مع واحدعللإجما معنى فلا جتهادالا مسائل من

 لهذا معرفة لا أنه مع ،خالفه #يجمعون على مخالفة الحق، ولا على أن علياً 

  . كتبهم بجميع يحط ولم كلهم، يشاهد لم لأنه ؛العترة بإجماع المتعنت السائل

فقد تقدم بيان جهله بمعنى العصمة » إن العترة معصومة«وأما قوله: 

  ومعنى الإجماع. 

 ÷ االله رسول أن - االله أعزهم–قوله: من مذهب الزيدية والسابعة: 

 يكن لم ÷ موته وبعد هما،اتباعب وأمرنا والعترة، الكتاب :الثقلين لنا خلف

 الصحيح من المذهب؛ لأن عترة على العترة من وليس غير، لا # علي إلا

   ذلك؟ في ترى فما،  #والحسن والحسين كانا صغيرين بعد موته ، الرجل ولده 

 فينا خلف ÷أما قوله: من مذهب الزيدية أن رسول االله الجواب: 

رافض  يجحده إلا لا مما فذلك - والعترة الكتاب وهما هما،اتباعب وأمرنا الثقلين،

  معاند لنص الكتاب والسنة. 

 بجعله ÷ النبي أكذبه فقد - العترة من ليس #إن علياً وأما قوله: 

 مع ،ذلك في بيته وأهل عترته بين فرق ولا ،الكساء خبر في بيته أهل من # لعلي

   ثابتة بالنص، والنص على العترة لا يناقض النص على الوصي. # علي إمامة أن
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فليس  - ÷والحسين كانا صغيرين بعد موت النبي وأما قوله: إن الحسن 

صغرهما في تلك الحال بأكثر من عدم أولادهما وأولادهم إلى آخرهم، وكلهم 

 :مع أن هذا السائل المتعنت قد نقض قوله بقوله في المسألة الأولى، أحد الثقلين 

  . ÷فعندنا أن أمير المؤمنين وولديه أئمة من وقت أن نص لهم رسول االله 

: $ن إمامة العبد لا تجوز، وقد قال من مذهب الزيدية أثامنة: وال

، والسلطان إذا أطلق أريد به الإمام  ،((أطيعوا السلطان ولو كان عبداً حبشياً))

((السلطان ولي من لا ولي له))$كما قال  فإما أن يكذب الخبر أو يتأوله  ؛: 

(لو) ترد بعد الك ،على أنه أراد به مأمور السلطان وليس ، لام للتحقير فلفظ 

  الحبش أحقر أجناس الأمم كما قال الشاعر: 

  فــــما ســــأل االله عبــــد فخــــاب
  

ـــو أنـــه كـــان مـــن باهلـــه      ول
  

فمذهب  - الزيدية أن إمامة العبد لا تجوز أما قوله: من مذهبالجواب:  

  الزيديةالمحقين أن إمامة أبي بكر لا تجوز فضلاً عن العبد. 

فإن  - عة السلطان ولو كان عبداً حبشياً أمر بطاأنه  ÷وأما روايته عن النبي 

لأجل مخالفته محكم قطع على كونه مكذوباً عليه؛  صح ذلك ولم يحتمل التأويل

  . الكتاب على عنه روي ما يعرض بأن ÷ولذلك أمر  ؛الكتاب والسنة

(لو) ترد بعد الكلام للتحقير ففي ذلك اضطراب في  - وأما قوله: فلفظ 

  من تأمله.  اللفظ والمعنى يعرفه

فجملة الكلام في ذلك أن  - ه: وليس الحبش بأحقر أجناس الأمموأما قول

 مقيداً  ذكر وإذا الأغلب، في سبحانهالعبد إذا ذكر مطلقاً أفاد بعض عبيد االله 

  . الرق العبيد بعض أفاد السودان قبائل ببعض

لا يطهر  الميتة جلد أن - تعالى االله أعزهم–قوله: من مذهب الزيدية التاسعة: 

 #  والإمام المنصور باالله ،  ’أبو عبداالله الحسين بن إسماعيل  حكاه عنهم، بالدباغ

 لا أو العترة يخالف لا # أنه يرى أن فإما ذلك؛ خلاف على المذهب إقرار يرى كان

  هل. الجا صداقة من خير العاقل وعداوة، باطل وكلاهما ،حجة إجماعهم يرى
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 أن جلد الميتة لا يطهر مة الزيدية علىأما حكايته لإجماع أئالجواب: 

فالأصل في تحريم الميتة نص الكتاب على الجملة، فلو كان جلدها يطهر  - بالدباغ

بالدباغ جاز أن يطهر لحمها بالإنضاج؛ فلذلك أجمع الأئمة على تحريم الميتة على 

  كل حال. 

 # فقد أقر - أقر المذهب على خلاف ذلك #وأما قوله: إن المنصور باالله 

 غيره وكذلك المسائل، من كثير في مذهبه خلاف على والفقهاء العوام من كثيراً 

 يكون وإنما للأئمة، مخالفاً  لهم إقراره بمجرد يكون وليس ،% الأئمة من

  جلدها يطهر بالدباغ.  بأن أو،  تحرم لا الميتة بأن أفتى لو لهم مخالفاً 

 أنه على القطع لوجب الإجماع أو النص يخالف ما #على أنه لو روي عنه 

 وبهذه السهو، سبيل على حاصل أو،  الراوي من غلط أو ،عليه مكذوب

 لا لأنه واحد؛ فيه الحق فيما بينهم يخالف من أقوال % الأئمة أبطل الطريقة

 لم المسألة هذه أن مع ،%كما لا يجوز التفريق بين الأنبياء ، نهم بي التفريق يجوز

  . المتعنت السائل هذا إلا النصب أهل من أحد يوردها

فذلك صحيح إذا لم  -داوة العاقل خير من صداقة الجاهلوأما قوله: وع

 ،يكن ذلك العاقل من علماء السوء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل

  ويصدون عن سبيل االله. 

: ’ المتوكل على االله والمنصور باالله :قوله: قال الإمامان الكريمانوالعاشرة: 

وهذا أبو الطاهر ، وادعيا الإجماع ، فاطميات لغير الفاطميين لا يجوز إن نكاح ال

أحمد بن عيسى بن عبداالله بن محمد بن عمر بن علي جدته بنت محمد الباقر وهي 

 ،وليس من الفاطميين؛ فإما أن تبطل حكايتهما، بل خيرهن ، من الفاطميات 

ليه سبيلاً، أو ترجع وحاشاك من ذلك، أو تبين لنا وجه الجواب، وليس تهتدي إ

  فالجهل بنفسك أقبح الأشياء منك. ، إلى الشيعة صاغراً وتقول: أخبرونا منا 
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أنهما ادعيا الإجماع على  ’ايته عن المتوكل والمنصور باالله أما حكالجواب: 

فتلك دعوى صحيحة عند  - لفاطميات لا يجوز لغير الفاطميينأن نكاح ا

ا ورد به الشرع الشريف من وجوب اعتبار الزيدية المحقين، والأصل في ذلك م

بين الناس، وقد  -سبحانه-الكفاءة في النكاح؛ لأجل التفاضل الذي جعله االله 

من  ناس بما خصهم االله بهفضلاً على سائر ال %صح بالنص أن لبني فاطمة 

والطاعة لهم،  ة، وقرابة الرسول، وإيجاب المودةإرث الكتاب، ومنصب الإمام

وأقل  ،صلاة عليهم، والرد لكل ما اختلف فيه إليهم، ونحو ذلكوالصلاة في ال

على الأحرار غير  ،أحوال فضلهم بذلك أن يكون مثل فضل الأحرار المنتجبين

  المنتجبين إذا لم يكن مثل فضل الأحرار على المماليك. 

، ’ ثل الذي حكى عن الإمامينم ’ذكر القاسم بن علي وابنه الحسين وقد 

 بن الدعام فإن ولذلك؛ #ر المعلوم من مذهب الهادي وذلك هو المشهو

  به، وجعل ذلك سنة في عقبه.  قتداءالا رام عنه وسمعه منه ذلك علم لما إبراهيم

 مخافة بالموت ابنته على دعا أنه #وفي الرواية المشهورة عن أحمد بن عيسى 

 من حدأ ذلك ينكر ولم، المسلمين الأحرار من وهو،  خالها ابن من يزوجها أن

  ! بهم؟ المتعنت السائل ظن فما ،% الأئمة

فإن صح ذلك وجب حمله  -وأما حكايته عن أبي الطاهر أن جدته بنت الباقر

مع أن هذه الرواية الشاذة لا تقدح في  ،ه وقع على سبيل الإكراه أو الجهلعلى أن

لم  %الإجماع، ومع أن تحسين الظن بالجماعة أولى منه بالواحد، ومع أن الأئمة 

إبطال  )١(يدعوا أن ذلك لا يقع، وإنما ادعوا أنه لا يجوز للزوج والمزوج بعمد

  حق الكفاءة لغير عذر. 

يبطل  نْ فأقول: على مَ  - وحاشاك من ذلك ،ما أن تبطل حكايتهماإوأما قوله: ف

  ما على من يفرق بين الرسل، ومن يحسد الناس على ما آتاهم االله من فضله.  مثلُ 

                                                                                                     
   علها : تعمد.ل) ١(



   ٤٤٩     [جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية]

فقد وجدت  - يجد إلى ذلك سبيلاً  )١(يبين لنا ما الجواب ولموأما قوله: أو 

 الإسلام، فرق جميع من خالفهم من وتكذيب ،%السبيل إلى تصديق الأئمة 

   !الدليل؟ يرفض من السبيل يعرف فكيف

فإن يكن عنى  -وأما قوله: أو يرجع إلى الشيعة صاغراً ويقول: أخبرونا منا

ا ذكرت، وإن عنى غيرهم من فرق الشيعة الزيدية المحقين فليس عندهم غير م

ون بعلوم من خالفهم من فرق الذين يفضلون أنفسهم على الأئمة، ويتمسك

فلست بخارج من النور إلى الظلمات، وما الملجئ لي إلى ذلك وفي كتاب  - الأمة

 ،الهوى عن ينطق لا الذي ÷ النبي كلام وفي شيء، كل بيان - سبحانه–االله 

   ؟م العلم ومعادن الهدىوأعلا النجاة سفن هم ينالذ الأئمة كتب وفي

آل محمد من العقل أزكى وأكثر مما أعطى  -سبحانه- ولا مانع أن يعطي االله 

  أولئك الشيعة الذين أمرني بالرجوع إليهم والسؤال لهم. 

فإنما يجهل نفسه من ملكها زمام هواه،  - : فالجهل بنفسك أقبح الأشياء منكوأما قوله

بيِلِ أهَْوَ ﴿واتبع    .[المائدة] ﴾͎اءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ قبَلُْ وَأضََلُّوا كَثيرًِا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّ

وأما ما ذكرت في أبياتك الذميمة، المؤسسة على البغي والنميمة، من ذكر من 

  ولا العذر فيه إليك.  ،فليس الذنب في ذلك لي - خالف أو هجا

من ثافت هم ذؤابة  #جين لأحمد بن سليمان وأما قولك فيها: إن المخر

لا سيما من أشبهك منهم،  ،فأكثر المخالفين على الأئمة من ذؤابة معشرك - معشرك

ما تعريفك لي بقولك لي: لست هنالك، ولا سلكت في تلك المسالك، وغير ذلك أو

فأحسن جوابك عن ذلك السكوت،  - عتدائك علي، وتسرعك بالأذية إليّ من ا

  أهون من نسج العنكبوت، وإني وإياك لكما قال الشاعر: لكون عرضك 

ــــــمي  ــــــت بهاش ــــــو أني بلي   ول

  صـــبرت عـــلى عداوتـــه ولكــــن 
  

ــــدان   ــــد الم ــــو عب ــــه بن   خؤولت

ـــتلاني ـــن اب ـــانظروا بم ـــالوا ف   تع
  

                                                                                                     
   لعلها : لن. –) ١(
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فهب أنه  - فى يقين من بغضك العترة الحاضرينإنك على أو«وأما قولك: 

لى تناولك من وجب عليك بغض من عرفت من السرف، فما الذي حملك ع

 ﴿سلف من السلف، وقد قال االله تعالى في كتابه المبين، مؤذناً لعباده المؤمنين: 
َ

وَلا

ى
َ
و

ْ
ق

Ē
 Ɏلِت

ُ
رَب

ْ
ق
َ
 أ

َ
و

ُ
وا ه

ُ
Ɏِد

ْ
وا اع

ُ
Ɏِد

ْ
ع

َ
ȩ 

Ē
لا

َ
Ɇ 

َ َ
Ȃ ٍم

ْ
و

َ
 ق

ُ
آن

َ
ن

َ
 ش

ْ
م

ُ
Ȳ

Ē
ن
َ
رِم

ْ َ
ĥ﴾ :مع ]٨[المائدة ،

  : #باالله وقد قال الإمام المنصور ، ضهم غت ما امتدحت ببقفأنك لو و

ـــدٌ  ـــاً وال ـــود يوم ـــك في المول   إن ش
  

ــــاهد   ــــه ش ــــاً علي ــــا يوم   فحبن
  

فقد أكذبت نفسك » إن لم تفضل المعتزلة على الأئمة إنك«وأما قولك:  

  بتفضيلك لعلوم المعتزلة، إذ لا خلاف في فضل العالم على من هو دونه في العلم. 

 - ة إلا صفة مدحدت في الكتاب والسنما ور الاعتزالوأما قولك: إن لفظة 

ونِ ﴿فقد أكذبك االله بقوله: 
ُ
Ɏِ

َ
ǃ

ْ
ȭا

َ
وا ƥِ ف

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
 ت

ْ
م
َ
Ɏ 

ْ
، وبوصفه لابن [الدخان] ﴾̖وɉَنِ

نوح أنه كان بمعزل عن أبيه، مع أن من اعتزل أئمة الهدى وعلومهم لا يستحق 

  المدح بذلك. 

د وق، فذلك محتمل للتأويل - وأما قولك: إن من الأئمة من رحّم على المعتزلة

 أئمة عن يرضي من خلف يصلى لاّ بأ أفتى أنه #صح عن الإمام المنصور باالله 

  . المعتزلة عن فضلاً ، المعتزلة

فلا  الاعتزالوأما قولك: إن الصاحب الكافي مدح نفسه بالجمع بين التشيع و

 اتباعإما أن يكون جمع بين حقين؛ فيكون قد وصف الشيعة والمعتزلة ب :يخلو

فذلك الذي أنكرت ، وإما أن يكون قد جمع بين حق وباطل الباطل الذي ترك. 

 يرحم لم لأنه #فقد خالفت الإمام  ،إنكاري له. وإما أن ترحمك عليه مطلقاً 

 إن به فاقتد ،عمله بصالح االله نفعه [قال]: بل،  الجارود أبي على رحم كما عليه

  . ادعيت كما منصورياً  كنت

  عتزلة أنه قال: وأما حكايتك عن بعض شعراء الزيدية الم

ــة  ــاس قاطب ــع الن ــن جمي ــة م ــا فرق   م
  

  عليهـــا كـــلُّ معتـــزلي إلا وصـــال  
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   ؟الأئمة، فضلاً عن سائر فرق الأمةفلم أنكر أنهم صالوا بجدالهم على  

فلم أقصد إلا ذم  - إنه بلغك أني صنفت في أذية المعتزلة أوراقاً  :وأما قولك

  الحق في ملة الإسلام. وصفهم بالغلو بغير و ،#من تبرأ منه الهادي 

وأسماعنا مجته لما يلج نقراً مما حكيت من  :وأما اعتذارك لقولك في شعرك

 تقل فلم والمسائل؛ بالأحكام إمامهم إذن ينقر #إن جبريل  :قول الإمامية

 فلا عذرك؟ وبرودة شعرك ركاكة بين كم فميز نقرا؛ً يلج قلت بل، أذناً  ينقر

اعتذارك [..... ،يحسب أن كلاً أعمى مثلهتكن كأعمى يكشف عورته للناس و

 ÷كما يجب تصديق النبي  ])١(ليوصدك فعل الجماعة...شرفهم وفضلهم

 له أخاً  عمه ابن وكون الشهداء، أفضل عمه وكون آدم، ولد أفضل كونه من

دة نساء الأمة، وكون ابنيها سيدي سي ابنته وكون بعده، وإماماً  ووصياً  ووزيراً 

مامين قاما أو قعدا، وكون الكتاب مع ذريتهما إلى يوم شباب أهل الجنة، وإ

، وللتمييز بين بتلاءالقيامة، وأشباه ذلك مما فضله االله به وأهل بيته للإبلاء والا

  الرافضة والأولياء. 

، مع ترك المعارضة والمكابرة ، فهذا الذي يقع به التخلص من الشبه 

إن لم تكن من ة، فاعرف ذلك لأدلة بالدلس المضلوالمجادلة بالباطل، ولبس ا

ا ﴿: -سبحانه وتعالى- جملة ما يتضمنه قول االله 
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Ɏَوالسلام على من اتبع [المؤمنون] ﴾̀و ،

  الهدى، ونهى النفس عن الهوى. 

لطفه وكرمه، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي تم ذلك بحمد االله ومنه، و

 العظيم، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم يا كريم.

                                                                                                     
  ».  كذا في الأم«ما بين المعكوفين غير مفهوم في المخطوطة ومحل النقاط بياض فيها، وفي الهامش عبارة:  –) ١(



     [جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية]    ٤٥٢

  ، وبه نستعين:╝

قال سيدنا القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن يحيى هذا سؤال وجواب: 

وجدت بخط حي سيدنا القاضي شمس الدين أحمد بن صلاح  :¦حابس 

 في مسائل ثم: لفظه ما #واري حين ذكر فهرسة كتب السيد حميدان الد

  . وجوابه الأول الجواب على اعتراض ثم،  عنها أجاب الإمامة

، قلت: وهذا يدل على أن هذا السؤال والجواب من تأليف السيد المذكور

  سبحانه أعلم. واالله 

وبه ثقتي: سألتّ تغمدك االله وإيانا بتوفيقه،  ،╝

سلوك منهاج الحق وطريقه، وجعلنا ممن استضاء بنور العلم في ظلمات  وأرشدنا إلى

 #الجهل ومضيقه، فقلت: اعترض معترض فقال: حديث السطل والمنديل لعلي 

 أهل إلى ÷والفضائل التي له؛ كالبساط الذي ركب فيه على عهد رسول االله 

عجزة والمعجزة هذه م وقال القائل: للعادة، الخارقة الفضائل من وأمثاله،  الكهف

   ؟#لا تكون إلا للنبي، كيف جعلتموها لعلي 

أن صاحب هذه المقالة لم يعرف حقيقة والجواب واالله الهادي إلى الصواب: 

المعجز، ولا تحقيق الفرْق بينه وبين الكرامة، ونحن نريه الجواب عن ذلك على 

  االله تعالى. ونبينه بما قد علم ضرورة إن شاء ، مذهب من منع من ذلك ومن أثبته 

فنقول: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت المعتزلة: لا يجوز ظهور مثل 

 ؛ات الأنبياء وقبل أوقاتهم وبعدهاوأجازوا مثل هذا أوق ،ذلك إلا معجزة لنبي

ف في الشتاء على مثل نزول فاكهة الصي ،لأن ذلك ظهر حتى لم يمكنهم إنكاره

وليست بنبي؛ فقالوا: ذلك ، في الصيف وفاكهة الشتاء  ،’مريم بنت عمران 

 في # عيسى كلام ومثل ،’لنبوة عيسى  إرهاص أو ،#معجزة لزكريا 

  . لنبوته إرهاص ذلك: فقالوا،  ذلك غير إلى المهد
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بل هو مناقض لحقيقة المعجز في كلامهم؛ لأنهم  ،وهذا تكلف لا حاجة إليه

دعوى مدعي النبوة، وما لم يحصل هو الفعل الخارق للعادة المتعلق ب :: المعجزيقولون

 ومن .% يكن معجزاً، وهذا هو مذهب أئمتنافيه حقيقة المعجز كان كرامة ولم 

 فضائل مثل،  # المؤمنين أمير لدون ذلك مثل وقع وقد الإسلام، علماء من وافقهم

 بن كأحمد الأئمة من وغيرهم ،% والهادي للحق والناصر # إبراهيم بن القاسم

  . طرفاً  منه لذكرنا سيرهم في ذلك ظهور ولولا،  هوغير #ليمان س

بن أحمد عند الكلام في هذه  )١(وقد ذكر الفقيه العلامة حسام الدين [حميد]

 إلى #المسألة أنه قد عاين أكسحاً جاء يمشي على أربع إلى الإمام المنصور باالله 

–دي ياً، وكذلك قصة التنين للإمام المهسو يمشي فخرج عليه فمسح ،صنعاء
 النهار، ظهور ظهرت فقد إنكاره؛ المعترض يمكن لا مما -روحه االله قدس

  . للعادة خارقة وهي الأقطار، جميع في وسارت

 أورد ما فسقط الأمة؛ بإجماع الأئمة هؤلاء من أفضل #وأمير المؤمنين 

  . ومنِّه االله بحمد

خ، : إن هذه أخبار آحاد دلت على تفسيق المشائ-االله أيده–وأما قوله 

  فكيف ننتقل من المعلوم إلى المظنون؟ ، وإيمانهم معلوم 

 على متأول فهو القليل إلا آحادية #وقوله: إن أخبار فضائل أمير المؤمنين 

ولا ،  المشائخ في نتوقف وإنما والسبق، الفضل وله # الإمام إنه: نقول أنا

  أفليس نحن سالمين ناجين؟ ، نتكلم لهم في ثلب ولا نتعرض 

 غير آحادية #واالله الموفق: أن قوله: أخبار فضائل أمير المؤمنين  الجواب

 وتواتره،  الصحاح جميع في ومدون،  النقل أهل عند متواتر أكثرها بل ،ممسلَّ 

  . به العلم في كاف عندهم

                                                                                                     
  ¦. يدان، وأظنه حميد بن أحمد المحلي الوادعي في الأصل حم -)١(



     [جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية]    ٤٥٤

وأما التأويل فليس كل تأويل مقبولاً لكل دليل، وللتأويل شرائط مذكورة في 

  ولولا خشية التطويل لأوردناها. مواضعها من كتب أصول الفقه، 

فلا نعدل عن ، وأما قوله: إنها دلت على تفسيق المشائخ، وإيمانهم معلوم 

المعلوم إلى المظنون. وقوله: إن أمير المؤمنين هو الإمام، فقد كفانا مؤنة الكلام؛ 

 على نتكلم أن وأردنا فصل، بلا #لأنه إذا قد سلم ثبوت إمامة أمير المؤمنين 

. قلنا: والإمام الخليفة هو المؤمنين أمير أن سلمت قد إذا: قلنا تقدمه من تفسيق

ومنعه من التصرف في رعيته؟ هل باغ ، ما حكم من تقدم على الإمام المحق 

وهو أن من ، أعني أصل المسألة ، مباح الدم أو ما تقول؟ وهذا لا خلاف فيه 

  ن باغياً. تقدم على الإمام المحق ومنعه من التصرف في رعيته كا

 هل فأخبرني والخليفة الإمام هو #أن نقول: إذا سلمت أن علياً الوجه الثاني: 

ن من االله؟ فإن قلت ذإ بغير أو االله من بإذن ÷ الرسول أمة في القوم تصرف كان

  . #وهو أن الإمام بعد رسول االله علي ، ناقضت كلامك الأول  بإذن من االله

فما حكم من فعل مثل فعلهم من السبي  ن االلهلت: كان تصرفهم بغير إذن موإن ق

   .وأقل أحواله الفسق ؟وكرهاً بغير إذن من االله تعالى والقتل وأخذ الأموال طوعاً 

أنه قد ثبت أن من ظلم غيره عشرة دراهم فسق، وقد ثبت الوجه الثالث: 

 ،ذلك ادعت وقد والعوالي، فدكاً  & فاطمة ظلموا أنهم %بإجماع أئمتنا 

 وهم شهادتهم يقبلوا فلم أيمن، وأم والحسنين المؤمنين يربأم وجاءت

معصومة فلا تدعي ما ليس  & وفاطمة بتطهيرهم، االله شهد قد معصومون

الف لها، ولا شبهة للقوم في ذلك إلا ما اختلقه أبو بكر من الحديث الذي يخ

 ﴿يقول:  لأن االله تعالى؛ كتاب االله
َ
اودُ

َ
 د

ُ
ان

َ
م

ْ
ي
َ
ل

ُ
 س

َ
، وهو أيضاً ]١٦[النمل: ﴾وَوَرثِ

  وإجماعهم حجة.  ،%مخالف لإجماع الأئمة 

 ألف ثلاثمائة سنة كل في خراجها أن #وقد ذكر جعفر بن محمد الصادق 

  . سبحانه االله من إذن بغير يدها من فأخرجوها، درهم
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وكذلك قد فعلوا أموراً شنيعة من ضرب عمار وسلمان، وكسر سيف الزبير 

  وكفى به حسيباً. ، ممن ظلم  لتثبيت دنياهم، واالله المنصف

  نتوقف في المشائخ ولا نتعرض لهم بثلب أفليس هو ناج؟ وأما قوله: 

 له ولكن ،%أن التوقف قد روي عن الحقيني وغيره من الأئمة الجواب: 

   .# علي ÷أن يعتقد أن الإمام بعد رسول االله  أحدها: :شرائط

  : أن المشائخ ليسوا بأئمة. الثانية

 تبلغ لم وإن #مهم على أمير المؤمنين م مخطئون قطعاً في تقد: أنهالثالثة

  . الفسق إلى الخطيئة عنده

 ÷إن الإمام بعد رسول االله  :وأما التوقف مع التصويب فلا يتم لمن يقول

وذلك فقد سلم  أئمة، كانوا متى إلا صواباً  يكون لا فعلهم لأن ؛#أمير المؤمنين 

  لأئمة. وقد ورد التوقف عن أكثر ا. بطلانه

ه يناقض ما هو اعتقادوأنا أقول: المتوقف سالم ما لم يعتقد التصويب للقوم؛ لأن 

من أصول دينه، ولم يتعبدك االله بلعن العصاة والشياطين في كل حال؛ فهذا ما سنح 

لموافقته السنة  ؛لا يماري فيه أحد من ذوي الألبابوهو الحق الذي ، من الجواب 

 ،عين الإنصاف والبصيرة، وفقه االله وإيانا لما يرضيهوالكتاب، فليتدبره الأخ ب

  تم ذلك وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم.  ،وصرفنا جميعاً عن معاصيه

  ويتلوه اعتراض على الجواب الأول، وجوابه: 

والحمد الله، وصلاته على محمد وآله، الذين هم ، ╝

   وماء الحياة، وسلامه كثيراً، أما بعد: ،سفينة النجاة

أيها الأخ الطالب سديد الدين، أدام االله مدتك، وحرس مهجتك، وأخذ إلى 

الخير بناصيتك، فقد كانت وردت إليّ مسائلك الأولى، وأجبتها بالجواب الأول 

ولا ، الذي تحققته؛ ثم ورد منك جواب واعتراض لم تسلك فيه طريقة المجيبين 

ومن االله  ،ته وأجيب عنهوأنا الآن أورد ما ذكر ،هو بحمد االله اعتراض قادح

  أستمد التوفيق والهداية إلى واضح الطريق بمنه ورحمته. 
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 إنه :ويقال سواه، إلى يعدل ولا #الكل قائل بإمامة علي  :- االله أيده–قال 

نوا به في المهمات، ورجعوا إليه في واستعا وعضدهم، وعاشرهم المشائخ جالس

عتقد فيهم ما ذكرت لم يجز له ن يالملمات، وذلك أشهر من نار على علم، ولو كا

كيف وقد اختلف ، فهو قادر على التنحي منهم ومباينتهم إذا صاروا ظلمة ، ذلك

إن : إنما قيل ،ولا صح من واحد ذلك، ولم يجمعوا على تهليكهم  %الأئمة 

  فأما مجاهرة فما كان يخفى مثل ذلك. ، منهم من هلك بإلزام 

 ولا #الكل قائل بإمامة أمير المؤمنين  :أن قولهوالجواب واالله الموفق: 

 وإلا المتقدم، الإلزام من ذلك على لزمه ما فيلتزم له؛ لا عليه - سواه إلى يعدل

  . ذلك عنده كان إن نيرة بحجة فلينقضه

  المشائخ وعاضدهم..إلى آخر ما ذكره.  جالس #وأما قوله: إن أمير المؤمنين 

 الأمة من بالإجماع والمشهور ،مقهوراً  كان #أن أمير المؤمنين فالجواب: 

 ولا ذلك، مدة في اختلف وإن،  عليهم وغضب،  بكر أبي بيعة عن تأخر قد أنه

د وفاتهم، ومن أنكر ذلك وبع حياتهم في ويتجرم منهم يتألم كان أنه خلاف

  خالف الضرورة، وكتبه مشحونة بذلك. 

ر الحرب مع إمام دياأعني غزو ، انة به في حروب الكفار فذلك جائزوأما الاستع

 أن معتقد فهو، قعد أو قام، يدع لم أو دعا والخليفة الإمام #وهو ، ومع غير إمام

  ولا حجة للخصم في ذلك. ، و لهفه ذلك في تصرف فإذا له؛ والولاية أمره الأمر

لأنهم إذا كانوا جاهلين لما علمه لم  ؛فذلك عليهم وأما الرجوع إليه في المهمات

  دم على العالم. يكن للجاهل أن يتق

فالمدينة هجرته  - : إنه لو كان يعتقد فيهم ذلك لم يجز له المساكنةوأما قوله

إن المدينة لا يصلح لها إلا هو  :÷وقد قال  ،÷وهجرة أخيه الرسول 

فلم يكن له أن يهاجر عنها، وذلك  ،أو علي، وذلك مذكور في حديث غزوة تبوك

  مذكور في كلاماته. 
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فقد اعتذر عن ذلك لما قيل: ما بال علي لم يحارب أبا  بوأما منابذتهم الحر

 ؟وحارب طلحة والزبير ومعاوية وعائشة، بكر وعمر وعثمان على هذه الخلافة

، فحمد االله وأثنى عليه ،ثم صعد المنبر، ة جامعةفلما بلغه ذلك أمر فنودي بالصلا

(قال ثم ،÷وصلى على النبي   تكلموا أقواماً  أن بلغني ،الناس معاشر يا: 

َ : فقالوا ْ  لمِ ربت طلحة والزبير ثمان على الخلافة، وحاوع وعمر بكر أبا أحارب لمَ

 إذ - عليه االله صلى–ولي أسوة حسنة من أنبياء االله تعالى بنوح  ؟ومعاوية وعائشة
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  وإن قلتم غير ذلك فالوصي أعذر. كفرتم، 

ونِ ﴿إذ يقول:  - صلى االله عليه–وبإبراهيم 
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  غير ذلك فالوصي أعذر. 

 ﴿: يقول إذ - عليه االله صلى–وبلوط 
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  قلتم غير ذلك فالوصي أعذر. 

 ﴿: يقول إذ - عليه االله صلى–وبموسى 
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  إن قلتم غير ذلك فالوصي أعذر. وكفرتم،  -  يخيفوهإنهم لم :فإن قلتم

وا ﴿: يقول إذ - عليه االله صلى–وبهارون 
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Ȭ﴾ :كفرتم، وإن قلتم غير  - إنهم لم يستضعفوه :، فإن قلتم]١٥٠[الأعراف

  ذلك فالوصي أعذر. 

إنه هرب إلى  :الغار؛ فإن قلتمإذ ذهب من فراعنة قريش إلى  ÷وبمحمد 

كفرتم، وإن قلتم غير ذلك فالوصي أعذر). فقالوا: صدقت  -الغار من غير عذر

  يا أمير المؤمنين. 
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فلا خلاف بينهم في أن القوم  -إن الأئمة قد اختلفوا في التفسيقوأما قوله: 

على أنك إذا نظرت في  ،قد أخطأوا وعصوا، وإن اختلفوا في تقدير المعصية

لامات الأئمة لم تجد متوقفاً على الحقيقة إلا السيد الحقيني أو رواية شاذة عن ك

 وقد،  #غيره تقابلها رواية أخرى قد سمعت عن الإمام المتوكل على االله 

 السيد إلا حقيقة توقف من % آبائنا من أعلم لا: فقال المسألة هذه في جاريته

عراضهما أ: ولا أعترض أبي بكر وعمر عند وصيته في فقال؛  # الحقيني

لتقدمهما على أمير ؛ منهما  )١(والمستربد، بالسب وإن كنت كالزاري عليهما 

  المؤمنين، وظلمهما فاطمة بنت سيد المرسلين. 

وهو بحمد االله ، ولو أردنا استقصاء كلام الأئمة في ذلك لطال الشرح 

  موجود مشهور في كتبهم. 

وقد علم  ل كان ما كان من المشائخ: ه-االله أيده–قال  المسألة الثانية:

 فهل علمه، قد: قلت وإن ،المتحرم آية في تقول فما لا،: قلت فإن ؟÷  النبي

 والمتوقف يحسن؟ لا وما يحسن بما يعرفهم ولا عنهم، يسكت أن منه يحسن كان

 ،تجري على سننها ولا أدري فأنا أتوقف أولى لي ÷ النبي تركها قد :يقول

 االله أحب أنا: الأول قال كما وأقول،  #بي طالب وأعتقد فضل علي بن أ

  . لي يتحقق لم ما ألتزم ولا ورسوله، االله يبغض من وأبغض،  ورسوله

 هأن الذي كان من المشائخ قد علموالجواب واالله الهادي إلى الصواب: 

  . #وأعلم به أمير المؤمنين ،  ÷رسول االله 

   يعرفهم؟ كان يحسن منه أن يسكت عنهم ولاوأما قوله: هل 

 ولا،  لهم يبين ولم المنافقين نفاق علم قد ÷أن رسول االله فالجواب: 

ى بالمناهي العامة في الكتاب الكريم والسنة اكتف بل،  وجوههم في بذلك صرح

                                                                                                     
  تربد وجه فلان أي: تغير من الغضب، وتربد الرجل: تعبس . صحاح –) ١(
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 بدعائه وأمر،  # علي بعده الإمام أن بين قد ÷الشريفة، ورسول االله 

 بابه، يسد ولم أبوابهم وسد هلة،المبا ويوم المؤاخاة يوم واختصه المؤمنين، بإمرة

لوجه في الحكمة لا  اكتفى بذلك عن نهي خاصٍ و حياته، في اً أحد عليه يؤمر ولم

  يلزمنا أن نعلمه. 

 ÷وقد وردت وعيدات لمن تقدم أمير المؤمنين أو نازعه، وقد علم النبي 

ن كالحس، يحارب أمير المؤمنين، ويقتل سادات الصحابة  - لعنه االله-أن معاوية 

  فلم يبين له ولا نهاه نهياً خاصاً.، ويفعل ما فعل وغيره ،’بن علي 

في أمير  ÷وقد أظهر ، لم بفعل الزبير وعائشة وأصحابهماوكذلك قد ع

مع علي))، ((علي مع والحق ، كقوله: ((علي مع الحق ، المؤمنين ما يقطع المعاذير 

لة هارون لي))، ((علي مني بمنزوالحق والقرآن مع ع، الحق والقرآن

وعاد من ، اللهم وال من والاه ،موسى))، ((من كنت مولاه فعلي مولاه من

واخذل من خذله))، ((يا عمار إذا سلك الناس وادياً ، وانصر من نصره، عاداه 

  وسلك هذا الأنزع البطين وادياً فاسلك وادي علي)). 

يقتضي تصويب فاعله على  عما علم ÷فإن كان سكوت الرسول 

معاوية وعائشة والزبير وطلحة )٢(و )١(قتضى ذلك تصويب المنافقيناالإطلاق 

  فما أجبت فيه به فهو جوابنا. ، وجبابرة بني أمية وبني العباس 

 ÷ إذ ليس فيها أكثر من أن النبي؛ وأما آية المتحرم فلا حجة فيها للخصم 

، #أخبر عائشة وحفصة بما يقع من أبويهما من التقدم على أمير المؤمنين 

  . الحق خلاف ذلك أن وأخبرهما واسترهما

ذكر الناصر لدين االله أحمد بن الهادي في تفسير سورة المتحرم: وقد عاتبهما االله 

 ﴿فقال:  ÷ االله رسول سر إفشاء على وتوعدهما تعالى
Ē
إنِ

َ
هِ ف

ْ
ي
َ
ل

َ
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َ
اه

َ
ظ

َ
ȩ 

ْ
وɉَنِ

                                                                                                     
  في الأم: واقتضى ذلك تصويب المنافقين علي أو معاوية..إلخ.  -)١(

  نخ (أ): أو.  -)٢(
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  . المؤمنين صالح أنا: فقال ،الفخار خطبة في المؤمنين أمير وذكره،  الحديث صحيح

وتكلم  ÷ولو كان المشائخ يستحقون الخلافة لأظهر ذلك رسول االله 

ولا ، ولم يسر به عائشة وحفصة ، به على المنابر كما فعل ذلك لأمير المؤمنين 

   إفشائه. يعاتبهما على

 ،- تعالى االله لعنهما–أن معاوية يلي الأمر ومروان بن الحكم  ÷وقد أخبر 

 بذلك يجب ولم،  #وأخبر بولاية بني أمية وبني العباس وقتلهم آل محمد 

 مصيباً؛ فاعله يكون أن يجب ÷ النبي به أخبر ما كل وليس،  إصابتهم

   .تعالى االله شاء إن ترشد منصفاً  وتأمله ،ذلك فاعلم

تجري على سننها ولا  ÷قد تركها النبي  إن المتوقف يقول:وأما قوله: 

 ما آخر إلى..#وأعتقد فضل علي بن أبي طالب ، أدري فأنا أتوقف أولى لي 

 الإمامة في المتوقف أراد هل المتوقف،: بقوله قصد ما شعري فليت - ذكره

وإذا ، تجري على سننها  ÷ الرسول تركها: قال إذ؛  بذلك يشعر وكلامه

 هو ÷فالتوقف في الإمامة بعد النبي ، كان تركها الرسول تجري على سننها 

 قد سننها على تجري تركها قالوا الذين إذ ؛أحد به يقل لم ثالث قول إحداث من

على ما هو مقرر في مواضعه، فإن  باطلاً  كان وإن بكر أبي وإمامة بالعقد قالوا

  لى. يشك فيه الأخ أبرزناه إن شاء االله تعا

 فهو #وإن كان قصد بالتوقف أنه يتوقف في المشائخ ويعتقد إمامة علي 

 كان إذا فإنه،  سننها على تجري الرسول تركها: قال حيث؛  كلامه لأول مخالف

إن  :وقال ،لأن من قال بالإهمال ؛الرسول بعد # علياً  الإمام يكن لم كذلك

  ل بإمامة أبي بكر. قا - مضى وترك الناس فوضى يختارون لأنفسهم ÷النبي 

بل  ،أمته هملاً  ÷ولم يترك الرسول االله  ،ونحن نقول: ليس الأمر كذلك

ا ﴿في غير موضع، ولما نزل قوله تعالى:  #قد نص على أمير المؤمنين 
َ
ه

ē
Ȭ
َ
Ɇا

َ
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Ȭ﴾ :س بغدير خم في غير موضع التعريس]٦٧[المائدة ونص  ،، عرَّ

 أبي يابن لك بخٍ  بخٍ : عمر قال حتى ،الأشهاد رؤوس على #بالإمامة لعلي 

  . ومؤمنة مؤمن كل ومولى مولاي أصبحت،  طالب

 -  ورسولهسوله ونبغض من أبغضه االلهنحب من أحبه االله وروأما قوله: 

ولكن لا يغنيك إن كنت زيدياً إلا بالقول بأن الإمام  ،فكل مسلم يقول بذلك

  . مخط عاص عليه المتقدم وأن،  المؤمنين أمير ÷بعد الرسول 

عن  - وإن كنت قد سألتك أولاً - فأخبرني  لا يلتزم ما لم يتحقق لهوأما قوله: 

قلت: بإذن من االله لزمك هل كان بإذن من االله أو بغير إذن؟ فإن  ،تصرف القوم

كونهم أئمة، وإن أنت قلت بخلاف ذلك ولو قلت به سألناك الدليل عليه ولا 

  تجد إلى ذلك سبيلاً. 

وما  ؟فانظر ما حكم من فعل ذلك - إن قلت: تصرفهم بغير إذن من االلهو

اليوم من هو من منصبهم وهو جامع للخصال في عصر هذا  )١(تقول لو ادعاك

- عتقد إمامته ما يكون حكمه؟ وعلى أن أئمتنا قد أجمعوا الإمام إن كنت ت

كان في الزمان ، أن منصبهم لا يصلح للإمامة  - تباعوإجماعهم حجة واجبة الا

  إمام أو لم يكن. 

 أولاد غير من ادعى من أن الأئمة إجماع #وقد روى الإمام المنصور باالله 

  : قال حيث كوذل ،الدم مباح فإنه للخصال جامعاً  كان وإن البطنين

  مــــاذا تــــرى في مــــؤمن صــــوام   
  

  

  ...وذكر الصفات إلى كون المدعي من غير أولاد البطنين وقال: 

                                                                                                     
  نخ (أ): إدعاكم.  -)١(
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ـــه  ـــدودي في ـــد ج ـــذي عن ـــا ال   أم

  ويؤتمـــــــون ضـــــــحوة بنيـــــــه 

  وأحـــبط الأعـــمال تلـــك الصـــالحه 

  وهـــي لأربـــاب العقـــول واضـــحه
  

ــــه    ــــن في ــــنه م ــــون لس   فينزع

  إذ صـــار حـــق الغـــير يدعيـــه 

ــدعوى الشــناع    الفاضــحه بهــذه ال

  بــالحجج الغــر الكبــار اللائحــه 
  

وإلا فارجع ، الغلاط  حفأجب عن هذا واطر ،وادعى في ذلك إجماع الآل 

لتكون من شيعة  ؛تسليم المعصية من القوم والخطيئةإلى طريق التوقيف مع 

 )١(الأخوين، ولا تستزلك الآراء المضلة عن الحق فتكون ممن لم اتباعالثقلين، و

  وتسلك أدراجهم فتعوم في البحر على رقبتك.  يتبع مناهجهم

حيث ذكرت أني لا ألتزم ولا أبين ما  ؛إن في جوابي عكموأما قولك: 

  يوجب لي دفع الإلزام. 

وعلى أني ، واالله الهادي: أني لا أعرف أن أوردت شيئاً إلا بحجته فالجواب 

 اصطلاح إذا أوردت قولاً ولم أذكر وجه دفع الإلزام لم يكن ذلك معيباً في

إذ الصحيح من طريقة أهل الجدل أن المورد لا يلزمه التخلص من ؛ الجدليين 

وعلى المعترض أن ، بل الذي عليه إبداء مستنده ، ات في مبدأ كلامه الاعتراض

ولا يقبل منه أن يعترض ، يعترض ذلك وإن كان غير صحيح باعتراض مصرح 

لم تعرفه ولا يلزمني أن  اً عتراضمثل أن يقول: ما أنكرت أن ثم ا ،باعتراض مبهم

  بل يعد ذلك خطأ في شريعة الجدل.  ؟أبرزه

فإن كنت عثرت على شيء معترض فبينه؛ فإن كان كما ذكرت رجعت إلى 

ولا عار في الرجوع إلى الحق، وإن كان اعتراضك معترضاً وما تحيله ، الحق 

  واعترف بفساده. ، ه اعتقادمنتقضاً رجع الأخ عن 

                                                                                                     
  نخ (ب): لا.  -)١(
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 ،صعب الخروج عنه قد رسخ )١(إن كان باطلاً إذا عتقادأن الا وليعلم الأخ

الأسلاف  اتباعالمألوف شديد، وإنما على العاقل أن يطّرح الهوى و عنفالفطام 

ومحبة أن يكون غالباً في المناظرة، وألا  ويترك المكابرة، إن كان مجرداً عن الحجة 

  يفسد ما أورده. 

مفسد لطريق معرفة الحق ومنع سبيل  وهو، وهذا أمر جبلت عليه البشرية 

  الصواب، ونسأل االله السلامة. 

 المسالة الثالثة: 
 أصحاب عن وارض اللهم: خطبك في الأئمة قول في تقول ما: - االله ثبته–قال 

  . - روحه االله قدس– الحسين بن أحمد المهدي الإمام عن روي فقد المقربين، نبيك

اللهم وارض عن « : أن قولهم: - واالله المسدد والمعين- فالجواب عن ذلك 

أبي ذر وسلمان ك ،، المراد به من لم يغير ولا يبدل»  أصحاب نبيك المقربين

 صحب من كل على حملته لو إذ ؛ورضوانه عليهم االله رحمة والمقداد وأشباههم

 لعنهم– أشباههما من وغيرهما وعمرو معاوية ذلك في دخل ÷ الرسول

  . قطعاً  فسقه ثبت قد ممن - االله

  وإن خصصت على هذا الوجه وقلت: ألزم العموم إلا بدليل. 

القوم وظلمهم وتعديهم لأمر االله قلت: قد بينّا الدلالة المقطوعة على معصية 

إذ المعلوم ؛ في الترضية على غير ما ذكرنا  %ولا يمكن حمل كلام الأئمة  ،تعالى

  .# المؤمنين من متقدمي الأئمة كافة ترك الترضية على من تقدم على أمير

من  )٢(وغيرهما للحق والناصر #وأما رواية من روى عن المؤيد باالله 

وكلاماتهم المشهورة بخلافه، وهو أيضاً يناقض ما ، خلاف ذلك فهو محال عنهم 

 والقول ،#علي  ÷هم أن الإمام بعد رسول االله اعتقادعلم قطعاً من 

  . يصح لا هذا مع بالترضية

                                                                                                     
  نخ (ب): إذ.  -)١(

  أ): وغيرهم. نخ ( -)٢(
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 الفرق في للإشكال الكاشف الجواب في #ر باالله وقد ذكر الإمام المنصو

  . % الأئمة من أحد عن رويت ما الترضيبة أن الاعتزالو التشيع بين

 ظلم من أصابه ما نسب أنه روينا فقد،  محال #وما روي عن زيد بن علي 

  اللذان أقاماني هذا المقام.  هما: وقال،  الشيخين إلى هشام

 بالبراءة إلا إيمان لا: قوله وهو،  عنه ويناهر ما قال #وكذلك الناصر للحق 

 ،÷ محمد آل ظلموا الذين وهم،  ÷ رسوله وأعداء االله أعداء من

   سهم، وهموا بإحراق منازلهم.خم وغصبوا ميراثهم، وأخذوا

 ووجه: المؤمنين أمير ذكره بعد قال - روحه االله قدس–وكذلك المؤيد باالله 

 المعاذير، وقطع الحق أوضح كيف - االله كمرحم– فتأملوا # إمامته على الدلالة

م كلا ذكرنا وإنما وضلوا. زاغوا حتى وبدلوا غيروا كيف الأمة من كثير إلى وانظروا

هؤلاء الأئمة على الخصوص لأنه قد لفق بعض معتزلة الشيعة عنهم روايات 

  ، وإلا فلو أردنا ذكر أقوال الأئمة لم يتسع له هذا الموضع. %تخالف مذاهبهم 

 ما على كلامه تأويل صحة على فيدل - روحه االله قدس–ما الإمام المهدي فأ

  . أولاً  ذكرنا ما تقدم

ووجه ثان: وهو ما روي أنه قد أتي بمجموع حي السيد العلامة نور الدين 

 هذا: إليه فكتب -روحه االله قدس–محيي مآثر آبائه الهادين حميدان بن يحيى 

 له وتشهد الكتاب، يعضده الذي الصريح، والدين الصحيح، عتقادالا االله لعمر

هب قلة المذ هذا عن الناس تنكب من رأيت مما كثير في والسبب الألباب، أدلة

  العالم من أهل البيت.

 لمعاني الناظمة الأرجوزة في - روحه االله قدس–وفي مجموع السيد حميدان 

  : الاعتزال من العاصمة الأدلة

  هل في وصي المصطفى المعصوم شَـكْ 

  عــــــترة كــــــأنجم الفلــــــكْ و

  ســـادس أخيـــار مـــوفيهم مَلَـــكْ   

  يفــوز مــن لمــنهجهم طوعــاً ســلك 
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ــك  ــم هل ــكاً به ــن مستمس ــن لم يك   م

ــــرك  ــــيمن ت ــــيهم ف ــــائني نب   وخ

ـــدك  ـــى ف ـــم حت ـــبين إرثه   والغاص
  

ــم شرك  ــن أســلافهم له ــوا كم   ليس

ــفك  ــن س ــاءهم لم ــدري دم   والمه

  فــــأيهم يجــــوز فيــــه أن يُشــــك 
  

  موعه: وقال في قصيدة له أخرى في مج 

ـــول إلا  ـــرف الق ـــن مزخ ـــل دي   ك

ــــاهم  ــــم واجتب ــــب االله وده   أوج

  فاســتعاض الأنــام عــنهم شـــيوخاً 

ــــام  ــــل إم ــــم ك ــــتخفوا بعل   واس

ــى  ــوم موس ــبلهم ق ــان ق ــا ك ــل م   مث

ــارو ــير ه ــيوخهم غ ــن ش موا م ــدَّ   ق

ــــ   واحتـــذت أمـــة النبـــي فعـــال ال

ـــــر  ـــــذاك أم ذاك أم ـــــوا ب   أتواص
  

ــــير آل    ــــطفى خ ــــن آل المص   دي

ـــه ل ـــاهمُ في وحي ـــؤال وارتض   لس

  آثــــروهم بــــالود والإجــــلال 

ـــــلاَّل  ـــــادة ضُ   واســـــتأموا بس

ــوه عــرض تلــك الليــالي    لم يطيع

ـــبح ـــال ن فأص ـــة في النك   وا مثول

ـــــذو ـــــخاسرين ح ـــــال ـ   النع

ـــكال؟ ـــابه الاش ـــى تش ـــه تلق   في
  

 عتقادالا إنه: بعد كتب ثم ذلك على أطل قد #فإن قلت: فإن الإمام  

 على كتب: قلت وإن ه،اعتقاد كذل يكون أن بد فلا الصريح، والدين الصحيح،

ز من مسلم يجو لا ما وذلك الورع، قلة على حمل فذلك يطالعه أن غير من ذلك

  فلا محيص لك عن ذلك، والحمد الله. ، فاختر أي الوجهين، متدين

ما فثبت أن الترضية المجملة التي رويت عنه يجب حملها على ما ذكرناه دون 

وشغل ، ذا ما تيسر من الجواب على عجلفه، تصوره؛ وإلا أدى إلى المناقضة

وإن كان قد بينه ، لذراع عن الخوض في مثل هذا الشأنومعرفة بقصور ا، خاطر

 المشفع البشير سيدنا على وصلواته، الله والحمد ،%وآباؤنا ، الأئمة الأعلام

  . كثيراً  وسلامه، عترتهما وعلى،  برَّ وشُ  يرْ بِ شَ  أبي صنوه وعلى المحشر، يوم
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/ شهر ربيع الآخر / ١١المبارك ضحوة يوم الجمعة المباركة / )١(ابتم الكت

هـ) بعناية السيد الأوحد الأفضل العلامة ضياء الدين صلاح بـن ١٠٤١سنة (

وللمـؤمنين ، وخـتم للجميـع بالحسـنى ، تجـاوز االله عنـا وإيـاه، العـادل محمد

  إنه غفور رحيم. ؛ والمؤمنات

رته: راشد بن محمد فو ربه ومغفوذلك بخط من هو معترف بذنبه وراجي ع

وفقه االله تعالى لصالح ، اً اعتقادفيري الزيدي مذهباً والعدلي ظبن عبداالله ال

  العمل آمين.

  

  

  

  

  

  
۞۞۞۞۞  
۞۞۞  
۞ 

                                                                                                     
شهر الحجة من شهور  ٢١قال في آخر نخ (ب): تم الكتاب المبارك قبيل ظهر يوم الربوع لعله  -)١(

هـ) بعناية سيدي عز الإسلام محمد بن منصور حفظه االله وتجاوز االله عنا وإياه ١٣٥٥سنة (

باالله العلي  وختم للجميع بالحسنى وللمؤمنين والمؤمنات إنه غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا

العظيم، بقلم الحقير المعترف بذنبه وراجي عفو ربه ومغفرته قاسم بن محمد سهيل وفقه االله 

  هـ). ١٣٥٥لصالح الأعمال بحول وطوله (
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  ٣  ................................ ................................   مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)

د بن مَنصُْور الْمُؤَيَّدِيّ (ع)] ة / مجدالدين بن محُمََّ   ١٣  ........................   [تقَْدِيمُ الإمام الحْجَُّ

  ١٤  ......... ................................ ................................   [مقدمة التحقيق]

  ١٤  ........... ................................ ................................   [ترجمة المؤلف]

  ١٧  ................. ................................ ................................   الكتاب:

  ٢١  ............. ................................ ................................   سند الكتاب:

  ٢١  ......... ................................ ................................   ديباجة:مصادر ال

  ٢٣  ............. ................................   [كتاب حكاية الأقوال العاصمة من الاعتزال]

  ٢٤  ............................ ................................   [ديباجة الكتاب وسبب تأليفه]

  ٢٥  ....... ................................   [الفصل الأول: الأدلة على إمامة أمير المؤمنين # ]

  ٢٩  ................ ................................   [الفصل الثاني: شبه واعتراضات المخالفين]

  ٢٩  .................. ................................   ج في الإمامة والجواب عليها][شبه الخوار

  ٣١  ................... ................................  [شبه المعتزلة في الإمامة والجواب عليها]

  ٣١  ...........................   ب عليها][اعتراضات المخالفين في أدلة إمامة أمير المؤمنين والجوا

  ٣٣  ................   [الجواب على من قال بلزوم وجوب الإمامة لجميع أولاد أمير المؤمنين # ]

  ٣٤  ...............................   يرجع إليهم][الجواب على من قال: لا يصح إجماع العترة فيما 

  ٣٤  ........................ ................................   [بيان وجوب اتباع أهل البيت (ع)]

  ٣٥  .........   [الجواب على من قال بأن الأدلة مقصورة على الحسن والحسين، وبيان دخول الذرية]

  ٣٦  ........................   [الجواب على من قال بأن الأمر باتباع أئمة العترة يكون أمراً بالتقليد]

  ٣٨  .......................   ]يعم ذريته وغيرهم÷ [الجواب على من قال بأن لفظ عترة النبي 

  ٤٠  ... ................................ ................................   [شبهة لبعض الإمامية]

  ٤١  .......... ................................ ................................   [الفصل الثالث:

  ٥٣  ..........................   ذكر جملة من أقوال فضلاء العترة في معنى ذلك] [الفصل الرابع: في

  ٦٦  ................... ................................   تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين كتاب
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  ٦٧  ........................ ................................   [ديباجة الكتاب والدافع إلى تأليفه]

  ٦٨  ................  الدعاوي]  [الفصل الأول: ذكر مقدمات تنبه المتعلم على ترك الاغترار بظاهر

  ٦٩  .................. ................................   [الفصل الثاني: الكلام في العقل والنفس]

  ٧٠  ................... ................................   [ذكر أقوال المختلفين في العقل والنفس]

  ٧١  .......... ................................   [الدليل على بطلان أقوال الفلاسفة وما تفرع منها]

  ٧٦  ........... ................................   [ذكر جملة مما يعرف به الفرق بين العقل والنفس]

  ٧٨  ......................... ................................   [الفصل الثالث: الكلام في العلم]

  ٧٩  ... ................................ ................................   [الكلام في معنى العلم]

  ٨٠  .... ................................ ................................ [الكلام في تنوع العلم]

  ٨٠  ... ................................ ................................   [الكلام في طرق العلم]

  ٨١  .......................... ................................   جملة من الأسماء][الكلام في ذكر 

  ٨٢  .............................. ................................   [الكلام في الهيولى والصورة]

  ٨٣  ..... ................................   [ذكر جملة مما يدل على بطلان القول بالهيولى والصورة]

  ٨٤  ............ ................................   [الكلام في الفرق بين صفات القديم والمحدث]

  ٨٥  ...................... ................................   [الكلام في الفرق بين الفاعل والعلة]

  ٨٧  ......... ................................   لكلام في الفرق بين الحقائق الصحيحة والباطلة][ا

  ٨٧  ...................... ................................   [ذكر حقيقة الحقيقة وكيفية التحقيق]

  ٨٩  ...............   ة الحقائق المبتدعة الاصطلاحية][ذكر كيفية السؤال عن الحقيقة وجملة من أمثل

  ٩٠  ................... ................................   [الكلام في الفرق بين حد العقل والغلو]

  ٩١  ................... ................................   [الكلام في الفرق بين المحكم والمتشابه]

  ٩٣  ....... ................................   [الكلام في الفرق بين ما يجوز من التقليد وما لا يجوز]

  ٩٤  ........................... ................................ [الفصل الرابع: الكلام في العالمَ]

  ٩٤  .............................. ................................   [ذكر الخلاف في ماهية العالم]

  ٩٥  .............................. ................................   [ذكر الخلاف في أصل العالم]

  ٩٥  .............................. ................................   [ذكر الخلاف في أنواع العالم]
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  ٩٦  ............................ ................................ [ذكر الخلاف في حدوث العالم]

  ٩٧  ........................... ................................   [ذكر الخلاف في المؤثر في العالم]

  ٩٨  ..................... ................................   : الكلام في الإسلام][الفصل الخامس

  ٩٩  ........................ ................................   [الكلام في معنى الإسلام والإيمان]

  ٩٩  ........................... ................................   [الكلام في الإيمان باالله سبحانه]

  ١٠١........................... ................................   [الكلام في الأسماء والصفات]

  ١٠٢................................   [الكلام في معنى أن االله سبحانه شيء، وذكر الاختلاف فيه]

  ١٠٢.............................  لام في معنى أن االله سبحانه موجود، وذكر الاختلاف فيه][الك

  ١٠٣...............................   [الكلام في معنى أن االله سبحانه واحد، وذكر الاختلاف فيه]

  ١٠٤...........................   معنى أن االله سبحانه قديم، وذكر الاختلاف في معناه][الكلام في 

  ١٠٥.......................   [الكلام في معنى أن االله سبحانه حي قادر عالم، وذكر الاختلاف فيها]

  ١٠٧.........................   م في معنى أن االله سبحانه سميع بصير، وذكر الاختلاف فيه][الكلا

  ١٠٨.................... ................................   [الكلام في معنى أن االله سبحانه عدل]

  ١٠٨........................   نه متكلم، وذكر الاختلاف في القرآن][الكلام في معنى أن االله سبحا

  ١٠٩...........................   [ذكر خلاف الأشعرية والمطرفية في القرآن، وبيان بطلان قولهم]

  ١١١..............................   حانه مريد، وذكر الأقوال في ذلك][الكلام في معنى أن االله سب

  ١١٣....................... ................................   [ذكر الفرق بين الأسماء والصفات]

  ١١٣..........................   برة][الكلام في أفعال الباري سبحانه، وذكر خلاف المطرفية والمج

  ١١٦................... ................................   [الكلام في الإيمان بملائكة االله سبحانه]

  ١١٧..................... ................................ [الكلام في الإيمان بكتب االله سبحانه]

  ١١٨..................... ................................   [الكلام في الإيمان برسل االله سبحانه]

  ١٢٠............................... ................................   خاصة]÷ [ذكر نبينا 

  ١٢٠... ................................  فه من بعده]من ذريته ويخل÷ [ذكر من يقوم مقامه 

  ١٢١...................  [ذكر جملة مما يدل على بطلان قول المخالفين لأئمة العترة (ع) في الإمامة]

  ١٢٣............... ................................   امة][الأدلة على مذهب العترة في مسألة الإم
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  ١٢٣.......................... ................................   [الكلام في الإيمان باليوم الآخر]

  ١٢٦........... ................................   [الكلام في بعث ما عدا الآدميين من الحيوانات]

  ١٢٦............................   [تأويل قوله تعالى: ﴿وَإنِْ مِنكُْمْ إلاَِّ وَارِدُهَا﴾، ومعنى الصراط]

  ١٢٧............................... ................................  [استحقاق الخلود في النار]

  ١٢٩...... ................................  [زعم المجبرة أن االله يخلف الوعيد، والجواب عليهم]

  ١٣١......... ................................   كتاب [تنبيه أولي الألباب على تنـزيه ورثة الكتاب]

  ١٣٢.................... ................................ الحامل له على تأليفه][مقدمة الكتاب و

  ١٣٣.........................   [الفصل الأول: في ذكر أصول الفقه في الكتاب والسنة وأحكامها]

  ١٣٣.............................   الأحكام التي تخصه][ذكر أمثلة ما طريق معرفته النص البين، و

  ١٣٤.. ................................   [ذكر أمثلة ما طريق معرفته القياس والأحكام الخاصة له]

  ١٣٥...............................   كامه][ذكر ما طريق معرفته السؤال لمن يجب سؤاله وذكر أح

  ١٣٦........................   [ذكر أمثلة ما طريق معرفته الرجوع فيه إلى حكم الحاكم، وأحكامه]

  ١٣٧............................ امه][ذكر أمثلة ما طريق معرفته الرجوع إلى حكم عدلين، وأحك

  ١٣٨..   [ذكر أمثلة ما طريق معرفته نظر المكلف لنفسه وتحريه للأصلح فيما التبس عليه، وأحكامه]

  ١٣٨.............................   ي يحتج بها من خالف الأئمة[الفصل الثاني: في ذكر الأصول الت

  ١٤١..... ................................   [أقوال وأفعال أمير المؤمنين # فيمن يخالف الأئمة]

  ١٤٢... ................................ ئمة][الفصل الثالث: في ذكر جملة من اختلاف أحوال الأ

  ١٤٣...........   [الفصل الرابع: بعض أمثلة ما خولف فيه بين الأئمة وما يصح منها وما لا يصح]

  ١٤٥.................... ................................   [مسائل غير صحيحة عن الأئمة (ع)]

  ١٥٢...... ................................   [الفصل الخامس: في ذكر صفة من يجوز له الاجتهاد]

  ١٥٣................ ................................  [أئمة العترة أعلم الأمة بنصوص الكتاب]

  ١٥٣.... ................................   [الفصل السادس: في ذكر الفرق بين الشيعي والمتشيع]

  ١٥٧...................... ................................  كتاب[التصريح بالمذهب الصحيح]

  ١٥٨........................ ................................   غرض بتأليفه][ديباجة الكتاب وال

  ١٦١.....................  [ذكر جملة من مقدمات البلوى التي ينبني عليها الكلام في علوم الدين]
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  ١٦١. ................................ لحكمة فيها][الفصل الأول: في عموم البلوى، وبيان وجه ا

  ١٦٣.......................   [نبذ من كلام أمير المؤمنين (ع) في الحكمة من بعثة الرسل والابتلاء]

  ١٦٤.......................   ، وذكر بعض أمثلتها][الفصل الثاني: في البلوى باختلاف طرق العلم

  ١٦٧.. ................................   [الفصل الثالث: في البلوى بمقارنة هوى النفس للعقول]

  ١٦٨...........................   م والمتشابه][الفصل الرابع: في البلوى باشتمال القرآن على المحك

  ١٦٩............................   [الفصل الخامس: في البلوى بجواز استعمال المجاز مع الحقيقة]

  ١٧١....................   الحق والمحقين] [الفصل السادس: في البلوى بالتخلية والتمكين لأعداء

  ١٧٣. ................................   [الفصل السابع: في البلوى بإيجاب الولاء والبراء في الدين]

  ١٧٦................. ................................   [الموضع الثاني: الكلام في مسائل الإمامة]

  ١٧٦.................   [الفصل الأول: حكاية جملة من مذهب العترة في الإمامة ومذهب المعتزلة]

  ١٧٧....................   داه][الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماع

  ١٨٣... ................................   [ذكر الأخبار الدالة على صحة مذهب العترة في الإمامة]

  ١٨٧..........   مذهب العترة][ذكر أدلة العقل المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة الدالة على صحة 

  ١٩٠.... ................................   [ذكر إجماع الأمة مع العترة على جواز الإمامة في العترة]

مامة، وبعض فضائل أمير المؤمنين (ع)][ذكر إجماع الصحابة مع العترة على أن الأفضل أولى بالإ

   ................................ ................................ .........................١٩٠  

[فائدة الاستدلال بإجماع المعتزلة مع العترة على القول بإمامة علي #، والمشهور من مذهبه #]

   ................................ ................................ .........................١٩٤  

[الكلام في إجماع العترة هل هو حجة؟ وهل يصح أن يستدل به على صحة حصر الإمامة فيهم؟]

   ................................ ................................ .........................١٩٦  

  ١٩٧........... ................................   [الفصل الثالث: صفة الإمام الذي تجب طاعته]

  ٢٠٠..............   [الفصل الرابع: في حكم من يخالف الأئمة في علوم الدين التي يجب العلم بها]

  ٢٠١................... ................................   [أقوال الأئمة % في وجوب اتباعهم]

  ٢٠٢. ................................   الخامس: في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة،[الفصل 

  ٢٠٤....... ................................ ................................   [الفصل السادس:



     الفهرس    ٤٧٢

  ٢٠٤..........   ة إلى الأئمة %]في ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف من الأقوال المنسوب

  ٢١٠..........................   [الفصل السابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]

  ٢١٢......   خبار في مسألة الإمامة، والجواب عن ذلك][معارضة المعتزلة لما تستدل به العترة من الأ

  ٢١٣............... ................................  [تقسيم أمير المؤمنين # لرجال الحديث]

  ٢١٣..... ................................   يهم][معارضة للمعتزلة في مسألة الإمامة والجواب عل

  ٢١٤..................... ................................   [أدلة الأئمة على حجية إجماع العترة]

 مدح [معارضة المعتزلة لما أوجب االله سبحانه من مودة العترة وتعظيمهم وتفضيلهم بغلوهم في

  ٢١٥................. ................................   الصحابة على الجملة، والجواب عن ذلك]

  ٢١٧....... ................................   [تظلم أمير المؤمنين # وتشكيه من أهل السقيفة]

  ٢١٨....................   حانه من سؤال أهل الذكر من العترة][معارضة المعتزلة لما أوجب االله سب

ز بيع أمهات الأولاد، والجواب على  [حكاية المعتزلة أن أمير المؤمنين (ع) كان يرى بالرأي ويجوِّ

  ٢٢٠................... ................................ ................................   ذلك]

  ٢٢٢........ ................................ ................................   [أقسام الاجتهاد]

  ٢٢٣.... ................................   [ذكر أقوال الأئمة (ع) في ذم من يقول في الدين بالرأي]

  ٢٢٧....................   من جمع بين التشيع والاعتزال][الفصل الثامن: في ذكر جملة مما يعتذر به 

  ٢٣١................. ................................   [كلام الأئمة في ذم كل مخالف في الإمامة]

  ٢٣٦....................... ................................   [ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة]

  ٢٣٨. ................................ ................................   [الاختلاف في القصود]

  ٢٣٩................................   [الاختلاف في العلوم فيما طريق معرفته النظر والاستدلال]

  ٢٤٠............................ ................................   [الاختلاف في تأويل الكتاب]

  ٢٤١....................... ................................   [أقوال الأئمة في أنهم أهل التأويل]

  ٢٤٢............ ................................   [الاختلاف في العلوم في أصول الفقه وفروعه]

  ٢٤٣....... ................................ [الاختلاف في العلوم على الجملة في الصحة والبيان]

  ٢٤٤................   [الفرق بقلة ألفاظ علوم الأئمة مع البيان وكثرة ألفاظ مخالفيهم مع الالتباس]

  ٢٤٥................................ ................................   [الاختلاف في الائتلاف]



   ٤٧٣     الفهرس

  ٢٤٥................ ................................ [الفصل العاشر: في ذكر صفات المتشيعين]

  ٢٤٦.........................   [الإجماع على أن معرفة مسائل الإمامة من أصول الدين المفروضة]

  ٢٤٨... ................................   [الإجماع على أن مدعي الإمامة إما إمام هدى أو ضلال]

  ٢٤٩............ ................................   ماع على أن الإمام السابق قائم مقام النبي][الإج

  ٢٥٤..........   [الموضع الثالث: الكلام في الصانع تعالى، وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]

  ٢٥٤........................ ................................   لفصل الأول: الكلام في الذات][ا

  ٢٥٩................. ................................   [الفصل الثاني: الكلام في صفات الذات]

  ٢٦٢.................. ................................   [أقوال الأئمة تشهد بأن صفات االله ذاته]

  ٢٦٤....................... ................................   [الفصل الثالث: الكلام في الإرادة]

  ٢٦٥................ ................................   [أقوال الأئمة تشهد بأن إرادة االله هي فعله]

  ٢٦٧....................... ................................   [الفصل الرابع: الكلام في الإدراك]

  ٢٧٠..............................   [الموضع الرابع: الكلام في العالمَ وصفات ذواته، وكيفية فنائه]

  ٢٧٠............................    الكلام في ذوات العالم وصفاتها على الجملة][الفصل الأول: في

  ٢٧٢...............   [الفصل الثاني والثالث: الكلام في ذكر تعلق العالم بالمعلوم والقدرة بالمقدور]

  ٢٧٦..................   [الفصل الرابع: ذكر ما ليس الله فيه تأثير، وما ليس هو له في الأزل بمعلوم]

  ٢٧٩..................... ................................  [الفصل الخامس: الكلام في الجوهر]

  ٢٨٢....... ................................   الكلام في كيفية فناء ذوات العالم][الفصل السادس: 

  ٢٨٥.................   [الموضع الخامس: ذكر جملة من أصول مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة]

  ٢٨٥... ................................   كر مغالطة المعتزلة في أقوالهم في النظر][الفصل الأول: ذ

  ٢٨٧........................   [الفصل الثاني: في ذكر مغالط المعتزلة في الفرق بين الأسماء المترادفة]

  ٢٨٩.............   لث: في ذكر مغالط المعتزلة في مشاركتهم بين الباري سبحانه وغيره][الفصل الثا

  ٢٩٠  [الفصل الرابع: في ذكر مغالط المعتزلة فيما أثبتوه للباري سبحانه من الصفات بطريقة القياس]

المعتزلة في تحديدهم لذات الباري سبحانه وأوصافه بالحدود  مغالطة[الفصل الخامس: في ذكر 

  ٢٩٢................................ ................................   المركبة من جنس وفصل]

  ٢٩٥................   ي أوهموا أنها حاصرة][الفصل السادس: في ذكر مغالط المعتزلة في القِسَمِ الت



     الفهرس    ٤٧٤

  ٢٩٩...........   [الفصل السابع: في ذكر مغالط المعتزلة في فرقهم بين فوائد الصفات وترتيبهم لها]

  ٣٠١..........   استغلاط المعتزلة بالسؤال عن الفرق بين البياض والسواد][الفصل الثامن: في ذكر 

  ٣٠٢......................   [الفصل التاسع: في ذكر مغالط المعتزلة في قولهم بتعلق القدرة والعلم]

  ٣٠٤........   [الفصل العاشر: في ذكر مغالط المعتزلة في تسميتهم لبدعهم في الدين عدلاً وتوحيداً]

  ٣٠٦...............................   كتاب بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي # من الأقوال

  ٣٠٧........ ................................ ................................   [ديباجة الكتاب]

  ٣٠٨............................   [ذكر أقوال الإمام المهدي (ع) التي أخبر فيها أنه قد كُذب عليه]

  ٣٠٩................... ................................ ................................   فصل

[ذكر أقوال الإمام المهدي (ع) التي حذر فيها من الاغترار ببعض المتنسكين، وبما يسطر في الكتب 

  ٣٠٩.... ................................ ................................   من مشكل الروايات]

  ٣١٠................... ................................ ................................   فصل

  ٣١٠.......   [ذكر أقوال الإمام المهدي (ع) التي عَلَّمَ فيها كيف يعمل فيمن أشكل أمره من العترة]

  ٣١٢.................. ................................ ................................   فصل:

# قول من زعم أنه فضل نفسه على النبي  [حكاية الأقوال التي عارض بها الإمام المهدي 

[÷   ................................ ................................ ................٣١٣  

[حكاية الأقوال التي عارض بها الإمام المهدي (ع) قول من زعم أن كلامه أبهر من كلام االله تعالى]

   ................................ ................................ .........................٣١٤  

  ٣١٥.........   [حكاية الأقوال التي عارض بها الإمام المهدي (ع) قول من زعم أنه لا حجة بعده]

  ٣١٧.....   نه مهدي عيسى (ع)][حكاية الأقوال التي عارض بها الإمام المهدي (ع) قول من زعم أ

  ٣١٨................... ................................ ................................   فصل

[حكاية الأقوال التي عارض بها الإمام المهدي (ع) قول من روى عنه أنه لا يموت ولا يستشهد 

  ٣١٩................................ ................................   خر الزمان]حتى يقوم في آ

[حكاية الأقوال التي عارض بها الإمام المهدي (ع) قول من زعم أنه كان يرى ما حكي عنه في 

  ٣٢٠................... ................................ ................................  المنام]

  ٣٢٠.......... ................................ ................................   [مناقشة حسنة]



   ٤٧٥     الفهرس

  ٣٢٣....................... ................................   المنتزع الأول من أقوال الأئمة %

  ٣٢٤...................... ................................   [ذكر أقوال أمير المؤمنين في الإمامة]

  ٣٢٨................. ................................  [ذكر أقوال الإمام الحسن (ع) في الإمامة]

  ٣٥١............. ................................ ................................   المنتزع الثاني

  ٣٥١.............................. ................................   منتزع من أقوال الأئمة %

  ٣٥١....... ................................   في ذكر بعض ما اختلف فيه أهل الكلام من الأقوال

  ٣٥١.......................... ................................   في الذوات والصفات والأحكام

  ٣٥١.................... ................................   يفه رضي االله عنه وعليه السلاممن تصن

  ٣٦٩.................. ................................   المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة

  ٣٧٧........... ................................ ................................   الفصل السابع

  ٣٧٧............................... ................................   من سبعة فصول من كتاب

  ٣٧٧........ ................................ ................................   تعريف التطريف

  ٣٧٨....... ................................   [الكلام في معرفة الحجج الدالة على بطلان الإحالة]

  ٤٠٣............................ ................................   تذكرة تشتمل على أربع مسائل

  ٤١٥..................... ................................   الرسالة الناظمة لمعاني الأدلة العاصمة

  ٤٣١...... ................................ ................................   [خبر خولة الحنفية]

  ٤٣٥................. ................................   [جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية]

  ٤٣٦............................... ................................   [بيان الحامل على الجواب]

  ٤٦٧................. ................................ ................................   الفهرس

 


